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تفسير سورة الأعراف واأتها م" 


7 أ ألمي أاه 1-1 0 
تو بم الله ترا لبجم أَْمَنَ © كبرل يك يكن 
ْصَد رك حنَعَئْ فوووا ودين © أمَبمُوأمأثز ل ليَكزمن تيكل" 


مع 


لا تومن ذونو وكا اكرول © 4 
رول الم أن من الله والم_داتباعيه 


«إبسسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم ألْمْصَ) من الحروف المقطّعة أوائل السور, 
استأثر | لله ِنَ بعلمهاء أو اسم السورة» أو حروف من أسماء ا لله وعن ابن 
عافن «أنا الله أفضل». وعنه: «أنا الله أعلم». «اكتاب4 هذا ككتاب» 
«انزل إلَِكَ4 من الله ياحمّد والماضي لتحقّق الوقوعء والبناء للمفعول للعلم 
القاعل وللكاء على تحني أنه مق الله ولو كل بوه والمراد: ازول ]1 المرآن 
كله لأنّ نزول بعضه شروع ف نزوله» فهو كالشيء المدلى وصل بعضه ويصل 
باكنه ينك كما الهز]ة ججعلناء اننا السيورة: ققد وضيفها بالنذول زنفا ترل إل ارخا 
وحملة «أترل» نعت «كتاب»: وإذا جعل اما للسورة أو للقرآن فهو مبتداً 
خخبره «كاب» أو هو حروف مراد بها التنبيه على تلقي ما يوحى إليه من 
جنس الحروف» أو هنا للتحذئ و مو لمن من سير هله اروف أو الوق 
من جنس هذه الحروف كذاء و«كتابٌ» على هذا يحبر لمحذوف أي وهذا 
المؤلف كناب أنزل إليك. 


1 تيسير التفسير الأية : 1- 


«فلاً يكن في صَّذْركَ حَرَخُ) شلك فإمنةُ4 أي بسببه نعت «حَرَّجٌ») أو 
متعلق به؛ واخرج: الضيق وعبّر به هنا عن ملزومه وسببه» فإنّ الضيق يازم 
الشلكّ فالشك ملزومه؛ ويتسبّب عن الشك فالشك سببه» وذلك أن قلبه عع لا 
يضيق بإنزال الكتاب أو بنفس الكتاب» أو بكونه من الله لأنّه مصدّق بذلك 
مذعن له منشرح لهء وإنما ضاق بخوف أن لا يقبله الناس وخحموف أن لا يقوم 
بحقهء «فلعلك تار كأ عض ما يُوحى إِلَيكَ وضائق" به صَدرّكَ أن يُقولوا لولآ 
أنزلَ عَليِْ كئرٌ أو جَآءَ معه مُلكُ؟#(سورة هود: .أو جرت الآية بحرى قوله 
تعالى: «إفلا تكوننٌ من السمّمترين(سورة الأنعام: «لاو؛ 4 )١‏ والمنهي [عنه] الجرج 
لأنّه فاعل «يكن» أو اسم و«يكن» دخل عليه النهيى فهو من نهي الغائب,. 
ولو قيل لا تحرج لكان نهيا للمخاطبء والمراد: ذم على عدم الحرج. أو ازدَّدُ 
من منافاة الحرجء أو اللفظ له والمراد أمته وفي نهي الحرج مبالغة بالتعبير عن 
اران سيا سس 0 
مي حر جّ نهيًا عن المسبب بالنهي عن السبب بطريق البرهان» وإيضاح ذلك 2 
عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للخرج» فَذَكِر اللازمُ 
وأريد به الملزوم وهو معنى الكناية» وهي أبلغ من الحقيقة» أن فيها إثبات الشيء 
ببيّتة» وفي ذلك كناية أعرى وهي أنه توسّل بالنهي عن الحرج إلى النهي عن 
الشلك» لأنّ الشالكٌ ضيّق الصدرء فالحرج من لوازم الشك» فذكر اللازم وأريد 
الممزوم. 

وكذا الأمَّة إلا أدّ حرجهم الشلكٌُ في أنه من الله وِقَ وعطف «لا 
يكن...» وهو طلب على قوله: لأُنِلَ ليك وهو إخبار لأنّ معنى لأنزل 
ليك تيقسّن بإنزاله فهو أمر معنى» أو معنى إلا يكن...4: لا ينبغي أن 15 
حرجء فهو إخبار معنئ» أو يقدّر: إذا رسخ في قابك مضل رسوخ نزوله إليك 
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فلا يكن في صدرك حرج منه؛ ويجحوز تقدير: «بَلغْه فلا يكن...» 

و قدّم لإفلاً يكن في ضرا ص حَرَجٌ منة» على قوله: لير به وى » 
أي تذكيرا طلِلْمُومِينَ) مع أن «إتنذر؛ به...» علة ل«اأنزل» عاق به نينا 
على أن لين تقديم إزالة الحرج عن الإنذار والإعراض عن تكذييهم إياه؛ 5 
من الله فا لله ناصره فكيف يخاف؟ وَقِيل: متعلقٌ الخبر هكذا: «لا يكن الحسرج 
مستقرا في صدرك لأحل النذار»؛ وكأنه قيل: لا يكن لأجل الإنذار في صدرك 
حرجء ومعناه صحيح لا فاسد كما قيل» وقيل: متعلقة ب«حرج» كأنه قيل: 
حرج صدرك للإنذار لا يجوز وَ«ذِكرَى» معطوف على مصدر «تنذر» أي 
لإنذارك وتذكبراء أو معطوف على «كتابْ» والأوّل أولى» ولا حاحة إلى 
تقدير «هو ذكرى»». ولمعنى: لتنذر به من يتأهل للإنذار وهم المكلفون. 
وللتذكير لمن تقدّم إمانه» أو ولتذكر تذكيراء أو المراد: «اأَلْمصّ كاب انزل إِلبِكَ 
وذكرى». 0 

ونا أمر الله تعالى رسول ف بالتبليغ أمر أمّه بالإذعان والقبول فقال: 
«اتبعُوا ما م ما أنزل إلَيَكُم م من رتكم4 وهو القرآن وسائر الوحي, وس القولية 
والفعلية والتقريريّة واجتهاده إن قلنا به لأنّ الله يصدقه فيه ويجعله حجّة: وما 
لم يرضه بين له فيتركه, والإنزال إلى الرسول» وأسنده الى المكلفين مطلقا لأنهم 
كلفرا به» وق إسناده إليهم تو كيد للاتباع ووجوبه: وأسند سابقا إليه ب على 
الأصلء إذ تلقى النزول» ولتأكيد الإنذار وترك الضيق؛ وإن أوقعنا «مّا» على 
الكتاب فقط فذلك وضع للظاهر موضع المضمر. 

«إولاً تَسَبعُوا مِن دُونِهِ4 حال من أولياء» أو متعلق ب«تنتبعُوا» أي من 
دون ريكم: وهذا أنسب بقوله: «أؤْليَآء4 من الحنّ والإنس باتسباعهم في 


/ تيسير التفسير الآية : 4-4 
المحصية ونجوز عود الاع إلى «ما أنزل»» أي 3 تتبعوا عن ود دين الله دين 
أولياء» ويضعف عوده إلى الاتباعء أي ولا تتبعوا أولياء اتباعا كائنا من دوت 
ابّاع م أنزل. 
0 «ما» صلة لتأكيد القلةء أي تذكرون زمانا قليلا 
أو تذكرًا قليلا فققطء فذلك حصر بالتقديم» أو مُصدرية +5 والعبدر مبتدأ 
49 ظرف زمان سخير» قدّم للحصر أي في زمان قليلا كرك ريمحت 
كون ما نافية» أي ما كر زمانا قليلاء أو تذكرا قليلا فكيف التذكر الكثير ؟ 
والزمان الكثير؟ 
( ورور فته بها رش ابية وخر كلد © قال رده !: 
آمك /أن لاطي © كلمَعانَ نَمِل لَه قري © 
رهم يارو ان © واوئ يع زلف َرتَصت موزيئة فأوْلكَمْ: 
ألتور0 وَمَرْحََت موز .وليك يردأ مهيا تايتيوك 6ش 


1 


عاقبة تحكزب الرسل سيث الدنيا والأخرة 


به وأوعدهم على ترك الإتبتاع بقوله: «إوكم من قَربَةٍ أهلَكناهًا فجَاءَهَا 
بسنا أي كثير هم أهل قرية أهلكناهم فجاءهم بأسناء حذف المضاف فعاد 
الضمير للقرية» أو القرية بجاز عن أهلها للحلول أو موضوع هم أيضا كما 
وضع لهاء والمراد أردنا إهلاكها والإرادة التنجيزية هنا القصد. وإلا فمجيء 
البأس مقارن لها لا متعقّب لها ولا بعدهاء وليس المراد الإرادة الأزلية» وإلآ لزم 
قدم شيء غيره تعالى وهو البأس المتعقّب لماء وإن تأر كان العطف يم لا 


الآية : 8-4 (/1) تفسير سورة الأعراف . 


بالفاء وانحيء بعد الإرادة التنجيزية وبعد الخذلان» والعطف ف قوله «إوكم... 4 
عطف اسمية على فعلية إن جعلنا (أمْلكنا) خبرا ل(كم)» وإن نصبنا (كم) على 
الاشتغال على أن ضمير النصب عائد إلى كم لأنها بمعنى القرى ففعلية على 
فعلية» والفاء لتزتيب الذكر أو ممعنى الواوء أو لتفصيل المحمل أو أريد بإهلاك 
القرية إخرابها فلا -حذف. 

والبأس العذاب وعبارة , بعض الفاء تفسيرية نحو توضاً فغسل وجهه إن مم 
يؤوّل بنحو الإرادة» وقيل حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسناء وقيل أهلكناها بدون 
استتصال فجايها بأستا باستتصال» وقل بحيء البأس عنهوره؛ وقيل خمذلداها 
فجاءها بأسناء والمراد بالخذلان لق الفسق فيهاء أو يقدّر خلق الفسق فيها 
فجاءهاء والإهلاك .ععنى الخذلان استعارة أو من بحاز التسبب أو اللزوم. 


«إبيانا4 مصدر .معنى بائتين أو ذوي بياتء وهو حال أو مفعول مطلق 
لحال محذوف أي بائتين يياتاء مأو هُمْ قَآئلُونَ4 عطف الحال ال هي جملة 
على حال مفردة أو والعطرت على لحان حال بلا واو حال» كما تقول: جاء 
زيداقرع ومتصوراء. نكانه قد ررك وال :الكل كه هو الهاليوق اسان 
تكون بواو الحال» أو مع الضمير لا الضميرء فلا حاجة إلى دعوى أن الأصل أو 
وهم قائلون» حذفت واو الحال لئلا يجتمع واوان» أو صورتا عاطفينء أو وواو 
الحال إذ أصل العطف و كأنه قيل جاءها بأسنا بائتين ليلا كقوم لوطهء أو قائلين 
كقوم شعيب» نائمين أو مستريحين فيه بلا نو وخحصّ الوقنين لأنهما وقت أمن 
وراحة» فالعذاب فيهما أفظع لغفلتهم فيهما. 

«إفمَا كان دَعْوَاهُمَ, إذ جَآءَهُم بَأْسْنَا أي دعاءهم الله أو تضرّعهم إليه. 
حكى الخليل عن العر 9 «اللهم ار كنا في صالح دعوى المسلمين») أي 
دعائهم قال ١‏ لله تعالى: ودَعْوَاهُم فِيهَا سبحانك اللهم# (سورة يونس: ٠‏ وقال 
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الله تعالى: إقَمَا زَالت يلك دَعوَاهُم حتى جعاناهّم حصيدا تحامدين» (سورة 
الأنبياء: )١١‏ وتقول العرب: «دعواهم يالكعب» أي استغائتهم ففي الآية أنهم 
يستغيثون من الله بتوسيط الأصنام بينهم وببن الله هَْكَ أو دعواهم اذعاؤهم 
كما هو المشهورء أو هو في ذلك كله بالمعنى المصدري» لأنه خير لكان واسمها 
مصدر من قوله: إإذ حآّهم بأسّاكه» إلا أن قَالُوا4 طمعا في الخلاص «إإنا 
كنا ظَالِدِينَ4 لا كما قيل إنه في الوجه الأخير بمعنى مفعولء والمعنى ما كان 
ادُعاؤهم إلا اعترافهم بأنهم ظالمون في ديانتهم» وهو اعيزاف تحسّر حين لا 
ينفع. 
(بلاغة) وف تفسيره بالدعاء ما يشبه تأكيد انذم.مما يشبه المدح من 
عكس قوله: 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم [بهن فلول من قراع الكتائب] 

إذ جعل اعترافهم بالظللم دعاء. 
كو و إنما قلت: «دعواهم» خخبر مقدّم لآن الضتر النض سيبك 
من الفعل وحرف المصدر أعرفء إذا كان بعد التأويل به مضاف لعرفة وهو 
منزلة العلم ومنزلة الضميزء والضمير لا يوصفء فكونه اما أولى من كونه 
حبرا ويدلٌ لذلك قوله «إفمًا كان» ولو كان دعوى اسماء لكان الأصلٌ أن 
يقال كانت بالتاء ولو حيث جاز التذكير كعدم تحقق التأنيث وكالفصلء وقد 
ورد في غير موضع من القرآن نصب المتقدّم وهو أليق يمقام الحصر كما هناء 
وأحاز بعضّ كون لإِدَعْوَى'ك اسما ون قالوا4 خيرا. 

قلسن انين أرْسِلَ إلهمْ4 عطف على قوله ظإكَاب أنرِل إِكَ» 

عطف إنشاء على إخبار» وإنما كان «لسالن» إنشاء باعتبار القِسّم لأنّ المعنى 
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فوا لله لنسألن أو على قوله لم يكن فِي صَدْرك. ..» عطف إنشاء على إنشاء 
وهذا أولى» وكأنه قيل لاتضق نا سنسأطهم. 
(خوى والوجهان على أنَّ الأصل أرسلت بالبناء للمفعول وف التاء 
وحذف التاء وناب الحار والضجرورء ويجوز أن يكون النائب ضميرا مستتزا عائدا 
إلى رسول!للَهْوء ول يبرز الضمير مع جريان الصلة على غير من هي له 
لظهور المعنى» ويجوز العطف على «إجَآعَهَا بسنا أو «إقالوا4 وكان العطف 
بالفاء لترتيب الأمور الأخروية على الذنيوية» أو رابطة الجواب شرط مقدّرء أي 
إذا كان ذلك فلنسألنَ وقدّر بعضهم لنحشرنهم فلنسألنٌ الذين» والأصل 
فلنسألته وضع الظاهر موضع المضمرء وهذا في عذاب الآخرة وما قبله في 
الدنياء وههالذينَ# واقع على هذه الأمّة أي ولنسألنَ الأمّة الذين أرسلناك إليهم 
هل اتبعوك؟ أو على الأممء أي ولنسألن الأمم الذين أرسلنا إليهم المرسلين همل 
اتبعره؟ وهذا أعم فائدة وأنسب بقوله: 

«(ولنسألن الْمُرْسَلِينَ)4 هل لو إلى أمهم؟ أمّا سؤال الأمم فسؤال إتويخ 

تقريع لهم على كفرهم. وأمًا راان ولا يُسْكلٌ عن عن ذنويهم 
ان القصص: 08) (إوَيُوتمار لآ يُسئل عن نه 4 إنس ولا 
ان #(سورة الرحمن: 18) فسؤال استعلام نفاه | لله لعلمه بهم وبذنوبهم. أو 
[كان] إثبات السؤال التوبييخي في وقت ونفيه ف وقت أخحرء ونفيه في وقت 
العقاب وإثباته في وقت قبل ذلكء» وقيل: لا يسألون عن الأعمال بل يسكلون 
عم دعاهم إليهاء وقيل معناه لا يعاقب بالذنب غير فاعله» وقيل لالْذِينَأُرْسِلَ 
هم الأنبياء وسِالمِسلِنَ4 الملائكة يُسألون هل بلغتم الأنيياء؟ وقيل: السؤال 
المنفي السؤال عن الذب والمثبت مطلق السؤال عن التبليغ» ويعارض بأنّ عدم 


؟ ١‏ ماشهو الآية : 84-4 





فول الرسالة ذتية بوغات يان عزال. من بلثر كم اوها الفيارفب لكو عين 
القبول غير نفس السؤال» هل أذنبتم وما ذنبكم وكم هو؟ ولما اعترفوا بالظلم 
سكلوا عن سبب هذا الظلم. 

وسؤال الرسل تقريع لأممهم وزيادة حزي لهم بكونهم يفتضحون بالشهادة 
للرسل بالتبليغ؛ وإظهار لشرفهم بالحد في التبايغ؛ وإكرام فاضي ما مر قل 
الآية من سؤال الأمم هل قبلوا؟ قوله تعالى: «يُومَ يَجْمَعٌ الله اسل (سورة 
المائدة: )١١١‏ الاية. 


وقيل المراد في الآية ما شمل ذلكء» وما في الحديث والأثر من سؤال المرأة عن 
مال زوجها وحقّهء والعبد عن مال سيّده وحقه, وعكس ذلكء والإنسان فيم 
أبلى قوته؟ وفيم أنفق ماله؟ وهل عمل با علم؟ وفيم أمى عمره؟ 

لقص ججميع أحواهم بكتابهم عَليْهم» على الأمم المرسل إليهم 
والرسل من اتباع وإنكار وتبليغ» أو على الرسل من تبليغ حين دهشوا من القول 

حنّى قالوا: ل علم لناء (إبسم4 أي ثابتين مع علم بها في قلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم., من تبليغ وقبول ورد أو لنقصن عليهم ععلومنا أي لتخبرنهم به 
وعلى هذا «إبعل,4 مصدر يمعنى مفعول؛ طوَمَا كنا غَائْبِينَ عنهم. فلا يخفى 
عنا شيء من أحوالهم أحوال الرسل وأتمهم. 
(أصول الديرن) طوَلْوَرْن القضاء والعدل عند بجاهد ولضحّاك 
والأعمشء وذلك تصوير للمعقول بصورة المحسوس للبيان» وعلى هذا كثير مسن 
متأخري قومناء وكذلك نحمل ما ورد في أحاديث من ميزان العمود والكفات 
وطيش الكفة وثقلها على رجحان الحسنات على السيئات وبالعكسء دون 
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الوزن للمعقول27 وتحدمل تلك الأحاديث الوضعء وذلك مذهينا ومذهب 
المعتزلة» وأجاز بعض المعتزلة كالعلاف وبشر بن المعتمر ما ذكره قومنا من وزن 
كتب الأعمال؛ أو تجسيم الأعراضء لكن لم يقل بأنه يقع» بل من الحائز لكن لا 
يقعءوهو أيضا باطل لأنّ الأعراض لا توصف بالتقل والمنفة ولاامقن اكتردمنم 
حال؛ ولا دليل على أنَّ الله يعيدها والظاهر أنه لا تمكن إعادتهاء والمقصود 
التمييز وا لله بميّزها بعلمه. 

ليَوْمَئذ4 يوم إذ نسأل المرسلين والأممء ونقص عليهم, وإذ للاستقبال 
بحازاء أو إذ سألناهم وقصصنا عليهم, فإذ للماضي تنزيلا للمستقبل منزلته لتحقق 
وقوعه؛ والظرف متعلق بالوزن وعمل المصدر المقرون بال في الظرف أو في 
اخرور صحيح. لا ضعف فيه ولا مانع له والوزن مبددا خمبره قوله تعالى 
الحو وهذا أولى من أن تقول الخبر لإنْميذ» الحم نع الوزن 
مفصول بالخبر» وهو أحنيّ لأنّ عامل الخبر الميتدأ وعامل النعت ليس المبتدأ بل 
عامله الابتداء العامل في المبتداً. 

والعنى على أن الح نعت واخخبر يومد أن الوزن الحو يكون بومةء 
واختاره بعض ويدل له: «إونضع الموَازينَ القِسمط ليَوْم القِيَامَةِ أو الخبر يوم 
والح خبر نوف كأنّه قيل: ما ذلك الوزن؟ فقيل: هو الحرز. 

وإذا وقع الوزن «إفَمّن تقلت» لكثرتها أو لعظمها وتجويدها حدًا ولو 
قَلْتْء وذلك لعدم إصراره على سيئاته» لأنّ سيّماته ولو كانت أكثر من حسناته 
فهنَ شبيهات بالشيء الخفيف» ومن أصر على سيّئاته فإنها الثقيلة» وبجعل 
حسناته كالعدم» وكالشيء الخفيف» لمَوَازِيئةُ,4 جمع موزون أي أعماله 


3ق لسعفة (1) العله اتحسوس. 
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الموزونات» ولا يطلق الثقل في القرآن عند الأعمال الأ على الصالحاتء لأنها 
المقصودة بالذات في الوزن» وذلك عند عدم ذكر السيئات» وعند ذكرها كما 
هناء وكذا الخفة لا تطلق إلا في الصّالحات. 
ُ ل عر في 6 # ستل 
«فأولئبك هُمْ المُفلِحُون4 الناجون الفائزون وأل لعهد المفلح عنده ود 
هكذا وعهد حقيقته» وكذلك الموصول في قوله (إفأَوليِكَ الذرينَ خسيرُوا؛ 
وَمَنْ خفت مَوَازِينة4 أي موزوناته أي أعماله الصالحات اتنا وقد ترك 
بعض الواحبات أو للإصرار على سيئة ولو كثرت صا حاته وجحودت. 
ويحوز جعل موازين في الموضعين جمع ميزان الكفات والعمد تمثيلا لا 
حقيقة» مثل لكل واحد ميزان أو جمعها باعتبار الموزونات أو باعتيار عمل 


0 


اللحسد» وعمل اللسان» وعمل القلب» كل ذلك جحاز لا حميقة. 


تويك الذي حيرو م4 م يتضعوا بأشسنهم وأسلموها إلى انار 
بتضييع الإسلام الذي قرن بهم في خلقتهم, وإبداله بالكفر. 

وقال قومنا: :واغئل انان ضى أسخاينا روفي اش + اقل واطفة بكدرة 
الحسنات وقلتهاء وإن تساوت الحسنات والسيّئات فمن أصحاب الأعراف» ثم 
إن كثرت وعليه تبعات للخلق أخذوا منها بقدر حقوقهم؛ فإن فنيت ولا سيئة 
له في حقّ الله أو بقي ما يقابل سيئاته في حق الله جل وعلا فمن أصحاب 
الأعراف» وإن زادت تبعات الخلق فقيل يَأخذ من ذنوبهم فيَعذْب على قدرها 
وعلى سيّاته» روي ذلك في حديث وضعّفه جمهورنا إلا تَزِرٌ َازرَة وزد 
أخرى 4 (سورة الأنعام: 65 وأساغه الشيخ يوسف بن إبراهيم رحمه | لله. 

ويبعث الناس ثلاث فرق: أغنياء بالصالحات» وفقراء منهاء وأغنياء بها؛ ثم 
يصيرون مفاليس بسبب التبعات» قال سفيان الشوري: «لأن تلقى ١‏ لله بسبعين 
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ذنبا فيما يينك وبين | لله أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما يينسك وبين 
العباد» أي لأنّ ١‏ لله غين كريم وابن آدم محتاج في ذلك اليوم إلى حسنة يدفع بها 
سيئة لينجو من النار. 

قال بعض: توزن أعمال المشرك ال لا توقف لها على الإسلام؛ وذكر 
القرطي أن الصحيح لا يخفف بها عذابهم كما ورد في حق أبي طالب» وكما 
ورد ف حق أبي لهب إذ أعتق مبشّرته بولادة رسول الله ييه فكان يسقى في 
مثل نقرة الإبهم, إلا أن ذلك من رواية قومناء ولا يصح عندناء فإنّ الكفار تحبط 
أعمالهم وقد جوزوا بها في الدنيا مثل إحياء بعض العرب كل موعودة قدر 
عليهاء وقد قال الله صبِل: فلا نقِيم لَهُم يوم القَيَامَة ولام رسيورة 
الكهف: )٠٠١‏ فلو صحّت قصّة أبي طالب وقصّة أبي لهب لكان ذلك مخصوصا 
بهما. 

ليما كانوأ4 أي بكونهم متعلّى بخسروا ااا متعلّق بقوله 
ِيَظلِمُون) قدَم للفاصلة وعدي بالياء لتضمنه معنى التكذيب كقوله تعالى 
ل وَكُذْبُوا عاياتنا4 (سورة الأعراف: 5”) قيل أو معنى الجحد كقوله تعالى: 
لفجَحَدُوا بها (سورةلتمل: .)١6‏ 


( وقد متخن لاض وف كوه مديرٌ انرود 
7 وَلَعَدَّخَاقككْ ا 5 د لما لَك اتسْدوأ 97 1 
54 أي © 6( متك ينه 046 سي 
تتم زوين © 16 كاين 3:5[ جاخ 
لمن ألصَيطيو © وال أنطِزْة ال ببعوة © ا 
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اناغو يد لندونَ حوور طك النْقَيَقمَ © شد نيهم عن ييل 
وذ فوط وني د علو وَلَايحَدُ أ رسن 
عرب مَل ويا دحو وأ أ 0 2 امف م © 
شعي ل السشسرية ل 

ولق مكناكم يابني آدم أقدرناكم أو جعلنا لكم مكانا وقرارا في 
الارض» بالسكنىء والمحرث» والغرس» والحفر والناءع وسائر التتصِرّقات 
جنا َم فيه مع يش4 أنشأنا لكم؛ وخلقناء والمعنى واحدء وصيّرنا وما 

قبله أولى. 
(لغه) والمعيشة اسم لما يعاش به أي يحيى به من المطاعم والمشارب» 
بغير كسب أو بكسبء أو اسم لما يتوصل به إلى العيشء ووزنه مفعلة بكسر 
العين) نقلت كسرة الياء إلى العين» والياء أصل فصحت في الجمع؛ ولم تقلب 
همزة» وذلك الرواية الراجحة عن نافع؛ وروي عنه قلبها همزة شذوذاء لأن 
العرب قد تشبّه الأصل بالزائد إذا كان على صورته؛ كما سمع شذوذا مصائب 
بالهمزة نص عليه ابن عقيل» وقياسه مصاوب بالواو لأنَّ عين المصيبة وأصاب 
وصاب واو أصليةء قلبت ياء في مصيبة» وألغا في أصاب وصاب» وابن عقيل 
تلميذ أبي حيَّانَ ححّة وقد نص على همزة مصائب شذوذاء فقول بعض 
للتأخترين همز المصائب من المصائب نخطأء ليت شعري كيف يقول المصاوب 
بالواو مع أنه لم يسمع ؟ أم يقوله بالياء من عنده يلا قاعدة. 

والصحيح أن قراءة معائش بالهمزة شاذة -حارجة عن السبعة» وليست عن 
نافع بل قرأ بها أبو جعفر المدني والأعرجء فإمًا على الشذوذ وإما على أن الميم 
أصل والياء زائدء فصع قلبها همزة» ووزنه فعيلة ومعناه التحرك الرفيق في 


الآية : 1١8-1٠‏ (/) تفسير سورة الأعراف /ا ١‏ 





لمصالم» وؤلكُم) متعلّق بحَعلنَاكِ وطإفيهاك متعلى به أيضا أو بمحذوف 
حال من معايش أو وْمَعَايشَ» تعتود أل وإلكم» مفعول ثان» وفيها متعلق 
بلكم لنيابته عما يتعلق به أو متعلق .ما تعلق به به لكم, وقام لكم بطريق الاعتناء 
بالمنفعة» والتشويق إلى المتأخر الوا به «إقإيلا ما تَشْكرُون#» تشكرون شكرا 
قليلاء أو زمانا قليلاء وما تأكيد للقلة» أو في زمان قليل شك ركمء وما مصدرية. 


فذحا حلقنا أباكم ينا غو مصئر نم صوناك صوّرن 
أباكم ولمًا حذف أبا عاد تعلق الخلق والتصوير إلى الكاف في الموضعين» أو 
ل خلقه وتصويره خلقا لنا وتصويرا لناء لأنة مبدأ لنا نتفرع عليه وسبب لناء 
حَى إذكه يجوز أن يراد ابتداءنا خلقناكم ثم تصوي ركم مسرتيين بخلق آدم 
وتضويرة: 

أو المراد لقنا في آدم» وتصويرنا بإخراجنا كالدر يوم ولسلت 
ريك صورة لواف )2 0 ا وقدم 
وي ان السام الات 201 سيا 


ثم ْنا لِلْمَاآبْكَةٍ اسْجُدُوا ١‏ لأَدَم» اعضعوا له بالسجود لي إلى جهته؛ 
كالسجود إلى الكعبة له لا مهاء وشم لتزتيب الزمان» وتراعيه؛ على ظاهرها لأ 
006 صَورناكم» معنى لقنا 58 وصورن أباكم أو أرواحكم؛ 

ما ا 
على ظاهرهء فتكون ثم لترتيب الإخبار» لذن أ مر السجود قبل أزمنتناء وحكمته 
تعظيم شأن السجود؛ وإيذ إيذان أنه أت نعمة لنا وأكمل إحسانا من خلقنا 
وتصويرنا. 
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أو ثم بمعنى الواوء وأمًا ثم في #صوّرناكم» فعلى ظاهرها من ترتيب 
الزمان وتراخيه؛ وناسبه أيضا أن التصوير أكمل نعمة من بحرّد الخلق» ولا حاجة 
إلى جعلها .تمعنى الواو وإن قلنا: المعنى خلقنا أرواحكم أو نطفكم في صلب 
الآباء أو ف بطون الأمّهات ثم صوّرناكم في البطون. 

ولا يصح ما قيل إن الخطاب لآدم الت تعظيما له؛ أو لأنه يتولّد منه 
الكثير» أن القرآن م ينزل على آدم ولم يقل الله كَبِن: قلنا لآدم لقد خلقناكم 
ثم صور ناكم والملائكة المأمورون بالسجود لآدم لملائكة كلهم لعموم اللفظط 
بلا وحود دليل مخصيصء وقيل ملائكة الأرض. 


وقيل: إبليس ومن معه» وهم قيل: نوع من الملائكة يتوالدون مموا ملائكة 
وجنا لاستئنائه من الجسن» والأصل فيه الاتصال وقوله تعالى كان مِنَ 
لحن (سورة الكهف: 44) ومن نفى ذلك جعله منقطعا أو كالحصل لنشأته في 
الملامكة, وعبادة الله معهم وأكثر منهمء وقال: إنه من الحسٌ تحقيقا ليس من 
الملائكة المعروفة» ولا نوع منهم يتوالد. 

ظفْسَجَدُوا4 من الظهر الى العصرء أو مائة سنة أو حمسمائة سنة؛ أوّل من 
سحد له حبريل اتللا؛ ثم ميكائل ثم إسرافيل ثم عزرائيل ثم المقريون ثم سائر 
الملائكة عليهم السلام (إلاً ! اليس لم يكن م هن ) الساجلدين» له؛ هذه الجملة 
مستأنفة لتاكد استثنائه من الساحدين» أو حال مؤكدة أو جواب سؤالء كأنه 
قيل: فما حاله؟ فأخيرنا الله أنه لم يكن مّنَ السسّاجدِينَ» وأنّ الله وق قال 
له: ما منعك من السجود لآدم؟ وأنه أجحاب بأثي خخير منه خط اللالننا بعد 
قوله فسن السّاحدِين» أن نفي سجوده معلوم من الاستناء» كما تقول من 
زيد؟ فتحاب بأنه رحل صفته كذاء بذكر رحل تمهيدا نوها بالةيهن 
ومسؤولك عالم بأنك عالم بأله رحل. 
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(لغة) و الاستثناء يفيد نفي الحكم نصًا عندي وهو مذهب الخاس. 
قال أبو حنيفة: إشارة أو ضرورة» وعلى كل حال هو مُؤكد بقوله هلم يكن 
من الساحدين» والصحيح أنَّ الاستثناء بعد النفي صريح إثبات» وبعد الإثبات 
صريح نفي» وقيل ذلك كله بطريق الإشارة» وقيل بطريق المفهوم. 

قال مَا مَنَعَكَ ألا تسد وف آية أخرى هما مَُعَكَ أن تسد #(سورة 
ص: 74) وفي أخرى «يا إِيِيِسُ مالك أن لا تكونٌ مَعَ الساحدين(سورة 
الحجر:77) ولم يذ كر التوييخ في سوره الببقرة والإسراء والكهف وطهء وا لله 
أعلم بحكمة ذلك كله ولا نذري, ولعله لا جمع لعنه الله معاصي في معصية 
واحدة ذكر في آية مالم يذكر في الأحرىء إيذانا بأنَّ كل واحدة كافية ئْ 
التوييخ والضلال. 

ولا صلة لتأكيد النفي الذي أفاده لفظ المنعء » أي ما منعك هذا اع المري 
الذي جرت به من أن تسجد؟ أو ما منعك السجوة؟ بالنصبء ويدل لزيادتها 
إسقاطها في سورة ص وما من أن تسد لِمَا حت يَاِي6 ولا يدم ما 
قبل إِنها لتأكيد ما دخلت عليه على معنى ما منعسك أن تحقق السجوه؟ لأنها 
وضعت للنفي فكيف تزاد لتحقيق ثبوت فعل متصل بهاء وكذا البحث ف 
ويلا يعْلْم هل الكتاب ##(سورة الحديد: 78) بل تأَوَلَهًا تأويلا آحرء وفيها دلالة 
على أن الموبّْخ عليه ترك السجود لإيراد السجود في صورة ترك السجود» ومجوز 
إبقاؤها على ظاهرها على تضمين منعك معنى اضطرّك» وتقدير إلى» أي ما 
اضطتك إلى أن لا تسجد؟ أو ما أوقعك في أن لا تسجد؟ والقول بواسطة ملك 
أو تلق كلاما حيث شاءء وخخطاب الكافر غير ممنوع. 


(فقه) إإذ4 يتعلق ,كنع أو بتسجدء طامرتك)» ليس هذا دليلا على 
أن الأمر ابْحرّد للوجوبء لأنه يجوز أن تقول لمن أمرته در ندب ول يفعله ما 
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منعك من فعله؟ وإنما الدليل على أن الأمر ارد للوحوب ترتيب العقاب على 
عدم السجود بعد أمره به. إذ لو لم يكن للوجوب ل يعاقبه إلا إن قال: 
إن لم تسجد أعاقبك» أو فرضت عليك السجود أو نحو ذلكء وفي الآية أن 
الأمر للفور إذ له في الال وقيل الفور من قوله تعالى لإفَقَعُوا لَّهُ 
ادن (سورة الحجر: 84؟) وفيه أنه قد لا يسنم أن فاء الجواب تفيد الترتيب 
والانتصال مطلقاء ويجاب نه تفده بتوسّط اسم الشرط الصرق؛ وقيل 
الاستدلال إنما هو بر: تب اللوم على مخالفة الأمر المطلق» لأنه قال «إإذ متك 


ونم يقل إذ قلت فقعواء والبسط في شرحي على شرح مختصر العدل من أصول 
الفقه"2 . 


إقال أنا خيرٌ ا منةُ4 جواب معنوي» واللفظي لاجرل اماه معي 
كوني خيرا منه» ارو تلان كر #وااسر راوحل لازم؛ ويتصور 
العكس» » بمعنى أنه إذا امتنع لزم الهخووو عن اإعقنة إذ لولا أنه خير في زعمه لم 
متنع» فاستغنى باللازم أو الملزوم عن النواب اللفظي» وذلك أن قوله انا ميد 
من يصلح حوابا لو قال الله َوْقّ: أيُكما خير؟ لكنه لعنه الله أحاب 
بالأسلوب الأحمق ضدّ ما يجيب إنسان آخحر بالأسلوب الحكيممء ولا أحكم 
كا لله سبحانه وف جوابه إشارة إلى أنّ من شأنه المخلق من النار لا يحسن أن 
يسجد لمن ليس منها فكيف يؤمر؟ والمعتزلة يجاورونه في التحسين والتقييح 
العقلين في التكليف. 

«إخلفجي من نار وَحلَقتَهِ بن طين» تعليل للخيرية معنوي» واللفظي أن 
يقول لعنه ١‏ لله: إنك خحلقتى من نار وتحلقته من طينء والنار مخير من الطين لأنها 


١‏ - كتاب له مخطوط لشرح شرح كتاب مختصر كتاب العدل والإنصاف لأبي العباس 
أحمد الشماخي (ت17/8ه). 
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ااا بم 
مضيئة» ولقد أحطأ والعياذ با لله منه؛ فإن فيها طيشا وإفسادا وإحراقا وتفريقا 
وا ع لعي الو 0 

شيء ينتفع به لتوسّط إحراق النار إلا وأصله من الأرض» فبعدم خحفة أدم 
وطيشه وبثبوته ورزائته وتواضعه توصل للتوبة الموصلة للسعادة» وبطيش إبليس 
لعنه | لله وعحفته توصل إلى الشقاوة. 

فلا يصحٌ له مدح النار بالمخقّة والتزفع؛ وقد مدح الله وَبِكَ الأرض إذا امن 
بكونها مهادا وفراشا 4 وقرارا ركفا عي قا - وأنهاراء 
لعي و ا و10 
بالأصلء ألا ترى النور من ظلمة الزناد؟ والجاهل من العالم؟ والكافر من المؤمن؟ 
والحي من الميّت؟ وعكس ذلك 

ولبدى ف الآيةاما يدل على أن في آدم جزعا من النار أو في إبايس جزءا من 
الطين فلا نهم وف جوابه اعتراض على على أحكم الحاكمين ول وقد علم لعنه 
الله تعال أله مأمور في جملة املائكة وصرّح بذلك عن نفسه» وقيل ل يُسلْم أنه 
مأمور أخترج نفسه من العموم بالقياس» قال ؤيّ: «أوّل من قاس برأيه أمر 
الدين إبليس لعنه ا لله قال الله تعالى له اسجد لآدم فقال أنا خير منه خلقته 


من طين»7" . 
(فقه) ولا يخفى أذ القياس امحرّم القياس مع وجود النص المحالف له 


كفعل إبليس اللعين» والقياس الذي لم يستكمل الشروطهء وإلا فهو واجب 





١‏ - رواه أبو نعيم في الحلية ج" ص99 ١غ‏ من حديث النعمان ع: أبيه عن جذه. 


5" تيسير التفسير الآية : ٠‏ ١-م١‏ 
لل سس 
حيث احتيج إليهء ومستحب حيث لم يحت استعدادا للعلم لحن يحتاج إليه. 
ولا نسلم أن الأحسام كلّها من العناصر الأربعة كما شهر أنها منها وعلى 
الب وإنمالكر ني انع لاخر قوب :فيد رعو لكين وي إبليس الجرء 


«إقال4 الله قنَ: لإقاضبط» لمحالفتك, والهبوط النزول من علو إلى 
سفل مطلقاء وقيل مع الهوان كما هو المناسب للآية» وقيل من شرف إلى هوان 
إمنها4 وه اله أو من السموات أو السماءء لامتناعك من السجود: 
معللا بالخيرية الباطلية فالفاء سببية وابن عباس ينه رد الضمير للجنةء وكانوا 
فيهاء ومن ردَّه للسموات أو السماء اعتبر ما روي أنه وسوس له في السماءء : 
أهبط كان عرشه في البحر المحيط» ويدخخل جزائر البحور لا يدحل الأرض 
بسحي كيه لسارت وقيل: الضمير لصورته المضيئة الحسنة» فصار إلى 9 
صورة والحنة جنة الآخرة. . وسوس إلى أدم من خخارجهاء وقيل دحل في فم 
الميّةء وقيل جنة في الأرض على نشز في عدنء وقبل الضمير لزمرة الملائكة: 
وقيل للأرض فهو في جزائر البحر المحيط لا يجاوزه إلا خحفية من الملائكة, هما 
َكوث4 لأنه لا ينبغي, أو لا يصحٌ؛ عير عن نفي اللياقة بنفي الكون مبالغة. 
فكان التكبر في صورة عدم الوقوع. وكأنه لم يقع لبعد لياققه. «إلكَ» ولا 
لغيرك «إأن تتكبرَ فِيها4 ولا ني غيرهاء ولك أن لا تقدّر محذوفا اقتصارا في 
لش على الرائي 017 قيل ذلك التكبّر لا يليق ولاسيما في الجنة: والسنموات 
اللاتي هن محل الطاعة والمنشوع؛ ولا في زمرة الملائكة ولا في صورته. 

والآية دلت أن المعتمد في اليوط التكبّر لا صوص العصيان؛ بفلاف 
آدم الكتييك وحواء عليها السلام فلمحرّد العصيان, وأكد اليوط بقوله: 
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خَرج» من الحنّة والسموات لتكبّركء وعذّل المخروج تعليلا جمليا بقوله: 
لِإِنكَ مِنَ الصاغِرِينَ» الحقيرين لتكبّرك وقيل الصاغر الراضي بالذل والوان 
قال مي «من تواضع لله رفعه ١‏ لله ومن تكبّر وضعه الله" وف الحديث 
«يحشر المتكبرون في أمثال الذرٌ في صورة الرجالء يطأهم الناس بأرجلهم 
ويساقون إلى سجن في جهنم يقال له يَوْلْسْء ويسقون فيها من عصارة أهل 
النار. طينة طينة الخبال)0"). 

قال أنظرني» أمهلي طإلَى يم ييعدُون» أي يوم بيعث الناسء علم 
بالفهم أو بوحي من الله وك إلى الملائكة أن آدم وحواء ينسلان» وطلب 
الإنظار إلى يوم البعث ليصرف جهده إلى إشواء بق أدم ابفديادوا بي كن 
فسدت بأبيهم وبهم, ف ضمنه [قوله تعالى]: «إركوا لو تَكْفرُونَ كما كفو 
وأيضا حص يوم البعث أعلا ييقى منهم أحاد إل طلبه بالإغواءء ولفلاً يذوق 
مرارة الموت فلا يموت» أنه لايكوت بعد البعث» فيكون ا أبدا فأجابه | لله 
بالإنظار لكن إلى ما قبل وقت البعث. 

كما قال | لله هك جقالَ إنكَ م من المنظرِينَ) إلى يوم الوقت المعلوم كما 
2 آيتين أخريين وهو وقت نفخة ال موت» ويجوز أن يكون قد طلب إنظار 





١‏ - أورده المهندي في الكنرز ج7١‏ ص77١‏ رقم ه“*#لاه. وأورده أبو نعيم في الحلية ج؟ 
ص ١54‏ مع زيادة في آخره» وبلفظ (خفضه) مكان (وضعه) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

؟ - رواه الترهذي في كتاب صفة القيامةباب !4 رقم 5457. ورواهالتبريري قي 
كتاب الآداب )5١(‏ باب في الغضّ والكبرء الفصل الثاني رقم ؟١4(51)‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. 
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العقوبة؛ أي لا تعاقبئ قبل البعث بل في يوم البععث» فيكون قد أجاب الله دعاءه 
كله لا بعضه فقط» كما ف التأويل الأول وق عم 0 
الشقي .كتابعته» ويسعد السعيد بمخالفته» ويبعد أن يكون الإنظار في قوله لإنات 

ينَ المنظرينَ» الإنظار إلى وقت البععث لكن يموت يوم البععث» فيبعث الله الخلق 
عقب موته. ويبعد دحوله في قوله كبْكْ: «(إلاً من شا ١‏ ل رسورة الزمر: 54). 

وقروق نهذ على التمين لو قروا نيعاد لله وقال: رب مرني أن 
أسجد لآدم فيدوم في سجوده؛ وقوله ذلك حتى تخرج الدّابة فتقتله» واالله أعلسم 
بصحًّة ذلك. 

ون آية أمرى ِمَالَكَ أن لآ تكون. .4 ولي أخسرى وإمًا مَْمَكُ أن 
تسجد تَسلْجُد) فقد جمع عخالفة الأمر ومفارقة الجماعة والتكبر وتحقير آدم» ووبخ في 
الآي الثلاث؛ لا في البقرة والإسراء والكهف وطه. وطلب الإنظار هنا وأحيب 
إليه زيادة في عذابه» إذ قد يجاب الكافر إلى دعائه. 


فقال ما ذكر ا لله وق عنه بقوله: قال اغوي الفاء لعلف 7 
على إنك من المنظرين» ومحخط افوخ خو قراه مال ادن لَهُمْ صيرا 

المستقيم ثم ينهم من بين أيْد أو بعليو عن نهم و تلو 
ولا تجد أُكثرَهُم شاكرين4 ومعنى التفريع أنه بنى على إنظاره قعوده وإتيانه 
المذكورين» وانتفاء شكر الأكثر. 
وى والباء للقسم كما في قوله تعالى لفبعرَتكَ لأغوي: ينهم, بك 
والقرآن يفسر بعضه بعضاء ولو جعلناها سببيّة اسداس لام 
إلأقعُدَن4 مانعة من تقديم المعمول؛ فتحتاج الى تقدير متعلق مثل فبما أغويتئ 
أحتهد ف إغوائهم؛ وهو دون تفدير فعل القسَّمء وأيضا للأقعْدن4 جحواب 
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قسّم ولا بد فالقسّم بهذه الباء أولى من تقدير قسّم آحر» وما مصدرية أي 
ياغوائك إيايء أقسّم مرّة بفعل الله وهو إغواؤه ولك إياه لعنه الله وهو خلق 
الغواية فيه» وأصل اللفظ الفسادء يقال: غوى الفصيل .كعنى فسد بطنه باللبن» 
وهي .معنى الضلال» ومرّة بصفة | لله وهى عزّنه تعالى. 

(أصول الدير:_)»2 والعتزلة يؤوّلون الإغواء بإحداث سبب الغي أو 
بالنسب إلى الغواية» وهو من معاني أفعل كما ذكرته في شرح لامية ابن 
مالك2"0) أي نسبتين إلى الغى» ويردّه ضعف هذا المعنى وكونه حلاف الأصل» 
كما أن تفسيره إحداث سبب الغى خملاف الأصلء وبأن ذلك كلام إبليس غير 
ححّة» ودعاهم إلى ذلك الفرارٌ من أن يكون الله حالقا للأفعال ولاسيّما أفعال 
المعصيّة: وقد أقرّ إبليس لعنه الله بأنّ ١‏ لله كن خلق المعصية ثم دعاهم إلى نفي 
ذلك» وهذا كما قال قائل: 


وكان فتى من جند إبليس فارتقى 2 به الحال حتى صار إبليس من جنده 
ونصب الصراط على الظرفية المكانية» ووجهه أنه مبهم باعتبار أجحزاء دين 
الله فإنه عدو الله يقعد في كل جزء أمكته ولو لم نعتبر هذا إبهاما لم ينتصب 
على الظرفية» بل نقول نصب شذوذا على نزع الخافض وهو في أو على. 
خى وذكر بعض شراح كتاب سيبويه في قوله: «كما عسل 
الطريق التعلب»”"2» أنه يكفني في الإبهام النظر إلى أصل الوضع؛ والطريق في 





١‏ - شرح له مطبوع في عمان للامية الأفعال لابن مالك الأندلسي. 
٠”‏ - شطر البيت لساعدة بن حؤية وهو هكذا: 
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أصل وضعه كل أرض تطرق أي يُمشى عليهاء ثم خص .كمر السابلة دون 
الحبال والأوهاد؛ فالآية من ذلك باعتبار ما ذكره؛ فإقٌّ المراد بالصراط دين 
الله وبق مستعار من طريق الأرض» أو مفعول به لتضمن أقعد معنى لازم. 
والاية استعارة تمثيلية ودونها أن تكون كناية. 

وفي الآية تلويح بأنه لعنه الله يقعد للقطع عن دين الله وَقْنَ قعود قطّاع 
الطريق للسابلة» وفي تقدير على رك انكام عدي اللإروى راارائطية على 
الإفساد. ا لا يلحقه فتور عن الإغواء» وذكر الجهات الأربع مََالعَة بأنه 
يغويهم بكل ما أمكن» ولم يقل ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم لأنّ الجهتين م 
توجدا في المشبه به» وهو مثلا الإنسان يهلك الآخر من الأربع لا منهماء وكذا 
في الكناية؛ ولأن الإتيان من تحت يوحش فلا يطاع: والإنيان من فوق ينع منه 
نزول الرحمة. 

ولا قال لعنه الله ذلك رقت الملائكة عليهم؛ فقالوا يا إلهنا كيف يتخلّص 
الإنسان منه؟ فأوحى الله إليهم أنه بقي للإنسان جهتان: فإذا رفع يديه بالدعاء 
إلى الفوق على سبيل الخنضوع أو وضع جبهته على الأرض على سبيل النشوع 
غفرت له ذنب سبعين عاما. 

وبدأ بقدام وحلف لأنَّ الشجاع القوي يأتي مواجها وإذا أراد الاغتيال 
بالمكر فجأة فمن خلفه؛ فهؤمن بين أيدِيهم# من حيث يعلمون ويقدرون على 
لتحرز ضدٌ من خخلفهم ا 
التحرّز ول يتحرّزواء وكان الجهتان .كن الابتدائية لأنهما الغالب» والأخريان بعن 
لأن الأصل في النحيء غيرهماء ليوا 
كالمنحرف المحاوز» وأيضا ينفر عنهما للملكين فيهما. 
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وقدّمت الأيمان لقوتهاء فالشجاع الأقوى يباشر الجهة القوية من عدوه ولا 
يبالي» ومن بسن ين يديهم 4 من إنكار البعث والحساب والمنة والنار والتشبيط عن 
العمل الصالح وعن التوبة إن الآخرة مستقبلة» «إومن حلفهم» الدنيا ل ف 
الارتحال عنهاء يغريهم بلذتها أو بالعكس, لأنّ الدنيا حاضرة كالشيء بين 
يديك والآخرة غير مشاهدة كالشيء خلفكء أو عن أعانهم حسناتهم, أن 
اليمين لمناولة الشيء الحسن؛ وشمائلهم سيئاتهم لأنّ الشمال ناولة الخبيث» يقال 
هو عندنا باليمين أي ,عنزلة حسنة عكس هو عندنا شمال. 

ورلا تحد أكثرَهُم شاك رين جواب الث للقسم قاله ظنا «وَلقَد صَدَق 
عَلَيهِم, ليس ظنة) (سورة سبأ: )٠١‏ أو رهق اتروع امعو أو أخبره به 
الملائكة الذين أخبرهم | لله أونرادة في اللوح» ووجه نه أنه رأى كثرة دواعي 
الشغل عن الطاعة كالحواس الخمس الظاهرة» قيل والخمس الباطنة» وقوه 
الشهوة وهي في الكبدء وقوة الغضب وهي في البطن الأيسر من القلبء والقوة 
الجاذبة والماسكة والمحاضمة والدافعة والغادية والنامية والمولدة وهنّ جسميّات؛ 
تدعو إلى اللذات مع شياطين الإنس والحرٌ» ورأى قلّة داعي الطاعة وهو واحد 
وهو العقل. 

ويقال القوى أربع خالية تجتمع فيها المحسوسات هما يناسب احسوسات» في 
البطن المقدّم من الدماغ » وأشار إليها بقوله َك «إمِن يبن أَيْدِيهِم# ووهمية 
تحكم ف غير المحمسوسات وهي في البطن الموحر كما قال وين خلفهم» 
وَشَهُوَانية محلها الكبد عن يمين الإنسان كما قال وَعَن أَيْمَانِهِم» وغضبية 
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رهي في القلب عن يسار الإنسان كما قال ويْكَ عن 
تتيلي:» 

قال اخخرج منها مَدْءُو هاب مذموما من ذامه بمعنى ذمّه أو عابه أو احتقره 
لمَدْخُورَا4 مطرودا من كلّ خيره «إوَيقذيفونَ من كل حَانِسه دُحُورًا(سورة 
الصافات: 8)) لمن تبِعَكَ منهُم4 هذه اللام ا ليسم مثل لين لم 
تننهُوا#(سورة يس: )1١‏ وجوابه هو قوله: طلأَمْلأَنَ جَهَم م َجْمَعِينَ» مغن 
عن جواب من الشرطية» وكاف «إيِنكم,» لن وإبليس وذريّته مغليا للحطابء 
أي منك ومنهم ولو قل المخاطب وكثر الغائب أو من موصولة» واللام للابتداءء 
ويقدّر قسم هو وجوابه بر من والعائد إلى من حصّتها من كاف منكم:العائدة 
إلى الناس المتبعين لإبليس وإلى إبليس وذريته. 


وي دخ رتك أن لمحي يلكا ولاو نَع 
اتج تكرام أبن © فيوس لمم لمكن للدي ماما ثور يق 
تمانو عَنه اير انه لمكن أي 
لين © وََسَمَهمَآ كان © ت لهي 1 
رياف 1 ا وَعوَمَيع عدن ءَليْمَانْ عه 

مج ال أل لمان مؤش © 6لا 
كا نأا وإ كك اننا لكو د مبِرىَ © فَالَ 
أل أشدء من ال الارض مُسَيَدة” و مك لسر 3 © قَالَ 
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تبلانى نوش وعديتيا 

وَيّآ اده أي وقال يا آدمء لأنه في الآية قبل هذه أو «إوقلنا يآ عَادَم4 
كما في البقرة (الآية: 84) لإفادته التعظيم #اسكن أ انت وَزَوْجَكَ4 حواء 
َالجنة) أي د وما على سكناها أو اجعلاها وطنا لا كقرار ومَعْبَِه وذلك أنه 
قال هما #اسكن. . بعد كونهما فيه لله توش فيها فألقى الله عليه 
النوم: فخلقها منه وقيل خخلقها الله منه قبل دخحول الجنة فأمرهما الله بدخحوها 
وسكناهاء وقيل نحاطيه ١‏ لله بالسكنى قبل و اا صا 
يخلقهاء وعلى كل حال كانا في الجنة بعد إخمراج إبليس ولم يقل اسكنا أنت 
وروخك الست اوي و ع 0 
فإنهما فيه سواء» وكذا قال «إيآ مادم ولم يذكر حراء لأنه أليق بالخطاب 
والوحي 

لفَكُلد4 رغدا طإمِن حَيْثْ شِتتمَا على الفور وعلى التفريعء فهو بيان 
لإطلاق الجمع في قوله هر يْهَا4 بالواوه وحيث لمكان» وهو نفس 
الشجرة أي من أيّ شجرة شتتما أو حيث أرض الجنة؛ أي فكلا من ثمار 
موضع ما من مواضع الحنة» ومّن للابتداء لا كما قيل إن المعنى فكلا من ثمارها 
في أي مكان شتتما الأكل فيه. 

الي لا ليا 

نفس الشحرة» شحرة الحنطة أو العنب أو غيرهماء كوا عطف على تقربا 
أي فلا تكوناء أو منصوب في جواب النهي طمن الظَالِوينَ لأنفسكما كما 
قال ريا ظلَمنا أنفسنا» 


و تيسير التفسير الأية : ١-م؟‏ 





«إفوسوس» تكلم كلاما خحفيّاء وأصله صوت الحلي» وفيه تكرّر ظلَهُمَا 
لمَْْطانُ4 أوقع الوسوسة لأجلهماء وهذا باللام» ويقال وسوس إليه بإلى بمعنى 
أنهى إليه الوسوسة» ويجوز كون اللام في الآية جمعنى إلى «وليبدي4 يظهر 
طإلَهُمَا ما ورَى» أحفي «طِعَنهُمَا مِن سَوْءَاتِِمَاب عوراتهماء وكانت مستورة 
ا ل أو بشيء من جحسدهما كظفر ألين كجلدهماء ولح ببق منه إلا 
الأظفار للتذكرة والانتفاع والزينة» أو بسوره والأوّل أولى لتبادره» واللام في 
ليبدي للعاقبة قبة على أنه لعنه الله لا يدري أنه إذا أكلا منها يعريان» أو كان عارفا 
بذلك لفهمه أو سماعه من الملائكة» أو برؤيته في اللوح المحفوظء فتكون للتعاييل 
فيكون قد وسوس ليوقعهما في المعصية» فيخرجا من الكرامة. وإبداء عورتهما 
ليا أشة علنهما هن انكف ارقن أن واه 
(فقه) ون الآية تقبييج كشف العورة عند الزوج أو ف الخلوة بلا 
حاجة؛ وكانا قبل ذلك لا يريانها من أنفسهما ولا مس أحدهماء والسوءات 
فرجا كل واحد فهنّ أربعة: أو أراد القبلين فجمع لكراهة إضافة تثنية لتثنية. 

وفسر الوسوسة بقوله: قال ما َهَاكمَا ربكم عَنْ هَِهِ الشّجَرةٍ إل أن 
تكونا مَلْكَيْنَ) أي كملكين «أر كنا مِنَ الْحايديين» في الحنة» شهر أنه ب 
في فم الحيّة إذ قربت من باب الحنة وهي فيها قسُمَها ند فوسوس لهما فعوقبت 
سلب قوائمها وليس بصحيح. أو قرب من باب الجنة فوسوس إليهما من 
خارجء وقد أراد دولا حفية للوسوسة فمنعه الخزنة» وقعد للوسوسة على 
بابها ثلاث ساعات وهي ثلاث مائة سنة من سين الدنيا فوسوس. 


(«قصص) ول رفع إدريس إلى السماء السابعة منع منهاء ولما رفع عيسى 
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إلى الرابعة كان يدخل الثالثة» ونا أسري برسول الله و منع منهنٌ كلهنٌ أو 
جعل الله له قوة الوسوسة من الأرض إلى الجنة وكان آدم الي يتعاطى أن 
يكون كملائكة القرب من العرش لشرفهم: ولعدم حاحتهم للأكل والشربء 
ولقرّتهم ولعلمه أنهم لا يموتون» رغب في هذه الخصال ولو كان أفضل منهم 
من ججهة أخخرى» وكان عالما بأنّ الله قب فضّله عليهم وأسجدهم له. وقيل 
أَسمْجَدَ له ملائكة الأرض فقطء فليس ف الآية دلالة على أفضلية الملائكة عليه. 

وأوهمهما إبليس والعياذ با لله تعالى منه أن الله نهاهما عن أكل ثمار 
الشجرة لثلاً يكونا منهم ولئلاً يكونا خالدين فيهاء أي كراهة أن يكونا ملكين 
أو يكونا حالدين» فاختارا الأكل منها على الكون منهم وعلى الخلودء وهذا 
ظاهر الآية وهو بعيد. 

بل المراد أنه تعالى نهاكما عن الأكل منها لأنكما إن أكلتما منها كنتما 
عنزلة الملائكة أو خلدتماء رغبهما في أكلها طمعا لحصول أحد الأمرين قيل أو 
كليهما ترغيبا على أن أو معنى الواوء فيناسب هذا أن يقدر: إل كراهة أن 
تكونا ملكين» أو كراهة أن لا تكونا ملكين كما قال هَل ادُلّكَ على شَّجَرَةٍ 
الخد وَمُلْك لا َيل #(سورة ه: 1107) وتصديق آدم الكلتقلة لإبايس لعنه الله في 
الخلود.بمعنى المككث الطويل غير كفرء بل تصديقه في المكث الدائم لم يكن كفرا 
لأنّ ذلك قبل إخبار الله له بالموت والبعث» وقيل لم يصدقاه بل غلبهما اشتهاء 
الأكل وآية طه تداك على أذ رغبتهما في الأكل أكثر منها في التملك. 

لوَقَاسَمَهُمَآ4 أقسم هما قسما عظيماء كما يعظم الفعل إذا تجحاذب عليه 
إثنان» أو الألف للتعدية كجالسء أو المفاعلة على بابها بأن جعل قبولهما قسمه 
قسما ويقال أقسما له بالقبول» وقيل قالا له: أقسم لنا بالله أنك ناصح لناء فهذا 


1 تيسير التفسير الأية : 418-م؟ 





مهنا 

فأقسم لهما كما قال الله تعالى إإني لَكُمَا لَوِنَ الناصحِينَ» فيما قلت؛ 
واللام متعلق بناصحين؛ ول يمنع بأل الموصولة للتوسع ئْ الظروف لكثرتهاء ولا 
إشكال على مذهب المازني من أن أل حرف تعريف. طِقَدَلاهُمَا غرور)» 
التدلية والإدلاء إرسال الشيء من أعلى إلى أسفل» وهو قد أهبطهما 5 ا 
عالية وهي الطاعة إلى أمر سافل هو المعصية بالأكل من الشجرة:؛ فإن المقصود 

من النهي عن القرب إلى هذه الشجرة النهي عن الأكل منهاء ولكن عبر بالقرب 

مبالغة» والغرور الخداع بوسوسته؛ أو الباء معية أي حال كونه أو كونهما في 
غرور: ظنا أن لا يحلف أحد با لله َيْنَ كاذبا لعظمة الله في قلوبهماء وهو أوّل 
مو علق كاذنا 

ظفَلَمًا ذاقا الشّجَرَة)» أي أكلا قليلا من ثمارها ليعلما طعمها بَدَتَ4 
ظهرت 8إلَّهُمَا سَوْءَاتهُمَا4 قبل كلّ واحد لنفسه وللآخر ودبره للآخر لسقوط 
لباسهما بالمعصية» وتحرّك الطعام أيضا في بطنهما وذلك في تلك الشجرة -خاصة 
فدارا في الحنة فقال له ملك: بأمر الله ما تريد؟ فقال: أريد أن أضع ما في بطيئئ 
فقال أمر ا لله أتحت العرش أفي الكرسي أو الأنهار, أم تحت الأشجار» لا مكان 
يصلح لذلكء اخمرج إلى الدنياء و”مييت العورة سوءة لأنّ اتكشافها يسُوء 
صاحبّها فيحب ستزها كما قال الله وكن. 

طإوَطْفِقَاكُ شرعا طإيَخصفان4 يلزقان إلزاقا شبيها بخياطة التعل بالزقيع 
طِعَليهِمَا4 على أنفسهما ليسرزا أنفسهما كما كانا من قبل لكن اعتتايهما 
1 
ىو وليس الضمير للسوءات لأنهنّ أربع إلا بتأويل فريقين أحدهما 


الأية : 4١86-1؟‏ (/) تفسير مورة الأعراف وخر 


سوءتاه والاخعر سوعتاهاء ولا حاحة إلى تقدير مضافء أي على سوءاتهما 
روجا عن عمل عامل في ضميرين لمسمى واحدء في غير باب ظن وفقاد وعدم 
ورأى الحلمية لأنّ ذلك ممنوع إذا لم يكن الثاني بحرف جر أمّا إذا كان به 
فجائر وارد في القرآن كثير. 

من ورّق الجنةِ4 أي يخصفان بعض ورق الجحنة أو يخصفان ورقا من 
ورق:الحدة وهر ورق اقرند انا كررق الناينا خلقة ات ى اة أز.من و 
ذهب وفضّة ألين لإونادَاهُمَا بُهُمَآ» وفسّر النداء بقوله: ألم نْهَكُمًا عَن 
تلْكُمًا الشجرة وأفل كما إن الشَيْطان لَكُمَا عَدَوِ م بين ظاهر العداوة أو 
ذلك مفعول للنداء لتضمنه معنى القول؛ أو يقذر: وناداهما رهما يا آدم ويا 
جاو لاد ليختا عن اك اإرييت الجر ة» «فْقلنا يَآ عَادمُ إن هَذَا عَدُوَ 

لك وَلرَوْحكَ# (سورة طه: .)١114‏ 
(قصص) ويقال ناداه ربّه يا آدم لمَ أكلت منها وقد نهيتك؟ قال: 
أطعمَتن حوائ» وقال لحواء: لم أطعمته؟ قالت: أمرتي الحيّة وقال للحيّة لم 
أمرتها؟ قالت أمرني إبليسء فقال: أمّا أن يا عتراء قاؤذتك كز شهر كه 
أدميت الشجرة» وأمًا أنت يا حيّة فأقطع أرجحلك فتمشين على وجهكء؛ 
وليشدعن رأسك كل من لقيك» وأمّا أنت يا إبايس فملعون. 
(فقه) ولا دليل في الآية على أن النهي امْجرّد عن قرائن غير التحريم 
هو للتحريم, لأنَّ هنا قرينة التحريم وهو قوله «إفتكونا مِنَ الظَالِمينَ» وأما 
قوله: «ألم انهَكمَاك بتزتيب العقاب على النهي فلا ديل فيه؛ لأنّ المراد فيه 
النهي المعهود المقرون بقوله: «إفتكونا مِنَّ الظَالِوينَ ومعنى لإمُبينُ4 ظاهر 
العداوة لأنه لم يسجد لكء وهؤقال َقعدَنَ لهم... 4 وقال الله وقِنَ هما إن 


4 ! تيسير التفسير الأية : 4١ذ-8؟‏ 
هذا عَدُوٌ لك وَلِرَوْحك...4. 

طقَالاً رنَا4 يارّما حذف حرف النداء ‏ تحسا إلى ذكر اسم الله وين 
مرضة و2( العويةة عسروغهما عن صدرزة الأمن ان معنى نا زيد أل 
يحسدك أو بقليك: «ظلسآ أَنفْسَنا4 نقصنا حقّها وأضرَرَنَاهًا بمحالفتك 
والخروج من اجأحنة؛ «وإن لم تعفر لا وترْحَمَْا4 أي والله إن م تغفرء بدليل 
إحابة القسم يقوله: للَكُوننَ مِنَ الخَاسِرِينَ» قالا ذلك تعظيما لح الله 


لأنهما م يتعمّدا المعصيّة بل اغيًا بالحلف بالله العظيم ظنا منهما أنه لا يخلف 
به حالف كاذيا. 


(أصول الدير:) فليس ذلك معصية من جنس المعاصي غير الأنبياء» بل 
ذلك كالخطأ والسهوء فذلك هضم لأنفسهماء ومن باب حسنات الأبرار 
سيئات المقرَّيينء فلا دليل في الآية على جواز العقاب على الصغائر لمن اجحتنب 
لكبائرء كما قال الشاففيّة وغيرهم فإن الحديث صريح في أنها مغفورة لمن 
احتتب الكبائر» إلا أنه يحوز عتاب على ترك التحفظ المؤدي إلى نسيان أو اغترار 


٠ 


بحسي 2.. 

طقال أطبطوا» إلى الأرض يا آدم وحواء وإبليس قيل والحية: وفيه أنه لا 
ذكر ها في الآية. 
(قصص) فهبط آدم بسرنديب حبل باهند» وحواء بجدّة أو بعرفة 
أو بالمزدلفة أقوال» وإبليسس بآبلة بضمٌ المصرة والباء وشد اللام حيل 
قرب البصرة» أو يحدّة قولان» والحيّة بأصبهانء أو يا آدم وحواءء» وذريتهما 
في ضمنهما لكن أمر الذرية في ضمنهما محاز وأمرهما حقيقة» أو يا آدم وحواء 
خطابا هما بخطاب الجمع لذلك؛ كما قال في سورة طه «إاشبطا#(سورة 
طه: .)١7١‏ 
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وقوله بعكم لبَغض عدو حال تفيد أنَّ عداوة بعض لبعض غير 
متراية عن الهبوط» فهذا أولى من جعله جواب قائل ما حاهم بعد الغبوط؟ 
والعداوة ظاهرة يين آدم وحواء وبين إبليسء وأمّا بين آدم وحواء وذرّيتهما 
فييغي قابيل عليهما وعلى هابيل» والذرية بععض على بعض ف البدن والمال 
والأعراض وغير ذلك» كنكاح قابيل زوج هاييل» وصح دخول إبليس في 
«امبطراً» لأنه كان يدخلها مسارقة للوسوسة بعد قوله وَبَْ «واحرج منَهَا4 
فلم يتكرر أمره بالهبوط مع قوله اخرج منها. 

«(ولكم في الارض مُسستقر استقرار أو موضعه أو زمانه؛ والأوّل أولى 
لأنَّ القرار نفسه رحمة: بخلاف موضعه فإنه نعمة باعتبار القرار» وموضع 
الاستقرار شامل لما يحبى فيه من الأرضن وموضعه بعد الموت وقبره» أي مستقر 
لك أل هو البععث؛ هو متا ع4 تمع إلى حين4» أحل الموركة لذ البعحك أنه 
لا تع في القبر إلا للمؤمنين. 

إقال»4؛ كرر القول قيل لبُعد اتصال الحياة في الأرض والموت 
فيها والإخراج منها بالأمر بالإهباط؛ وبعداوة بتعض لبعض والاستقرار 
في الأرض والتمتع فيهاء ويبحث 3 لا بعد في ذلك بل مناسبة لأذّ ذلك كله 
في الأرض والإهباط إليها والإخراج منها بل كرر لإظهار الاعتناء.ما بعده وهو 
قوله: 

«إفِيها4 قدْمَ للحصر ظتحَيَو وها قدمَ للحصر لإنَمُوتون» ودخمل 
البحر في الأرض لأذّ المراد بها ما قابل السماء مطلقا َإوَمِنَهَا4 قدّمٌ للحصر 
والفاصلة #تخرجُو ن4 للجراء. 


5" تيسنير التفسير الآية : 8ا-با؟ 


يمن در 9 ظَدَئ نا يم لاسا ارك 00 لوو 
دَالِكَسَْ َلك من 3 2 ديد بع ادم رفيلك 
فيط كالح 4 و عجيايم 1 
ا رقي 0 هيدنا المفين َوه انين 


ونون 46 
توفس حوائجج الدنيا لبنيآذم وتحذمرهم من فتن ةالشيطان 


وكذا في قوله: هويا ني دادم م ليذ كرهم بعض النعم» جحلبا لامتثال 
ما هو المقصود بقوله: «إلا يَفْتِنتّكم4. 

تقد انرلْسنا عَلَيْكُْ لِبَاسّا) خلقنامء وممّى الخلق إنزالا لأنّه بأسباب 
وتدبيرات سماويّة كنزول المطر للقطن والكئان وغيرهماء ولمعيشة الحجيوانات 
ذوات الصوف وغيره» وبقضاء في اللوح امحفوظ كقوله تعالى: «إوَأَنرَلَ لكم من 
الانعام» (سورة الزمر: /ا)» وَأَنَلنا الْحَدِيدَ) (سورة الحديد: .)١1‏ 

«يوَاري» يسر «سَؤءاتكم» أي الي قصد إبليس كشفها من أبيكم 
آدم حتى اضطرٌ إلى إلزاق الأوراق» فاذكروا نعمة الله عليكم في إغنائه إيتاكم 
عو عضت الأوراق رق عد تزع اللباس عنكم كما نزع عنه؛ فهذه الآية 
متصلة بقوله: «إبَدت لَهُمَا سَوعاتهمًا...©. 

وروى مسلم عن ابن عباس أن العرب كانوا يطوفون عراة لأنهم عصوا 
الله في ثيابهم, فنزلت الاية. 


«وريشا4 لباسا فائخراء تتجملون بف ه فيكو أخه مين الله أو مالا 
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وخصبا وحسن الحال» أو جمالا ف أبدانكم. وأصل الريش في الجمال وفي المال 
وشهر في ريش الطائرء وهو زينة له كاللباس للآدمي» فلا حاحة إلى دعوى أن 
المزاذ امال أو الحمال استعارة من :ريكن. الطائرء.ولا إل دعو أثةامعندر مد 
قولك: راشه ريشاء أي جعل فيه مالا أو زينة. 

ظوَلِئاس التقُوّى» بالنصب عطف على لباساء من إضافة المشبّه به 
للمشبّه» أي وتقوى كاللباس فإنها تقي من العذاب والخسّة؛ كما يقي الشوب 
من الحر والبرد وانكشاف العورة» وهي على العموم؛ أو حشية الله وك أو 
الحياء» أو الإعان» أو السمت الحسنء أو لباس الحرب كالدرع والمغفرء فالتقوى 
على هذا انّقاء ضرر العدوء وإضافته إضافة الآلة للعمل: ويقال: إضافة السبب» 
وكذا إن فسّرنا اللباس .ما يستر العورة. 

وأضيف للتقوى ردًا عليهم إذ زعموا أنَّ التعري في الطواف تقوىء أو هو 
اللباس المدشن للتواضع» أو اللباس المزيّن لحضور مواضع العبادة تعظيما لماء أو 
تمنسعا بلا رياء ولا سمعة: لأنّ للزينة غرضا صحيحاء كما قال الله قَكَن: 
«إوزيئة4» لولم فبهًا جَمَال (سررة النحل: ١‏ والأوّل أولى لأن امتبادر أن 
المقام مدح للتقوى نفسها لا لسببها. 

«ذالِك خير» بن يدن الس ردان ا ومن كل حلي راو عار إن 
لباس التقوىء أو إنزال اللباسء وهو أولى لأنه أظهر في أنه آية» كما قال: 
طذَالِكَ» أي إنرال اللباس كله طمِنَ ‏ ايَات | للو4 الدالة على فضله ورحمته: 
كما يدل له المقام» أو من دلائل قدرته. دلْعلَهُمْ يذ كرُون4 فيلون إلى تدبرعين 
أعرضوا عنه فيؤمنون بوحدانييّته» ويعرفون نعمته» ويتورعون عن القبائح, 
إحابك» ولاقام [للمطاب إشارة إلى أنهم كمن يف منه فيك خسطلابئه ولل آنه 
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«إيَا بي ءَادَمَ لا يَفْتِمَنَكُمْ الَيْطَان) لا يصرفنكم بوسوسته عن العمل 
الصالح والتقوى, أو عن اللحنة؛ واللمد وي الخيعات الذي هو السببء والمراد 
النهي عن المسبّب وهو اتّبَاعهء «إكُمَا أخرّج أبَويكُم من الْجَنة) بفتنته أي 
مويه إياهُماء أو فتنا مثل إخراجه؛ وقوله: «يترغ عَنَهُما 

مهم سَهُما لير يهم سَوْءَاتهمَ4 حال من «أبويكج» أو من ضمير «أخرَج». 
عود دي وم 0 

واللام للتعليل على أنه لعنه الله عارف بفهمه؛ أو من الملائكة أن 
الأآكل من الشحرة سبب للنزع» وإلا فللعاقبة» والمضارع في الموضعين لتكون 
الحال كالمشاهدة وإلاً فالتزع والإراءة عافسان؛ اكد لخدي وعلله بقوله: 

إِنَهُ نَهُ, يَرَاكمْ هو أكد ب«هو» الضمير المستتر لزيادة انيه على [أَذّ] 
الرائى لكم هو ذلك العظيم المكر والسوء ليأحذوا جرهم 1-7 و«كم» كاف 
في العطف على المستتر إذ عطف عليه بقوله: قبل جماعته المختلفة, أو 
أصحابه وجنده» طمن حَيْثْ لا تروتهم4 «ين» للابتداءه وكل موضع رأونا 
برداقال ور معدتس كين اننال أى لا ترونهنه كلمت شتتم بل قد ترونهم قليلا 
موافقة» ولو على تحقّق بلا تخيّلء كما يراهم سليمان اليفلا وهو من البشرء 
وكما قال رسول الله يُ إذ قبض شيطانا وقال: «كنت أردت أن أربطه في 
سارية لتروه. فتذكرت قوله تعالى: رب ايز لي وهب لي ملكا لآ يبي 
أ من بغي (مورة م: 4س قاقد © 

وألفت في ذلك رسالة» ثم رأيت الكرخي صرح بأنه تكون رؤيتهم على 
أصل خلقتهم لبعض الناس» وليس عدم رؤيتنا إِيّاهُم للطافة أحسامهم وعدم 


:449 رواه الباري قي كتاب المساجد (57) باب الأسير أو الغريم يربط في المسحد, رقم‎ -١ 


من حديث أبي هريرة؛ وأوّله قوله #ُبَيق: «إنّ عفريتا من الحرنّ تفلت عل البارحة...». 
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ألوانهم؛ بل لأنّ الله ون حجبهم عنا ولم يخلق فينا قو إبصارهم. وخخلق فيهم 
قو اضرم 30 وقوة ة إيصار بعض بعضاء وإلآ فإنهم أحسام وهم ألوان, 00 
لطفوا؛ أو خصوا بأنهم يخرحون من تحت الثرى؛ ويرونا ولا نراهم ويعود 
شيخهم شابًا. قال ذو النون: «يراك الشيطان من حيت“لا تراه ولكنٌ | لله يراه 
بو سية لاري نانس بال عي زاكر اران كيت و لالت 
محاربة أعيانهم حتى يكون عدم رؤيتنا إِياهُمٍ مائعا من محاريتهم؛ بل كلّفنا الله 
دفع وسوستهم بالاستعاذة با لله وذكره». وقال مالك بن دينار: «إنّ عدرًا يراك 
ولا تراه لشديد المؤونة إلا من عصمه الله قنَ». 

مإإنا جَعَلدا الشَيَاطِينَ أوليآء4 أعوانا لا لِلذِينَ لا يُوسْون» يغلبونهم ف 
الفساد فهم أصدقاؤهم. لمناسبة بينهم؛ أو مكانهم من إغواء الذين لا يؤمنون؛ 
فهم يتولون أمرهم بالإغواء. 

« إن تع أله /لوأوعد] عليه 6 نألاو 

/ 


الحا أتَعلورَعَلَ نوما ]1 تنألوق© فل مر وز اهنا وأو 
5 4 ِ 00 700 - 
وو هك عند فأ سير 15107 مودو © 
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فَربِمَّاهَدٍ 000 ليلدك هم تدوأ لشن عدون 


شه بون أن مهت مُمُتَدُولٌ ©4 
شريعة الله وحى لرسوله /ن” تعلمد للاماء 


«إوإذا علو ا فاحشّة» ف الشرع ولو كانت طاعة عندهمء كعبادة الأصنام 
والطواف في عري» وغير ذلك مما يستقبح» إذا قدموا حجاجا أو معتمرين طاف 
الرعجال نهارا عراة. والنساء ليلا عاريات» وكانوا يطليون إزارا عارية وإ ُ 


يجحدوه طافوا في عريء وعلى كل حال يلقون ثيابهم ويحرّمونها لأنهم عصوا ا لله 
فيها. والفاحشة اسم لِمّا اشتدٌ قبحه. وأصله وصف أي فعلة فاحشة ثم تغايت 
عليه الامعية. 


«قَالوا ١‏ وَجَدَنا عَلَيْهَا ءَابَآءَنا وا لله أَمَرَنا هاي فاقتدينا بهم وامتثلنا أمر 
الله وأمرنا بأمر آبائناء وجملة «إذا ذا فعَلوأ» إلى قوله: بها عطف على رلا 
يُوسِنَونَ»: أي إنّا جعلنا الشياطين أولياء لمن اتتَصّفُوا بانتفاء الإيمان وتقليد الآباء 
في الفاحشة» ركرى الات رهما فذلك احتجاج بأمرين: الأول وجحود 
آبائهم» والثاني دعوى أن | لله أمرهم بها. 

فل إن الله لا يَامر بالفخشاء» رد لقوهم: «الله أمرنا بها», لأنه ريّما 
اشتبه على جاهل أَمْرِ يََوَهّم أنه من الله. وتسميته فاحشة حدث من الله ول 
يذكر الردّ على قوهم: «وجدنا عَليْهًا آبَاءّنا» لظهور أن التقليد غير حجة؛ ولو 
كان حجّة لصحّت الأديان التقليدية المتناقضة كلّهاء والموجود أن كلاً يضلل 
الآحرء وصدق المنناقضين حال وهذا مدلول قوله: هلان | لله لا هامر 
بالفخشاء» ضمناء لأنه سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال فكيف يترك أمره هذا 
عجرّد اتبّاع الآباء فيما هو قبيح عقلا؟ . 
(أصول الدير) ولمراد بالقبح العقليّ هنا: نفرة الطبع السليم 
واستنقاص العقل المستقيم؛ لا كون الشيء متعلق الذمٌ قبل ورود النهي عنه: 
وبلا ورودء وهو المتنازع فيه عندنا معشر الإبَاضِيئّة وقومنا وعند المعترلة 
دون الأول فلا دليل للمعترلة في الآية على ما زعموا من التقبيح 
والتحسين العقامين. ويجوز أن يراد: لم فعلتموه؟ فقالوا: وجدنا عليه أباءناء 
فقيل: من أين أعحذ آباؤكم؟ فقالوا: الله أمرنا بها لتوسط أمره آباءنا. واالله يأمر 
بمحاسن الأفعال دائما إجماعاء ومن يأمر بها على الدوام لا يأمر بالفحشاءء فا لله 
لا يأمر بها. 
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لاتَقَولُون عَلَى لله مَا لا تعْلّمُونَ4 من جملة ما حكي ب«قل», 
والاستفهام توبيخ وإنكار للياقة أن يقولوا على الله ما لم يعلموا بحقيقته. لعدم 
سماعه من ملك أو نيء» وهو الفواحش. والخطاب لقريش وهم ينكرون نبوءة 
الأنبياء» ولو كانوا ربّما سألوا أهل التوراة. والقبح إِمّا بحكم الله وعليه العقاب 
وهو يثبت بالشرع لا بالعقل خخلافا للمعترلة» وإمّا بكراهيّة الطبع المستقيم؛ ولا 
حلاف فيه أنه بالعقل. 
(أصول الدير:) ولا دلالة في الآية للمعتزلة على أن مرجع التقبيح 
عل رد الشرع به أو لم يرد. ولا دليل في قوله: «إأتقولون...4 على نفي 
يق لأنه ولو كان مفلنونا لا معلوماء لكن لَمّا انعقد الإجماع على عمل ما 

يثبت به كان معلوما من هذه الحيثية. 


أو المراد بالعلم في الآية: ما يعم الظنَ المطابق» أو هذا عام حص منه البعض» 
وهو ما ثبت بالقياس؛ فإنه منزلة الاستشناء من هذا الحكم والمخصّص هو 
الإجماعء و الأول أولى و إنما عنع التقليد إذا قام الدليل على خحلافه. 

طقل آمرَ رسي بالقسَط» بالعد لانو كك ها فر الل ك3 يوعد ل ولو 
صعبء أو لم تستحسته النفسء ولا تفريط ولا إفراط فيه. «إوَأقِيمُوا4 عطف 
على «أُمَرَ ربّي» وليس فيه عطف الأمر على الإخبار» لأنّ المعنى قل لهم لفط 
«أمر ربّي بالقسط» ولفظ «أقيموا»» والجمل بعد القول أسماء مراد بها ألفاظهاء 
ولا حاجة إلى دعوى عطفه على معنى القسط مع ضميمه معنى «امَّرَ رَبنْي» 
قال: أقسطوا وأقيمواء ولا إلى دعوى أن التقدير: «أقبلوا وأقيموا»» ولا إلى 
دعوى تقدير القول» ولا إلى دعوى العطف على فعل ينحل إليه المصدر الذي 
هو القسطء أي أمر ربي بأن أقسطوا وأقيموا. 


3 وُجُوهَكُمْ عند كلّ مَسْجِ ومعنى إقامة الوجوه عند كل مسجد: 
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إقامتها نحو القبلة عند كل سجود؛ أي صلاة» فهو مصدر؛ أو عند كل وقت 
غبلآة: فهو اشع ماك أواق كل توطمع شحوة مكرة ولا توحعروها إلى أن 
ترجعوا إلى مساج دكم؛ كما أن من قبلكم أمروا بتأخيرها إلى أن يرجعوا إلى 
مساجدهم؛ فهو اسم مكان والمسجد على هذا .ععنى المصطلح عليه من البناء 
وني هذا بعدّه كما في قول من قال: اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة على 
اله مر بالجماعة ندبا عند بعضء» ووجوبا عند أخرين؛ أو توحهوا إلى عبادته 
مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء وذلك بالصلاة كما تقول: أطع الله في 
الصلاة» وأنت تريد: أطع الله فيها بإقامتهاء لا بعبادة أخرى تَوقِعُهًا فيها. 


ظوَاذْغُوةُ4 اعبدوه واسألوه حوائجكم. لمُخَلِصِينَ لَهُ الدين؛ أي العبادة 
أو الإبمان با لله أخلصوا ذلك عن الشرك. وإن فسّرنا إقامة الوجوه عند كل 
مسجد بإخلاص الصلاة كان هذا عطف عام على خماص إن فسّرنا الدين 
اناد وغطفت مقا د سر بالإبمان با لله» :كما بَدَكُمْ تغوذون» تعودون 
عودا ثابتا كبدئه إيتاكمء أو عود مثل بدئه إينّكم في أن كلا منهما إيجاد بعد 
عدم ولو كان الأوّل من نطفة وأطوار متزتبة» والناني غير ذلك. واللحملة 
مستأنفة لإبطال إنكارهم البعث بأن القادر على البدء قادر على الإعادة, 
وليست أشدً على 'لله. ولا شدّة على ' للهء وتعليل لقوله: «إوَأقِيموا... 4 أي 
امتثلوا ما أمرتكم به من القسط وإقامة الوحه والدعاء والصلاة فإنكم بعد 
موتكم ستبعثون للجزاء بأعمالكم: وكما بدأكم من النزاب تعودون إليهه وكما 
بدأكم حفاة عراة غرلا تعودون» وكما بدأكم مؤمنا وكافرا تعودون إليه ف 
الآخرة مؤمنا وكافراء على أصل السعادة والشقاوة» ظِهُرْ الذِي خلفكم فيكم 


كَافِرٌ وبنكم ومن (سورة التغاين: ؟) . 


2 1 - 7 امي شااه [(2 2 
وروى الترمذي بخط عتيق محشى عليه مقروء على شيخ اشتريته من مكة, 
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عن عمرو بن العاص تحرج علينا رسول الله وَوْهُ وف يده كتابان فقال: 
«أتدرون ماهذان الكتابان؟» قلنا: لاا يا رسول الله فقال للذي في يده 
الكن > «هذا كتاب من ر ب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم 
وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» 5م قال 
للذي ف شماله: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم 
وقائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» فقال 
أصحابه : ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرغ منه؟ فقال 895: 
«سددُوا وقاربوا فإنٌ صاحب الجسّة يختم له بعمل أهل الجنة, وإن عمل أي 
عملء وإنّ صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ثم 
قال بيديه فمبذهماء ثم قال: «فرغ ربكم من العباد 7 في الجَنةٍ وقَرِيق 
في الستجير» (سورة العورى: /) 56 ' ومعنى قال للذي في يميه نه... ف شأن الذي» 
ومعنى «قال يبديه»: أشار بهماء ومعنى قوله: ثم أجمل أنه أجمل الحساب في 
آخخر الورقة كالفذلكة, وذلك كلّه تحقيق» وقيل: تمثيل. 
١‏ هَدَى ى وَقْرِيقا حَقَ عَلَِهِمٌ الال «قريقا» حال من الواو» هدى 
بنعمته أي هذاه و الأولى هداهم لأند عاق الي ولمناسبة «عَليِهم», 
ريق معطوف» ودحو عل ..» نعته» أي: تعودون إلى | لله ون فريقين 
متخخالفين بالهدى والضلالء أو «فريقا» الأول مفعول ل«هّدّى»: أو حال من 
ضمير «هدّى»». والثاني شوب على الاشهال بالمعنى» أي وأضل أو حذل 


١-رواه‏ الترمذي ف كتاب القدر (8) باب ما جاء أن الله كتب كتابا... رقم 7١4١‏ من 


حديث عبد الله بن عمرو. ورواه الربيع في باب الحنّحّة على القدّريّة» رقم 44/!» من 
حديث ابن عَباس, 


5 كشي المفسير الآبة : ١#-عم‏ 


فريقا عليهم الضلالة» ولا يضرّنا تقدير «حذل» مع اعتقاد أن الله أراد كفر 
الكافرين وضلالهم؛ وتقدير «أضل» أنسبُ بقوله: محَقّ عََيْهُمُ الضّلالة4 وقدّم 
«فريقا» لطريق الاهتمام وللحصرء أي: ما هدى إلا ريما مخصوصا بأن حب 
7 الإيمان لطفا و كرما. 

ظإَهُمْ اتخذواً الْسَيَاطينَ ري من ُون ا لي ما تعليل لمنش] حذلانهم وإمًا 
سببه في الخارج وفي نفس الأمرء فاتخاذهم المذكور ومنشأ ذلك الاتسّخاذ أصل 
الخذلان» وسبب استمرار الخذلان الاتّخاذ المذكورء فلا مَوْرَ؛ وما تحقيق لضلاللهم 
واستدلال عليهه أويدل للأرّل قراءة فح همزة | - وين حُون ا لأي: غمير الله 
#ويحسيو تسبُون أ هم مهَُون في النبَاع ما توسوس به الشياطين هم؛ أو تصرح لهم 
به فِإن ل اد شياطين الإنس و الجر و اتّخاذهم أو لياء اشبَاعهم و 37 الآية أن الكافر 
المحطوع والمعاند سواء في استحمّاق الذم والعذاب» إل أ المحطوع دونه. 

وين ءام خذ وأزيل م سا 10 شمئوأولا ريانم 

2 ريك ف 2 

ليث ترون فزمنعيكة دك رح لاد وَالَِيَبكِمنَ 
لوق رامنأ ليود أل بِ--32 500 
006 1 و فل اباء َم وق الْفُوْيس مَاظهَرَصِنْهَا وَمَابَطْنَ 


2 مرق ل 51 00 


1 6 َمل أمََ أل داج اها 2د ل رفع عه وَل 
تَمَفمونَ © 4 


إباحة الث بنة والطيّبات من الرنرقٌ وأصول الحرّمات على الناس 


يا يبي ءَادَمَ خذواً زِينتَكُمْ عمد كل مَسْجدٍ»... إل أدلة على أن 
الكافر مخاطب بفروع الدين» وكلّ ما أمر الله المشركين به تا دون التوحيد أو 


الآية : 4-1١‏ (/) تفسير سورة الأعراف مه 


نهاهم عنه تمّا دون الشركء ة نيرحل علي حاطب بهن" والزينة: اللساس 
الساتر للعورة الذي لا يصف ولا يشف» وهو من صوف أو وبر. 
(فقه) وجاءت السنة أيضا بتجويد القوب للصلاة؛ وجحاء أن 
مووي أب عو ا بن أبي 
طالب سبط النبيء © أنه إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه» فقيل له: يا ابن 
رسول الل لِمّ ذلك ؟ فقال: «إنّ الله جميل يحب الجمال فأبحمّل لربي» وهو 
قول: نوا ينَتَكمٌ عند كل مَسنْجدٍ ا أن ألبس أجمل ثيابي»» فهذا 
ندب مسنون لا واحبء قالوا ومن التزين للصلاة المشط لهاء وكانوا يطوفون 
بالببت عراة» ويصلُون في المسجد عراة» وذلك تفاؤل للتعرّي عن الذنوب 
واحترام على أن يطوفوا بثياب عصوا فيها. والمسجد: ما يبنى للصلاة والعبادة؛ 
أو.معنى السجود أي الصلاة» وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على 
فرجها وتقول: 

السنوم مط يعظية أن كله «ومنيان تسا شيه وله أجاء 

وو كلو وَاشرَبُوا4 ما شدتم من الحلال من اللحم والدسم ونحوهما من 
اللذائذ وفوق القوت. نزلت حين اهتم بعض المسلمين أن لا يفعلوا مطلقاء أو في 
الحج كما كانت نو عامر لا يفعلون ذلك في أينام الحج؛ ويقتصرون على 
القوت تعظيما للحجهم «إوّلا تسسرفوأم بتحريم ما حل من اللذائذ والبحيرة 
ونحوهاء وتحريم أكل ما فوق القوتء أو ممداومة الشبع والاستغراق في اللذات؛ 
والأكل فوق الشبع؛ والشرب فوقه وأكل الحرام. 

وعن ابن علس رضي الله عنهما: «كل مسا شئت والببس ما شئت ما 
أخطاك سرف ومخيلة». والسرف ف الآية شامل الاين قال قي « ياعائشة 


5 فده اليد الآية : 9 عم 


الأَرْمُ دواءء والمعدة بيت الأدواءء, وعوّدوا البدن ما اعتاده»”". قال نصراني 
لعلىّ بن الحسين بن واقد: لا طب في كتابكم ولا في كلام نبيئكم؛ فقال: جمع 
الله ظَيِلَ في كبابه الطب بكلمة هي: «إولاً تسرفوا ونبيعنا مق قال: «المعدة 
بيت الأدواء, والحمية رأس كل دواء» و أعط كلة بدن ما عوّدته)»”".: فقال: 
ما ترك كتابكم ولا نبيئكم لجالينوس طبئًا. وعنه #: «المعدة حوض البدن. 
والعروق واردة إليهاء فإذا صحَّت المعدة صدرت العروق بالصحّة. وإذا 
فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم)*”' ولم يصح أن قوله: «المعدة 

بيت...» من كلام البيء قي بل هو من كلام الحرث بن كلدة طبيب العرب. 
7 قوله: «المعدة حوض...» واتجا هو كلام عبد الملك بن سعيد بن أبحرء 
وذكر الغزالي مرفوعا: «البطنة أصل الداء. والحمية أصل الدواء؛ وعوّدوا كل 
جسد ما اعتاده» ولا أصل له. 


نه لا بُحِبُ الْمُسْرفِينَ» لا يفعل بهم خيراء فإنّ فعل الخير من لوازم 

الح في الخلق؛ والمعنى: ا يرتضي إسرافهم. 
0 قَل4 إنكارا وتوبيخحا شؤلاء الطائفين عراة. الحرّمين للذائذء طمن حَرِمَ 
زيئة ا له الببي أخرّج ْعَبَادِوِ4 أثبت لعبادهء كالقطن والكتان من النبات» 


١‏ -ق اللسان: الأزم ترك الأكل؛ وعدم إدخال الطعام على الطعام؛ وفسّره الناس أننّه الحميّة 
والإمساك عن الاستكثار. أورده السيوطي في الدرر: ج7» ص88 »2 من حديث عائشة. 

؟- أورده السيوطي في كتاب الدرر المنتثرة» ص؛ 4 .١‏ وأورده الألوسي ف تفسيرهء ج7ء 
ص 2١١١‏ بدون ذكر السمند. 

7'- رواه البيهقي في الشعب (78) باب في المطاعم والمشارب» فصل في طيب المطعم والملبس» 
رقم 5. من حديث أبي هريرة. ولعلّ الرسول حكى كلام غيره إن صح الحديث عنه. 


الأبية : 9**«-عبم (/ا) تفسير سورة الأعراف /ا؟ 


الرحال» «والطيبَاتِ4 المستلذات»: من الرَّزْق4 أكلا و شرباء واللباسء» 
وكات الأو مبظيى الندن وترمينه زلنكلياء.ولو كان من غير سيب الترزل: 
وهي دليل على أن الأصل في الزينة وما يطعم أو يشرب الجل. 

طقل هي4 أي الزينة وَالطّسّبَات لإلِللينَ ءَامَنْواً في الْحَيّاةٍ نياك بلاغا 
وفوقه بلا بطرء وذلك بالأصالة وشاركهم الكفرة لا بأصالة» لأنها لقت لمن 
ل إقامة دين | لله ويشكر الله وهم ينتفعون بها لغير ذلك» ومن 
كفر فأمتعة, قليلا ثب نم أضطرة, 0 عَذْابٍ النار#(سورة البقرة: 6)١7©‏ (خالصّة 
يو ساوسو وزيئة الآعمرة وطيسّباتها غير زيئة 
الدنيا وطيئُباتهاء فالضمير في قوله: إهي للِينَعَامَنوأ4 الحقيقتهما الشاملة لِمًا 
في الدنيا وما في الاحمرةء و«خالصة» حبر ثان و« ف الحَيَاةٍ » متعلق .متعلق 
اللام؛ أو بها مع مدخحوها للنيابة عنه. 

كَدَالِكَ نقَصّلْ الآيّات) أي فصّلنا الآيات هذا التفصيل الذي سمعتموهء 
أو نفصل سائر الآيات مثل تفصيلنا ما ممعتموه» وف الوجه الأوّل استحضار 
ماض ليشاهد تأكيداء طلقم يَعلْمُونَ4 أن الله واحد فيأتمروا بأمره وينتهوا 
فو فلا ردول فون اننا جز ارما وب ولاراد لقو تعلفيون أ 
غيرهم؛ لكن خصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون. 

إقل نما حَرّمَ بي الفوَاحِش4 ما تزايد قبح مطلقاء أو أنواع الزنى 
من ظاهر وباطن ف الرجال والنساءء واللواط والسحاق والاستمناء بنحو اليد 
والتعميم أولى ولو ناسب الزنى قوله تعالى: «إأنانون الفَاحِشَّة (سورة 
الأعراف: 78) وناسب أن من النساء أو الرجال فق لسر الولو ومنهن ومنهم من 
يظهره» ججعلها لنفسها علامة الزنى ولخلوّه بها مرأى الناس» «إمَا ظَهَرَ مِنهَا وما 
بَطنَ4 كلاهما يكون في الزنى وسائر المعاصي. ومن الباطن زنى القلب. وعن 


5/1 تيسير التفسيم الآية : 9ع" 


ابن عَبسّاس: «إمًا ظهَرَ»: الزنى جهرا «وَمًا يَطَنَ#: الزنى سرّاء وكانوا 
يكرهون الأوَّل ويفعلون الثاني. وعن مجاهد: ما ظَهّرَ4ك: الطواف في عراء 
فوا بَطْنَ: الزنى. وَقِيلَ: الأوّل طواف الرحال بالنساءء والثاني طواف النساء . 
عاريات ليلا. 

(والائم)» الذنب الصغير والكبير تعميم بعد تخصيصء وفسّره ابن عباس 
والحسن البصري بالخمر لكونها سببا للإثم الكبير في 6 تعالى : «فل فهما 
نم كبير(سورة البقرة: 7 واعترض بأنّ السورة مكدر قري التص يعد أجل 
وقد قتل فيه شهداء وهي في بطونهم. وقد قيل: هذا إخبار عَمنًا سيكون من 
تحرمهاء وهو نحلاف الظاهر. وليس الإثم من أسماء الخمر بالوضع العربي بل 
بالعموم» ولا أظن قول الشاعر: 

نهانا رسول الله أن نقرب الزنى 2 وأن نشرب الإثم الذي يوجحب الوزرا 
وقول الاخخر: 
شربت الخمر حتى ضلّ عقلي كذلك الإئم يذهب بالعقول 

إلا مصنوعين إيهاما أنّه من أسماء الخمرء وإلا فمراد البيتين التسمية محازا 
لأنه سبب الإثم. 

الي الظلم أو الكبرء وخمص للمبالغة, أن الكير مشاركة لله في 
ردائه» ونحو القتل والشركء ولا ظلم ولا بغي إلا غير حق ) فقوله: وإبغير الحق» 
تأكيد لقبحه» كالصفة الكاشفة» وأيضا قد يسمَى الحزاء ظلما لكونه في صورته؛ 
فقال بالظلم الذي هو غير 03 فإِن الللم الذي هو الجزاء و 

تإوآن تش ركو ؛ با لله ما لم ينل بو أي شيئا تعبدو نه «سُلطانا4 حجّة 
َي لكر كر انه من الحائز أن يوحي إجازة الإشراك» وليس من الحائز 


الأية : ١5-غ2‏ م (7) تفسير سورة الأعراف 56 





الإاشراك فضلا عن أن يوحىء أي لا ينزله فضلا عن أن يكون حجة. وذكر 
الإشراك تخصيص بعد تعميم كما أنَّ ذكر البغي بعد الإثم تخصيص» إلا إن أوايِك 
بالفواحش: ما يتعلق بالفروج؛ وبالإثم: شرب الخمر. وغيتّر الأسلوب إذ لم 
يقل: وإشراككم بالله ما لم ينرّل به سلطاناء بل قال: «وآن تشركواً...» لمزيد 
التوييخ والعقاب بالخطاب وصيغة الاستمرار» و كذا في قوله: 

إوآن تقوا ١‏ عَلَى الله مَالا تعْلَمُونَ» إذ لم يقل: أوقولكم على الله ما لا 
تعلمونء والمراد إلحاذهم في صفاته. والافتراء عليه بقوهم: دوا الله امنا بها». 

«ولكل أ مَك مكدبة من الأمم السابقة المغذبة استتصالاء كقوم هود وقوم 
صالح وقوم إبراهيم وقوم لوطء فالأمة مقيدة بالعذاب» فلا يقال: : إِنَه 0000 
أمّة معذبة إذ كان من الأمم السابقة من لم يعذبه بالاستتصال» و كذا هذه الْأمّة 
أجل مدّة إذا انتهت نزل تعذيبهم, أو الأحل آخر المدّة و يدل كرك 
صل جإفإذا جاء اجَلَهُم)4 أحل كل أمة انهم لج عابتو خيء المدّة بل 
لانتهائهاء ولكن حاز حمل الأجل على المدّة كلها باعتبار بجيء الدّة كلهاء وإذا . 
م تتم فما جاء إلا بعضها. وذكر الأجل ثانيا بلفظ المعرفة يؤذن على الغالب 
بأنه الأول ويجوز على غير الغالب أن يراد بالأوّل المدّةَ وبالثاني آخخرها. 

والآية تخويف لكفار مَكّة ولو كان المراد بالأحل عمر كل أحد لقال: 
ولكلٌ أحدء ولو جاز أن يكون المعنى ولكلّ فرد من كن أمة أحل لموته» كما في 
الجمع نحو جاء الزيديون أو الزيود من إرادة الأفراد لَكِنَّ تخويف الكفار 
بالعذاب أنسب من تخويفهم موت كل أحد لأجله. 

طلا يَسَاخِرُونَ4 عنه «إسّاعَة4 لحظة أو أل والساعة في فنّ المنحّمين 
إمّا مستوية وتسمّى فلكيّة حمس عشرة درجة» ومعوجّة وتسمى زمانيئّة وهي 


0 تيسير التفسي, الآية : 56م 





نصف سلس التّهار أو الميل» ويستعمل الأولى أهل الحساب غالباء والثانية 
الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم,؛ وجملة الليل والنهار أربع وعشرون ساعة 
معوبّة أو مستوية» وكل من الليل والنهار لا يزيد ولا ينققص عن انين عشر 
ساعة معوجة أبداء وهذا تطول وتقصر وتساوي الساعة المستوية عند استواء 
الليل والنهار. 

وقوله: ؤولا يَسْتَقَدِمُون4 عنه ساعة. عطف عاج «إذا» ومدخولها لا 
على قر لأنه لو عطف على مدخوها لكانت «إذا» قبِدا فيه 7 معنى 
لهى إذْ لا يتومّم أحد أنَّهِ إذا جاء الأحل أمكن تقليعه. وزعم بعض أنه يجوز 
عطفه على «يُستاخر 1 نَ» لا لبيان انتفاء التسّقدّم مع إمكانه كالتأخر ؛ بل 
للمبالغة في انتفاء التأخعر, بنظمه في سلك المستحيل الذي هو إمكان لتقدّم مع 
حضور الأجل؛ ويجوز أن يفسسّر بجيء الأحل بقرب -مضوره؛ فيمكن حيتقة 
الم اله عير اعد رحن عرب تتفت ره قدو لسلس 
على «يستا خرون». 

ومعنى الاستفعال هنا: التفعلء انا لا عاحرون ولا متتضوق: أو الظلت 
أي: لا يطلبون الدأخر ولا التقدّم لشدّة اهول. , ثم إن الآية كناية عن عدم 
استطاعتهم تغيير الأحل؛ أريد لازم معناها فقط لا ما وضع له اللفظء ألا ترى 
أنهم لا يليق بهم أن يطلبوا تقديم العذابء اللهمّ إلا أن يقال: أشارت الآية إلى 
استعجالهم العذاب في مثل قوهم: (لفأَمْطِر عَلَينَا حِجَارَةَ من السّمّاء أو إيتِنا 
بعَذَابٍ ليم» (سورة الأتفال: ”9”) أي لا يقولون ذلك إذا جاء نارة 
حال الرنحاء. 


ته الم ناكل لايك مون علج اجون 


م 


بهم ولام رود © والزي كةو بعايزتا واستكبروأ عنبا وكيك 


الآأية : 8م (17) تفسير سورة الأعراف أهم 





2 سأ جح اليا رهْفِهَا لدو ذَ©4 


جزراء المؤمنين المتَمَيَا إنذَا م المحكذين بآيات الله 

هويا يبي ءَادَمَ ! إِمَا سكم رَسُل مُكم)4 إِمّا: 3 كبة مِن] «إن» الشرطيّة 
و«ما» الى هي صلة؛ لتأكيد عموم الإتيان» أي إن اتسفقّ الاتيان بوجه من 
الوجوه والمشهور أنّها لتأكيد ربط الحواب بالشرط لا للعموم وله والمخطاب 
عام ولمراد: رسل من جنسكم لأنّ إرسالها من جنسهم أقطع لعذرهم» لأنه 
إذا حاء رسول منهم بما يعجزهم وقد علموا أنه ليس في قدرته كما عرفره أيقنوا 
أنه من الله وبق . وف الآية حطاب السايقين لاستحضار أحوالهم السابقة كأنها 
مشاهدة؛ وفيها تغليب الحاضرين وهم الأمة هذه ونبيثهاء أو أهل مكة والبيء؛ 
أو يلتحق غيرهم بهم ويجوز أن يراد بالرسل سيدنا محمد فقي تعظيما له؛ وأيضا 
الرسل السابقون رادو كانون كلوه وه و«إن» الشرطية العرعة د 
كاك اله عه شهر ناد إزسال الرسن من اللاي لواحي ركز عاسو الله 
وصفاته حجحائز. 

يفصن نعت رسل عَليكُمْ, َااتِي6 دلائل وحدانيي» وأحكامي 
مما يتلى وغيره لإفمَنٍ اد تقى »4 دحم الدره والتكذيب والكبائر والكبر 
«وأصلح» عمله: أي أذّى الواجبات» ولا نتوهم أنه لا بك من تقدير «منكم» 
لاربطء لأنَّ أداة الشرط هنا حرف لا اسم. إقلاً خف عَلَيِهِمْ وَلاَهُمْ 
ٍ يَخْرَنون» جحواب «مّن» الشرطيّة أو الموصولة المزيد في خحيرها الفاء» وبجموع 
ذلك كلقيير اب «إث»» كذلك قالواء والذي عندي أنه لا يجوز حمل «من» 
على أنها موصولة في القرآن إذا صمت الشرطية بلا تكلّف. 

طوَالذِينَ كَدَبُوا َناك منكم طإواستكبرُوا» ترفعوا طإعَنهة4 أي عن 
تصديقها تعظيما لأنفسهم عن أن يذعنوا لها طلأُوْلَِكَ أُصْحَابْ» أي ملاصقو 
وحاضرو #النار». 
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(أصول الدير_) ولا دلالة في الآية ياسقاط الفاء من قوله: «لأوليك4 
على جواز إخلاف الوعيد ولو عند قومنا كما توهّم بعضهم؛ فإِن امشرك لا 
يعفى عنه إجماعاء والمكذّب مشركء إلا أن يدّعى أن الإسقاط تلويح إلى جحواز 
لي لي س0 ومقابل ذلك 
أنها ى؛ تثبت في طإفلا حواف. .4 مبالغة في الوعد كذا قيل» وإنما ب فت علن أن 
«من» موصولةء ولا يلزم هذا بلل الأصل أنهنا قرط وقرن حبر الموصولة 
بالفاء تشبيه لما في العموم بالشرطيمة لا تلويح للمبالغة. ظِهُم فِيهَا 


خالدُو ن4 أبدا. 

فى أتأل عي فووا عل فك كدت يعاييد أؤليك امه مدير 
نكت عَوَإداجايرَ رسلا شا ند الها لماش تعن طون 
إِشَمَوا أْصَلواعَمَ و شهد توا ضيف أ اكير 1ل نشول 


قَدَخَلتٌمِن مَل ير نوالا ال َرَت 3 عق 
يوأضمهاجِيما ادث) اعررْ لاو ليهئ ريما هَا ولاه صو كَانهرْ 
ضِعَفَاِنَ َال إِمْاضِمْتٌ ولكن ركه ولك ريش ارق 2 
16 كاين ل اتوم اكنئكيوةً © 


3 
عاقبة الحكذب ومشهد دخول الحكنام إلى التام 


وعظّم الله ونَ جرهة المتكّرين عن الإبمان الموجبة للعقوبة بقوله: قَمَنَ 
أَظُلم4 لا أعظم ظلما ولا مساوي 8إمِمّن اإفترَى عَلَى الله كَذِنَا 
بالإشراك وإثبات الصاحبة والولد» وتحليل ما لم يحل وتحريم ما لم يحرم «إأو 
كَذبّ بسَاياهِ4 أي المتلرّة والمعجزات وليك ينا يَنَالَهُم) ف الدنيا <( نصببهم 4 
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من رزق ولباس وصحَة بدن وعمر وسائر ما يتمتع به وهذا أنسب بلفظط 
النصيب لأنه في النفع أظهرء أو «9نصيبهُمْ4: سواد الوجوه وزرقة العيون» ونار 
تلفظى» «إفأنذرتكم نار تَلْظَى #رسررة الليل: 14) والأغلال «إإذ إذ الأغلال فِي 
عاتم (سورة غافر:1/)» أو الجزاء على الأعمال» وهذه الشرور أنسب بقوله: 
«يالهُم)4 إذ لم يقل: ينالون» أو كل ما يكون هم في الدنيا من محبوب ومكروه 
وغيرهما وهذا والوجه الأول أنسب بقوله: «حتى ! إذا حَآءَتَهُم...4 الخ لأنّ 
حتّى ولو كانت للابتداء لا تخلو من الغاية والتفريع بذلاف ما هو من الشر 
الذي يقع في الآخعرة» فإمّه لا يسبق الوفاة فلا نتفرع عليه اللهمٌ إل على طريق 
الزتيب الذكري» والنصيب: هو المكتوب في «من» في قوله: «إومن الكتاب4 
للبيان» والكتاب .ععنى المكنوب» أي ينالمهم نصيبهم حال كونه هو المكتوب 
هم أو مكتوبهم» ويجوز أن تكون للتبعيض فيشمل الكتاب كل ما كتب لم 
ولغيرهم؛ كما قيل: إِنّ الكتاب اللوح المحفوظ فإنه كتب فيه نصيب كل أحدء 
وعليه ف«من» للابتداء. 

«إحتىا ! إذا جآءَ نهم وُسُلنك ملك الموت وأعوانه (إيتوفو نهم# يستكملون 
عدد أرواخهم في اموت عند آحافيه أو رسلناك: : ملائكة مو كلون باستكمال 
عندعم في إدعال الثار. والجملة حال مقدّرة» أي نارين توقيهم؛ أو مريدين لسه. 
طقالوا» أي الرسل لإآيْنَ ماب «ما» موصول اسمي» أي: أين الذين «اكنتم 
تدْعُونَ مِن دُون ا لله» أي تدعونهم أي تعبدونهم» وإنما قدرت «الذين» 
وضمير جماعة الذكور العقلاء وهوهم لأنّ المشركين يعظّمون أصنامهم؛ 
ويتكلمون فيهم بصيغة ذلك كما في آيات أخرء ركما غَيسروا عنهم بواو 
«ضدُوا» في قوله: طقَالُوا» أي المشركون «إضَلُوا» أي الأصنام ظعَنَّا أي 


غابواء إذ لم يحضرواء أو حضروا وغابواء أو لم يتفعونا فكأتّهم غابوا 
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ولو حضروا. 

ومقتضى حواب «أيْنّ» أن يقولوا: لا ندري أين هم. أو في موضع كذاء 
ولكن أحابوا ب«ضَلوا» أن معنى السؤال: ما شأن الفتكم الي تعبدونها 
وترجون نفعها ؟ فأحابوا بأنها فلت حين اشتدّت الحاجحة إلى النفعء وأنت 
خبير بأن بجيء الرسل والتوفي في الدنيا وقوهم: «ضلتُوا» في الآخبرة» فيس 
«قالوا» ججواب «إذا» بل حوابها محذوفء أي اشتدّ الأمر عليهم أو كان ما لا 
د »شرا فسبحانقن لما بعد القيامة والبعث» بصيغة ة الماضي 


ويجوز أن يكون حواب «إذا4 إِمّا على أنه عند الموت كأنه قيل: أين ما 
كنعم تنعون فيدفعون عتكم الموت وشلكته ؟ قالواة لوا عنتاء كما يقولوفه 
ا ل ل 
ظاهر قوله: طومِما حطيئاتَهم, أغرقوا فأذجلوا نار (سورة توح 06 إن لم نقل: 
نار في الماء» وما على أن الزمان الممتدّ من ابتداء ايع والتوفي إلى انتهائه هو 
يوم المزاءء والموت من مبادئ قيام القيامة؛ وإمّا على قصد بيان غاية سرعة 
البعث والجزاء كاهنا عند ابتذاء التوفي, وقد قال ع «من مات فقد 


قامت قيامته)»7'“'. 


طوَشَهِدُوا عَلَى أنفسهم, أنهُمْ كانوأكَافِرين» عطف قصّة على أخرى 

أو على «قالوأ», فيكون من جوابهم وليس من مقوهم. وإنما يكون منه لو 
عطف على مدخوله فصح كلام أبي حيان» ولا تعارض بين الآية وقوله تعالى: 
الله ربا ما كسا مُث ركِينَ4(سورة لأنعام: 14) لأنهم طوائف؛ تقول طائفة 


١-أورده‏ الشوكاني ف كتاب الفوائد المجموعة ص7727. 
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ما لم تقل أخرىء أو يقولون في وقت ما لم يقولوا في الآخر. 

إقال) الله أو أحد الملائكة يوم البعث للذين افتروا على | لله الكذب». 
وجعلوا له شركاء (اذخلوا ف في مم4 أي حال كونكم ف جملة أمم أو مع 
أمم متعلق بشابتين» والأمم: الجماعات أو الملل» والحال مقارنة في استحقاق 
الدخول؛ وإن اعتبرت نفس الدخول فمقدّرة» لأنهم لا يكونون فيهم أو معهم 
ع 453 الدخحول. 

قد خلت مِن َبْلِكُم هن الجن والإنس في النار 4 متعلق ب«اذخلو 3 
أو بدل اشتمال من «أمَم», والرابط «ال»» أي في نارهاء أو محذوف أي 
في التار لها 

كلما دَخْلت مق ف النار أي كل دخول ا أي كدوقت ره 
مه متعلق بقوله: عست اختهّاي لأنها أضلتهاء والمراد أعتوّسها ف الللة 
الباطلة» أو في مطلق الضلال ولو احتلفت الملل «حتىا ! إِذّا آذَّارَ كو 4 تداركواء 
أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال فجيء بهمزة الوصل لمكن أي تلاحقوا. 
«حَتّى» ابتدائيئّة» ولا تخلو عن غاية: و«إذا» بعدها غير بحرورة» وقِيل: محرورة؛ 
وقال بعض: لا تدلّ على الغاية» وهو باطل. «إفييهًا جَمِيعًا قالت اخرَاهم» أي 
الأتباع المتأخرون دخولاء أو منزلة أو زماناء لأنَّ الأوّل يُشَرَعٌ الضلال ولو لمن 
م يلحق زمانه بعده لِأولآَهُمْ4 أي المتقدّمون دخحولاء أو منزلة أو زماناء 
والرؤساء الْتبَعون يدلونها قبل» واللفظان صيغة تفضيل خارجة عن معناه؛ 
واللام.معنى فيء أي في شأن أولاهمء وليست للتبليغ لأنَّ كلامهم مع الله كما 
قال: «إرَبّنا» ياربّنا هو 4 المتقدّمون «أصلونام عن دينك بتريين 
الضلال لنا «فتاتهم» لأنهم السيث دِعَانَا ضعْفا من من النارك» أمثالا كثيرة منه 
زائدة على ما لنا من العذاب» كقوله: «فاوليك لهم لهم حَرَآءْ الضَعفي#(سورة 
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سبً: 00م فإ المراد أمثالاء الحسنة الواحدة عشرة فصاعدا إلى سبع مائة وأكثر. 


(لغة) ولا يختص في العَرَّبيّة الضعف بالواحد كما هم المتعارف فيه 
الضعف في العرف ِل الشيء مر واحدة» وفي الريّة دل إلى ما زاد بلا 
حصرء فضَيِعُفا الواحدٍ واحدٌّ ومثلاه» وَقِيلَ: كالزوج كل يزاوج الآخر فيقتضي 
اثنين» لأنَّ كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما. 

طقال الله يبك لكل منكم ومنهم طإضيغف» يعلمه اله التبوعون 
لكفرهم وتضليلهم؛ والتابعون لكفرهم ولطلنعي رار كان كر الصع لم برياده 
على كثرة التضعيف لمقلديهم وأيضا الضالون يزييدون للضلين غواية لامتسناعهم 
إِياهُم ولأنّ فاعل المعصية يجترئ به غيره عليهاء وهذا مطرد دون الذي قبله؛ ونم 
الضّعف للكفر والتقليد طإولكن لأ تَعلَمُون» ما أعد لكم وه أو الخطاب 
للطائفتين والأوّل أولى لأنَ الكلام منهم إلى ا لله لا بحضور الآخخرين معهم. 

طوَقَالَتَ اولآَهُم لأَخْرَاهُم)4 هذه اللام للتبليغ, لأنّ الأولى خصاطبت 
الأعرى. ولا مانع من أن يقال معنى: في» أي قالت أولاهم في شأن الأحمرى 
هقَمَا كان لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فُضل» بنقص العذاب وما لنا زيادة عذابء لأنكم 
كفم باعتياركم لا احبسار مناه أو لا عمة متكلم عليدا في ادا بتاكم 
إيتاناء لا تحسبوا أن اتسباعكم إيانا شيء "ا تفضتم به علينا بل اختزتموه لأنفسكمء 
فإنا وإيّاكم متساوون في العذاب» أو لا فضل لكم باجتئاب الضلال تطمعون 
به في تخفيف العذاب. والعطف على محذوف, أي كفرتم باختيارك إفمًا 
كان لَكُمْ عَلَينَا من فَضلٍ أو ثبت لنا ولكم ضرعف فما كان لكم علينا من 
فضلء» ويضعف أن يقال: دعوت الهسو بيهن وبيتكئ فيا كنان:.: 


جقَذُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كُسْمْ تَكْسِبُونَ)4 باحتياركي هذا من قول أُولامُْ 
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لأُحرَاهُم أو من قول الله تعالى؛ أي يقول الله وين للأولى والأخحرى: قد 


كف رتم كلكو فذوقوا العذاب يما كنتم تكسبون. 


كايا سكير أعن)لا تنم سر نوا لمم وَلَاودَخْلونَ 
نه وَل الجملة مم لياو وكارك جور مين © رضن 
جَمتَمَهثوَين َوفهِْعوَاقٍّ وكذا لك بره ليد ©4 

جنراء الحكاف رين 

طن الزين كذبوا ايا متلواتها ومعحزاتها كبوا عَنْهَا عن 
الإبمان بها والعمل.مقتضاها «إلا تفْحُم»4 شدّد للمبالغة العائدة إلى النفي» أي 
يستفي الفتح لهم انتفاء بليغاء أو إلى كثرة الأبواب» أو إلى أن لكل سماء أبوابا 
لهم أبْوَابُ السّمّاء4 لأدعيتهم وأعمالهم» ولا لنزول البركة» ولا لأرواحهم 
عند النوم والموت» لأنها خبيثة كما 0 لأحل ذلك لطيبهم وطيب 
أرواحهمء فقتصل بالملائكة إليه , يصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبْ والْعَمَلُ الصّالِح 
يرق برفعه #(سورة فاطر: .)٠١‏ قال ظَه: «إن رف المؤومن يعرج بها إلى السماء. 
فيستفتح لها فيقال: مرحبا مرحبا بالنفس الطيسّبة التي كانت في الجسد 
الطيّبء إلى أن ينتهى بها إلى السماء السابعة. ويستفتح لروح الكافر فيقال 
ها: ارجعي ذميمة: فيهوى بها إلى سجين)”' ومعها في صعودها ريح منتنة 
كأنتن جيفة على الأرضء لا ترد على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الرائحة 


-١‏ لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وإِنما رواه ابن ماجه في كتاب الزهد؛ رقم 4117» بنفس 
المعنى» واوَّله: «الميسّت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا...» من حديث أبي هريرة. 
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الخبيثة ؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه في الدنيا. والنفي لعموم السلب. 

إولا يَدخْلُونَ الجَنةَ حَتى يَلِج4 يدل وَقِيلَ: الولوج اص بالمضيق 
«الْجَمَلٌ) البعير الذكر إذا برل» وَقِيلَ: إذا بلغ أربع سنينء والبعير أكبر ما ترى 
العرب من اراك والفيل أكبر لكن ليس في أيديهم ولا في برهمء وقيل: الحبل 
لغليظ من القتّبء وَقِيلَ: حبل السفينة» والأوّل عر الماح رد عنف ابن 
مسعود السائل عن الجمل بقوله: إنه زوج الناقة» وكذا الحسن عنف السائل 
بقوله: إنه ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم» وذلك كراهة منهما 
لتفسيره بغير البعيرء «إفي سم ثقب طالْخيّاط) الإبرة. 

استحال دخوهم الحنة كما استحال دخول الجسم الغليظ في التقب الضيقء 
وذلك حقيقة غياها باغحال» وهذا أولى من الاستعارة التمنيليّة إلا أنئها أَشَدُ 
مبالغة» حيث يمكن أن يراد ما هو أعظم من الجمل وأضيق من ثقب الإبرة» 
ودخول الجمل في سم الخياط مستحيل وهو قاعد ولا سيما إن كان قائما أو 

لوَكَذَالِك»4 أي على الوصف من استحالة دخول الجنة, إنجْزي 
الْمُجْرِمِينَ4 أي بجزيهم؛ وذكرهم باسم الحرمين ليصرّح بأنهم عركونه وأن 
الإجرام سبب الحزاء» أو المراد عموم انجرمين» ويدحل هؤلاء دع لا ريا 34 
هذا العموم. 

ولهُم من جَهْسَم مهاد فراش «(وين فَوْقِهِمْ عوَاشِ» أغطية من نار 
كقوله تعالى: 20 عجرن فوقهم ظَلَلٌ من النتّار ومن تحتهم ؛ لل (سورة 
الزمر: )١5‏ قالت عائشة رضي | لله عنها: تلارسول الله وي هذه الاية فمّال: 
«هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته. لا يدري ما فوقه أكثر أو ما تحته. 
غير أنّه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه العلياء ويضيق فيما بينهما حتى 
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يكون كالرج في القدح»”2. واحدٌ غاشيةء فإن الغطاء يقال له: غاشية» معنى 
أن حهنم محيطة بهم من الجهات السسً» فإن الغطاء يعم الرأس والرحلين» وذلك 
تهكتّم بهم على طريق الاستعارة التصريحيسّة, أو الكناية عن أنهسم أحباء على 
الامعوواء حص التعحت و القر لق ردنك يكير اسل و«من» تبعيضيّة, أو 
ظرفيّة» أو تحريديّة كقولك: لي من فلان صديق. 

9و ركذالك» بالمهاد والغواشي من جهنم لإنجز يُ الظالِمينَ» أي بحز يهم 
أو الظالمين عموما مثل ما قبلهء ماهم ظالمين وبحرمين لظلمهم وإحرامهم؛ | إلا أنه 
ذكر الإجرام في حرمان الجنة والظلم ف دول النار أن الظلم أعظم الأحراء 
والإجرام أعمُ منه» وحرمان الجنة بلا عذاب لو كان ذلك هو أهون من العذاب 
مع حرمانهاء والذااقلك: لوا كان لأنه لذ نونو اماها قي إن اصحاب 
الأعراف لا يدحولون الجنة أبدا ولا النار فقول باطل. 


0 


«(والزينءامثوأ واوا ألمي لانن تسا الاوْسعهَا أوْْنَكَ من 
38 يا وه وََرَحَتَا ماك ص صدورهر ِل بيهن - 


0( املسم ديو ألزه هَبنايذا وماك يدي لول هبي 
ّلد جَآءت مُسْلوبتاياطة وَوْهُوا يريد أورقموُهَا نا 7 
مود © )4 


جراء المؤمنين المتَّعَينَ 
#والذِين ا مَنوا وَعَمِلوا الصالحات يه 6 0 نفس إل وسعها4 هذه 


١-أورده‏ الألوسي فْ تفسيره: ج20 ص 2١١5‏ من حديث قعائشة. 
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الجملة السلبيئّة معترضة بين المبتد! وخبره» على طريق الاهتمام بتعجيل ذكر ما 

يهم ذكره» وهو التزغيب بذكر تسهيل الطريق إلى مضمون حبر الميدإه وهو 
الجنة والخلود فيها بينائه على وسع النفس الذي عو التترة وا كلقع شق 
تعظم» فالدين يسر لا عسرء لا كما قيل: إِنَّ الوسع هو أقصى ما فك مله 
ثم نسخ إلى ما ذكرء فإنّ أقصى ما مكن تَحمّله هو جهد لا وسع؛ وأيضا لا 
يخفى أن المقام ترغيب فلا يناسبه هذا. 

وف الآية تحسّر للكفار إذ حرموا أنفسهم النعيم الذي لا عين أبصرته ولا 
أذن سمعته» ولا خطر على قلب» مع سهولة نيله. وزاد هذا الاعتراض حسمنا 
بوصله .وجب مضمون الخبر» وموجبه هو الإيمان والعمل الصالح: والخخير هو 
قوله: لأولَيِك أَصْحَابُ الْجَنةٍ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ)4 وليس كما قيل إن هذا 
مستأنف والخير: «لا تكلف نفسًا إل وسعها». 

وَتَرغنَا ما في صُدُورِهِم منْ غِل» حقارء نزعه الله وبق بعد إعطائهم 

كتبهم بأعانهمٍ وقبل دخوهم الجئةع الغل الذي كان ف الدنيا وأسباب وخا 
ذلك لزوال متعلقات الدنياء وعدم شياطين الإنس والحن إذ شغلوا بعذاب النارء 
وصفاء النفوس بتطهير ا لله وَيْنَ لها فلا يحقد أحد على أحد لِمّا في الدنيا ولا 
لمضرّة في الجئة لعدم الضررء وينزتّب على ذلك أنه لا يحسد ذو الدرحة المنحطة 
ذا الدرجة العالية عليه» بل لا يخطر في قلبه علوّها أو يحضره إلا رأى نفسه أفضل 
درجة مِمّن فوقه» ومن أسباب الغل الحسد ولا حسد فيها. 

وليس المراد: النزع في الدنيا كما قال بعضء بل في الآخرة لمناسبة ما بعده. 
ومُقَالَةٍ لعن أهل النار في الآحرة. وروي عن رسول الله هق أنهم يتواذون 
الظلامات عند بابهاء فلا يحقد أحد على أحد فيدخلونهاء وَقِيلَ: المراد إزالة 
الحقد عند الموت فيموتون بلا حقد. 
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قري بن َخته» غت تصورهم انه زيادة في لتم بع 
ولاس امل بغر على بان ابانة وقسريوة من إعنلنا تدر 38441 
غلهم وقذرهم. وهو الشراب الطهور في قوله تعالى: «إوَسَقَاهُمْ رَبهُمْ شَرَايا 
طهر #(سورة الإنسان: )١‏ ويشربون من الأحرى فيطيب الله أحسادهم من 
كل وسخ وحرت عليهم النضرة فلا د يشعثون ولا يشحبون ولا يتغيرون؛ 
فيناديهم عحزنة اجلينة #أن تِلكمُ م الجنة. .. الآية. 

طوَقَالُوا عند استقرارهم في منازهم من الحنة: ظالْحَمْدُ لله الزِي هَدَانا4 
وفقنا لهذا العمل الذي جزاؤه ما نحن فيه الآن» وهو الإيمان والعمل الصالح 
والتقوى» وذكر قَالُو» بدل يقولون لشحقدق الوقوع بعد وأشاروا بهذا إلى 
العمل الواقع في الدنيا مع بعده استحضارا له وفرحًا به» أو الحضور عاقبته ومسببه 
وهي جري الأنهار ودعول الممنّة» فكأنه حضر ذلك الذي في الدنياء أو الإشارة 
إلى دول اللنة وحري الأنهارء أي هدانا إلى ذلك وأوصلنا إليه بسبب الإبمان 
والعمل والتقوى» ويضعف ما قيل من أن الإشارة إلى نزع الغْلّ من الصدور. 

توما كنا لنهدِي» إلى العمل الصالح والإبمان والتقوى أو إلى هذه النسازل 
والأملاك, «إلولاً أن ن هَدَانَا ا لله» وفقنا إلى ذلك «إلقد جَآءَت رُسَلُ ربا 
بالْحَقَّ» الصدق عن الله في ثواب الإبمان والعمل والتقوىء إذ شاهدوا الشواب 
طبق ما أخبر ١‏ لله وين به وهذه الحملة لإنشاء السرور في المعنى إخبارٌ لفظاء 
كإنشاء التحسّر في قوله: 

هواي مع الر كب اليمانين مصعد حنيب وجثماني بمكة موئق 


«ونودُوا» أي ناداهم الملائكة: أو الله بأن خطلق الله لحم صوتا جمعوه 
«أن) عخففة: أو مفسّرة: لتقدّم معنى القول دون حروفه وكذامابعد 


طِتِلْكُمْ) مبتدأ طالْجنة4 حبر إشارة إليها قبل دحوها وبعد ظهورها برؤيتها 


؟ تيسير التفسير الآية : 07-9 


من بعيدء ولذلك كانت إشارة البعد» وقيل: بعد دخوطاء وعليه فالإشارة باعتبار 
الإخبار عنها في الدنياء أي الجنة البعيدة منكم في الدنيا حين أخب ركم الرسول 
بهاء وَِيلَ: إشارة البعد لرفع الرتبة «أُورنْتمُوهَا بمَا كنم تَعْمَلُون)4 بكونكم 
تعملون العمل الصالح ادير أو.كما كنتم تعملونه. 
والحملة حال من الخبرء كقوله تعالى: فيلك بَيُوتهُمْ حاوية» ردورة التمل: :4ة) 
أو خخبر و«الجَمّة» تابع؛ ولا تناق الآية قوله قييدِ: «لن يدخل أحدكم الجدة 
بعمله بل بفضل الله ورحمته وشفاعتي»)”". 


(أصول الدير:.) وانقسام الدرجات بالأعمال لأنّ المعنى أن العمل لا 
يوجبها ولكن جعله | لله سببا عاديا وعلامة» وما أقبح ما قيل عن المعتزلة أن 
دخوها ليس بفضل الله بل.بمجرّد العمل وهذا عجيب جذداء وقال ابن حجر: 
لمنفي في الحديث دعحوها بالعمل المجرّد عن القبولء وامثبت ف الآية دخوها 
بالعمل المتقبّل (والقبول فضل من االلم. وذكر القرطبي أنهم إذا دخلوها 
بأعمالهم فقد دحلوها بر حمته لأنّ أعمالهم رحمة من | لله لهم. 

وذكر الله الإيراث لأنَّ الحيّ يرث الميتء والمومن حي والكافر ميتء 
أَمْوَات غيْرٌ أحيَآء#(سورة النحل: ١‏ «دعاكم لِمَا يُحِْيكم يحييكو (سورة 
الأتفال: 4 مأو من كان ميا مَيِينّا فَأَحْيَيناة4 (سورة الأنعام: +0 لتر من 
كان حَيناك (سورة يس: 14) قال وَيّهُ: «ما من أحد إلا وله منزل في الجسّة 


١‏ -رواه الرييع في مسنده: (5ه) باب في الآداب» رقم 5. الشطر الأول منه من حديث ابن 
بال ورواه مسلم في كتاب صفات النافقين 2095 باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل 


بر حمة ١‏ للف رقم هلا من حديث أبي هريرة. 
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ومنزل في النار»”"2, فَأمًّا الكافر فإنه يورث المؤومن منزله من لدف والمؤمن 
يورث الكافر منزله من النارء فذلك قوله تعالى: «أُورِنتمُومَا 0 
تعْمَلُون4» فالايراث استعارة أصليّة للاعطاء اشتق منها تبعية في لفظ أورث» 
نم إنه لما كان دعوها بفضل الله لا بالعمل كان كالإرث يتحصّل من غير 
كم وذلك فيما لهم وفيما انتقل إليهم من الكفرة. 
و به أت ار قد وبَجَدَئَامَاوعَدَئ ينا حَفا هَل 
َم تَاوَدركو فأ ا :أل هتبن 
© انرس ل ناور لزه مون © ويَتها 
جا دول الآخراف يمون فلا سميمرٌوا كدو صرب لله نسل 
لمأيو ولد مرت اراح لجار لوأو 
ع سس [ اماي م ِو و 
ادبم 2 َم أَْوَم بين 2 10 صََي نأ لاغرافٍ حال يَحرفو نهم 
بيهم تالوم أب فا ك وق ركوو © فلي انث 
لجنا لطر 1 دلوا ته لا اعرد لك َلآ أن رون 4 
محاومة دين أهل الدة وأهل الناس وأصحاب الأعراف 
«ونادى أْصْحَابُ الجَنَة أْصْحَّاب النار» تبكيتا وإفحاما رحا 
وتحسيرا وسمماتة بعل دحوفاء ودخول الكفار النار ما التبحح في قوله عمل . 
(أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا4 من الشواب للإبمان على السنة الأنبياء ربسا 


١‏ -أورده السيوطي في الدرر» ج7» ص47» مع زيادة في آخخره. 
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حَقنّا4 وأمّا التحسير والشماتة ففي قوله وَكَ: للفهَلٌ وَجَدَنُم ما وَعَدَ ربكم4 

من العقاب على ألسنة الأنبياء لإحَقناب وأما التبكيت والإفحام ففى الموضعين. 
جين سمي من 00 إن م 

وقال: «ووعد ربكم رس وعد كم, ليشمل ماوعدهم وماوعد 
الم منين أيضاء ففي ذلك برهات (١‏ لما وعد المؤمنين بعد برهان» وقالوا «ما وَعَدَنا» 
ول يقل: ما وعدء فرحا واتبجحا بها نالوا من الوعد خصوصاء وهو منازهم في 
الجنة ومنازل أعدائهم فيهاء وتعذيبهم فإنهم يفر حول بتعذزيب أعدائهم: أو 
عموما كالبعث والحساب فإِنَّهُمًا منفعة أيضا لأنّه أفضوا إلى اجدئة, 


والتخاطب بين أهل الحنة وأهل النار من هذه الأمنّة وسائر الأمم» كل فسرد 
لكل فرد: أ و المراد الحقيقة لا كل فرد» كمن يقع خمصام بينه ويين الكفار في أمر 
الإمان» والظاهر أنهم يطألفوف كل اهل لحان سن :صدور للج أو من منازلهم 
فيوصل الله الكلام بينهم وبين أهل النارء قال ا لله لك: «إفاط ام فرَءَاة في 
سوَآء لْحَحِمِ (سورة الصافّات: 57) بتقوية | لله أصواتهم اوريس له أو 
انار للأخرىء ويجتمل أن الاطلاع الكشف» فيتكش فون من سور الحئة. لأنه 
شقاف لإقالوا نم4 لم بمنعهم شدة العذاب عن اللحواب ولا عن التوبة؛ إلا أنها 
م تقبل فقد تابوا ولم تقبل كما هو ظاهرء لا ما قيل إن الله يصرف قلوبهم عدن 
التوبة فلا تصدر منهم إلا أن يقال: صرفها آعرا لفأَذْد4 بسبب السوال 
والجواب كما تَدُلُّ عليه الفاء طمُوَدْنُ4 هو إسرافيل كما تولى النفخ للموت 
والبعث» أو جيريل لأنه النازل بأمر الدين» أو خحازن النارء أو من شاء | لله من 
الملائكة لإبينهُم4 بين أصحاب اجلئة وأصحاب انان اتعديجا لد ةفرق الدة 
وزيادة في حزن فريق النار «أن لَغَة الله عَلَى الظَالِمِينَ الينَ يَصدُونَ عَن 
سيل | للو4 يُعرضون» فشمل من ضل وأضلّ غيره» ومن ضل ولم يضل غيره. 
وهو ين «صّد» اللازم» أو يصدُون الناس من المتعدي لويُوتهَا يطلبون ها 
إعِوَجَا) ميلاء يإلقاء الشبهء أو يقولون إِننّهًا معوجّة عن الحقء أو يجعلون 
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مكانها عوجاء كالصلاة لغير | لله وتعظيم مالم يعظمه الله؛ و«مًا» منصوب 
امحل على نزع الجار و«عِوّحًا» حالء؛ أي 0م لوهم بالآخرة 
كافِرُون4 نافون للبعث والحساب والجنة والدار لوَسيِتهما َهُمَابك بين الفريقين 
لإحِجَابُ4 ستر عال بين الجنة والنار وَعَلَى الاعْرَ رافب» أي على أعراف 
الحجاب أي أعاليه» وهو أعلى موضع ف الموضع العالي» والمفرد عرف. وهو 
باخردين عت اقلت ويل حبل أحد ينقل إلى ذلك الموضع؛ قال ف: 
د جبل ينا وغبنه» و«أنّه يوم القيامة يمثل بين الجسة والنار يبس عليه 
وام يعرفون كلا بسيماهم وهم إن شاء الله من أهل الجنة»”"2 وقيل: سور 
الحنقء [قلت] والأوّل هو الذي ظهر لي ثم رأيته لغيري. فرِجَال» قوم 
استوت حسام وسيئاتهم؛ ومعهم نورهم وقفوا بين الجنة ؛ والسار على 
الأعراف» لتوسئطهم بين الحسنات وَالسَيئتَات؛ ومصيرهم إلى أجلدئة إذ لا دار في 
الآخرة إلا هي: أو النار يلقون في نهر حافتاه قضب الذنهب مكلل باللؤلؤ ترابه 
مسك فتصلح ألوانهم؛ قنكون في نحورهم شامة بيض يعرفون بها يسمّون 
مساكين أهل الحنة قاله حذيفة وابن مسعود وابن عباس رضي | لله عنهم. 

واعتبار استواء الحسنات والسيئات أو الزيادة مذهب قومنا والمشارقة» و 
لايس ال باع ا أو 
مصراً بطلت حسناته ولو كن أكثرء ولا مانع من أنهم ماتوا تائيين ولكن حبسوا 
لاستوائهماء إلا إن صم أنهم آخخر من يدل الحنة فإنه من قلت حسناته ومات 
تائبا أحق بالتأخير. 


2 


-١‏ روى البخاري الشطر الأول منه في كناب الزكاة (57) باب خرص التمر رقم .١51١‏ كما 
أورده القرطبي ف تفسيره بهذا بهذا اللفظ تماماء وقال: قال ابن عطية: وذكر الزهراوي حدينا أن 
رسول الله َوه قال: «إن أحد جبل...». 
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وَقيل: أهل الفترة» ولا يصح لأنهم مش ركون مصيرهم إلى النارء ولا بأس 
إن آمنوا بالله ووسحّدوه ولم يجدوا من يعلّمهم سائر أمور الشرع» أو قوم خرجوا 
إلى الجهاد من غير إذن آبائهم فقتلواء قاله شرحبيل بن سعدء وروي عنه ويك 
«أنهم قوم قتلوا عصاة لابائهم فمنعهم القعل عن النار ومعصية أبائهم عن 
الجنة»”": وهم آخحر من يدخحل الحنة» ذكره الطبري» أو قوم رضي عنهم آبائهم 
دون أمّهاتهم أو أُمنّهّاتهم دون آبائهمى قاله إبراهيم النخعيء أو أطفال المشركين 
رواه أبو صالح عن ابن عباس أو قوم صالحون علماء فقهاء يكونون هناك نزهة 
ولبيان شرفهم» قاله مجاهد» أو أنبياء ‏ حكاه ابن الأنباري إظهارا لفضلهم. 
وليطلعوا على أهل الحنة والناره ومقادير الشواب والعقابء أو ملائكة يعرفون 
الفريقين بسيماهم. 
والتأنيث يتأويل الجماعة في قوله تعالى: «إتََرّلُ الْمَلأئْكَة (سورة القدر: 4) 
وقوله تعالى: توا َفَاهُم الْمَلأَبكَةُ طَيّبِينَ» (سورة النحل: ؟©) وقوله: «إإلاً أن 
ايه الْمَاذَبْكة4 (سورة الأنعام: )١89‏ ا بمنع ذلك» ذكره أبو مماز”"؟ واعترض 
أن لفظ الرجال يطلق على ذكور الآدميّين والجمن؛ أو الشهداءء أو فضلاء 
المومنين والشهداء فرغوا من شغل أنفسهم وتفرّغوا لمطالعة أحوال الناس؛ أو 
عدول القيامة يشهدون على الناس وهم في كلّ أمَّةَ واختاره النحّاس”"» أو قوم 





١-أورده‏ الألوسي ف تفسيره» ج”ء ص ١74‏ . 
؟- أبو محاز لاحق بن “ميد بن سعيدء ويقال: شعبة بن خالد السدوسي البصري» محدّث روى 
عنه أصحاب الصحاح الستّة توفي سنة ١١٠١ه..‏ تهذيب التهذيب لابن حجرء 
ج1اءص١15.‏ 

#- هو أحمد بن مُحَمَّد بن إسماعيل المرادي المصري» ألو حم البعانى :مقا قري ديمست ينين 
أهل مصرء رحل إلى بغداد وأخحذ عن أصحاب المرّد وعن نفطويه والزجّاج؛ كان واسع العلم 
غزير الرواية: تَوْفّي سنة /ااه غرقا بالنيل. معجم المفسرين: ج١ء‏ ص .5٠١‏ 
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هم صغائر لم تكفر بالمصايب وليس لم كبائر ولو كفرت باجتناب الكبائر 
والوضوء والصلاة والحجج والعمرة والصوم, وفيه أنه إذا كفرت لم تحنج إلى 
تكفير آخرء أو أولاد الزنى» روي عن ابن عَبسّاس وهو ضعيفء إذ الزنى ذنب 
لآبائهم. رأيت هذه الأقوال في تذكرة القرطبي من نسخة مقابلة على نسخخحة 
نسخحت من خخطه) أو قوم معجبون لم يوصلهم عجبهم إلى كبر أو أمن؛ أو قوم 
دانوا دينا من غير إسراف ونووا قضاءه. 

يعر فون» أي يعرفون أهل المدنة وأهل النار كلا بسيمَاهم4 علاماتهم ‏ 
من بياض وجوه المؤمنين ونورهمء وسواد وحوه الكفرة وظلمتهم. 
(لغة) من: سام الفرس إذا أرسلها في المرعى» من السيمة.معنى 
العلامة لأنهم يعلمون الدابة بعلامة ويسرحونها في المرعى» فلا قلبء أو مِن: 
وَسّمْ أي جعل علامة فقدّمت السين على الواو وقابت ياء للكسر فيهاء ففيها 
القلب الصرق والمكاني» وذلك كاف ف المعرفة» إذ لا نور للكافر في وجهه ولا 
ظلمة للمؤمن يومئذ» وقيل: بالإهام أو يإخبار الملائكة» وهذه السيما زيادة على 
علامة كونهم في الحنة وكونهم ف النار» لأنّ ذلك بعد كونهم فيهما ولا ماتع 
من كونه ق قبل الكون فيهماء ولا حاجة للعلامة بعد الدخول إلا قوله: #وَنَادّىا 
أْصْحَابْ النار أُصْحَاب الجنةك فبعد الدحول وذلك بيتهم لا مدخل فيه 
لأهل الأعراف. 

«إونادواي من الأعراف وهي عالية على اللدنة» أو سور الدنة شفافء أو 
ينادون ولو بلا رؤية «أصْحَاب الجنق4 يدي «أن سَلامٌ عَلَيِكُمْ)4 
إخبار لا دعاءء لأنّ أهل اللبنة آمنون من المكاره؛ أو دعاء بالزيادة لهم طلم 
يَدُخلُوهَا# أي أصحاب الأعراف حال من الواوء أو مستأنف كأنه قيل: ما 
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حال أهل الأعراف ؟ فقال: لم يدخلوها طِوَهُمْ يَطْمَعُونَ) في دحوفهاء وهذا 
يناف أن أهل الأعراف ملائكة: أو أنبياء أو شهداء ذف موقنو ن بدعحول الجنة 
لا طامعون» إلا أن يتكلف أنَّ قوله: «إيَطْمَحُونَ# .معنى يعلمون» كما فسّر 

كه 2 ل ا 9 
الحسن وأبو علي الطمع هنا باليقين» وأيضا لا يلائم ذلك قوله كَبك: «ووإذا 
صرفت ابِصارهُم. .. وأيضا هولاء يدخحلون قبل كل أحدء ولا يعادله ما قيبل 
إِنَّهُمٍ يوقفون ليشاهدوا أحوال أهل اللنة وأهل النار» ويزيلوا ل وأهل النار 
حسرة بهم؛ أو نادى أصحاب الأعراف أهل الجنة قبل دخوهاء 0 طلم 
يَدُخحلوهَا حال من «أَصُحّاب»» أو مستأنف والواو لأصحاب الجنة الموقنين 
بدخوطاء لكنّ الإنسان ما لم يتصل .كقصوده يطمع فيه ولو أيقن فيه أو واو 
و ن» لأصحاب الأعراف. 


طوَإذًا رفت ابْصّار شم صرفها الله قهرا نهم لا بش منهم؛ لأ 
المكروه لا ينظر إليه قصدا بخللاف نظرهم إلى أهل الحنة فبالرغية؛ ولذلك لم 
كر فيه الصرف لقا جهة لإصْحَابِ انار قَالوا بسنا لا تجعلنا» في 
نار مع الْقَوم الظالميَ» أوحى الله إليهم بعد م ختطابهم لأهل النار: 
قوموا ادحلوا الدئة فقد غفرت لكم؛ قاله المحسن» وهويدلٌ على أنهم أصحاب 
م اا لم يقل: قد غفرت لكم لأنه لا ذنب 
تعمل ارفنلك 

الإوتاقى أْصْحَاب الأغرّاف رجالا من الكفرة من الأمم كانوا 
معذبين» وأظهر للتقرير أو لأنّ المراد البعض وفيما مر الكل وكانوا يعرفونهم 
في الدنياء أو يعرفون كفارا هناك بعلامة الكفرء ويعرفون أن لهم جموعا 
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يعر فونَهُم بسيمًا ماهم مثل أن يقولوا من هذه الأمة: يا أبا جهلء يا أبا للهبء 
ياأبا الوليد» 3 بن المغيرة» وكأنه قيل: باقاخارا ينه تدانهم ؟ لقان إقالواً 
مآ مآ أغنى عَدكُم جَمْفُكُوْ)4 «ما» نافية» أو استفهامية توبيخية واقعة على 
العذاب» أو الإغنا» أي أي عذاب أو أي غناء أغنى عنكى؟ «حمشكم4: 
جماعتكم, أو جمعكم المال» أو جمعكم الأصحاب والأعوان. وعطف على 
«حَمعكْ) قوله: «إومَا كنتم تَستَكْبرُونَ4 أي كونكم تستكبرون عن الإهان 
أو على الحق» ومن جملةٍ ما قالوا قوله: أَهَؤْلآءِ4 إشارة إلى انا م ره 
المسلمين وفقرائهم؛ كبلال وصهيب وسلمان؛ وهو مبتدأ خصبره قوله: «#الذين 
أَقْسَمْتَج)4 وجواب القسم قوله: إلا يَنالهُمَ ١‏ لله برَحْمَةِك كان الكفار ف الدنيا 
يقولون في مثل بلال وصهسب وسلمان رضي الله عنهم مِسَّن عاُوه ضعيفا 
واحتقروه: وااله فا روغارن الة. دحت ان عون رن «اذخلواً 
الجنة لا خف عَلَيْكُمْ وَل أنتم تَحْرون» أي مقولتهم: «اذخلوا. »لخ إن 
كان القول قبل الدحول؛ ودوموا في كونكم فيها بعد دحوها إن كان القول بعد 
الدحولء فمقولا حال من «اللِين») أو «الذين» تابع ل«أهؤلاء». والخبر تقول 
بالرفع» والقائل الملائكة عن الله أو تقول الملائكة عن الله وَيَك فى شأن 
أصحاب الأعراف للكفار: أهؤلاء الِينَ هم أصحاب الأعراف؛ قيل همء أو 
مقول لهم أو مقولا لهم: ادمحلوا يا أصحاب الأعراف الجنة... 

وما عير أصحاب الأعراف أهمل النار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا 
يدلون الجنة» ققال الله لم: أَمَؤْلءِ الذِينَ أُقسَمْتم لا يَتَالهُم الله بر حمة 
- وهم أهل الأعراف- ادخملوا الحنة يا أهل الأعراف لا واف عَلَيكمْ ولا 6 
كرون أو رفول أضتخاني الأغراق يعض" العو : دحلو اللحنة. خ. 
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وار أتعرد,ألئار أت ركو أن أَفِضْاعَبَاينَ أ أومما ورف 
أمَدةالأإذَأسه حَيّمَهماعَكَ الكيزرين © انين آتَحدُووِيتهُد لهو ولعب 
وي !اَهب يورَكهَا تَم اهعد اوَماكف سلا 
دون © 4 
استغاثة أهل النامى بأهل الحنّة 


|2 م 


ظوتاتى' أُصْحَابُ الثار أصْحَاب الْجَنةٍ أن أفيضوا عَلَينا مِنَ المَاء» شيئا 
ابنا من الما أو بعض الماءه أو أفيضوا من الماء شيئاء والإفاضة على الشيء 
تكون با فوقه أو تا معه. لكن منحدر | ليه والمراد الأوّل» ولو كان فيهما 
استعلاء فالحنة فوق النار, أو مما ررق م ! لله «من» في الموضعين للبيان» أو 
للتبعيضء أو للابتداءء ووجه البيان أن المراد الحقيقة لا الاستغراق؛ قا لا 
يطلبون إفاضة الماء كلّه والمائعات كلها. 


والمراد بما رزقهم الله: اللبن والعسل والخمر ونحو ذلك من المائعات» بدليل 
الإفاضة؛ أو نوع الطعام فاقتصروا على الماء من المائعات لأنه هو الذي يشتاق 
عند العطش الاشتياق الشديد» وغل هذا قشر أو القواعلينا ما رزقكم | لله 
أو أنفقونا أو أطعمونا ما رزقكم | لله أو يضدّن «أفِيضوا» معنى ألقواء فيعم الماء 
والطعام؛ والظاهر إبقاء ِأو» على حالهاء فما طلبوا إلا أحد الشيئين لإينّاسهمء 
واستبعاد أن يساعدوا إلى ما طلبواء ولا مانع من جواز أنهم طلبوا قبل إيسّاسهمء 
واقنصروا على الماء ليتدرّجوا إلى غيره» ويجوز أن تكون يمعنى الواو. قال ابن 
عّاس طَبه: ينادي الرجل أباه أو أحاه أو قريبه أو صاحبه أو غيره قد احترقت 
أفض علي من الماء» أو مما رزقكم | لله» فيقال لهم: أحيبوهم فيقولون ماذكره 
الله كَيَنَ ف قوله: 
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طقَالُوا إن الله حَرَ مهم مَهُمَابُ منعهماء » وليس التحريم هنا مقابلا للفرض 
والكراهة والتدب والإباحة كلم لا مكاي برسي وف ذلك تشبيه حالهم مع 
شراب اج وطعاها مثلا بعال من كف تخريم ما حرم عليه وهو أي 
المنع؛ فذلك استعارة تمشيليئة» أو التحريم لغوي فلا استعارة» وف تشنية الضمير 
تقوية لكون «أو» .معنى الواوء وعلى إبقائها على أصلها يكون المعنى: حرم 
كلاً منهما. 

لعَلَى الْكافِرينَ اللِين اتخذوا ديهم لَهوًا ولاك نقدم الفرق بينهما في 
أقوال» منها أن اللهو صرف الهم بما لا يحسن الصرف به واللعب طلسب الفرح 
عا لا يحسن أن يطلبه به وذلك كتحريم البحيرة والتصدية وهي التصفيق» 
والمكاء وهو الصفيرء لِوَعَرَتْهُم الْحَيَّاة الدني/4 بأن طمعوا في طول العمر 
ويل اللذّات. وهنا تم كلام أهل الجنة» وَقبلَ: م بقوله: حرَمَهُمًا عَلَى 
الكافرِين», ؛ وعلى الثاني ف«الذين» مبتداأ حيره: طقَاليَومَ نَنسَاهَمْ» دركهم في 
الثارء كما يبعد حضور ما زال عن الحافظة فإنٌ عدم تذكثرك شينا أعظم في 
رقن عصرره ل قابلك يع ركد تال اله عن صقات الالو ؛ قفي ذلك 
استعارة ت,ديلية, وذللك أهد تا كيدا هن تفسسهزه بالترك هكذاء وقِيل: ننساهم 
نؤخخرهمء وكذا في قوله: «إكما نسُوا» بتزك الإبمان والعمل الصالح والتقنوى 
(لفاء يُومِهم4 يوم القيامة هذا شبّه معاملته تعالى مع الكفار ععاملة من لم 
يتذ كر أن يفعل الخير في عبده» ولم يلتفت إليه» وشيّه عدم إمطارهم لقاء الله 
ببالهم وعدم مبالاتهم بحال من عرف شيئا وزال عن حافظته على حدمامنٌ 
وحاصل التدشبيه أن المعنى نتركهم في النار تركا دائما كما داموا على إنكار 
الآيات» ويجوز أن تكون للتعليل. «إومًا كانوا» «ما» مصدرية, أي وكونهم 
طبمايَاتنا يَجْحَدُو ن» أنها من الله صن وقيل: المحود .معنى النسيان. 
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ليد يك حْئهُم وك فصَلئه تصَلئَه ملعل خلى وَته تومن © هل 
ينظرون داوب ديل كأويلة, يقلأ نوه عن فل قَدَجَاتَ سل 
وه مدع و تَعَ فوأ ا و52 مره مَغَيْر نت كُعَا تعَمَلُ 


هروسكم َا كاهأيترُونَ © 
فضل القررآن على البشس وحال المحكذبين 

«ولقد نام أي أهل مكة الكفار وَقِيل: الكفار والمومنين» والمراد: 
المعاصرون» وقيل: الكفارمطلقاء وَقِيِلَ: هم المؤمنون مطلقاء لإبكتابي» هر 
القرآنء» والباء للتعدية «إقصّلداة» جكنا به ظاهرة معانيه» من عقائد وأعمال 
جوارخ ومناد وبوانت وعقاب ل وأوامر وأخبار عَلَى عِلمِ4 حال من 
«نا» في «فَصَلنَاةٌ» أو من هاء «قصلْنَاةُ»؛ لأن الع مشتمل على علب أو 
«عَلى» للتعليل» هذى و رَحْمَة)4 حال من هاء «قصَّلنَاةُ»» أو تعليل لقم : 
يُومِنون4 به. 

طهل يَنظرُونَ إلا تاويلّة4 تصييره آثلا أي راجعا إلى معانيه» بوقوع معانيه 
من بعث وثواب وعقاب ونحو ذلك» والنظر معنى الانتظار, أي ما ينعظرون 
إلا تأويله» ممّاهم مندظرين له كأنّهم جازمون به متوقعون وقته» وذلك لظهور 
الأدلة وقوّتها وكثرتهاء والآية فيمن حزم وجحد أو فيمن شلك أو ظنء أو في 
الشاك والظان تذلف 2 لا كلكة 


رم تي ويلك هر بوم مس 5 7 أي 
و 5 القيامة في 9" 4 جَآءت» ف الدنيا #ورسل ب 
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ملام الك ل لس صل ساف 1 :> + تا م 
بالحق4 يقرون بحقيقة كل رسول رسوهم ورسل غيرهم. لأنه تحقّق الأمر لهم 
يوم القيامة فآمنوا حين لا ينفعهم الإمان» وذلك إذعان وإقرار بن الرسل -حاءت 
بالحق والمراد ال يدها بالحق من الوعد للمطيع والوعيد للمصر. 

هفهل لما من شفع شفعاء فيَشقم فيَشْفعُوا لسَآ» فاعل «لنَا» أو فاعل متعلقه الفعلى 
أو الاسعمي الرافع لمكتفى 0 و«من» صلق والهمزة لتأنيث الجماعة 
الاي لي ا سيا 
جملة حبرية فعلية «أو : نر © ديعن امميّة بعد «هل» ذ لو 
نع[ عليه أي: وهل نرد إلى دار التكليف؟ وهي دار الدنيا #فتنغمل4؛ 
بالنتصب في جحواب الاستفهام المضمن بالعطف على مدحول «هل» إغير 
الذي كت نَعْمَّل» التوحيد والعمل الصاح بدل الإشراك والفسق. 

طق حَمِرُوا أفْسهُم4 أضاعوها بصرفها في الإشراك والفحور في حياته 
الدنيا #وضّل» ذهب» أو حضرء وكأنه غاب لعدم النفع «إعنهُم ما كانوا 
يَفْتَرُونَ4 من دعورى أ عبادة 1 الأصنام تشفع لهم. 

١‏ تأت حَوَأ وات وَالَارْشذسِئَة يوم شيو 

00 سك دس س|اما لس س , 0 

رش ١‏ لي ليل طبه اه وَالْمَمََ 35 غات 
عر لوال تب أنَمَثُ لظن © لاغواربة صسَرْعا 
ا ير ا دوأ ألا د جد 


وَطَمَمًا|نَصمَتَ أله يك مَأ شي 4 
إثبات ال ةف باخلق والأمس والدعاء له 


الك ربكم ١‏ لله الذي خلق السّمَاوات وَالأرْض في ميتة أام» سبيت 


/ تيسير التفسير الأية : 84 م-5ه 





لحلات من اللحظات الصغيرة جدًا الى لا يعلم دقتها إلا الله وَيْكَ فإنّ اليوم 
يطلق على مطلق الزمان» ولو دق كما يطلق على ما بين الطلوع والغروبء 
ويجوز أن تفسيّر بهذا على معنى مقداره لا على الحقيقة؛ لأنّ الشمس والقمر 
والنجوم بعد دلق السموات لا قبلٌ ويجوز أن يكون المراد: أوقات الأينام 
المعلومة عند ١‏ لله قبل أن تكون فيهنّ الشمس. 

وعلى كل حال تشير الآية إلى التأني في الأمور, ففي الحديث: «التأني من 
الله والعجلة من الشيطان»”" فيتعلم الخلق اللنثّت في الأمور, وقد قر كن 
يوم ألف سنة وذلك إرشاد إلى التأنّي في الأمور» وإشارة إلى التدريج المودي إلى 
اعتبار الموجودين من الملائكة ومن وجد من العقلاء.كشاهدتهم حدوث الأشياء 
شيئا فشيئاء فيستعظمون قدرة الله وكمال علمه وقدرته؛ وإلا فقد قال الله 
مك : رن امآ إلا لا وَاحِدَةَ كلمح بالبصر» (سورة القمر: ٠‏ ة) وقال: نما 
مره إذا ل له كن فَيَكُون# (سورة يس: 2 ولا يصح 
ما قيل: إن الوقت لم يكن قبل خخلق السماوات والأرضء فإِنّ معناه مقدار» وقاد 
وجد الخلق قبلهما مثل الماء ونور سيّدنا محمد وفك فلا بأس بتفسير الأينّام 
بالأوقات وأوّل المخلوقات خروج عن الأزل”" . 


روى مسلم والحاكم عن ابن عباس له عن رسول الله فيا: «خلق الله 
كبَْ الأرض يوم الأحد والاثنين, وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم 
الثلاثاء, وخلق يوم الإربعاء الصخر والماء والطين والعمران والخراب» وخلق 
يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم والقمر والشمس والملائكة: 





١-أورده‏ اندي في الكبر: ج7”ء ص45.» رقم »070٠‏ من حديث أنس. 
؟- كذا في النسخ» ولعلٌ مراد الشيخ أُوّل المحلوقات ما خترج من الأزل. تأمل. 
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إلى ثلاث ساعات بقين منه. فخلق | لله في أوّل ساعة من هذه الثلاث ساعات 
الآجال: وفي الثانية الألفة على كل شيء مِمّا ينتفع به الناس. وخلق آدم 
اتا في الثالنة وأسكنه الجسّة وأمر إبليس لعنه | لله بالسجود له وأخرجه منها 
في آخر ساعة»” ' ونص القرآن -حلق الأرض في يومين أي في نوبتين, وسفي 
يوم الجمعة لاجتماع الخلق فيه ويوم السبت لانقطاع الخلق عنه. 

وف مسلم عن أبي هريرة عنه ا: «خلق الله النزبة أي الأرض يوم 
الست والجبال فيها يوم الأحل, والشجر يوم الإثنين, والمكروه يوم الغلاثاء. 
والنور يوم الإربعاء, والدواب يوم الخميسء وآدم بعد العصر يوم الجمعة 
آخر الخلق» فسمي على هذا يوم السبت لقطع بعض العمل فيه وإيجاده»7) 
ودرا هله الرواية. 

2 م اسنتوى عَلَى الْعَرْشِ» ظاهره الجلوس على مرتفع؛ فإنٌ العرش ما 
ارتفع كالسريرء وكالحسم العظيم المحيط بالكرسي» ولذلك تعدّى ب«عَلَى)» لا 
كاستوى .كعنى استقام واعتدل. وذلك كناية أريد بها لازم المعنى وهو الملك 
والتصرف ولم يرد بها مع ذلك ظاهر اللفظ, كما تقول: طويل النجاد؛ تريد 
طول القامة» ولو كان لا سيف له ولا بحاد أي علاقة السيفء, أو أريد به ذلك 
الجسم العظيم. وأريد بالاستواء عليه ملكه والتصرّف فيه: 


١-رواه‏ الجاكم في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين؛ باب ذكر آدم العلينة: , اج 
ص57ه2 رقم 17 .)١(‏ وروآه الهندي ف الكتر: جا صخ 2١7‏ رقم١1؟١15ء2‏ من 

؟- رواه مسلم ف كتاب صفات المنافقين وأحكامهم: )01( باب ابتناء الخلق وحلق أدم لعي , 
رقم 70 (07788): مع اختلاف في اللفظ. 
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قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
والترتيب على ظاهره وللرتبة» إن التملك والتصرّف في الملك إنما ههو بعد 
خلق السماء والأرضء وأمّا قبل خلقهما فلا يصدّق أنه ملكهما وتصرّف 
فيهماء وإن فسسّرنا العرش بالجسم العظيم ف«م» للترتيب الذكري والرتبي» ولا 
تراختي في «نّ» هناء ويجوز رد ضمير «اسْتوى» إلى الخلق ومعنى استوائه على 
العرش: اتتهاؤه به» ول يخلق فوقه شيئا. 


(أصول اللي - ومن فسّر الاستواء بظاهره كفرء لأنَّ ذلك من 
صفات الأحسام والله غير جسم ولا عرض ولا جوهر وزعم قومنا أنه يحب 
الإيمات بالعرش والوقوف قُ معنأه. 


لإيغشي اللبْلَ اهاري يجعل اليل غاشيا النهار» وفي الآية حذفء أي 
ويغشي النهار الليل؛ أي يجعل النهار غاشيا اليل وفي الآية تمورٌ في الإسناد 
بإسناد ما لمكان الشيء إلى الشيء» ومكانه هو الهواء على معنى أن المواء مكان 
للضوء لا مكان للنهار» لأنّ الزمان لا مكان له؛ أو استعارة بأن يجعل غشيانه 
مكان النهار وإظلامه يمنزله غشيانه لنفس النهارء فكأنه لف عليه لف الغشاءء 
ويشبه تغييبه له بطرَيانه عليه بستر للملابسة» وما ذكر أولا من المنصوبين هو 
الفاعل في المعنى» لا الشاني لعدم الدليل؛ وذكر المعنيّيّن معا في قوله تعالى: 
ليكَوْرٌ الليْلَ عَلَى التَّهَار وَيُكَوْرُ النسّهَارَ عَلَى اللمّلٍ#(سورة الزمر: 0) ولا يراد 
باللفظ الواحد مجموع المعنيين. 


دِيطْنْية4 يطلب الليل النهار, وهنا حذفٌ أي ويطلبه النهارء والجملة 
حال من «اللّمْلَ» أو من «التَّهَارَ»» قيل: أو منهما. شبّه تعقيب الليل بالنهار 
بالطالب. لإحَشِيثا طلبا حشيثاء والطلب من السهار أظهر حتى قالو: ضوء 
لكهان عو نالفاي على بظلية الليال: أو حال من ضمير «يَطْلبْ» لتضمنه معنى 
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اللازم» أي عاحلاء أو من الحاء باقيا على التعدية أي ممثوثا. 
2371111172 
القدم ووضعها ف المشي السريع ترك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل» وهي 
ألف فرسخ فهذه غاية السرعة» وحركة الشمس بذانها تَيِمُ في سنة» وبسبب 
حركة الفلك الأعظم نتم في اليوم والليلة» وَلَمَّا كان الليل والنهار يحصلان 
بحركة الفلك الأعظم على أنه العرش ذكر الله وق قوله: #ويغشِي. ...4 بعد 
قوله: «أثم استوى... 4) والغشي للمكان ونسبه للزمان حازا للملابسة» فَإن 
الظلمة والنور يتعاقبان على الأمكنة ومنها الجر كما مر والحقّ أنّ العرش لا 

يتحرّك ولا نسلم أنّه فلك يتحرّك. 
سيو وت ه 0 - 

وو الشمس و القفمر و النجوة» عطف على «السماوات»» وذكر الشمس 
والقمر مع دخحوفما ف النجوم لشرفهماء ولأنه قد لا يفهم دخوهما فيهاء 
وقدّمها لأنها أشدّ ضوع أو لأنّ نور القمر متهاء ولأنها في السماء الرابعة وهو 
في الأولى» ولأنه كثر حسفه وقلّ حسفهاء وَقِيِل: يحتمل كون نوره منه بأن 
يكون بعضه مضيئا فيستضيء باقيه بحسب حركاته مقابلة» أو الأَضُوءٌ ظهره 
فيتحرك بطنه شيئا فشيئا حتى يفرغ ْم يدبر شيئا فشيئا. 

والنجوم تشمل الدراري الخمس الباقية» زحل وعطارد والمشتري 
والمريخ والزهرة. وذكر الشمس والقمر فهن سبع وزاد بعض الآان وسنا 
وزونواء وبالاس وسرس وأورانوسء ويسمَى هرشلء وهو اسم المنحم 
الذي لف وسنت 00 

ي ظفر برصده ١‏ . 


مُسَخْرَاسَو حال من الثلائة أي مذلّلآت لِمّا بلقن له؛ من طلوع 


-١‏ ماظفر به الراصدون ف أيامنا هذه الدراري السبع المذكورة هي وأورانوس» نبتون وبلوتو. 
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وأفول وحركات ورجوع.؛ وهي حال مقدّرة إذا تم حلقهن طاوعن فيما 
حلقهن له؛ أو مقارنة» أي يقترن تحلقهن بعدم التعاصي عن الخلق» فكلّ جزء 
مطاوع لخلقه «بأئره» بقضائه وتصريفه. وأصله: الطلب الجازم؛ وامحتاره 
تنبيها على عدم تعاصيهن» كأنهنَ مكلفات عواقل؛ يمتثلن الأوامرء وهو [أي 
أَمرةُ] مفرد الأوامر» فذلك على الاستعارة» وَقِيِلَ: أمره قوله منّ: سرن على 
وجه كذا دائماء وقيل: إرادته. 

ألا له4 لا لغيره «الخلق» الإيجاد أو المحلوقات والامر» واحد 
الأمور, أي كون الخلق على وجه أراده من الحائزات» كرقة وغلظة ولون حمرة 
وبياض وطول وعرض وزمان مخصوص وعدد وغير ذلك؛ وقيل: الخلق: 
الأحساءء والأمر: الأعراض» وَقِيلَ: التصرف في الكائنات» وقيل: الخلق: 
الأحسام والمسمانيئات» والأمر: الأرواح والبْحرّدات» وكلّ ما كان جسما أو 
جسمانيًا حص بقدار معيّنء وما كان بريئا من الحجم والمقدار كان من عالم 
الأرواح كذا يقال. 


وف الآية رد على من زعم أنَّ للنجوم والشمس والقمر تأثيرا في هذا العام 
أي ألا له الخلق كله والأمر كله وقيل: الخلق: ما دون العرشء والأمر: ما 
فوق ذلك. طْتبَارَكَ ا لله4 تعاظم بالتفرّد بالوحدانيّة وسائر صفاته وأفعاله 
كالخلق» أو ثبت خحيره» أو كثر وازداد. ولا يستعمل تبارك في غير اللهء وم 
يسمع له مضارع ولا اسم فاعل ولا أمر ولا اسم مفعول ظِرَبُ الْعَالَمِينَ4 
مالكهم لا رب لهم سواه سبحانة وَتعالى. 

طاذْعُو أ رَبَكُمْ) اسألوه مصالحكم الدييمّة وَالدّنيويّة والأخرَويئّة» وهو 
مخ العبادة وما من شيء أكرم على الله من الدعاءة وَرَدَ ذلك في الحديث» لأنَ 
فيه تذللا واعترافا بعجزه وعجز غيره» وبقدرة الله بِقَ على الإيصال إلى الخنور 
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وبعلمه بحوائج العباد ودعائهم «تضَرعا4 تذللا أو استكانة؛ أو قلقاء وقيل: 
معناه جهرا «وخفيّة» أي سراء والمعنى: متضرّعين وخافين أي ذوي خفاء في 
الدعاء» أو ذوي تضرع وحفية» قال الحسن: بين دعوة البدر ودعوة العلانيّة 
سبعون ضعفا. 
وكان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوتء. فما كان إلا 
همسا بينهم وبين ربهم؛ والإخفاء أنسب بالإخلاص ودليل عليه» وقد قال الله 
قكَ: «إإذ ناكى رَبَهُ نِدَاءٌ فيا (سورة مريم: ) ويجوز الجهر ليتعلّم الجاهل 
وللتأمين» وإزالة وحشة أو نوم» وإدخال سرور وقهر مبتدع؛ ولترغيب السامع؛ 
ولكل عارض من الخير» ويجننب الرياء والسمعة» وقال لقوم يجهرون: «أيها 
الناس اربعوا على أنفسكم إِنّكم لا تدعون أصم ولا غائبا نكم تدعون سميعا 
8 وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»”" رواه أبو سعيد. 
لبعد لاني ون كيين حدًا «إإنئة, لا يُجِب الْمُعْتدِينَ»4 في الدعاء 
انوع يه بيو اباط ع يكره أو لا يجوز وعن الرغبة في الدنيا وكونها أكبر 
همه وطلبه ما لا يليق كالصعود إلى السماءء ورتبة الأنبياء والصياح فيه؛ قال 
ي: «سيكون من بعدي قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء أن يقول: اللهم 
إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب 
إليها من قول وعمل»”" ثم قرأ «إإنّه, لا يُحِبَ الْمَحْتَدِينَ4. 
(ففه) ويحرم الدعاء بالنبوة إجماعاء والصحيح تحريم ما خصص 
-١‏ رواه الرييع باب السنّة في التعظيم للّهء رقم 870. ورواه البخاري في كتاب الجمهاد (9؟1) 
باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم 747١‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 
؟- رواه أبو داود في كناب الصلاة باب الدعاء» رقم 2١48٠١‏ بنفس المعنى مع تغيير في اللفظ. 
ورواه الهندي في الكئر: جلاء ص47» رقم 2375.٠‏ الشطر الْأَوّل منه من حديث سعد. 
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بالأنبياء لأنَّ الدعاء به اعتداء فووا لله لا يحب المُعْنّدِين» وسر الأيدي في 
الدعاء بدعة محر مة مخالفة للسنة وذلك من الاعتداء في الدعاى إذ جعل غير 
الشر ع شرعاء إلا إن كان إنسان في جملة ناس لا يدعون معهء فله إحفاء يديه في 
الدعاء بحيث لا يعرفون أنه يدعو. ومن الاعتداء في الدعاء الدعاءٌ على الفاسق أن 
بموت مشركاء ححَّى قيل: إن الداعى بذلك مشرك» والصحيح كفره كفر نعمة 
وأمّا أن يدعو على فاسق بالموت على غير توبة فأجازه بعض أصحابناء والمخعار 
المنع لأنه غير منصوص عليه فلا يحال بينه وبين باب التوبة. 

وإولا تفسيدُوا في الآرْض» بالإشراك والمعاصي وأصلاق السوء والجهل 
بعد : إصْلاحهًا4 بالتوحيد والطاعة ومكارم الألاق بواسطة الأنبياء والكتب 
والعقول والأحكام الشّرعِيّة «إوَاذغوة# اعبدوه لإخَوقا4 من طره وَطْمَعَا4 
في تقريبه أي خخائفين وطامعين» أو ذوي وف وطمع؛ أو الخوف من النار 
لقصورهم في الأعمال» والطمع في الجنة لفرط رحمته وفضله. 
(فقم) والعبادة لهذا صحيحة عندنا إلا أنها ناقصة على العبادة إجلالاء 
وزعم قوم من الأشاعرة أنْها لا تصح؛ أنه ما أنى بها تعيّدا لمولاه وقضاء لحق 
ألو هته وقيل: الدعاء في الموضعين العبادة» وقِيلَ: السؤال. وكتمان النفل من 
العبادة أفضل» إلا ما حص كصلاة الضحى والتلبية» وإذا صفا القلب عن الرياء 
وقصد الاقتداء فإظهار النفل أفضلء وأما 00 فإظهاره أفضلء وقال بععض 
قومنا: إنحفاء العبادة أفضل ولو فرضاء وبعض إظهارها أفضل ولو نفلا ليقتتدى 
به بأن يظهرها ويجهد نفسه في مجحانبة الرياء. 

«إن رَحْمَة أ لله قَرِببْ مّنَ المُحْسِِينَيُ ترجيح للطمع؛ ولا سيما عند 
الاحتضار» وتنبيه على ما يتوسّل به إلى الإجابة والقبول وهو الإحسان. 


(صرف) م تل كر الرحمة ف خبرها] لإضافتها إلى غير مؤنث لأنها 


الآية : 4 ه-5ه (/) تفسير سورة الأعراف كم 


ذكرت»ء ولا إضافة إليه في قوله تعالى: «إلْعَلَّ السسّاعة قريب (سورة الشورى: 17) 
وأيضا هذا مختصٌ بالشعرء وأجيز العكس» بل ذكر تأويله بالرّحم بضمٌ الراءه كما 
رجن نيزختل وبا اكيت بن أن برننةه ولزن عليه راز 
تذكير الموعظة بمعنى الوعظء والذكرى بمعنى التذكيرء وقال سعيد بن جبير: لآنها 
ععنى الثواب» ومثله ما قيل: ذكر لأنه.بمعنى اللطف والإحسانء واعترض بأقّ مثل 
هذا مختصٌ بالشعرء أو لأنه نعت لمذكر أي أمر قريب» واعترض بأنَّ مثل هذا شاذ 
أو ضرورة ولا يخرج عليه القرآن» مثل قولك: هند ضارب: بمعنى إنسبان ضارب» 
ولا فصاحة لقولك: رحمة الله شيء قريب؛ أو لشبهه بفعيل.ععنى مفعول حيث 
يُذَكْر كامرأة كحيل؛ وهو خخطأ لأنه هنا معنى فاعل فلا يشبّه به جرد الوزن 
وأيضا امرأة كحيل غير مقيسء أو لمصدر الصوت والسيرء أو للفرق بين قرب 
النسب والمكان» وما هنا من المكان محازا فإنه يجب التأنيث في السبء ويجوز في 
غيره: تقول: فلانة قريبة مني نسبا وقريبة أو قريب مكاناء أو لأنه للنسب فهو 
كقولك: امرأة تار وَلآبنٌ بلا تاء» ورد بأنّ ذلك في فاعل لا في فعيل» وقيل بزيادة 
المضاف» وكأنه قيل: ِذَ الله قر يبء وفيه أن الأصل عدم زيادة الأسماءء وقِيل: 
التذكير باعتبار المضاف إليه كقوله تعالى: «وفظلت اعَنَاقهُم لَه حاطيعين» ومشورة 
الشعراء: 4) ويجاب أن الأعناق يمعنى الأكابر» أو نحو هذا من الأوجه؛ [قلت:] 
وأقرب ما يقال إنّ فعيلا يذكر مع المؤنث سماعا فصيحا لشبهه المصدرء أو 
للنسبء أو لشبهه وزن فعيل يبمعنى مفعول. وَقِيلَ: ذكر لأنّ المراد به المطر ويدلٌ له 
قوله تعالى: «إوَهُوَ الذي يُرْسيِلٌ...4 واعترض بأ المطر لا يخص المحسنين؛ 
وأجيب بأن المراد: التزغيب» كما أذ الرحمة هكذا لا تخصهمء ومطر ا لله قريب لا 
يحسن لكن يحسن بعنوان أنه معير بعنوان الرحمة. 


"م تيسير التفسير الآية : /1ه-م ه 


ومعنى قرب الرحمة من المحسنين قرب الغواب لمن أحسن بالعبادة والتفوى. 
لأنّ الإنسان في كل لحظة يدبر عن الدنيا ويقبل على الأخحرة وهو في الثواب من 
موته إلى أن يدمحل المنة. أو رحمة | لله: توفيقه فإنه بحاور هم لا بعيدء والرحمة: 
إيصال الخير» فهى فعل» أو إرادة الخير فهي صفة. 

(وفو أيه ييل لزب شثرايقيدَئ تحجيه. حوالاً 0 
هه ميت 90 ا 723 تيون قل لوك لوق 
علخ تدكوَ© وال ادير ب يدن وهم وي 
عدي تكد" دك مصَر لايك لِمَوْ رِيَشْكرُوهٌ © 4 


إنترال المطى وإخ ب النبات ودلالتهما على القدمرة الإلميّة وإثبات البعث 


طوَهُوَ اللي يُرْسِلُ الرياح4 عطف على «اللِي خلقَ السسّمَرَات» عطف 
الخير الجملي على المفرد» أو على «إنث وم الله الذي...». لإنشرًا)4 جمع 
ور بفتح النونء قيل: من النسشور بضمّتين معنى الإحياء مجازاء لأنّ الريح 
توصف .معنى الحياة» وَقِيل: معنى منتشرة في التواحي متفرقة» قيل: أو .معنى 
منشورة» أي مفرقة» قال وَيَكُ: «ريح الرحمة تأتي من هاهنا ومن هاهناء وريح 
العذاب تأتي من جهة واحدة» وفيه أن فعُلا جمع لفعُل بمعنى ع ل 
نحو ناشرء ولا لفعول بمعنى مفعول كحلوب إلا ما شذء نعم صحّ 
رَسول ورسل. 

أذت الناسَ ريح بطريق مكة وفيهم عمر ظَّه للحج فقال: ما بلغكم ف 
الريح ؟ فلم يجيبوه؛ فبلغ ذلك أبا هريرة في مؤخخر الركبء فأسرع براحلته. 
فقال: يا أمير المؤمنين» ممعت رسول الله ييه يقول: «الريح من روح الله 


الآية : /لزه-هره (/) تفسير سورة الأعراف م 





تأتي بال رحمة وتأتي بالعذاب, فإذا رأيتموها فاسألوا ا لله خيرها واستعيذوه 
من شرّها»0". 

وبين بين يد ن يدي رَحْمَيِهِ4 قدام رحمته وهي المطرء فقيل: لو كان الرحمة قبل 

ععنى المطر لأضمر له هناء ولا يازم ذلك لجواز ارخبار البوضع الإضمار 
لنكتة» كالامتنان. والرحمة بمعنى المطر على إرادة من عام حقيقة: وعلى أنه 
اسم للمطر محازاء وقيل: وضع لفظ الرحمة اسما للمطر هكذا بخصوصهه. فهو 
حقيقة كما هو حقيقة ف العموم. 

والصبا تشير السحاب وهي الي تهب من المشرقء وَقِبلَ: من مطلع 
لشمس إذا استوى الليل والنهار والشمال تجمعه وهى الي نهب من ناحية 
القلت»:واطتوت تت بفتح اجيم تنزله. وهي مقابلة الشمال» والذبور - بفتح 
الدال- تفرقه وهي الَرينّة بين الدوب والشمال: وعن كعب الأحبار: لو 
أمسك الله الرييح ثلائة أينّامِ لأنعن أهل الأرض. وروي: لأنعن أكثر أهل 
الأرضين. وقال بعض: لو أمسك الله الريح لأنعن ما بين السماء والأرض. 
وعن ابن عمر: الريح مان أربعٌ عذاب: القاصف والعاصف والصرصر والعقيم؛ 
وأربعٌ رحمة: الناشرة والمبشرة والمرسلة والنازعة» كذا قيل. 

«إحتى» تفريع؛ أوغاية لقوله: إيسْرْسلٌ4: ظإذآ ا يي 
بسهولة» وأصله من القلة» لأنّ 0 أو وجده قليلا فهو من 
أفعل معنى عد الشيى. كذاك أفسَّقَه بمعنى عذه فاسقاء أو وجحده فاسما 


١-رواه‏ أبو داود في كناب الأدب» باب مأ يقول إذا هااجت الريح» رقم 51 من حديث 
أبي هريرة. ورواه احاكم ف كتاب الأدب» ج4ء ص718؛ رقم 77575 (41)) من حديث 


م يجو النفسن الآية : /لاه-مه 


لسَحَابَا4 أي سحاباتء والمفرد سحابة» كثمر وثمرة» وَيَدُلُ على أن المراد 
الجماعة قوله: ظطثقَالاً بصيغة الجمع؛ أي ثقيلات بالماءء وما واحدة بالتاء يجوز 
تذكيره وإفراده كما قال: إسقناة4 أي السحابء قيل: الإفراد والتذكير 
مراعاة للفظ. و معي لانسحابه في الهواء» ومقتضى الظاهر: «سَاقة» بالغيبة كما 
ف قوله قَبك: «رَهُوّ الذي يُرْسِلٌ ليلد مِنْسو أي أرض لا نبات فيها 
كالمييّت لا ينمو, والمعنى: لأجل بلدء أي منفعته؛ أو لإحيائه وإنضاره؛ وهو 
أنسب لمقابلة مَينّتء أو لسقيه» والأوّل راجع إليهماء لأن البلد لا ينتفع أو 
إلى بلدامية 


ِفأنرلَسَا به» أي في البلد لقربه. فالباء ظرفية. والبلد دكن وف 
وهو يذاكر ويؤنث» أو بالسوق المعلوم من «سقنًا» وفيه عود الضمير لغير 
مذ كور مع وجود المذ كور وعلى هذه الثلاية الباء للآلة أو للسببيّة أو فأنزلنا 
هله أي من السحاب «الماء)4 والباء على هذا الأخير للابتداء. 

طإفأخرَجنا بويج أي بالماء وهو أولى لقربه وظهوره وكونه سببا قريبا من 
أن يقال: أحرجنا بالسحابء أو بالسّوقء أو في البلد على أن الباء ظرفييّة 
والسحاب سيب قريب والماء أقرب» والسوق بعيد ولو قرب بالنسبة للريح. 
«إمن كل الشّمَرات) أي بعض كل الشمرات» أو أصدرنا من كل النمرات: 
و«من» عليه للابتداء» و «كل» هنا لإحاطة الأفراد النوعييّة لا للأفراد 
الشتّخصيّة: إذ لا تصحّ هناء ويجوز الحمل على الاستغراق العرق. 

كَدَالِكَ : نخرِجٌ الْمَوتتَى4 من قبورهم ومن مواضعهم للإحياء» ووجه 
الشبه م بالماء والإإخحراج. وقيل: الاحياء والإأخصراجء وهذا ردٌ على 


الآية : لاه -مه (/) تفسير سورة الأعراف م 


إذا قامت الساعة ومضت أربعون سنة أو أربعون يوما نزل من تحت العرش 
ماء كالم يحييهم الله به. وروي عن أبي هريرة وابن عبّاس أنَّ ذلك الماء ينزل 
عليهم أربعين عاما بعد نفخة الموت» وف رواية أربعين يوماء ويروى أنه يلقي 
عليهم النوم بعد ذلك وبعد رد أرواحهم إليهم ثم يبعثون؛ وقد وجلوا لذة 
النوم فيقولون: «إيا ْنَا من بَعَثنا من مرقدِنا... 44 (سورة يس: .)5١‏ 

والإشارة إلى إخمراج الشمرات» أو إلى إحياء البلد الميِتء أي كما تخفرج 
الشمرات بإنزال المطر بحري العادة نخرج الموتى من قبورهم. ماء مطلقء أو ماء 
كالم كذا قيل؛ والأولى التشبيه في مجرّد الإخراج, لأنَ الإحياء والإخراج 
بلا إنزال ماء على الموتى أدلّ على قدرة كاملة. وهذا على إعادة أعيان الأجساد 
يعد جمعهاء وأَمّا على القول بإعادة المعدوم فلا يتصوّر فيه الإراج بالماء. 

أو الإشارة إلى إحياء البلد» أي كما نحييه بإحداث القَرَّة النامية فيه 
وتطرئتها بأنواع النبات والشمرات؛ نخرج الموتى من القبور؛ ونحييها برد 
الأرواح إلى موادٌ أبدانها بعد جمعهاء وتطرئتها بالقوى العَقِلِيّة والغضبية 
والشهويّة والنامية والتغذية» والحواسّ الظاهرة من نحو السمع والبصرء والباطنة 
على القول بوجودها لُعَلَكُم تَذكرُون4 فتعلموا أن من قدر على إخخراج 
النبات والثمار من الأرض والخشب قادر على إخخراج الموتى أحياء. 

«وَالبَلَدُ الطيبُْ» الذي طاب ترابه يحرج نبانة, بإذن به متعلق 
ب«يُخرج» أو حال» وهو عبارة عن كون النبات ذا كثيرا نافعا بنفسه 
وثماره» كما يذكر إن شاء الله للبركة بلا قصد استثناءء أو يُقَدَر: «يمخرج نباته 
وافيا حستا»؛ ودل على ذلك المقابلة بقوله: الي خبث لا يحرج إل 
ندا أي والبلد الذي حبث لا يخرج إلا نكداء وضمير «يُخرج» للبلد الذي 
ححبّث» فالخارج البلد لكن على حذف المضافء أي لا يخرج نباته؛ أو يُقَدَرُ 


ىم تيسير التفسير الآية : لام-مه 
المضااف َولا: ونبات البلد الذي حيث لا يخرج إلا نكداء فحذف «ننبات») 
فعاد الضمير أيضا إلى البلد الذي ححبثء والأوّل أنسب لما قبله ولم يذكر هنا 
«بإذن َبّهِ» لأنّه لا بركة في الخبث والنكد. وإن فسّرنا بإذن ربّه.مجرّد 
00 مثله لقوله: ظلا يحرج إلا نَكِداك. 
(لغة) والنكد: الشيء العسر» يطلق على الذات والمعنى» فهو حال أو 
مفعول مطلقء أي إلا خروجا نكداء ومعناه: قليلا عديم النفع. 

شيّه المومن ونزول القرآن وقبوله وتأثْره فيه وظهور العمل به على لسانه 
وجوارحه بالأرض الطيبة وتزول المطر عليها وتأُرها به وخخروج النبات والثمار 
منها به» فهذه استعارة تمئيايّة» وهي المركبة» وشيّه الكافر ونزول القرآن في 
شأنه وعدم تأر به وعدم ظهوره على لسانه وجوارحه بالأرض الي لا تنبت 
لكونها سبخحة أو صلبة أو طال مكث الماء فيها أو نحو ذلك» ونزول المطر عليها 
وعدم خخروج النبات فيها. أو: إلا نباتا لا نفع فيه» فإن الكافر لا يعمل بالقرآنء 
فإن عمل يبعض فكنبات لا نفع فيه» فهذه استعارة تمثيليّة أيضاء وهي أولى من 
تشبيه مفرد .مفرد في موضعين» ووجه الشبه في الأولى النفع والحسنء وف 
الثانية البح وعدم النفع. 

زَقلت:] وذلك كله بأوحهه أولى من أن تفسّر الآية ممطلق الامتنان» أو 
يعطلق القدرة» إذ لا يناسبهما ذكر قوله: «وَالذِي حيّث4. وف الآية تلويح بأنَ 
الخير ف خحلقة المؤمن والشر في -حلقة الكافر» فالسعادة والشقاوة من البطن لكسن 
بلا إحبار ولا طبع» قال َي «مثل ها بعفني | لله تعالى به من العلم والهدى 
كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طينبة قبلت الماء فأنبتت الكل 
والعشب الكشيرء وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب منها أخرى الماء هي فيعان لا تمسك 


الآية : وه-غ5 (/1) تفسير صورة الأعراف ام 
الماء ولا تنبت الكل فذلك مثل من فقه في دين | لله تعالى ونفعه ما بعشني 
الله تعالى به فعلم وعلّم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ول يقبل هدى الله 
تعالى الذي أرسلت به)»”". قال رسول الله وق في حطبته عن | لله بل «إني 
خلقت عبادي حنفاء كلهم وَإِنَّهُم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»)” 
رواه مسلم. وقال 1 «ما رااة إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه»7" هذا لفظ البخاري. 


«إكذَالِك» كما بيّمًا وكرّرنا لإنصَرف» نبي أو نكرّر الأيّات لِقَوْم 
يُشْكرُون» نعم الله» ويؤمنون به» وحصّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بها. 


ٍالنَدَسَلَاؤْا ل َوه فَقَالَ يامو بدو ما ون اوم إلى 
أعَافْعَليكي عَدَات يدعي © ال لمن فيو إن لَك يذ َكل مين 
© كيمو رح صَكلة وليك سوق ربعن © فوسك 
روأ لمأ وَل ملاعلو © ليجب وجَلة يه من دعل 
َيل يسود كل صقف أ وك تعزن © مكدو للقن ولزن ممه 


-١‏ رواه البخاري في كتاب العلمء (٠؟)‏ باب فضل من علم وعلّم» رقم 74. رواه المدذشري في 
الزغيب: ج٠ء‏ ص45)» رقم “77ء من حديث أبي موسى الأشعري. وأورده السيوطي في 
الدرر: جلاء ص7١٠:‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

؟-رواه مسلم ف كتاب المّنّة وصفة نعيمها وأهلهاء )١5(‏ باب الصفات الى يعرف بها في 
الدنيا... رقم 257 (15858). 

'- رواه البخاري ف كتاب الجنائر» (7/4) باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل 
يعرض على الصبى الإسلام؟ رقم 01797 17591» من حديث أبي هريرة. 


4م تيسير التفسير الآية : 4ن -غ > 


مذ لاك وَلرا أ كدو [بكاينداي كمايق ©4 


قصّةنوح اظيل 


وسلى الرسول فق عن كفر قومه وإيذاءهم بقوله تعالى: إلقد ارْسّلنا 
9 حم 0و أهّه 5 1 42 3 0 5 ٠اه‏ اله 
نوحا إلى قَوَمِدِب ولم يقازن بالواو لعدم تقدم ذكر نوح؛ وقرن في هود لتقذم 
ذكر نوح وف سورة قدأ (سورة الونون: +0 لذكر الفلك الدالٌ عليه إذ 
(قصص) ولقي انوا لنوصية على قينة لدعائه على قومه بالملاك» أو 
لمراحعته ريّه في ولده كنعان؛ أو لقوله لكلب: ياقبيح, وإيحاء لله كقْكَ إليه: 
«أعبتي أم عبت الكلب؟») أو لأنّه كذيه قومه, وكلما كذبوه بكى. وقيل: 
اسمه: عبد الحبّار» وَقيلَ: عبد السكون لسكون الناس إليه» وقيل: اسمه عبد الغفار 
ابن ْمَك بفتح لام للك وهيمه) وقيل: بفتح اللام وإسكان الميمء وقيل: لمكان 
1 5 . 0 5000000 :يي .و 2ه 1 5 
بفتح فإسكان. وقيل: لامك بفتح الميم؛ وبضم ميم متوشلخ وفتح تائه وواوه 
وسكون شينه) وقيل: بفتح الميم وضم التاء مشدّدة وسكون الواو وفتح اللام 
وبفتح همزة آحنؤخ من إسكان ححائه وضم نونه وإسكان واوه» وَقِيل: خنوخ 
ا 000 ووااه 
لمع و وي وسو 000 
وهو يومئذ ابن ألف سنة إل سِتتُينَ عاما. ونوح عجمي» اسم له من أُوَّلَ على 
ما صحّح لا لقبُ. ولا يتم عندي حياة آدم إلى زمان نوح عليهما السلام؛ ابن 
متوشلخ بن إدريس. بعث ابن أربعين سنة» كما عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء أو ابن حمسين» أو ابن مائتين وحخمسينء أو ابن مائة» أو ابن أربعمائة؛ 
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وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة» فعمره ألف ومائتان وأربعون في 
قول» وقِيل: ألف وأربعمائة ومسونء, وهو أوّل نبيء بعد إدريسء وهو أوّل 
نبيء بعث بتحريم الأعوات والخالات والعمّات. 

بعث إلى من في الأرض كلهم إلا لحن ولم تدم رسالته لأنه حاءت بعده 
رسل بشرائع» ورسالته إلى | اتفاقيّة بعد الغرق وخلافيئّة قبله» إذ لم يوجد 
إل من معه ونسله قوم في الأرض لم يغرقوا مؤمنون» فلاف نبيئنا يي فإنه 
بعث إلى قومه وغيرهم حتى المن والحيوان والملائكة والجمادات» قيل بعد 
إعقالهاء وذلك أشرف له قب » ولا يعقبه نيء أو شرع إلى يوم القيامة. 

وقوم رجل: من احتمع معهم في جد وقد يطلق على من كان فيهم نزيلاء 
كما هو قول ف قوله تعالى: يا ة قوم م اتبعوا المُرْسنَ» (سورة يس: )١5‏ . 

طقفَالَ يا قَْم عدو الله» رَحْدَهُ ووحّدوه طإما لَك من إل غَيْرة.4 
نعت على امحل لأنّ إله مبتدأء أو فاعل للَكُمْ أو لوصف يستغنى به عن الخبر 
ودين له تاكيد الفيء والجملة بو د المأمور بهاء أو على 

معنى: أمرناكم بعبادته لأله لا إله غيره طني أحَاف عَليكُمْحَذَاب يم عَظِيٍ» 

في الدنيا إن لم تؤمنواء بكرب لإمكان أن لا يعذبوا في الدنيا ولو لم يؤمنواء أو 
هو.معنى اليقين على علمه أنهم إن لم يؤمنوا أنزل الطوفان» أو على أنّ اليوم يوم 
القيامة: وأنهم لا يؤمنون» أو شلك أن لا يعذبوا لإمكان أن يؤمنوا قبل الموت. 

«قال الْمَلَا مِن قَوْمِهِ)» الأشراف» موا كذلك لأنهم بملأون صدور المحافل 
يأحسادهم؛ أعى صدور مجالس الجماعات» بحلالتهم وهيبتهم وأتباعهم, 
والعيون بحمالهم وأبتّهتهم؛ أو لملاءتهم بالمعروفء وحودة الرأي. ولم يقل: 
«الذين كفروا من قومه» لأنه لم يؤمن أحد منهم؛ بل آمن من آمن من قومه لا 
من ملئهم ف غير أُوّل دعائه اهم بخلاف ما في هود فمنهم من آمن فقال فيها 
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ذلك واقنصر هنا على قوله: «ؤمن قمه». 

إن لنرّاك4 نعلمك في ضّلال بين بترك دين آبائك وقومكء بالغوا 
بجعله مظروفا للضلال ب«إنّ» واللام» ويقال: وبالجملة الإسييّة» ولذلك قابلهم 
بقوله في قوله تعالى: طِقَالَ يا قَْم ليس بي ضلالة4 باستغراق الضلال بالنفي 
للنكرة؛ أو بنفي الواحدة فضلا عن أن يكون الضلال ظرفا له محيطا به. 
والضلال عدم الاهتداء وأصله الغيبة» اذّعوا أنه غاب عن الحقّ فنفى ما ادّعوه 
ولو قال: ليس بي ضلال لاحتمل نفي ضلالتين أو أكثر» ونفي الضلال مطلقا 
لأنه مصدر يصاح للقليل وللكثير وأمّا ضلالة ففيه تاء الوحدة؛ ولا يقال: المراد 

نفي الماهية فيكون أبلغ لأنا تقول: الماهية ليست يمعنى الوحدة أو القلة بل تصدق 
بالقليل والكثير. وناداهم: «(يا قوم» استجلابا إلى الحق. وقابل الضلالة .عمرادف 
ضدها وهو المهدى في قوله: إولكني رَسُولٌ مّن رب إلْعالَوينَ4 لأنّه من كان 
رسولا من الله فهو على المهدى في الغاية» لأنَّ صيغة الاستدراك قد تكون 
للتأكيد نحو: لست بنائم لَكِسّى مستيقظء أو لَمَّا أرادوا بضلاله أنه ترك دين 
آبائه» وأنّه ادَعَى الرسالة » ونفى الضلالة توهّم منه أنّه على دين آبائهم وأنلّه 
ترك دعوى الرسالة» فأثبتها بالاستدراك. 

أو المعنى: ليس بي شيء من الضلال كائنا ما كان» بل في غاية من اللهدى؛ 
أو الاستدراك هنا بمعنى مطلق التدارك على مُعْنى «بل»» كقولك: ما أنا مريض 
لكن صحيح جدًاء أو لما نفى الضلالة بقي أن يقال: لعل الرسالة أيضا غير 
ثابتة» فأثبتها ب«لكِنَّ»: أو أتى ب«لَكِنّ» على طريق تأكيد المدح بما يشبه 
الذمّ أي لا ضلالة بي إلا الرسالة إن كانت ضلالة. 

«ابلفكم)» مستانف في التفات لبيان الرسالة المذكورة في قوله: 
هرَسُولٌُ#؛ أو نعت ل«رَسُولٌ» مراعّى فيه المعنى؛ لأنَّ الرسول هو القائل 
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#ابلفكم 4 التفاتا من غيبة الاسم الظاهر وهو «رّسول» إلى التكل فالرابط 

هو المستتر؛ ولو راعى الظاهر لقال: ببلفىم بالياءه ويجوز أن يكون «أبلغ» 
حبرا ثانيا ل«لْكِن» فلا التفات» كأنه قيل: لكني رسول من رب العالمين ولحي 
أبلغكم لإرسّالات ري 4 جمع باعتبار أفراد الوحي كلما جناءة وايافتينان تعد 
أنواعه» كأمر ونهي ووعظ وأحكام؛ وإنذار وتبشير على الإبمان إن وقع» وقصّة 
ومسائل» وصحف إدريس وهي ثلائون» وصحف شيت وهي خمسونء فهو 
مسلنو ها أرسل يشوم أرما قار 

لوصح لَكُمْ» أرغبكم من عندي في الطاعة؛ وأحذّركم عن المعصية 
بذكر عواقب ذلكء وبتمييز ا من الحسسن» والأصلح من الصالح 
وبتزغيبكم في القبول عن الله فحقيقة النصح تعريف وجه المصلحة مع خلوص 
النّة من شوائب المكروه» ويقال أيضا: نصحتدكء ولكن في اللام دلالة على 
إمحاض النصح, قال الفراء: وهو الغالب. 


«وأغلم مِن الله»4 «من» للابتداء متعلق ب« أعلم», أولى من تعليقه 
محذوف» أي: أعلم بالوحي من الله «إمَا لا تَعْلَمُون4 من الأمور الآنية» ومن 
شؤونه وبطشه الشديد. ولم يعلموا بقوم حل بهم العذاب قبلهم لعدم ذلك أو 
لم يسمعوا بذلك وقد وقع قبلهم. لأوَعَجيْتمْ,4 قدّمت الهمزة على العاطف 
قِصّة على أخرى عند حيري واحميكون ام عبدارتهاء أو دلت على 
محذوفء أي: أكذبتم وعحبتم العحبء بشِدٌ الذال؛ والهمزةٌ إنكارٌ للياقة» أو 
يقدّر: أحاءكم إرشاد وعجبعم إأن جَآء؟ كم أي من أن جاءكم «إذِكرٌ» 
شيء يجب أن يذكر ولا ينسىء وهو ما أوحى الله بن أو وعظ من ن ربكم 


عَلَى رَجُلِ4 أي على لسان رحل لمكم من نسبكم أو جنسكم الآدمي 
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المسخدم تعرفون مولده ومنشأه» وكانوا يقولون: لو شَآءَ الله لأنرَلَ 
مأك ما معنا بهذا في عَبَآئنا الاوَلينَ# (سورة المؤمنون: 14). «لينايركم» 
يخبر بالسوء الذي يزتب على كفر الكافر ومعصيته إن م يهب «وَلَتقواً» 
عي الخال ا تعد بورق نه أو لتعظّموا لله فلا تعصوه «إوَلعَلْكُمْ ترا ترحم حَمون4 
علة ثالثة مرتبة على الثانية الى هي الاتّقاء» وكانت بصيغة لعجي تنبيها على 
أن التقوى غير موجبة للرحمة» بل الرحمة مسببة لهاء فلو شاء الله هبق لم يشب 
المتّقَى كما لا يعاقبه أنه عبده لا ملك له مع الله» وهو الخالق لتقواه الموفقة 
إليهاء وأما أن يعذّب المتّقي فلا لأنه ليس حكمة. 

وقال قومنا يحوازه» ققالوا: لو شاء | لله شرا وا عليه انا دن 

من الحكمة أن يشاء تعذيبه نعم مكن أن يشتاء ذلك باعتبار " تقصيره: إذ لا يخلو 
بن تتصضيرء والمقصود من الإرسال: الإنذار فقدّمهء وهو العلة الأولى؛ اليه 

من الإنذار: الاتنقاء فعقبه به؛ والمقصود د من التقوى: الفوز بالرحمة فعقبها 
بالرحمة» أي: لَعلَكُم تَرْحَمُونَ بالاتقاء أو بالنذكر المترتب على الذكر. 

وزاد الله تقبيحا لكفرهم بأن كفروايما ينفعهم لو آمنوا به وبكونه 
جاءهم من سيّدهم المربي لهم المنعم عليهم: على لسان رجل منهمء هو من 
نسبهم» » شرفه شرف فم ومن جدسهم؛ بحيث يتمكدون من الفهم عنه 
ومراجعته كي يفهمواء وبأنّ في انتبّاعه بحاة وفوزا طفكَذبُوة»4 أوَلاء واتعدرةا 
على التكذيب ثانياء والتكذيب شامل لذلك. 

فأ جيناة» من الغرق آحر مدّد طويلة في الاستمرار على التكذيبء والفاء 
يحرّد التزتيب والإاتتصال بآخحر المدد بحيث الإنحاءء (لتستو ارقت 
المذكورباعتبار قوله: «إوأَغرقنا» بالعطف بالواو على مدحول الفاءء والإنحاء في 
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الشعراء (سورة الشعراء: 198) من شوم أعدائه «ووالينَ مَعَه4 أربعين رجحلا 
وأربعين امرأة» وس ريغال وأبنائه ساما أيا العرب» وحاما أبا السودانء ويافتا 
أبا الترك والبربر» أو أبنائه الغلاية وأزواجهم و وأزواجهم.؛ أو سبعين وأبنائه 
الثلائة وزوجه. ومة وأزواحهم فهم ثمانية وسبعول» نصف رجال ونصف 
نساع أو انين بنوحم لينل «في الفلك» السفينة» حال من «الزين». أو من 
المستتر قُ «(معة» أو متعلق ب«أنحناة» أو باستقر ار معد أو ب«معة» لنيابته عنفى 
ويجوز كون «في» للسببيّة إذا علقت ب«أنحيسا». 
2 

وطوها في الأرض: ألف ذراع ومئتا ذراع» وعرضها: ستمائة ذراع؛ أو 
طوها: ستكّمائة ذراع وَسِتكُونَ ذراعاء وعرضها: ثلاثمائة وثلاثون ذراعا؛ أو طوهها 
في السماء: ثلاث وثلاثون ذراعا؛ أو طوها في الأرض: ثمانون؛ أو في السماء: 
ثلاثون» وعرضها: خمسون. والذراع: من المنكبء وهذا من الإسرائليات» وفي 
بعض ذلك بعذ؛ أو طوطا: ثلاثمائة في الأرض وثلاثون في السماء وعرضها: 

«وأغرقنا انين ع وأ ياه بالطوفان نهم إِنَهُمْ كانوأ قَوْمَا عَمِينَ4 
عن فهم الحق» وهو وصف بوزن فرح حذفت لامه كلام قاض للساكن؛ 
وقيل: عن نزول العذاب. 


العا أعَامرَ هوا يراط أنه لعز امتقو 
© َال ألخكة الزن كتَرُوامن ومو يحوي هَوَوَإِا يكم 507 
© تَالْيَقوَ لبر دستَاهَةولك رَسُولْمِرَب فين © 1 و 
كي يي © وجب أجاف ذف قن يك ع1 َل ضسكه زرك 
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المأ علي نو د © الوأ أشنا لبد أنَهصمَده, يي 
اعساو د َكتَم لصي © قال قَدَوَقَمَءَ يكين وك 
سْرْوِعَسَبدٌ عدر ودف أَسَمَاء و سمو سر ا 
انيار لمكن فر © َأَجيَْهُ وَالذِنَ مَعَه يونا وَقطقنا 
َإرَالذِينَ كدبُو باينا وما كنأ ومين © 
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طوََى غَادِ4 داحل في القَسَم لأنه معطوف على قوله: إلى قربو»؛ 


وعفلك على ويا قوله: وأَخَاهُم هُودَا)ُ ولا حاجة إلى دعوى تقديرء 
وكذا فيما بعذل. 


(قصص) وعادهو: ابن عوص بن إرم بن سام بن نوحء ميت به أولاده 
ونسلهم. وهود عربي؛ وظاهر سيبويه أنه عجميُ» كنوح ولوط بل هما مختلف 
فيهما أيضا. وهود هو: غابر بن شال بن أرفخشد بن سام بن نوح أو هود بن 

عبد الله بن رباح ؛ بن الخلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام» وقيل: بن شال 
بن أرفخسد بن سام. عاش أربعمائة سنة وأربعا وستين سنة» وقيل: مائة 
وحمسين» وصالح مائتين وثمانين» وَقِيلَ: نوح ابن عم أبي عاد وَقِيل: هود بن 

عوص بن إرم بن نوح. وكان بين هود وبين نوح ثمائمائة سنة» وهوابن أبي 
عاد. وجعل منهم لأنَّهم أفهم لقوله وأعرف لخحالهء وأرغب في اتبّاعه. قال 
الكلِي: هو واحد من تلك القبيلة» وقيل: ليس منها ولكنه ممّي أخحا لحم لأنه من 
جنسهم الآدمي» لا من الحنٌ ولا من الملائكة. وذكر أهل اليمن أن يعرب بن 
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قحطان بن هود هو أوّل من تكلم العَرّبيّة وبه ميت العرب عرباء فَهُودُ 
أعجمي صرف صرف نوح ولوط. وف القرآن ذكر القوم المرسل إليهم باجمهم 
إن عرفوا باسم كعاد وثمود ومدين» وبلفظ القوم أن لم يعرفوا ياسم. 

طقال يا قم عدوا ١‏ لله وحده لم يكن هود في التذكير لقومه كنوح 
بل دونه في المواظبة: وكأنه قيل: فما قال لمم ؟ فلم يكن العطف؛ ولمنًا كثر 
[التذكير] من نوح كان العطف بالفائ لأنه لم يتأخخر تذكيره عن الإرسال لأنه 
حضرهم؛ وهود ذهب إليهم من موضع ولو كان فيهم؛ بل قيل: باشر نوح 
التذكير قبل الإرسال. ونع على وبحوب غبادة الله وده بقوله: «إمًا لَكُم 
من ِو غيرة# على حدٌ ما مر «أقلآ تقو قون4 أتغفلون فلا تتّقون عذابه» أو 
أتعرضون فلا تتشّقون العقاب والإشراك وظلم العباد وعبادة الأصنام» ورمل 
وصمد وصداء وصمود والباء أصناما لهم. وف سورة هود: «أفلاً تَعْقِلون» 
فنقول: قالهما معاء فذكر الله وَنَ كلا في موضع كما ذكر فيها: إن انعسم, 
إلا مُفْتَرُونَ4. 

وقال هنا: «أفلاً تَحّقرن)4 لأنهم تقدّمهم عذاب قوم نوح وقد علموا به. 
وَقِيلَ: لأنهم أقرب إلى القبول من قوم نوح؛ وكانوا ينزلون اليمن بالأحقاف 
رمال بين عمان وحضرموت- وكانوا قد قهروا أهل الأرض بفضل قرّنهم 
وعظم أجسامهمء وقالوا: من شد مِنًا قو (سورة فصّلت: )٠١‏ . 

وكأنه قيل: بم أحابوه ؟ فقال: طِقَال الْمَلةُ الذينَ كَفرُوا من قَوْمِدك كان 

من أشرافهم من آمن به كمرئد بن سعد بن عفيرء» ولذلك قيّد الملا ب«الذِينَ 
كفروا» بخلاف نوح فالقليل الذين آمنوا به ليسوا من أشراف قومه: وإن كانوا 
منهم فإنُهم لم يؤمنوا عند مخاطبته لمم بل بَعْدُ ومشل مرثد آمن بهود عند 
مخاطبته» لكن في سورة فد أفلح (سورة المؤمنون: 4؟) وصف قوم نوح ما وصف 
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به قوم هود إلا أنَّ الوصف هناك للذمٌ لا للتمييز وهنا للتمييز والفرق» كذا 
قيل؛ ولا مانع هنا أنّه للذم. 

نا لراك في سَعَاهَة فة عقل وفساد وجهالة؛ إذ فارقت دين قومك 
ظوَإنا أَنظنُك مَنَ الكَينَُ عن الله فيما تقول وما أنت برسولء» خدوف 
نوح اكت قومّه بالطوفان فقالوا له: وإإنًا لتك في ضّلآل مُبين» حين تدّعي 
لوحي من الله وحين تصنع سفينة في أرض لا ماء فيهاء وأمًا هود فنسب عبادة 
الأصنام إلى السفهء فقابلوه بهن لَترَاكَ في سَفامَةك وهم أقل سوءٌ بالنظر إلى 
قوم نوح لسماعهم بالطوفان» ولذا قال هنا: ملأفلا تَكّقَرن4 بصورة استيعاد 
عدم اتّقائهم بعد علمهم .ما حل بقوم نوح؛ وف سورة هود: : «أقلاً تعْقِلون» 
ما كرا بالمعنى إن مرجع كل إلى معنى واحدء أو خماطبهم ككل منهماء 
وذكر في سورة ما لم يذكر في الأخمرى: كما ذكر هنالك: فإ أنتم, إلا 
مُفْتَرُونَ) (سورة هود: .ه) وهكذا ما أشبه ذلك في القرآن. 


ورد عليهم أبلغ رد با في قوله: قال يَا قَوْم لبس بي سَقَاهَةٌ ولَكني 
رَسُولٌ من وب اِلْعَالَونَ ألْفَكُمْ رسّالت رَبي وأنا لَكُم نَاصِحٌ أمِينٌ) فإنّ 
من هو رسول من رب العالمين في غاية الرشد لا يخالطه سفاهة. وق نفي السفه 
إثبات الرسالة منه تعالى» نفي للكذب عنهء فلم يصرّح به في مقابلة قوهم: طإننا 
َنظنُك مَنَ الكاذين وكان هود دون فوج ف تكروي النضاء لقرية عانيه 
الفعل المضارع الدالٌ على التجدّدء إذ قال: #أنصّحٌ ك4 وناسب هود 
الاسعيّة وطأبِين» بمعنى مأمون على الر سالةء وقبتّح عجبهم الداعي إلى 
كفرهم بقوله: وأَوَعَجبْتم) أستبعلتم وعجيتم؟ أن جَآءكم4 من أن 
حاءكم (ذِكرٌ من وب م عَلى رَجُلِ) أي لسان رجل لإمِنكُمْ ِمُنايركم» 
على حد ما مر. 


«إواذ كرو إذ جَعَا جَعَلْكُم خلفاء بن بَعْدِ َم نوج أي لا تعجبوا واذكرواء 
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أو تدبروا في أمركم واذكروا وقت جعلكم خلفاء في الأرض» أو ساكنين فيها 
في مساكنهم. وكان شدّاد بن عاد مّن ملك معمور الأرض. وأوحب ذكر 
الوقت دل يذكر بالإيجاب الحوادث فيه مع أننّها المقصودة بالذات للمبالغة ف 
إيبجاب ذكرهاء يإيجاب ذكر الوقت لاشتمال الوقت عليهاء فاستحضاره يمثابة 
استحضارها بتفاصيلها معاينة وراد 2 في الخلق4 في الإيجاد لكم أو في 
البدن المحلوق جبصطة» سعة في القوة) والعرض والطول سبعة أذرع عرض 
0-6 طولاء ويزيد العرض وينقص؛ وا لله أعلم. 
(«قصص) ويأتي أحدهم الحبل فيقطع منه قطعة عظيمة ويقطع منه ما لا 
تحمله خمسمائة رحل من هذه الأمّة» ويدحل أحدهم قدمه في الأرض الصابة 
فتدحل فيهاء ويقال: طويلهم مائة ذراع؛ وقصيرهم ستون» وبه قال الكلبي أو 
طويلهم خمسمائة ذراع وقصيرهم ثلاثمائة» أو طويلهم ثمانون» أو سبعون, أو 
أربعمائة» وذلك بذراعهم فيما قبل وهو مشكل فإنّ في حسد الإنسان أربع 
أذرع نفسه تقريباء ورأس أحدهم كالقبّة العظيمة تلد الضبع في عينه أو أنفه. 
ومنهم شداد بن عاد وقد ملك المعمور من الأرض. وكان هود الي ف طوهم 
وعرضهم وقوتهم وأحسنهم وجها وأجملهم أبيض طويل اللحية. 

قاذ كرُوا َالآءَ ! للو4 من البسطة والأموال» تعميم بعد تخصيصء» 
والأصنام لا تقر على ذلك فكيف تعبدونها ؟ . وقد يتغذى أحدهم .مائة 
كبش» أو جمل. والمفرد: إِلى باتدنوين كرضىء أو أَليّ كقفل أو ضلع. 

لَعلَكُمْ تفْلِحُون4 بذكرها الموصل إلى الشكر المودّي إلى الفلاح؛ أو 
الذكر: الشكرء وهو يودي إلى الفوز بالجنّة. ولا بد من العمل والتقوى أو هما 
المراد بالذكر» فالفلاح بالحنّة. قَالُوا أجشتنا4 من مسكنك أو موضع 
عبادتك» كما أوحى الله إلى سيدنا محمّد وق في حراء فجاء قومه يدعوهم. أو 
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جئتنا من السماء كالملك» واعتقدوا أن الله لا يرسل إلا ملكاء وهذا تهكى 
أو من اللهء أو أقصدتنا وتعرّضت لنا؟ ول يريدوا امحميء من موضع «إلنغسبدَ 
الله وَحْدَة, وَنذَرَ مَا كان يَعْبدُ ءَابَآؤْناكُه من الأصنام «إفاتنا بمَا تعذنا4 أي 
تعدناه من العذابء بالتعدية لاثنين؛ أو تعدنا به وحذف الضميرء ولو لم يتعلق 
عثل ما تعلق به الموصول؛ وقد قال بعض بقياس ذلك إذا أظهر المراد. إن 
كنت مِنَ الصادقين4 في إحبارك بنزو ل العذاب المشار إليه ب«أفلا تَتَّقونَ» 
على ترك الإعان بك. 

ل قد ل قد وقع»4 بحاز عن «حَّقّ» أو عن «وّحّب»». لأنَّ الوقوع لازم 
للوحوب» وكون الشيء حقنًا لا بلا منه؛ أو مسبتّب عن ذلك» أو شبه ما 
سيقع .ما وقع للجامع تحقق الوقوع؛ أو الزمان الآتي بالماأضي كأنه قيل: مسيقع) 
لِعََيْكُم من ربكم ررجس» عذاب بع عقيم» مأخوذ من معنى الاربحاس؛ 
وق الاضطرابء لأنّ المعذب ف أَشَدٌ الاضطراب» 9و غضّب4 إرادة 
الانتقام» وهي توه متعلق الإ ادة الأَرَلِيمّة. ولجلمه ‏ وكذا سائر الأنبياء. 
يبه بخشونة» فيحب 'تعلم ذَلك: بل بنفي ما ادّعوه عليه من السفاهة 
وبالوعظ ات ذكر وبقوله: 

لاتسْجَادِلو: نبي في أُسْمَّاء سَمَّيْتَمُوهَآ# الأسماء: الأصنام المذكورة 
تعبدو نهاء أي الخترعتموهاء أو متها تنا لهم وستعرلان كبا قل: إن 
الثاني محذوفء وإنّ الاسم. حي الى أي ف أشياء “ميتموها آهة» أو خالقة 
رازقة ومنزلة المطر ونحو ذلك؛ وقدّر بعض: ذوي أسماءء أو ذوات أسماءء ورد 

بعض الضمير إلى «أسماء». رود برا تيالكب وهو أن يكون 
ل يمعنى الألفاظء والأسماء بمعنى الذوات» أو العكس على الاستخخدام 
جم وََابَآؤكم» عامل للأحداد ما لط بها ين لطن ححة 


واستدِلٌ بالآية على أن الاسم هو المسمّى لأنئهم يجادلون في الأصنام لا في 


الآية : م9-6الا (/) تفسير سورة الأعراف 58 





الألفاظ الى سيت بهاء وكذا هود يجادهم في المسمّيات لا في أسمائهاء وإن 
حادهم ف لفظ إله فلانتفاء الأُلُوهِيّة عنها. واستدل بها أيضا على أنَّ اللغة 
توقيفية إذ لو كانت اصطلاحيّة لم يذموا بتسميتهم الأصنام آغهة من غير توقيف 
من الله على تلك الأسماء. 

والاستدلالان ضعيفان لأنًا نقول: الأسماء هي الألفاظ؛ والمسمّيات 
مدلولاتهاء والذمٌ على المجادلة في الأمماء لا يستلزم انتّحاد الاسم بالمسمّى: 
وشهر قوهم: اسم بلا مسمىء .معنى أنه يرد عن معناه لعدم وجود معناه له 
ذأنكر عليهم تسمته با ليس معن لماء فإ لْوة معدومة فيهاء ولس ف 
الآية أنكم أطلقتم هذا الاسم على الى سر غير نوميت من الله عق يز 
باصطلاحكم؛ فضلا عن أن تكون الآية ردًّا عليهم؛ والذمٌ لأحل تسمية ما لا 
يليق بالأنوهِية إلهاء لا لوضع اللغة من عند أنفسهم. 

فانسَظِرُوا4 نزول العناب الذي تطلبونه بقولكم: وإفاتنا بمَا تعدنا». 
والحملة مرتبة على قوله: قد 1 وَقَعْ عليكم. 12 أو يقدر: «إذا أبيتم إلا العساد 
فانتظروا». والأمر تهديد أو تحمير. طإني مَعَكِم مُنَ الْمُسعَظِرِين» لعنابكم 
لتكذيبكم. فأرسلنا عليهم الريح «إفأَنججيِناة» من الريح, أنحينا هودا وَالذينَ 
مَعَدُجُ من المومنين لإبِرَحْمَة م: متا ولو شاء لم ينجهم من ا موت بتلك الريح؛ 
لكن يبعثهم على السعادة» أو الرحمة منظور فيها إلى أنها السبب في الإنمحاء. أي 
رحمناهم بالتوفيق إلى الإيمان المترتب عليه الإنجاى ويجوز تعليق الباء ب«مَعَةُ» أو 
عتعلقه» أي ثبتوا مع أو آمنوا معه برحمة متا بأن وفّقناهم. 

لإوقطعنا َابر الزين كذبوا بعايَاتنا» استأصلناهمء كما يعسم الشيء شيئا 
آخر حتى يقع على آخره ه فذلك استعارة تمثيلية. وما كانوا مويين4 عطف 
على «كذبُوا بآياتنا». تأكيدا في ذمهم, إن المكذب فور قزم اود كذيوا ف 
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الماضى ولا يؤمنون بعد في باقي أعمارهم قبل الإهلاك» ولا يؤمدون أيضا لو 
أبقاهم. ومن فوائد ذكر الإيمان: التلويح بأنّ الفارق بين من نحا ومن هلك 
هو الإعان. 

(قصص) أمسك الله المطر ثلاث سنين فبعثوا إلى مكة للاستسقاء قيل 
ابن عنز وجلهمة بن الخبيري» وهمرئد بن سعدء ومع كل رهط من قومه والكل 
سبعون» وعادة أهل ذلك الزمان مسلمهم وكافرهم إذا نزل بلاء قصدوا بيست 
الله لكشفهء فتزلوا على معاوية بن بكر خارج الحرم سيّد مكة؛ وأمّه كلهدة 
بنت الخبيري رجحل من عاد وأهلها العماليق أبوهم عمليق بن لاود بن سام 
فأكرمهم وهم أحواله وأصهاره» وأمّه كلهدة من عاد [نزلوا عليه] شهرا يشربون 
الو رسيي جاريتان: وردة وحرادة» فقيل: الحرادتان تغليبا. ومسيرهم أيضا 
شهرء وشفق على عاد إذ هم في قحط ووفدهم مشتغلون باللذات عن 
الاستسقاء واف أن يظنُوا أنه ثقل عليه مُقَامُهم؛ فقالتا: قل شعرا نغنّيهم به 
ولا يدرون لمن هوء فقال: 


ألايا قِِلُ ويحك قم فهيسّم 
فيسقي أرض عاد 3 عادا 
من العطش الشديد» فليس ترجو 
وقد كانت نساؤهم قير 
وإنَّ الوحش تأتيهم جهارا 
وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم 
فقبّح وفدكم من وفد قوم 


لعلًالله يسقينا غماما 
قدأمسوا ما يييئون الكلاما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست نساوؤهم عياما 
ولا تخشى لعادي سهاما 
نهاركم وليلكم التماما 


ولا لاقوا التتّحِيّة والسلاما 


فغنتاهم فانتبهواء ودحلوا ارم وطلبوا معاوية وأباه ركاذ شيخحا كبيرا أن 
يسك مرئدا لأنه آمن يهود: وقال هم: والله لا تسقون إلا إن أمنتم بهود»ء 
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وحينئذ أظهر إسلامه فقال: 
عصت عاد رسوهم فأمست عظانئتا سا نايبب الفوسيناء 
هم صنم يقال له صصمود يقابله صداء وال إاء 
فبصرنا الرسول ميل رشننك. ‏ اقابضيرنا ادف :و جيل القيناء 
وإِنَ الله لاسواه رثلي2) على الله التوكّل والرجاء 
وقال رئيسهم قيل عند الكعبة: يا إلهنا إن كان هود على الحقّ فاسقنا قد 
هلكناء وقد قالوا: اللهم أعط قيلا سؤلا واقض سؤلنا مع سوله؛ فأنشاً الله 
ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداءء وناداه من السحاب ملك: يا قيل اخمتر 
إحدى السحابات لك ولقومك» فقال: اعمترت السوداء لأنها أكثر ماء فنودي 
اخترت لقومك رمادا رَمَّدِدًا لا يبقي من عاد أحداء فطلعت عليهم السوداء من 
واد يقال له: المغيث» فقالوا مستبشرين: هذا عارض ممُطِرْناك فقال لله كيل 
#بل هو م استعحلتم. (سورة الأحقاف: ار بالريح في سبع ليال 
ومانية أيامِء هم وأولادهم وأموالهم ترفع الحيوان وتدقلّه والمتاع فتمرّقه: ورأوها 
ترفع الإبل وما عليهاء والرجال فتدقهم على الأرض وبالحجارة فبادروا البيبوت 
وأغلقوها عليهم» فقلعت الأبواب وقتلتهم فيها وأخرحتهم, وكانوا تحت الرمال 
في تلك الأيّام والليالي يسمع لهم أنين وألقتهم بعد ذلك الريح أو طير سود في 
البحرء وهود وأصحابه عند البحر في حظيرة يصيبهم من الريح ما 
(قصص) وإذا أهلك الله قوم نبيء مضى هو ومن آمن معه إلى مكة 
وعبدوا | لله َيْنَ فيها وماتوا فيها. وعن علي: إن بر هود بحضرموت ف كثيب 
أحمر فيه أراك وسدر كثيرء وَقِيلَ: بين الركن والمقام وزمزم قير تسعة وتسعين 
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نبيئاء وأنّ قبر هود وشعيب وصالح مع إسماعيل في تلك البقعة. وخمرج الوفد 
من مكّة فنزلوا على معاوية بن بكر فأقبل رجحل على ناقة في ليلة مقمرة من 
أمصار عادء فأخبرهم بهلاك عادء فقالوا له: أين فارقت هودا وأصحابه؟ قال: 
م ا 000 
صدق ورب الكعبة. وقيل لقيل: تر لك» فاحتار ما أصاب قومه؛ فقيل له: إنه 

2121212111 
اعتر فقال: اللهم اعطني برا وصدقا فأعطيّهماء وقيل للقمان: اخمتر بيقاء سبع 
بعرات ممن من أَظْسبو عفر لا يمسُها قطرء أو عمر سبعة أنسر» واستحقر الأبعارء 
راعتان الور نكن يأعحذ الفرخ الذكر منها لَقَوته فيربئيه حتى إذا مات أخمذ 
غيره» وكلّ يعيش ثمانين سنة» فلمًا بقي السابع قال ابن أخ للقمان: ياعم لم 
يبق من عمرك إلا هذا النسرء فقال: يا ابن أي هذا لبدء ولبد بلسانهم: الدهر, 
وَلَمنّا اتقضى عمر لبد طارت النسور غداة من رأس الجبل ول ينهض لبد 
وكانت نسور لقمان لا تغيب عنه» وطلع لقمان الجبل فقال: انهض لبدء فأراد 
النهوض فسقط وقد وجد لقمان في نفسه وَهّنا لم يجده قبل ذلك فمات مع لبد. 


- 


ل عام مَل يام يوأ سه امون عي دجا 


َه من رَبك هوم تَأقَهُ أن لجو !2 قد رُوهَانا 12 رض [ه ١‏ 
تَسُوعَسْوَ د فيَاخْذك عَذَابُ ع © وَاذمواديَعَ دمن سل 

واكم + لْارْضٍ تَجِدُونَ من ب سهُولِهَا فْصِور َاوَتَوْنَلْلْبَالَ 1 وم 
000 د لاض مسي © 0-0-0-0 


ره أ شَتُصعِفْوا تأ امَهِئهرة تدلو سام ده الوأ نرم 


الآية : ؟/ا- 4ب (/) تفسير سورة الأعراف " ؛ ١‏ 


يل برء وو © الأ تبروا نا اليس +امسشريرء كرون © 
وي 0ه َألتَاقدوموحَنَ أَمر 28 َالوأْضل] يناما تعيذ نا إن 

من أَفْْسَِين © مَأحَدَ نم ليذ 6أتمكواي ب ارهد بنِيةٌ © 
تا 0 تفرد قفاوتت ل ولك لخي 
لي © )4 





قصّةصائ اي 


ولح يبق من عاد أحد إلا قوم سكنوا مكة لم يحضروا سخطهم وهم عاد 
الثانية» وهم ثمود أرسل الله إليهم سَّيّدنا صا حا الي كما قال | لله تعالى: 

«وإِلى ثُمُودَ؛ هو الأكبر ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح. وَقِيِلَ: 
ثمود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام. «إأخاهّم4 بينه ويين هود مائة سنة. 
(قصص) «إصالحا4 صالح بن عبيد بن آسف بن ماشج بن عبيد بن 
حاذر بن مود ابن غابر بن سام بن نوح؛ وَقِيلَ: صالح بن عبيد بن جابر بن سام 
بن نوحء وصالح أحوهم في التسبء وكانوا بين الحجاز والشام إلى وادي 
القرى, وفي هذا النسب قال حلهمة بن الخبيري من قوم هود حال معاوية 
المذكور حين أظهر له مرئد إيمانه بهود: 

. , 

أبا سعد رأيتك من قبيل ذوي كرم وأمك من نمود 

فإنا لا : نطضيعك مابقينا ‏ ولسنافاعلين لِمّاتريد 

أتأمرنا انترك دين رفد ورمل والصمود والعبود 

ونترك دين أباء كرام ذوي رأي ونقيع دين هود 


ونريد بالضم وسائر القواقي بالكسرء وذلك بصم إحازة. 


١ ٠ 4‏ ليسي التفسير الآية : اا 4 + 





قيل: بعث الله صا حا إليهم حين راهق الحلم؛ وهو مخالف ما شهر به من 
البعث على أربعين: وأقام فيهم أربعين عاماء وعيازة عضر : بعت كاباودها 
قومه حتّى شمط وكيرء وَقِيلَ: أقام فيهم عشرين سنة ومات يمكة وهو ابن ثمانية 
وخمسين. وثمود مأحوذ من الثمد وهو الماء القليل. 

وكأنّه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقال: طقال يا قَْم اغبدُواً الله ما لحم مّن 


8 قار ا 


اله غيْرٌةُ) قالوا: ألك حححة ؟ فقال يعد روج الناقة: قد جَا 117 بينة4 
على صدقي (إين رسكم قالوا. أين بينتك ؟ فقال: هلتق 4 
نسبها لله لأنّها أرسلت حجة لله عليهم ولأنّها م تكن من أم وأب بيرمن 
صخرة) وتعظيما لها كبيت الله وروح الله ولأنّها م بملكها أحد. وذلك كله 
امع راد طويل في مذدّة طويلة طلم خبر ثانء أو حال من «ناقة»» 
أو يقدّر: هي لكمء أو حال من قوله: ءاي حال من «ناقة»: لأنَ المبتدأً 1 
إخارة نض عع أشي ومعدهاء تعسكن مف ى: أَنب فقيل العامل أنه أ 
أشيرٌ قي أو يقدّر: انظر إليها آية؛ أو «ناقة» بدل والخبر «لكمُْ» عمل هو ' 
متعلقه في الحال بعده. 

(قصص) سألوا صالخا آية يوم عيد لهم فخرج معهمء وقد قالوا: ندعو 
آهتنا وتدعو إلهكء فدعوها ولم تستجب لمع » فدعا | لله صالح فأجاب له بالناقة 
من الصخر على ما وصفوا له» عيّنوا له صخرة تسمى ” الكاتبة “ في ناحية الخبل» 
فقالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة على شكل البحمت عشراءء ويراء 
جوفاء» ومعنى عشراء مضى عليها عشره اشير حين حلت وبحوفاء عظيفيه 
الموف» ووّبثراء كثيرة الوبر» فدعا | لله وين فتمخضت بحضرتههم الصخحرة 
كالمرأة فخرجت منها كما وصفواء وَلْمنّا عرحت ولدت مثلها في العظم. 
وخحصُوا بها في قوله: كم مع أن الإمان يها نافع لكل من آمن بها إلى يوم 
القيامة لأنهم الطالبون ها والمنتفعون بلبنها ونسلهاء وبالإبمان بها لو آمنوا. 


الآية : 8/ا- هب (/1) تفسير سورة الأعراف ١١6‏ 


قَدَرُوهَا تَاكلُ4 وتشرب كما ذكر الشرب في آية أخرى» أو إنَاكٌل4: 
تنتفع» فتعم الأكل والشرب. «إفي أَرْض ! لوك هي ناقة لله لم يجر عليها ملك 
أحد» تأكل في الأرض الي هي ملك لله تعالى نفسها ونباتها لا وجه لكم ف 
منعهاء وف ذلك تأكيد لعدم التعرئض ا ويجوز تنازع «ذَرُوا» وداكُلٌ» في قوله: 
«وفي أرض ' للد ومأكوها العشب. ظولا سوا سوه ما من الأسواءه 
والنهي عن المس مبالغة» إذ لم يقل: لا تسيئوا إليهاء أو لا تسوؤوهاء وأشدٌ مبالغة 
أن يقول: لا تقربوها بسوءء ولم يقل ذلك وا لله أعلم لأنّ قربها بسوء بلا فعل 
له لا يوحب به الله الرحفة والإيذاء بلا مس بمسد أو غيره ممكن كالمنع من 
الرعي؛ والغالب بالمسٌ فجاءت الآية بهء ومس بلا سوء لم يحرم عليهم؛ وحاصل 
الآية: لا تنالوها بسوء لقيَاخد كم عَذَابُ اليم رجحفة وصيحة. 

وذ كرُوا إذ جَعَلَكُمْ خلَقَاء4 ف الأرض طمن" بَغْدٍ غَادِك أهلكهم الله 
وأسكتكم فيهاء كما قال: #وبواكم في الآرضٍ» ارقن للك جين نهد 
والشام «إولقد كَذْب أم' صحَاب الججر المُرْسَِينَ» (سورة الححر: .)6١‏ ويجوز 
جعل الخلافة.معنى جعلهم سلاطين, و1 يرك ١‏ جد عو الود ملناك الأرضر 
كلها كشداد من عاد. 

لتَسَخِدُونَ من سُهُولَِا4 أي في سهوهاء أو من أجزائها كالأبنات 
والآحر لإقَصُورَا4 الاتخاذ الصنعة والعمل؛ متعدٌ هنا لواحدء ويضعف [القول] 
أن الثاني «مِنْ سَّهُولِهَا»ك» والسهول: جمع سهل وهي الأرضونء والقصور: 
الأبنية العظام الي تقصر الفقراء عن تحصيلها وتحبس عنهاء والسهل: الليسّنء 
ومقابله: الحبل» كما قال: 

«وكتنجتون» تنحرون وتبرون ظالْجبّالَ بُسيُوا4 يسكنون في القصور 


صيفا وقي بميوك المجبال شتاء. ضّمن «تنحت» معنى تحعل أو تخد بالنحت 





١ ١5‏ تيسير التفسير الآية : *4-1/9/ا 





بعض الحبل بيتا وبعض الحبل بيتاء وهكذا في جبل وجبال» أو تصيرون 
أبعاض الخبال بيوتاء أو تنحتون من الحبال» كقوله تعالى: «إوَاحتارَ مُوسّى 
مه #(سورة الأعراف: )١٠٠‏ أي - قومه أو نيرون أبعاض الحبال مُقدَّرة أن 
تكون بيوتاء أي مسكونة) فدربيُوتا» حال عر في هذا الوجه مؤولة بالمشتق. 
تطول أعمار نود ثلاثمائة سنة وحخمسمائة وغير ذلك» فكانت الأبنية لا تقوم 
بهم لطول أعمارهم, فكانوا يتّحذونها أيضا في الجبالء ولكثرتهم أيضا نحتوا 
الحبال» وكانوا في سعة من الرزق قَاذْكرُوا َالآءَ ا لله4 كقرّة أحسادكمء 
وكثرة أموالكم» وعسل الناقة ولبنهاء وكانت تكفيهم ويدّخحرون أيضا إوّلا 
تعْتَو في الأرْض مُفْسِينَ» بضرٌ الناقة وغيره والإفساد أعم من العثي. 
طقال لْمَاةُ الِين استكبرُوا مِن قَومِد4 عن الإبمان وعلى غيرهم «لللوين 
أمستضيفوأ» أذلوهى أو عدُوهم ضعفاء. وَكَأنَّه قيل: فبماذا أحابوه ؟ فقال: 
39 المَلةُ. ..» وعلى تقدير عدم السؤال يُكتفى بالربط المعنوي» فكأنّه 
. والسين في «استكيرُوا» و «امْتضجفر » للمبالغة أولى منها للزيادة. 
2 امَنَ منهُم) «ِلِمَنْ» بدل كل من قوله: لذن والمستضعفون هم 
من آمن والهاء للقوم, وإن فسّرنا «الين امنتضعفوا» بالكافرين المستضعفين 
والمؤمنين المستضعفين فهو بدل بعضء واهاء للذين استضعفواء والأوّل أولى لأ 
الأنسب ذكر أنّهم احتقروا وين 
ِاْتغلمُونَ أن صَالِحًا مُرْسَلٌّ مّن ره إلى قومه أو إلينا ؟ والمعنى واحد. 
أن الدكلمين هم من قومه. وهذا استهزاء طقَالُوا إنا بم أرْسِلَ به مُونون» 
مقتضى الظاهر أن يقولوا: نعم؛ أو: علمنا أنّه مرسل منه» وعدلوا عنه لزيادة 
ل ب راسخ» وللدنبيه على أنّه لا يشكُ في إرساله عاقل 
فنحن مؤمنون به» ولسنا مِمّن تعاصى من ذوي الرأي عن الإيمان به فذلك من 


الآية : “الا ونب (/ا) تفسير سورة الأعراف ١.١‏ 


الأسلوب الحكيم بالنعت» أو أسلوب الحكيم بالإضافة» وهو الحواب .ماء الأولى 
أن يكون السؤال عنه كقوله تعالى: قل هي مريت ساس ©(سورة البقرة: )١84‏ 
كأنّه قيل: لا ينبغي السؤال عن رسالته لفلهورهاء وإنما يسأل عن الإبمان به. 

قيل: أمن به مائة وعشرون» وهلك قومه وهم ألف وخمسمائة دار وَقِيلَ: آمن 
به أربعة آلاف إنسان, وبنوا مدينة اسمها حاضوراء وَقِيلَ: ذهب إلى حضرموت 
ولما وصلهااماك» فسكيت سطردرت: وقيل: مات بمكة ابن ثمان وحفسين. 


طقال الذرينَ استكُبرُوا إن بالزي عمسم ! به كافر ون4 مقتضى الظاهر أن 
يقولوا: إكانها أرما كلاروف لكو عقن بل التصريح بأننًا لا نذعن إلى ما 
أذعنتم إليه. نؤمن ما كفرتم به ونكفر .ما آمنتم به. 
5 57 0 00 
(قصص)» وكانت الناقة نشرب ماء البئر كله يوما وهم يومء وتفر منها 
حيوانهم في مرعاهاء فكرهوا ذلك» كانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منه 
أنعامهم» و قشد تشتو في باطنه فتهرب منه أنعامهم وزيكنت هم قستلها عنيزة أم غنم 
وصلقة بنت المختار» وقيل: اسمها صدوق» عرضت نفسها لابن عم لها يقال له 
مصدع بن مهرجء على أن يقتل الناقة» ودعت عنيزة قدار بن سالف لقتلها على أن 
9 . 1 5 5 , 0# 
تروجه أية بناتها شاه قطع مصدع عرقوبها وطعن قدار في لبتها؛ ومصدرها ستُون 
ذراعاء ولا يسعها طريق ورودهاء لعظمها بالشرب» فققتلوها وقسّموا لحمها. 

وقال الله كَكَك: «إفَعفَرُوا الناقة4 نحروهاء والعقر: القدل؛ أو اجرج أو 
قطع عراقيب الإبل» والعرب إذا أرادوا النحر قطعوهاء وهو سبب للنحرء وأسئد 
العقر إلى جميعهم لرضا من لم يباشر العقر» وسكوت من لم ينه وأمر من أمرء 
فالفاعل والراضي والآمر وتارك النهي يعمهم العذاب, وَإِنّما تولى عقرها 
قدار بن سالف وكان أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنّه ابن زانية» ولد على فراش 
سالفء؛ و كان عزيزا في قوم سالف» وكان العقر يوم الأربعاء وفرٌ ولدها ودحل 





م . ١‏ تيسير التفسير الآبية : #/اة نو 





الصخحرة الى حرج منها انفتحت له؛ وانطبقت عليه؛ وقِيل: ذبحوهء وقيل: طلع 
جبلا يسمّى ”قارة “» فقال لمهم صالح: إن أدركتموه فلعلكم تنجون. ورغا 
ثلاثا لكلّ رغوة يوم كما قال هم صالحء وأوحى الله إلى الحبل: أن تطاوّل فلم 
تدرك له قنة فما ردُوه للِوَعَتَوا عَنَ أمْرِ وَبِنّهم# حرحوا فسادا عن التوحيد 
والإبمان بصالح» وعن ترك الناقة. 

«وَقَالُوا يا صّالِحُ يتنا بما تعِدنا4 به فحذف العائد ابحرور بالحرف» ولو 
اختلف لفظ متعلقه مع متعلق حار الموصول للعلم به» وكثير يقول بحواز ذلك 
إذا ظهر المعنى» أو يقدّر: تَعِدنَاهُ بتعدّي الوعد لاثنين» والمراد: .مما تعدنا على 
مسلّها بسوء من العذاب» وذلك استهزاء منهم وتعجيز لصالح أن يأتيهم على يده 
عذاب لإإن كنت مِنَ | َمُرْسَلِينَ4 فمن شأن الرسول الصدقء فكأته قيل: إن 
كنت من الصادقين ني وعيدك لفحََهُم اذه والصيحة كما ذكرت في 
آية أخرى؛ والرجفة ترك الأرض» وأممًا قوله تعالى: لفَاْلْكوا بالطَاغية(سورة 
ا-لحاقة: ) فمعناه لطغيانهي أو الرجفة والصيحة الي زلزلت بها الأرض؛ وفياية 
أخرى أهلكوا بالصاعقة (سورة الناريات: 4 4) » فتنقول: أهلكوا بالصيحة والرحفة 
والصاعقة. 

(«قصص) كما روي أنّ صا حا التفتّ إليهم فرأى الدحان ساطعا فعلم 
أنهم هلكوا. والفاء للسببيكة دون انتصّالء لأنهم بقوا بعد عقرهم وقونهم: 
يجنا بم تنا ثلاثة أيَام ! إلا أن مقدّمة الرجفة متصلة: فإنهم لما قالوا ذلك 
يوم الأربعاء بعد العقر قال لهم صالح اكيقً: يصبح وجوهكم يوم الخميس 
مصفة ويوم الجمعة محمرة؛ ويوم السبت مسودّة ثم يصبحكم العذاب» لما 
رأوا مبدأ ذلك أيقنوا وأرادوا إهلاكه» فالتحق باخراله قي البفو فمنعوه؛ يقال 
هم: بنو غنم؛ رئيسهم ”نفيل “» وعذبوا أصحاب صالح ليدلوهم عليه فسألوهم 


الأية : /ا- ةلا (/) تفسير سورة الأعراف ١8‏ 





اذاي دلوق عليه فنارهم خله تتجاعودع شال :لم تقال لا مول (لنها. داوس عه 
يإذنه مبدع بن هرم وروي أنه حرج ليلة الأحد إلى الشام ونزل رملة فلسطينء 
م إلى مكة مع من آمن به وقِيل: رحعوا إلى منزهم وسكنوا فيه» وهم قايل 
جندع بن عمرو بن حراس سيد ثمود» وصّيّدم بن هراوة بن سعد بن 
الغطريف بن هلال» ومبدع بن هرم؛ وجملتهم مائة وعشرة ومنعهم من الإيمان 
ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحبا أوثانهم؛ ورباب بن ضميرء وتكفنوا 
صبح الأحد وتحنطواء وألقوا أنفسهم على الأرض ينظرون إلى السماء وإلى 
الأرض من أين العذابء وَلْممّا اشتدٌ الضحى جاءهم صيحة من السماء فيها 
صوتُ كل شيء وزلزلة من الأرضء فتقطعت قلوبهم؛ وهلكوا كبارهم 


خريى ‏ اس ار 


وصغارهمء كما قال الله سبْحَانَه وتعَالى: 


«فأصبخوا» صارواء أو لَمَّا كان ذلك قبل الزوال سمي زمانه صبحاء 
وي آية أخرى: ووثلاثة أيام4 (سورة هود: 6") ) أي ثلائة كاملة وألغى الكسرء 
أو لم يصح هلاكهم في الأحد بل في غروب السبتء ثم رأيت أَتّهم هلكوا يوم 
السبت. و«أَصْبَحُوا»: صاروا. وربما آمن من يؤمن حين رأوا العلامة من 
الصفرة أو ما بعدهاء لكنه لا ينفعه إذ شاهد العذاب. في ذَارَهِم» ف أرضهم 
الب سكنوها فإجَائْحِينَ4 باركين على ركبهم لا يتحركون لموتهم؛ وذلك وارد 
ف اللغة» أو لازمين محلهم» أو واقعين على صدورهم. 

طإفتولى 4 ذهب «عهُم)4 ظاهر ه أن التو عقب 0 جاثمين» 
وشهر حلاف هذا كما مر فلعل الفاء .معد يعي الولي: ولا قرب ساواضيوقةة 
أذت فيهم مقدماته من الصفرة والحمرة والسواد جعله كأنله واقع.محضر 
ويجوز العطف على <قَالُوا» «وقال يا قوم لََدَ ابلفتكم رِسَالَةَ رسي4 أفرد 


84-48٠١ : تيسير التفسير الآبة‎ ١١, 


الرسالة لفظاء والمراد: للم أو الاامعتراق اقترو اتى با أرماي به !له كله 
أ واراد كلبة فرحيه, ونصّخت نصحت لك ولكِن لا تحبُون النساصِحِينَ» هذا 
ظاهر في أنَّ توليه عنهم قبل موتهم, لأنّ المخطاب يكون للأحياء» ولكن لا مانع 
من خطابهم موتى فيسمعون ولا يردون الجواب» كما سمع أهل القليب عطاب 
رسول الله قي وقال: «سَمِعُوني ولا يقدرون على رد الججواب». إذ قال: 
«هل وجدتم ما وعد ربكم حقنًا0)9", أو خاطبهم صالح تحسرا عليهم لا 
ليردُوا الجواب» وفي ذلك بعض التسلية له. وَلّمّا قتلت الناقة قالوا لصالح: أدرك 
الناقة فقد عقرتء واعتذروا إليه وقالوا: قتلها فلان وفلان لا نحن يا نبيء ١‏ لله 
ولحق صالح بالفصيل فبكى حتى سالت دموعه لرؤية صالح. 

«وأوطإدَل لوطه افك يارد 

© إِتيْه لاون لعال لشهوة 58ظآ5 0 

باب قود أن َالو كيجو هين وحمو ناس َللهَرُولَ © 


اي فار 00 تم 9 بايد 
عنِبُ جرم ©4 


قصّة لوط كنيل 


طوَلُوطًا4 أذكر لوطاء و«اذ» بدل اشتمال» أي: واذكر لوطا وقت قوله؛ 
أو متعلق ب«رسالة»: أي: واذكر رسالة لوط إذ قال» وفيه حذف المصدر وبقاء 


١-روآه‏ البخاري في كتاب المغاري» رقم 6 من حديث ابن عمر. ورواه أححمد ف 
مسئده) ج21 ص ٠‏ »6 رقم باه ١ت»,‏ من حديث عائشة بلفظ: «علموا» دل 


«سمعوا», وله : «أمر رسول الله ف بالقتلى أن يطرحوا في القليب...». 


الآية : 84-4٠‏ (/) تفسير سورة الأعراف ؤ؟١١‏ 


معموله؛ وفيه أن الرسالة ليست في وقت قوله وإلا قيل كنظائره: «ولوطا إلى 
قومه فقال...»؛ وصرّح بعض يحواز نصبه ب«أَرسلنا». ا 

ولوط هو بن هاران بن تارخ وهو ءازر» فلوط ابن أي إبراهيم وإبراهيم 
عمّهء كان هو وإبراهيم اطي بالعراق» فهاجر إلى الشام فتزل إبراهيم بفلسطين 
ولوط بالأردن» أرسله الله إلى أهل سدوم, وأقام فيهم ثلاثين سنة يعظهم؛ قيل 
هو بلد بحمص. وَسمي لوطا لأنّ حبّه لاط بقلب عمه إبراهيم؛ أي إلتصق به من 
قبل النبوءة وبعدها و كان معينا له. 

«إذ قال لقومه أتاتو ل الفاحشّة» الزنى بأدبار الرحال» سمي فحشا لشدة 
قبحه. وبّخهم عليها وقرعهم بصورة الاستفهام؛ وزادهم توبيخخا بأنّهم أوّل من 
فعلهاء إذ قال مستأنفا للإنكار عليهم: «إمًَا سَبَقَكُم بها مِنَ أحَدٍ مّنَ الْعَالَمِينَ» 
[قلت:] وأما أن يقال: كأنّهم قالوا: لم لا نأتي ذلك ؟ فقال: لا تفعلوا لأنّه ما 
سبقكم بها أحد من العالمين» فضعيفء لأننّه بصورة لو سبقكم أحد بها 
لحازت» لكن يجوز جعلها حالا من الفاحشة:؛ أو حال من الواوء ومن حين 
يأتونها كان الذكر من الحيوان يجامع الذكر منها ف الدبر لا قبل» ووبخحهم ثالنا 
بقوله يل : 

«إتكم تاتون الرَجَال4 يأتون الكبار والصغارء المرد وغيرهم؛ وقيل: 
يأتون ا وَعلن كر حال ذكر الرحال تقبيحالهم بإتيان مثلهم 
«شهر وَة مّن دون إلدسّاء» مع زيادة التأكيد بالجملة الاسعية فيما قالوا 
و ب«إذ» واللام» ومع زيادة بيان الفاحشة بأنّها إتيان أدبار الرحال. و«شَهوَة» 
تعليلٌ أي للاشتهاء؛ أو حال أي ذوي شهوة» أو شاهين أي مشتهين؛ أو 
مفعول مطلق لتضمن «تأتي» معنى الاشتهاء. وذكر «مِن دُون النتسآء» مع 
أنّهم يأتون النساء في أقبالهن؛ زيادة في التشنيع عليهم. يأننّهم قد حاوزوا 


حل 5500 الآية : ٠4-4م‏ 


موضع الحرث الخلال إلى موضع حرام ليس محرثاء ومبنى الوطء كف النفس 
عن الحرام والتناسل» لا مجرد قضاء الوطر. 

«إبل انتم قوم مسلرة فون» إضراب انتقال عن الإخبار بإتيان الفاحشة 
أو عن توبيخهم عليها إلى الإخبار بأنّهم أسرفوا بتلك الفاحشة؛ أو إلى الإخبار 
بأنّهم ذووا إسراف في أمورهمء د داهم الإسراف إلى تلك الفاحشة» أو 
إضراب انتقال عن محذوف وهو ضعيف هكذا: «ما عدلتم بل أنتم...») أو : 
«لا عذر لكم بل أنتم...»إلخ» وكأتّهم قالوا: عدلنا أو نعذر. 
(فقه) واللواطة بغيوب الحشفة توجب الرجم للفاعل والمفعول به؛ أو 
الإلقاء من شاهق أو القتل بالسيف ولو بلا إحصان أو كان عبداء وبلا غيوبة 
عرو أوشكزة والرجحم أحقّ ويليه القتل بالسيف. والإلقاء من شاهق ضعيف إذ 
قد لا يموت» وفيه أيضا عدم إحسان القتلة» وفي الحديث: «أحسنوا القتلة». 
يدل للقتل بالسيف قوله و: وين وجدغره يدل عمل قوع لوط فالكارا 
الفاعل والمفعول به)”' إذ لم يقل: ارجموهماء ووجحه الرحم أنه أنسب برجم 
قوم لوط بالحجارة؛ لكن لا يلزم لأنّه من | لله» وقيل: يرجم اخخصن كما فعل 
ابن الزبير بأربعة أحصنوا بعد إختراجهم من الحرم» ويجلد غيره كما فعل هو 
بثلائة لم يحصنوا واحملة سبعة وحدوا في في اللواط» وحضره ابن عباس وابن عمر 
ولكراعله وعن أبي بكر طبه أنه أحرق ااماربرع عمل عمل ارم 00 
ولعله لم يصح إذ ورد النهي عن القتل بالنار, أو لا يستمرٌ عليه» وزعم بعض أنه 
إن لم يُحصن أدب 1000 يؤدب تأديبا فقط من لم يبلغ أو ابنون. 
١-رواه‏ الزهذي في كتاب الحدود, )١4(‏ باب ما عا و سب الوط رقم .١555‏ 


ورواه أبو داود ف كتاب الحدود: باب فيمن عمل عمل قوم لوطء رقم 24477 من 
حديث ابن عَبّاس. 


الآية : وم عمقي (/ا) تفسير سورة الأعراف ١ ١‏ 


وما كان جَوَاب قَوْمِدِ4 قدّم الخبر للحصر» وهذا هو النحصور فيه وأمًّا 
المحصور ففي قوله: إلا أن قَالو4 أي رؤساؤهم لأَخَرجُوهُمي أخرجوا لوطا 
ومن آمن معه وف النمل: أُخَرجُوا عَالَ أوط» لأنّهم مرّة قالوا هذا ومرّة 
قالوا آخرء أو ليكون ما في النمل تفسيرا لهذهء وقِيل: لنزوها قبل سورة الأعراف 
من قَرْيتِكُم4 سدوم أكبر قراهم» وفيها أربعة آلاف؛ وأهلكت معها عامور 
ودومة وساعورء وآمن أهل صَقَرَةَ فلم يهلكوا فهنّ مس قرى. 

ظإنّهُم4 أي لوطا ومن آمن به «إأناس يَتَطَهرُونَ» يجانبون ما نأتيه من 
الراط د 5" لأنهم يرونه دنسماء أي ما كان قوهم: #أخرحُوهُم من 
يبتكم | وام هم أنتائ يَطهرُو 4 إل حوابا لهي قابلوا نصحه بذلك» 
وامكيزؤوا عسل :ذلك اتن 00 والحصر إضاقٌ منظورة فيه إلى المرة 
الأخخيرة من مرات المحاورة» وقد صدر منهم قبلها أقوال قبيحة؛ وإلى بتعض 
صوابء أي قالوا ذلك لا بعض صواب أو سهولة» وحيء بالواو في قوله: 
هوَمَاكان» هناء وبالفاء ف النمل (سورة النمل: 10) والعذكبوت (سورة 
العتكبوت: 14) لوقوع الاسم قبل هناء والفعل فيهما؛ والتعقيب بالفعل أنسب 
دون التعقيب بعد الاسم. 

فياه وأهلة» أي فى امن ياوه ارين عقن من مدوم وله 
آمن به إلا ابتتاه وهما ريثا وغيئا رج بهما وطوى الله الأرض لهم حتى وصلوا 
إبراهيم اليا ٠‏ <إلاً إلا امرأتة, كانت مِنَ الغابرين» الباقين في ديارهم فهلكواء 
وكانت كافرة تستر كفرها تسمّى واهلة؛ وَقِيلَ: والهة» وَقِيلَ: بها سفع» وكأنه 
لما استغنيت قيل: فما حاها؟ فقيل: «إكانت مِنَ الغابرين4, أي من جنس 
البشر الغابرين» أو غلب الذكور فلم يقل: من الغابرات» ويناسبه أنّها تشتدّ في 
إبقاء قومها على اللواط» وأنّها تخبرهم .كن جاء لوطا من غير أهل البلدء فكانها 


م4-م١‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١١ 





كباش ذلك 


لوََمْطرنا عَلَيْهم4 أينما كانوا» ولم يخص الإمطار بأهل القرية إلا أن أهلها 
انر علرهم اطليف: رهز :اقلت فانظر عم شكرن نهار تفدت الأرضل ف 
قلبهاء وَقِيل: حسف عن فيهاء وأُمْطِرَ على من في خحارجهاء وكان رجحل منهم 
في الحرم فرصده حجر أربعين يوما فخرج فوقع عليه. 


(لغه) و«أمطر» قيل- ف الشرء و«مطر» في الخيرء كأوعد ووعد. 
ولعلّ هذا غالب فقد قال | لله وَبْكَ: هذا عارض مُمُطِرَنا (سورة الأحقاف: 14) 
2 في الماء» وفي القاموس: «لا يقال: طرف ١‏ لله تعالى إلا في العذاب»» وفي 
الصحاح: «أمطر ومطر سواء إل أنه كثر الإمطار في المناي: وزعم بعض 
الناس أن الإمطار الإنزال من السماء خيرا أو شرًا شيئا فشيئاء ومن أين له هذا 
الزتيب حتى فسّر به كلام الزعخشري؟ . 

طمَطْرَا4 أي أمطرنا عليهم حِجَارة من ميجيل# (سورة هود: 0)85 أي: 
آجور محروق بالنار معجون بالنار والكبريت» نزل متابعاء على كل واحد اسم 

7 , 2 

صاحبه. شبه إرساهها بإنزال المطر لكون كل من السماءء؛ وسماه باسم إنزاله 
واشتقّ منه «أمطر»» ف«مطْرَ» مفعول به لأنّه الحمجارة» ويجوز كونه مفعولا 
مطلما على أنه اسم مصدرء أي إمطارا. ويقال: 3 «أمطر» في الشَدٌ و«مطر» 
ف الخير ك«أوعد» في الشٌ ويردٌه هعَارضٌ مُمْطِرْنَا فإنّهم عدوا الماء. 
و«ممطِر» اسم فاعل «أمطر». ٠‏ 

«إقانظ' كيف كان عَقبَة المُجْرِمِينَ4 خطاب لرسول الله 8 أو لكل 
من يصلح له لعله يتزجر بعدهم عن اللواط» ومخالفة الرسول. [قلت:] وما قيل 


الأية : 8م-ل/ام (/) تفسير سورة الأعراف ه١١‏ 
عن أبي سعيد الخدري أنَّ عاملي اللواط ثلاثون رحلا ونيف لا يبلغون الأربعين 
فأهلكهم لله جميعا لأنّهم راضون ولا ينهون ضعيف. وأهلكت نساؤزهم لأن 
عذاب الدنيا يعي وَإلاّ فلسن بلائطات» وأيضا يتين في أدبارهنٌ فذلك لواطء 
وأيضا قيل: يسحقن» وقد استغنى رجاهم بالرجال والنساء بالنساء. 


(فقه) وتحرم المصاهرة باللواط في النساء والرحال. ووطهء المرأة في 
دبرها عن تر حي لزعلا لامي كاذنا وتحب العدّة والصداق أو العقر. ولا 
يكون اللواط في الجئة» ولا نكاح دبر امرأة فيهاء ولا يخطر ببالهم؛ وإن خطر 
بُحوه ولم يطلبوه» وهو أقبح من الزنى في القبل ودبر المرأة» وقبل المرأة يحل لغير 
زانيه بالتروج أو التسرّيء والدبر لا وجه لحله. وعن محاهد: «لو اغتسل اللائط 
بكلّ قطرة نزلت من السماء وكلّ قطرة من الأرض لم يزل نحسا»» أراد المبالغة: 
لأنَّ جنابته تزول بالاغتسال» وإ غسله لا يحط عنه الإثى وكل قطرة ما 
اغتسل به سيكة إن اغتسل بلا توبة» وَلَكِنَّ السحاق وسائر الزنى كذلك» فلعله 
أراد أن حدث الجحنابة لا يرتفع عنه بالغسل إلا إن قَدّم عنه التوبة من اللواط: 
وغيره ليس كذلك. 


امد ام شعية[يَف دوأ مهما ين الور باون 
306 نك وا لجل وير لابوا ليام أمْعَاءَم وَلَاشيِرُوأ ذ 
لاض بعُدَا لها دلج د مون مكنم ونير © وَلَاتتَمَدُوا 13 
ور توعِدُونَ وَتَصدْ ون عَنْسَبِلٍ لله اله من من بره وتو ومو ذا إذ 
كُندْد وليل دقر انوأ كن كان عَلبَةُ ألمفسنَ© وَإِنكَنَ 


١5‏ تيسير التفسير الآية : 8م-لام 


طَإسَة نو | َأمَبْوأ بالك أَرَسِلْت ب وَطَمَة 2 ووأ اضرو أحوٌ يت 
أي وَْوََ فيد ©4 





طوَلَى مَديئنَ4 قبيلة سمت باسم جدّها مدين بن إبراهيم خليل الله 
ع » لا كما قيل اسم قرية» وإِنّ التقدير: «وإلى أهل مدين»» لعدم الداعي إلى 
الحذف مع صحة الاستغناء عنه» كما في سائر القصص؛ وأيضا يت بلدتهم 
باسمه و سيت أولاده به» فليحمل على أولاده لأنّهم اتسنياء وقيل: اسم ماء 
كانوا عليه. «إأخاهم شُعَيبَا4 هو ابن ميكيل بن يشحر بن مدين بن إبراهيم؛ 
وقيل: شعيب بن تويب بن هدين» وقيل: شعيب بن ثيرون بن مدين» وبعض 
يقول: ”ميكائيل“ بدل ”ميكيل”» وَقِيلَ: هو ابن يشجر بن لاوي بن يعقوب؛ 
وهو تصغير ” شعب “ بفتح فإسكان اسم حبل؛ أو بكسر فإسكان وهو الطريق 
في الجبل» والصحيح أنّه مرتحل» وأسماء الأنبياء لا تصغر بعد الوضع, وما قبله 
هكذا فجائز. 

ويقال: م ميكيل هي بنت لوط لكل وقيل: إسحاق هو يثروب بن عيفاء 
بن تُوْبسَسوٍ ‏ بباءين موحّدتِين بوزن جعفر- بن إسحاق بن إبراهيم؛ ويقال: هو 
أعمى بلا عكاز» فإن صم فعماه بعد النبوعة والرسالة؛ لأنّ كل نييء سالم من 
منفر) عرض ا يقد النبوءة. وشعيب بعث إلى أمتين إلى مدين فأتحذوا 
بالصيحة» وإلى الأيكة فأحذوا بعذاب يوم الظلةة :وهو ححديك يو قدوفة» رقنا : 
مرفوع وكلتا الأمّتين وعظت بوفاء لكيلء وَقيِلَ: أرسل إلى أصحاب الرس فهو 
إلى ثلاثة. ولا رسول إلى قوم فأهلكوا ثم إلى آخرين فأهلكوا إلا شعيباء ويقال 
له: خطيب الأنبياء الحسن مراجعته قومه» كما في رواية عن رسول الله ظُق 


الآية : م-لام (/) تفسير سورة الأعراف /ا١ ١‏ 





ولا يشكل على التسمية أن غيره أيضا حسمن المراجعة لقومه؛ لأنَّ النتكت لا 
تتزاحم ووجه التسمية لا يوجبهاء ولعل له في حسن المراجعة زيادة على غيره؛ 
ولا يبعد أن يكون في المفضول شيء ليس في الفاضل. 

طقال يا قَْمِ إعْبدُوأ الله ما لكم من لَه غير يتضمّن هذا أمرهم 
بالتوحيده لأنّه لا وجه لعبادته إلا بعد توحيده» ولأنّه قال: هما لَكُم من لَه 
غيرة ]04 فكأنّه قال: قولوا لا إله إلا الله» وكأنسّهم قالوا: ما دليلك ؟ فقال: 
طِقَدْ جَاءَنَكُم بَينَةَ مّن رَبْكُمْ)4 أي ستجيتكم ولا بد فكأنسّها قد جاءت 
ول يذكرها الله ِقَ في القرآن كما لم يذكر أكثر معجزات رسول الله يَها. 
(قصص) أو هي عصاموسى إذ قال له شعيب: خذ إحدى هؤلاء 
لعصيّ فأخذهاء فقال له شعيب: ردّها وخذ غيرهاء فردّها فعناول الأخصل فما 
تناول إلا إِيَّهَا سبع مرّات» فقال له شعيب: حذها فمضى بها لارعي فأ كلت 
تنينا في مرعاهم كان يكنعهم» وهي عصا أدم وإخخبار موسى [إياه] أن غنم 
رعيك تلد كل واحدة ولدا أسود الرأس أبيض باقي الجسدء فكان كذلك كله 
وما أشبهه. 

وقوم شعيب عالمون به» وذلك قبل هلاكهم فذلك معجزة له. وإرهاص 
أي تمهيد ‏ لرسالة موسىء وإن كان موسى انصّلَّ بشعيب بعد هلاك قوم 
شعيب» فهي إزعاض يع ري عليهما السلام. ونفي المعتزلة الإرهاص باطل 
محجوج. وقيل: بيّته هو قوله: «إأوفوا الْكَيْلَ...» كأته | 00 
أحد لزم أن يعلموا أنَّ ذلك من حنس ما يأتي من | للهء أو قوله: هما لَكم من 


«(قاوفو 4 العطف على «اغْبدُوا»» أو على «حاءتكن» والتفريع بالفاء 
٠.‏ 5 - ب ٠.‏ - 0 - 2 
صالح ف كل. والمعجزة لا يازع ذكرها في القرآن وهي موجودة. وقيل: هي 


م١ ١‏ نسي التفسير الآية : 8م-لام 





نفس شعيب» وهو خحطأء وَقِيلَ: عصا موسى إذ أعطاه إِينَاهًا شعيب وقتلت 
ثعبانا في مرعى مهجور لأجله. وولادة غنمه الدرع ا ووقوع العصافٍ 
افو سبع مراك عرينا لقورها:ق بيك » قليعة هنذا وين رسال موسي 
لكل إذ نبوءته بعد ذلك لا معجزة لشعيبء إذ لا معارض له حينئذ يستظهر 
بذلك عليه» إلا أنه لا مانع من وقوع معجزة في غير حل المعارضة؛ على أنه 
لوا طن ل ا بعد ولا يصحٌ ما قيل: إن المعجزة «إأوفوا... ولا 
أنّها الموعظة ولا كه قم الرمالة بلا مسحرة وله تابر ما قل إن تكليم 
الملائكة لمريم تمهيد لرسالة عيسى» ولا معجزة لزكرياء بل تفريع للها وتسهيل 
للأمرعليها. 2 

طالْكَيْلَ وَالْمِيرَان4 أَتِمُوهماء وكانوا ينقصونهما. 

دخل الشيخ يوسف بن إبراهيم الورحلاني في حجه مدين فوقف على 
بائع ينقص فضربه في قفاهء وقرأ الآية» فالتفت إليه» فقال: نزلت فينا وا لله 
يا مغربي ! . 
«صرف) و«الميزان مصدر ميمي» أي الكيل والوزن» وصمّ الكلام 
بلا حذفء ولا حاجة إلى جعل الميزان اسم آلة ورد الكيل إليه بتقدير 
مضاف أي آلة الكيل؛ أو بيجعله معنى ألة الكيل» ثم تذكرت أن في هود: 
الْمِكيّالَ وَالمِيرَانَ4 (سورة هود: 44)» فناسب الآلة» لَكِنَّ المتعارف الأمر 
بإيفاء الكيل والوزن لا بإيفاء آلة الكيل والوزنء فالمكيال والميزان في سورة 
هود بالمعنى المصدري» فنقول: الكيل هنا على معنى المصدرء وكذا 
الميزان كالميعاد .جمعنى الوعد. 


يسم سدس قرا هي 


ولا تبخسُوا النكاس أَشْيَآءَهُم» لا تنقصوا أموالههم بتحقيرهال 


الآية : 88 - لام (/1) تفسير سورة الأعراف ١١8‏ 





وبالأحذ من كل ما يباع أو من بعضه» وبالاحتيال لها والرشاء وبالغصب أو 
القهر على البيع ما لم يريدوا. ولا تفميدُواً في في الارض4 بالشرك والمعاصي 
في حق الله وحق غيره مَإْبَعْدَ د إِصلاحِهَاك بعد إصلاح أمرهاء أو بعد إصلاح 
فيها بإزالة المفاسد بالأنبياء والشرائع. 


لِذَالْكُمْ)4 أي ما ذكر من عبادة الله ومن الإيفاء والإتمام وترك البعسس 
والإفساد «خير لكم» أي نفع لكم في الدنيا بنماء الأموال» وأن تعرفوا 
بالوفاء فيكثر معاملوكم وقاصدوكم, وفي الآخرة بالثواب» أو أفضل لكم من 
غيره على اعتبار أن فيما يفعلون مما يخالف الشرع فضلا دنيويا فإإن كستم 
مُومِنِينَ» ما جعت به ظهر لكم الخيريّة» وهذا أولى من تقدير: «إن كنتم 
مريدين للإبمان فبادروا إليه»» وقيل: الإيمان لخو أي إن كنتم مصدقين لي 
فيما قلت. 


إولاً تقَعْدُ تَفَعْدُوا بكُلٌَ صراط) في كل صراطء في كل طريق من طرق 
الأرض»؛ وكانوا يقعدون في كل طريق أمكنهم,؛ والمراد عموم السلب 
«توعِدُون» حال؛ أي تَخوفون الناس بأحذ متاعهم وثيابهم والمكس منهم, 
وكل ما أمكنهم من السوءء كما الل 00 

من أن ازع تصد في «من آمَنَ» على أعمال «تصدُون» من قوله: #وتصدو 
عن سيل اللو مَنَ مرح ويه يا 
بالارتداد» وتصدُون من أراد الإبمان» ويقولون إن ل ترتدّ عن الإيمان به أو إن 
آمنت قتلناك. 

وَتَبْعُونََا4 أي الصراط المعنويٌّة الي هي الديانة» والمذكور قبل هي 
الصراط المحسنّة فذلك استخدام وإن رجعنا الضمير ل«سبيل» بحسب الظاهر 


ث؟*١‏ تيسير التفسير الآية : 6م-بامم 





ففيه استخدام أيضاء لأنّ السبيل المذكورة سبيل الله و«ها» لغيرهاء إلا أن 
يقال: «تبغون» مضمن معنى تحعلونء أي تحعلون سبيل الله لعِوَجًاف ذات 
عوج أو معوجة, أي تنسبونها بالعوج؛ وتصفون للناس أنّها عوج أو تحعلون 
بدهها عوجاء ومن عوجهم أنهم يأحذون دراهم من دحل بلادهم غريباء 
ويقولون: إنّها زيوف, فيقطعونها فيأحذونها بنقصانء أو أعطوه بها زيوفا؛ 
ويحوز أن يراد #بكل صراط#» طرق دين الحق» وعليه فسبيل | لله ظاهر موضع 
المضمرء وأنّ كل مسألة منه طريق للحق» فهم محتهدون في المنع عن دين الله 
كل التهاد». كلما عَلموا يخري أجد على مسالة من مسسائل دين | لله متتوة 
عنهاء وكلما رأوا أحدا يريد الإيمان بشعيب منعوه ووّفوه بالقتل أو غيره. 
وقالوا: إحذر أن يفتنك عن دينك فإنه أفضل من دينه» ولا ضعف في ذلك كما 
توهم بعض أن المتعارف اكتفاؤهم .منعهم عن الإان» وذلك على طريق التمث 
كقوله تعالى: عدن لَهُم صِراطكَ المسْتَقِيمَ4 (سورة الأعراف: )١6‏ . 

طواذكرُوا إذْ كستم قَلِيلاً4 أي اذكروا ذلك الوقت لنتذكروا الواقع فيه من 
القلّة المعقبة بالكثرة» أو اذكروا الواقع إذ كنتم قايلا ف عددكم وعدتكم 
«فكثر ك4 يما ل" أن ظاهر الخطاب لا يلائم ذكر العدّة أي الأسلحة والخيل 
كل الملائمة» والاقتصار على العدد أولى في التفسيرء فإ ذكر العدد ف مقام 
الامتنان يشعر بأنّه كثر بحال يصلح من قو البدن والمال وما يحتاج إليه. ويروى 
أن مدين توج بنت لوط فرمى الله البركة في نسلهاء وَقبِلَ: «قِيلاً4: في المال 
كثيرين فيهء أي موسرين» وَقِيل: «إقليلا4: أذلة فكث ركم بالعدد والعدّة. 

هوَانظروا كَيْفَ كان عَاقِبَة الْمُفْسِلِينَ4 قبلكم؛ ولا سيما من قرب 
منكم كقوم لوطه إذ رجموا بالحجارة وقليوا أرضا وبدنا ومالاء بتكذيبهم 
لرسوهم, لم لا تخافون أن تهلكوا مثلهم بتكذيبكم رسولكم ؟ . 


الآية : 44-ة (7) تفسير سورة الأعراف ذ؟١‏ 


طون كان طَآِقة سكم َامئو أ بالذي أَرْسلْت به وطَآئِقة4 منكم طلم 
يُوهنوأ» به طإفَاصبر و4 انعظروا أَنّها الكفارء فالخطاب لهم » فالمراد بالصبر 
لازمه وهو الانتظار حتى يَحْكُمَ الله يننا «نا» رافعة على الوعتون 
والكافرين فلا حاحة إلى تقدير وبينكم» وف ذلك تغليب التكلم على الخطاب 
بالنسبة إلى الكقّار وتغليب التكلم على الغيبة بالنسبة للمؤمنين. 





والآية وعد للمؤمنين وإيعاد للكافرين لأنّها تتضمّن نصر المومنين عليهم» 
ويجوز تفسير الصبر بظاهره والخطاب به للمؤمنين والكفارء أي ليصبر المومنون 
على أذى الكفارء والكفار على ما يسوؤهم من لكان من آمن منهم؛ وما تقدّم 
أولى لأنّ مساق الآية للرَيّص إلى حكم الله عليهم بالهلاك؛ ويجوز أن يكون 
للمؤمنين لينالوا فضل الصبر ويظفروا بهلاك عدرّهم طِوَهُوّ خَيْرُ الْحَاكونَ4 
أشدّهم عدلا. وكأنّه قيل: بم أجابوا شعيبا إذ قال ذلك ؟ فقال: 


«5ل انلزن أتستكيث أن ويد لكأم 
تلم ةوسق كمه قراذمةاع1 
557 ل يليك بَعْدَإذجنا لله 4 نأك 1 وتو 

يهأ ين رأ ون دكا عي 
بيو وَأنتَ حل لمجي © وَمَالَ أذ أل كرو أين قيهء لبن سس يم 
وريه تلن اينهذ دلرو ديق أزين 
2 أشهيه كان يفيه )كراشم كز عزني © قلع َه 
وََاليمَو وقد بلغتي ر. نوق تصرح سك فكي ءابوعل فور 


؟؟ ١‏ تيسير العفسير الآية : مم- هو 


كي ©4 





7 اي و .9 5 
نهية قصة شعيب مع قومه ونهابة أمرهم 


(فال الملا لين كبرو بن > عن لمان رتك 
ا شَعَِبُ وَالذيينَ َامنوا4 بالله ووحدانيسيه إمَعَكَ4 متعلّق ب«آمدوا» لا 
ب«نخرج» طمن قريتنا»4 مدين وبينها وبين مصر ثمانية مراحل» ومَّرٌ أنّها 
عي باسم مدين بن إبراهيم» أرسل شعيب إلى أهل مدين وإلى أهل الأيكة: 
وهي قرب مدين. 

«أوْ لْععُودد4 لم يقولوا: أو لنعيدنكم كما هو الموافق لقوله: 
9لحرٍحَنكَ4 لأنّ مرادهم أن يعودوا احتيارا ولو بكره؛ لا أن يعودوا بالإحبار 
طإفي ملتتا)ك ملة الإشراك بالله والمتكرات الى يفعلونهاء أي: أو لتصيرن 
والصيرورة إلى الشيء شاملة لأن لا يكون الصائر إليه فيه قبل ذلك كما هو 
شأن شعيب» فإن الأنبياء لا يعصون قبل النبوءة ولا بعدها إل ما يعدٌ عصيانا في 
حقهم؛ وشاملة لأن يكونوا فيه قبل الانصراف عنه ثم يرجع إليه كما هو شأن 
من أمن به من قومه. 

ويبعد أن يكون الخطاب ف «تعُودُنَ» لقومه فقط فيكون العود على 
ظاهره: إلا أن في هذا خطابين لفريقين كلٌ على حدة» ولا بأس بذلكء فهر 
كقوله تعالى: «يوسُف أُعْرض عَنْ هذا واسُتغفيري لِذَنبكٍ(سورة يوسف: 4) 
له لا مناه كل لاسب قوله: قل وكا ارهن إذ م يقال على 
هذا الوجه: «أو لو كانوا كارهين»»؛ واللجواب أنّه مناسب حذدّاء إذ المؤمنون 
معه كيّدٍ واحدة يهمه ما يهمُهمء ويهمهم ما يهمّه فهذه نكتّة للأوَ لَوْ كناك 
يادخال نفسه معهم, وأمّا إذا قلنا: الخطاب في «تَعُودٌن» له وهم فلا حفاء في 


الآية : مه (/) تفسبير سورة الأعراف ** ؟ ١‏ 





دحوله أيضا في قوله: هإأوَ لَوْ كما كارهين». 

ويجوز أن يكونوا توهّموا من حاله قبل الإرسال إليهم أنّه على 000 
كان قد يأمرهم وينهاهم؛ فقالوا: لتعودنٌ أنت وقومك كما كنتم من قبل؛ أو 
أدرحوه مع قومه تغلب لهم عليه مع علمهم أنه لم يكن قط على ديهم أو 
أوهموا العامة أنه كان على دينهم قبل. و«في» .معنى إلى أو للظرفية, وفيها 
مبالغة بأن تكون ملّنهم كظرف لشعيب ومن آمن به في التمكن فيهاء والتقدير 
رأيت» وهذا أولى من تقدير: «أتعيدوننا فيها» وتقدير العود أو الإعادة إِما 
بحاراة لهمء كأنّه كان فيها مع علمه أنّه لم يكن فيها إذ خخاطبوه خطاب الكائن 
فيهاء وما جحاراة لتوهمهم 2 كان فيهاء أو حاراة لإيهامهم العامة وإما تفسير 
له.مطلق الصيرورة: وليس يحل له إيهامهم أو إيهام العامّة أنه كان عليه فليبس 
موهماء ولكن محاراة لفظظِيّة. والاستفهام تعجحب. 

ويجوز أن يعتبروا على ما عندهم أنّه لو شاء لكفر فحكموا بحكم من كان 
قبل في الكفرء كما أنّ من الحائز أن يكون الكفر”" في الإسلام في زمانهم بعد 

: 8 5-5 . .مر دو ا # داس 8 4 1 
بلوغهم: فقال ١‏ لله كَيْك: «ويخرجونهم من الور إلى الظل مات #(سورة 
البقرة: هه )١‏ في أحد أوججه أو عبر بالعود لمشاكلة الخروج من القرية: أي ليكن 
منكم الخروج من قريتنا أو عودكم إليها كائنين في ملقنا. 

طقَدٍ إفترَينا# قطعنا من عند أنفسنا <عَلَى ١‏ لله كنبا مفعول به وإن 
قلنا: «افتزينا افتزاء» فجعل « كذِيا» مكان «افتزاء» فمفعول مطلق» لما كان 


-١‏ في نسخحة (ج) أن يكون الكفار. تأمل. 


١١‏ تيسير التفسير الآية : هلم- و 





على معنى حواب الشرط كان في معنى الاستنقبال» فإنً الافتزاء لم يكن وإِنْما 
يكون بعد ذلك إن عادوا في ملتهم كما قال: إن عد عُدْنَا في ملتكم». و«قد» 
خريي الامى ين الال أو لتحقيق» أي: افترينا الآن إدعينا بالعوده ار 
تحقق العود إبَعْدَ لق 1 ره سد كرد ديا ما ماهر سل 
شعيب ومن آمن قبل البلوغ أو معه. أو بالخروج منها بعد الكون فيها كما هو 
شأن من آمن من قومه بعد الكفر. مقتطى الظاهر: «بعد إذ خرجنا منها» 
على طريق التعجحب من ذلك» ووجهه زيادة قبح الردّة على قبح الإشراك الأوّل» 
لأن المرتدٌ قد بان له تمييز الحقّ تحقيقا أو حكما فكيف يكذب نفسه؟ . 

وما يَكُون لن1 ما ينبغي لناء أو ما ؛ يصح لنا «إأن تَعُودَ فيهًآ إلا أن 
يشَاء الله رَسّنَاك أن نعود فيها أو إلا أن يشاء الله تحذلا لنا. 
(أصول الدير:_) فالله وَيْكَ أراد كفر الكافر وشاء كفره» والآية دليل 
على ذلك ولا يقع في ملكه ما لا يريده» لأنّ ذلك عجز و روج عن الملك؛ 
وَلمّا منعت المعتزلة إرادة الله الكفر قالوا: أراد حسم طمعهم في العود بتعليقه.بما 
هو غير ممكن» وهو إرادة الله كفر الكافرء وذلك تعسّفء ألا ترى إلى قول 
إبراهيم الكليكلة : #واجتبني وبتتى أن تقين الاصنام» (سورة إبراهيم: لا"ا) 
وقول سَيِّدنا محمد و «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»7"» وقول 
يوسف الك : نوفني مُسيْلِمًا# (سورة يوسف: 2٠١١‏ وأيضا إذا كان | لله هو 
المنجي منها تبَيّنَ أنّه هو المريد لعدم التنجية منهاء فذلك مشيئة وإرادة لها منه 
في حقّ من كان عليها. ومصدر «ِيشَاءُ» ظرفء أي إلا وقت مشيئة الله أو 


١-رواه‏ الترهذي في كتاب الدعوات» (40).: رقم ااه, مع زيادة في آخره. من 
حديث أم سلمة. 


الآية : 7-4و (17) تفسير سورة الأعراف 6 ١‏ 





وترم أي ف حال من الأحوال إلا في حال أن يشاء الله أو مقدّر بالباء 


أي إلا تمشيعة الله. 


(إوّسع سنا كل شيء عِلْمَا4 تمييز عن الفاعل؛ أي وسع علمه كل 
شيى فهو عالم يأحوالنا وأحوالكم؛ » فيجازي كلا ما يستحقه عَلَى أ لله 
توكلنا4 في أن يشبّتنا على التوحيد والعمل الصالحء ؛ أو ينجينا من القوم 
لظالين طن أفتّخ» أحكم «إمَيْسمًه معشر المؤمنين ون فونه وهم 
المشركون بأن تنصرنا عليهم وتهلكهم. أو ريّنا أظهر للناس أن الحق معنا لا 
د ا 00 
ا ات 0 أعظم أو أشد 


(لغه) 0 سرك و ل رت 


ووجه ذلك أن الاك يقح مراضمع الحقّ ويظهرهاء وعن ابن عبّاس: «ما كنت 
أدري ما قوله: هرما أفتَح# حتى سمعت ابنة ذي يزن وقد حرى بيني 
وبينها كلام» فقالت: أفاتحك؛ أي أقاضيك». 

أحاب الله دعاءه فنصره وأهلكهم فمضى هو والمومنون إلى مكة 
فسكنوهاء وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهمء وعن ابن 
عَبسّاس: «في المسجد الحرام قبران فقط: قير إسماعيل في الحجرء وقبر شعيب 
مقابل الحجر الأسود». 

طوَقالَ الْمَاةُ الذزينَ كَفرُواً من قي كان هذا بالواو للعطف على «قال 
ْمل الأوّل» أو على «قال 9 لؤ...» وهؤلاء الملا هم المذكورونء لأنَّ ذلك 
معرفة أعيدت معرفة؛ ولا دليل على غيرها ولو احتمل أننّهم آخرون دون 


١ 5‏ تيسير التفسير الآية : م-5ه 





الأولين في المرتبة واسطة بينهم وبين العامَّة» ذكرهم في الضلال وثانيا في 
إضلالهم غيرهمء لأنّ الإضلال بعد الضلال» وأظهر لبعد الأول ولمكان اللبس. 
لين فم شياع في يه ونركتم ديتكم؛ ومعلوم أ باع دنه ترا 
لدينهم لتضادهما فلو اتبَعوه إلا في قليل كانوا غمير تتابعين له؛ إلا إن كان ما 
يجوز تركه فذلك من شرعه. إلا إن كان تركهم إِيه تحليلا لِمَا حرم أو تحربما 
لما حل فليسوا يتابعين «انكم, إذا4 هي «إذ» الساكنة المحوض تنوينها عن 
جملة فقتحت, أو هي «إذا» الب هي حرف جواب» رٍ «إذا» الشرطيّة بالألف 

بعد الذال» حذفت ا المضافة هي إليها وعووضت التنوينء والمراد إذ 
اتبَعتم» أو إذا اتبَعتم لْخَاسِرُونَ4 فيما كان لكم من التطفيف وأمذ 
الأموال من الناس بالبخحس والمككسء وقطع الطريق» أو «لخَاسِرُونَ4: في 
دينكم من عبادة غير | لله» وزعم بعض أن المعنى نحاسرون في الدين أو في الدنيا؛ 
وفيه أنّهم لا لوي الآخرة. 

«(فأخذ هم ارق تحرك الأرض الشديد» ولي موضع آخر: فإوأحذت 
لذن ظلمُوا اميه (صورة هود: 44» وفي آخمر: لفََحدئهُم لصيْحةم 
(سورة الحجر: +704" وكل واحد سبب كاف في إهلاكهم جمعهم الله وِبَكَ , 
فيستفاد من موضع ما لا يستفاد من موضع آخبرء أو أسند الإهلاك إلى السبب 
الأول وهي الصيحة أو الرحفة في موضع؛ وإلى الثاني في موضع. 
(«قصص) صاح بهم حبريل اكول من السماء وأرسل | لله صقن من جهنم 
حرا فأححذ بأنفاسهم؛ فدخلوا الأسراب فوجدوها أشد حرًا من غيرهاء وخخرجوا 


-١‏ لعله: «وقي موضع آخر: «إفأحذهُم عَذَابُِ يوم الظلة»» كما يدل عليه مايأتي في 


نسححة (أ). 


الآية : 4-44 (/) تفسير سورة الأعراف /ا؟ ١‏ 


إلى صحراء فبعث | لله عليهم سحابة تحتها ريح طيبة فاجتمعوا تحتها ذكورهم 
وإنائهم وصغارهم و كبارهمء فألهبها الله عليهم ناراء ورجحفت الأرض مسن 
تحتهم؛ وصاح جبريل من فوقهم فصاروا رماداء وروي أَتّهم حيس الله عنهم 
الريح سبعة أينّامِ ثم سلط عليهم الحرّ» وذكر بعض أن أهل مدين هلكوا 
بالصيحة وأهل الأيكة بالللة وكلّ منهم على يد شعيب» وكان ملوك مدين أبو 
جاد؛ وهوزء وحطي وكلمن؛ وسعفضء وقرشتء وملكهم يوم الظلة كلمن. 


فا مب صْبَحُوا4 أي صارواء أو الإصباح ما قبل الزوال من الضحى #في 
ذارهم» مدينتهم ولذلك أفرد الدار» أو الإضافة للجنس أي في نارهم كما 
صرح به قْ موضع آخر جَائِوينَ) منحدين على ركبهم «الذيين كَذَبُوأ 

عيب تدأ حيره قوه: كان لمي فياه كأن لم يليوا فيهاء يقال: 
عَنِيّ في المكان بكسر الدون يغنى يفتحها أقام فيه طويلاء أهلكهم الله 
واستأصلهم حتى كأنّه م يكونوا فيها «الذينَ كَدذَبُوا شعَيْبًا كانواً هُمْ 
الْحَاسِرِين) في دنياهم ودينهم إذ لم يتتبعوا شعيباء وهذا إبطال لِمَا زعموا أن 
الخسران في متابعته» أكد بالموصول وصلته. وذكر شعيبي وبالحصر في قوله: 
«إكانواً هُمْ الْحاميرِين© وضمير الفصل كقولك: إنما الخاسرون الذين كذبوا 
شعيباء لاا شعيب ومن آمن به فإنهم الرابحون» وأجيز أن يكون «الذزين» بدلا 
من واو (ِيَغْتوا» و<«كانوا» حالا بلا تقدير «لقد» أو بتقديره. 


ل ىن 


«فتولى عَنهُمْ) أعرض شعيب عنهم إذ م سبق فيهم حس» ولنزول 
اسعط عليهم؛ وهو غير مردود لوقا يا قم لقد قَدَ اللغتكم رسّالآت رَبْي 
نصَحْت لَكم) فلم تقبلواء قاله تسا عليهم؛ على طريقة طبع البشر ولو كانوا 

أشقياء» اشتدّ حزنه إذ كانوا قومه؛ قال ذلك كأنّه يخاطبهم أو خاطبهم وهم 
موتى» كما حاطب سيّدنا محمد وا أصحاب القليب وسمعوه. وقيل: قال شعيب 


١ 8‏ تيسير التفسير الأبة : 4م-ة 





لليف ذلك قبل هلاكهم ولا تلائمه الفاء بعدُ. ثم أنكر على نفسه وسلاها 
نهم اختاروا الهلاك لأنفسهم؛ وظهور قضاء الله عليهم الذي لا يردٌ نزل بهم 
فقال: وإفكيف عَاسَى 4 أحزن حزنا شديداء وهذا استفهام تمحيون انه أ 
إنكار للياقة حزنه عليهم, والفاء سبييّة لتمام الإبلاغ والنصح؛ ويجوز أن يكون 
قوله: «إيا َم لَقَدَ ابلّغتكم...© غير حزن شديد بل اعتذار. «فكيف» استفهام 
لكار؛ أي لا نسى فى َم كفي قضى الله كفرهم فكفروة 

وأخخير الله لك أن سد عه إهلاك المكذيين قبل شعيب وبعده فقال 
تحذيرا لقريش 

«ومَآ معزي ا نذا هلالس سولهم 
بطو © 61 ليلق تك لْلسَمَة حو عَموأوَعا لوأ مد صَقَ7/6]ا 
لصََْوَالتعَكولْدَذْهُم يَخْتَدَوَهْْ لاتَنْونَ ©4 

لس يي 

طإوَمَ أَرْسَلنا في قَرْيَةٍ4 المراد: بجتمع القوم ولو في البدوء لَكِنَّ نيء البدو 
يكون من قرية؛ أو المراد ملاف البدوء لأننّه لا يكون إلا من أهل القرى, 
و«قرْيَقٍ» نكرة عامّة في سياق البنلتة ولذلك عبر عنها باللجمع في قوله تعالى: 
لو 3 أَهْلَ الق ى 4 ب«ال» العهدية ومن شبيء4 3 0 3 0 
كرت أو يفدّر: «إن كلب بعد قوله: الع 8 ٠‏ إلا أخد 
بالبأساء» شدّة الفقر إوَالضرَاء» المرض و غيم ه من المضراتء قاله 0 0 
وقيل: الاناوق اده ولماء ونال وكل ذلك من السرور وهو الفرح؛ 
والمضرّة» فإن حالة تسر وحالة تضرٌ هِلْعَكَهُمْ يَصّرَُون)4 يعذللون: 
والأصل: «يتضرعون». 


الآية : 8 -؟.١و‏ (/ا) تفسير سورة الأعراف ١48‏ 


ثم بَدَلَنا مَكَانَ السَيّئة4 الفعلة السيّئة: أ والحال الببعةافين الباشاء 
والضِراء «الحَسَنة4 الفعلة الحسنة, والحال الحسنةء كالخصب والصحّة 
و «مكان» ظرف»ه و «الحَمّنة» مفعول به على تضمين بدل معنى أبت» 
واححتاروا أنّهما مفعولان؛ والمأخوذة الحسنة ومكان السيكة المتزوك. 
«إحتى عقوا كثروا عددا وعدّة ومالاء و«حتى» حرف ابتداء داحلة 
على_الماضي غير حارة» وغير مقدّر بعدها «أن» «وقالو اقَد فسن ءَابَآءنا 
اللضْرَاءٌ والسراء» هكذا عادة الزمان» وليست الضراء [على زعمهم] عقوبة 
على عدم متابعة من يُأمركم بترك دينكم فائبتوا على دينكم, وأمًا المومن 
فيُثبت الضرآءَ والسراء عقابا من الله وثوايا وابتلاء» قال: 
ثمانية عمّت بأسبابها الورى فكل امرىء لا بد يلقى الثمانية 
سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسرء ثم سقم وعافية 
فَخدنَام هُم) أهلكناهم لبَغتَة4 فجأة وذلك أعظم حسرة» والعطف 
على «قَالُوا» أو على محذوفء أي واستمروا على الكفر فأخذناهم بغتة «إوَهم 
لا يَشعْرون4 أن ١‏ لله يأحذهم: وذلك أعظم ما يكون إذ جاءهم العذاب وقت 
انتظار السراء أو فيها. 


5 عليه 2 انمأ تالا عليه ري يمن ألتياووا لررض 
وَلكن كدودر 0 2 
مايا هرون © أوآمنَ أَهَلْ] فى نكي راض وهر 
يلْمَبُون © أَمَأممو مر ههلا رمحت كربلا َوه أخيرون© 


- 


2ف رمن شر هلها أن ونش صبتهُم صَتَتْه يذ وبِهِرٌ 


١٠١ تيسير التفسير الأية : 55-؟‎ ١“ ٠ 


لعل لوو ب و سق © يلك الى نس دمن يوق 
يوش نمال كاف روبع كد لداعل 
قوب ألْكْرن © وَمَاو 0 هر وإنبسد مر قي 9 سق يقر © 4 


الترغيب ,الإمان لزبادة امس والترهيب من الحكفس,العاب ا بكس 


ولو أن أ هل الْقَرَى» هم أهل القرى ف قوله: فوَمَآ أَرْسَلنا فِي قَرْيَةٍ 
من شّبِيءِيك» أي المكذيين بدليل قوله: ءَامنواً» بالله ورسله وَقِلَ: أهل 
المقرى عل بك ونيا حوها على أن «ال» للعهد الخارجي» فيكون [التقدير] أنذِر 
أهل القرى المذ كورة المكذبة ما أوقع بالمكذبين قبلهم ولا دليل على هذا 
الخصوصء وَقِيلَ: «ال» لجنس القرى المرسل إليها 2و اكقوا4 تركوا الإشراك 
والمعصية لفت حْتا» وسّعنا طِعَلَيْهِم بركات مُنَ السمّاء والآرض» بركات 
السماء: المطرء وبركات الأرض: النبات والثمار» وتصحيح الأبدان فيهاء 
وتطييب هوائها والسلامة» وتأثُّر الأنعام والحيوانات بنباتهاء وأولى من ذلك أن 
يقال: بركات السماء والأرض: النفع العام من كل حانب الذي جعله الله في 
الأخكياء الكماو كه والارضيةه كاكاء وطب الزن وصيرارة الشسم والارضن 
والبرودة» ونحو ذللك: 
(بلاغة)» 2 والفتح استعارة أَصلِيّة؛ اشتقّ منها تبعية, رام سهولة 
النناول» أو بحاز مرسل كذلك أصلي م لعلاقة اللزوم؛ أو التسبلب. 

وقد شاهدنا الفنتح لمن لم يؤمن ول يت يكّق وسمعنا بهء وأيضا قال ا لله كَبَك: 
«فلمًا سوا مَا ذْكُرُوا به فَمَحْنَا ليم كر شيء... #(سورة الأنعام: 6) 
الجواب أن المراد به ف وكات نيا عابي يمتني بها لوهم ودام 
شاكرين بها غير معاقبين عليهاء [قلت:] أمّا لمن لم يؤمن ولم يتشّى فغير بركات 


الآية : 5ة-؟١١‏ (/) تفسير سورة الأعراف 9” ١‏ 


بل انتقام بعد هذا ما ظهر ليء وَقِيل: المراد آمنوا من أَوَّل الأمرء وَقِيلَ: المراد 
دوام البركة أو زيادتهاء وهما قولان منقوضان. 

«وَلكِن كَذَبُوا» رسله وكتبه وعصواء واكتفى بالتكذيب عن نفي 
التقوى لأنَّ التكذيب يوحب نفي التقوىء ولأننّه أعظم من ترك التقوى 
«فأخذناهم4 حال السراء مطمئتّين للسرّاء لا يخطر يباهم العذاب» أو حال 
الضرّاء منتدظرين للسرّاء وهو أَشَدّ ما يكون إذ جاءهم السوء حيث انتظروا 
الخير» فإنّ قوهم: #إقد مس عابنا الضَّرَاءُ والمسرَاك» يرجع إلى العموم 
والاحتمال؛ ولو حص قوله تعالى: «إدم بَدَلْا مَكَانَ السّمّمَةِ الْحَسنَة بحالة 
السراه ويقري اسدشعار الضراء أنها أنسب يقوهم: أثبتوا على دينكم فإ 
هذه الضراء ليست لمخالفتنا من يدعونا إلى غيره. 

واعتبر بعضهم 9نم يَدَلنا...4 فأوجب أن الأخذ في السرّاء» وهذا الأعيذ 
والأحذ المذكور في قوله تعالى: «إفاً حذناهم بغتة وَهُم لا يشعْرُون4 واحد لا 
جدب ولا قحطء لأنهما قد َال بعبديل الحسنة مكان السيكة؛ وحمل الأول 
على الأخروي والثاني على الدنيوي أو بالعكس بَعِيدٌ. «إبمًا كانواً يَكْيبُون» 
يكونهم يكسبون الشرك والمعاصي» أو .ما كانوا يكسبونه من ذلك. 

فصن أَهْل اله ى؟ أي أحسب أهل القرى أعماهم السّيّمّة منجية لهم 
من العذاب» أو مباحة» فأمنواء والاستفهام إنكار للياقة أمنهمء وقِيل: لنفي وقوع 
أمنهم مكر الله ولا يخفى ضعفه. لأننّه لا يخفى أمنهم وقد قال الله كَبَلَ: 
طقلا يَامَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الخحاسيرون4. أن ياتسيَهُم يسنا أي عذابناء 
وَلمما لم يتتقدّم ذكر أهل القرى الآن أظهر فقال: ##أَفَأَمِنَ4» والمهمزة داخلة 
على حسب أهل القرى, وهو المعطوف عليه بالفاءء أو الهمزة مِمّا بعد الفاء 
لكمال صدرهاء والمعطوف عليه بالفاء #أحَذنَاهُم يَغْمَة4 والفاء لمطلق 


؟ ١”‏ تيسير العفسير الآية : ١-915‏ 
الزتيب» كأنّه قيل: أبَعْدَ أحذناهم أَمِنَ أهل القرى أن يأتيهم بأسنا؟ . «إبيانا4 
أي ليلا وقت البيات» وهو ظرفء» كما أنَّ «ضّحّى» ظرفء أو بائتينء أو 
ذوي بيات» أو مفعول مطلق على أن الإتيان تبييت» وهو الإهلاك ليلا كما 
يقال: بيّتهم العدو فيجوز أن يكون المعنى: ذوي تبييت؛ أو مبيّتين على 
الحايّةه أو مبينا على إسناد التببييت للبأس» وهم تَائمُون4 حال من الهماء؛ 


ا 0 ضَ 3 كك 
أو من المستتر في «بيّاتاه على اعتبار مبيئّتاء أو مبيتين» فأحاز الكوفيون 


استتار الضمير في المصدر. 
امن أ هْلُ القرّى» اير لياق الإيضاح ف التقريع «أن ياتيَهُم يَأْسُّنا 
ضّحَّى4 أي الضحى الأول وهو شباب اليوم. 


(لغة) وأوقات النهار: الدرورء والبزوغ؛ والضحىء والغزالة؛ 
وال هاجرة» والزوال» والدلوكء والعصرء والأصيل؛ والصنوت, والحدور 
والغروب؛ ويقال: البكورء والشروق» والإشراق» والراد» والضحى الأكبر» 
والمنوع؛ والحاجرة» والأصيل» والعصرء والطفل» والحدور والغروب. 

ظوَهُم يَلعَبُونَ)4 غير مستعدّين لِمّا ينفعهم لأقأنوا 6 الواو 
للموجودين في عصره فو المكذبين المرادين في قوله: «أفأمِن أ هْلُالقرَى» لا 
لعموم القرى في قوله: «ولوَ أن أَهْلَ الْقَرَى؟» فهذا تقرير لقوله: لأَفَأنَ4 جمعا 
بعد تفريق» زيادة للتحذير» فلم يكن العطفء لأنّ المقرّر به مقرون بالفاء. 

ومكر ا للّه: استدراجه إينّاهم بالنعمة والصحة فلا يشكرون بل يفسقون 
فيأأحذهم» ولا ينسب إلى الله إل مشاكلة كما هنا في قول بعضء والصحيح 
أنّه يجوز نسبته إليه كتْنَ ولو بلا مشاكلة؛ وعلى كل يكون محازاء وذلك ضيه 
يإظهار امحبوب وإغفاء المكروه» فلفظ «مكر» استعارة تمثياية» إذ شبّه بجموع 
أشياء هي إظهار الإنعام عليهم وقصدهم بالسوء وإيقاعه؛ .مجموع أشياء هي 
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إظهار الخبوب وإخفاء المكروه وإيقاعه. 


(أصول الدير::_) وأمن مكر الله من الكبائر» كما رواه ابن مسعود 
وابن عباس مرفوعاء وروي أنّه كفرء .معنى أنه كفر فسق لا شرك» وإن نوى 
أنّه لا يقدر على الانتقام منه فشرك. والأمن: الاسترسال في المعاصي اتلكالا 
على عفو ١‏ لله. 

قيل: هنا محذوف تقديره: «لْمّا أمنوا حسروا»» فعطف عليه بالفاء في قوله 
يك : إفلا امن مَكرَألل إلا الوم ارون والأولى أن افاء في حواب 
«إذا». أي إذا تَبِيِنَ ذلكء أو إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يأمن» وقرن 
بالفاء ولو صلح شرطا لحذف أداة الشرط» فهي تَدُلَ عليه» وَقِِلَ: تفريع على 
محذوفء أي فلم أمنوا خسروا «إفلا يَامَنْ مَككر ا لله إلا الَْوْمُ اْحَاسِرُون»» 
وعبارة بعض أنّها للشنبيه على تعقيب العذاب أَمْنَ مكر الله تعالى» ويقال: هي 
تعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن وخسرانهم لمصالحهم الأخرَوِينة لشركهم 
ومعاصيهم, وبترك سي الحق. 

لولم يَهْدِ | لذينَ يَرثون الأرض من" بَعْدٍ أَهْلِهَا4 يخلفونهم في ديارهم 
وغيرهاء وهم المشركون عموماء أو أهل مَكّة ومن بيهم ابر 
«ترث» لتمكنهم : تمكن الواردث بلا تزاع للميّت» وضمن «يَهْدِ» معنى: يبين» 
ومفعوله محذوفء تقديره: «الصراط المستقيم»» وفاعله ضمير ما ذكرء أي ما 
جرى للأممء أو فاعله ضمير الهدى أو المصدر من حواب لو في قوله: #أن» 
أن الشأن طلَوْ نَشَآء» إصاتهم بذنوبهم ظأَصِبْنَاهُم بذنُوبهم» أي أُولَّمْ يهد 
أي يُبَيّن- للذين يرون الأرض من بعد أهلها صراطا مستقيماء أو عاقبة سوء 
إصابتناهم بذنوبهم لو نشاءء أو لا مفعول ل«يُهد». أي أولم يفعل الهداية 
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لهم ؟؛ أو ضمن معنى اللازم, أي أولم يتين لهم أننّه لو نشاء؟» أو فاعل 
وكيد مين يعود. إل اله وردان لو نكا مفعول وه لين :فد : أولم يبين 
الله هم أن لو نشاء؟» وعلى تقدير معطوف عليه بين الهمزة والعاطف يقال: 
أغفلوا ولح يهد لهم؟: وإن جعلنا فاعل «يهِدِ» ضميرا لله قدّرنا: أحذلهُم الله 
ول يهد هم؟ أي هداية عصمة. 


(وََطبَعُ عَلَى فلوبهم) نربط عليها بالخذلان عطف على نخنهم؛ أر 
ام أو يغفلون عن الحداية» أو لا يهتدون؛ أو عن الشأمّل والتفكر 0 
إلا أنه يس كل كافر في عنوان الطبع؛ بل يهدةُ بالطبع فلا يومن إلا أن قوله: 
ل يسمعون4 ينافي العطف على «أصّبّنا»؛ لأنّ معناه: سما ع تفهُم: فهو 
ل على لهم مبوع على لوو أن لمراد استمرار هذا الحال» وذلك طبع؛ 
قال ١‏ لله تعالىى: «إكذالِك يَطْبَعْ الله عَلَى قلوب الْكَافِريَ» وقال: فم كانواً 
يُوبن وأ وإدامة الطبع لا تصلح عقابا للكدائرين ويس العطف على 
«أسبْناهمٌ» كعنى تصيبهم) لذن االإصابة منفية ب«ل ل الطبع غير منفي :بل 
ابت» إلا أن يراد الطبع على القلب حتى لا تسمع الأذنان الأحبار» فهذا منفي» 
فيجوز عطفه على «أصَبْنا». «إقهُم لا يَسْمَعُونَ4 سماع تدبرء أو لا يسمعون 
أخبار الأمم ولا يتصدّون لسماعهاء ويهربون عن سماعها. 
تلك الْقرَى» أي قرى الأهل المذكورين في قوله: طمن بَعْدِ أَْلِهَاك» أو 
القرى المعهودة؛ أي قرى الأمم المذكورين: قوم نوح وقوم هود وقوم صالح 
وقوم لوط و«القرى» تابع لتلك» والخبر قوله: «نقص عَلَيْكَ» يا محمد طمن 
انبَآئها أو «القرّى» تحبر أفاد بالحال» وهي وم 4 فإِنّ كونها قرى لا 
يبجهلء كما تقول: هذا زيد عاماء لمن علم زيدا أو جهل أنه عالم: أو ذلك خبر 
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إن أفاد أوهما بثانيهماء كما تقول لمن علم زيدا: هذا زيد عالم؛ تفيده بأنّه 
عالم؛ وإن جعلنا «ال» في القرى للكمال فقد أفاد» سواء جعلنا لالقصاه حالا 
أو حبراء وجعلنا «القرَى» تابعا أو غميرا. والمراد ب«<أبَائهًا» أخبار اهايا وم 
يذكر أهلهاء لأنّ إهلاكها إهلاك لأهلها وزيادة» فهو أفظع. وحكمة القمص 
لأحوالهم مع الاستئصال دفعة أهول للكفرة» وفيه تسلية رسول الله يق 
وتحذير قومه من أن ينزل عليهم مثل ما نزل على من قبلهم. و«إنقص» بمعنى 
قصصناء أو سنقص في السور الأخرى ما لم نقصّ هنا. 

(وَلقد جَاءَتَهُم َهُمْ رُسُلَهُم بِالبسّنات4 المعجزات الواضحة الدّالة على صحة 
ا قسمة الأحاد على الآحاد لا توجب التسوية» فإِن لبعض الرسل آيات 
متعدّدة ولبعض الرسل أكثر من بعض» تقول: باع القسوم دوابّهم ولبعض دابة 
ولبعض اننتان ولبعض أكثر. 

طقَمَا كانوأ4 بعد بجيء رسلهم بها طإليُومِنواً بمًا كُذْبُوأ4 من التوحيد 
ولوا تداك عكه كاب قله اراي كن والبعة و انان :و الكوات والنقنات 
«إمن قَبْلُ4 قبل بحيء رسلهم بعين ما كذبوا به ونحوه قبل الميء» وقد كانوا 
يسمعون من بقايا من قبلهم قبل بحيء رسلهم؛ ولم يجعل في الآية الحدّ لانتفاء 
إمانهم؛ فيمانهم مندف إلى موتهم فما آمنوا قطء ولن يؤمنوا إلى الموت. 


أو قمَا كانوا لِيُوِنوا» في بقيّة أعمارهم بما كذبُوا به قبل هذه 
البقيّة وبعد بجيء الرسل» ففي هذا الوحه لم يذكر عدم إمانهم قبل بحيء 
الرسل إلا بالمقام» وبقوله: «تلك الْقَرَى»4. وأمًا قوله: هقَمَا كانوا 
ِيُومنوا» فلا يلزم منه انتفاء الإبمان قبل ألا ترى أن اليهود آمنوا يرسول 
الله َي وَلْمّا حاء كفروا به ؟ . 
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ىو الرابط محذوف لظهور المعنىء وقد جر الموصول ما جر به 
ولكن لم يتحدٌ المتعلق وتقديره: بما كذبوا به ويجوز تقديره منصوباء أي بما 
كذَبُوهء أي .ما أنكروه» ويجوز أن تكون مُصدرية بسبب تكذيبهم.ما سمعوا به 
قبل بحجيء الرسا ووز أن يكرن الكدي به واحدّاء كقوله تعالى: «وَلو روا 
لْعَادُو السو رة الأنعام: 019 وذلك جميع الشرائع» قل مور كلجر » لأسلافهمء 
وفيه تفكيك الضمائر بلا قرينة معيّنة «كذالك4 الطبع المذكور على قلوب 
أهل القرى «إيَطْبَعْ الله عَلَى قُلُوبِ الْكَفرِينَ» الحائين بعدهم أو يطبع على 
من مضى وغيرهم لكفرهم, فالكافرون الجنسء أو الكافرون المعهودون في زمانه 
قي » فاللفظ للعهدء وأظهر مقام الإضمار للإيذان بعلة الكفر. 

وما وَجَدنا نا لأكثرهم» لأكثر الأمم السابقة» وفيهم مسامون قليلون 
موفون» وإن أريد المهلكون فقط فالأكثربمعنى الكل ويجوز أن يراد أكثر 
الناس» فتكون الآية اعتراضا في آحر الكلام؛ وَل«وجحد» مفعول واحدء وإن 
در ب«علم» فله مفعولان ثانيهما «لأكثر هم» وهكذا إذا لم أذكر ذلك. 
طمن عَهَْدِ من صحَة عهد. ا يه ويجوز أن لا يقدّر مضاف بأن 
يشبّه عهدهم كالعدم في عدم التأثّرء كأنّه لم يكن» وذلك أنسّهم أعطوا العهد 
لله وك في الشدة أن لا يشركوا به ولا يعصوه لين أنميْمَنا مِنْ هذه لَنكوننَ 

مِنَ الشاكر ين (سورة الأنعام: 14) ونقضوه. أو العهد قو قولهم: «بلى» يوم م #ألمست 
يربك م (سورة اا 5 أو جعلهم كأنّهم أعطوا العهد للهور الآيات؛ 
حتى اليم لوا آمنا بها ولا نخالف, أو المراد عهد | لله إليهم كقوله تعالى: 
ألم | عْهَد إلَيِكمْ4 (سورة يس: 04) أي لم يفوا به. 

«وَإن وَجَدنَا أَكْتْرَهُمْ)4 بخلاف أقلهم, أو «أكترَمُمْ4 كلهم؛ أو الضمير 


للناس إلفَاسِقِينَ4 «إن» مخففة: أي وإننّهء أي الشأنء أو إناء واللام مزيلة 
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لتوهّم النفي» وقال الكوفيُون: «إن» نافية واللاممعنى إلأ» والجملة تفسير 


وتأكيد لما قبلها. 
هعنام نيهر نوبوا راي لوعو مان مويه انين 
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لثم يَعَشَْا مِن' بَعْدِضِم» بعد الأممء أو بعد الرسل المذكورين: نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب في قوله تعالى: وقد حَاءَنَهُم رُسُلَهُم 
البَيَنات#. #موسى 4 عمره ‏ قيل- مائة وعشرون سنة؛ زعم بعض أن بينه 
5 يوسف أربعمائة سنة» وبين موسى وإبراهيم سبعمائة سنة «إبنايائنآ» هن 
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العصاء واليد البيضاءء والسنون المحدبة» والدمء والطوفان, والجراد. والقمل 
والضفادع» والطمس المذ كور ف سورة يونس (سورة يونس: 88)» وهو مسخ 
أموالهم حجارة «إلى فِرَعَوْنْ؟4 الوليد بن مصعب بن الريانء وَقِيلَ: قابوس 
وكنيته أبو العئاسء وَقِيلَ: أبو مرّة» ويقال: كان قبله فرعون آخخر هو أخبوه اسمه 
قابوس بن مصعب ملك العمالقة» ولم يذكر في القرآن» وفرعون إبراهيم تمرود. 
وفرعون هذه الأمّة أبو جهل. ويقال: ملك فرعون أربعمائة سنة وعاش ستمائة 
وعشرين سنة» قيل: لم ير مكروها وأنه لو حصل له في مدّنه جوع يوم أو حمّى 


ليلة أو وجع لم يداع الربوبية. 
(لغة) ومن ملك مصر في الجاهليّة يسمّى فرعون» ومن ملك عُمان 


يسمّى الجاندى؛ ومن ملك الحبشة يسمّى النجاشي» ومن ملك الترك يسمى 
حاقان» ومن ملك الأندلس يسمى لدريق بالدال أو بالزاي» ومن ملك البربر 
يسمّى جالوت» وكسرى من ملك الفرس» وقيصر لمن ملك الروم» ويقال له 
أيضا: هرقل» وقومه المسقو, وفيه قلت بعد أبيات: 
وبين الأسير والقتيل جنوده وعيشة ذلك الخَلآحِلُ تخضّر 
بشِد الراء» وقلت من قصيدة أخرى: 
رصرل ه كفيرى سي وفيس اتقو 3ل غاض قط رقي 
وبين هذا البيت وتدميره نحو عامين والجحلاحل عبد الحميد سالطان 
الإسلام» وقيصر وكسير بحانسة وليسا معنى لما فإنّ معنى كسرى واسع الملك 
ومعنى قيصر القطع والخروج؛ إذ قطع بطن أمّه وأخعرج فكان يفتخر بأنه لم 
يخرج من الفرج. 
وله أشرهء كما م تفسيوه أو اراد قوس فلمو قرو 
مكان الإبمان (إبها4 وسمّى الكفر بها ظلما لوضوحهاء وأيضا الشرك ظلم 
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عظيم وعداه باباء لأنه بمعنى كفر أ و كذبء أو المفعول محذوف أي ظلمرا 
أنفسهم أو الناس بسببها إذ صدّوهم عن الإبمان بها وإقانظر كيف كان عَاقِبَة 
الْمُفَسِلِينَ4 وهو الإهلاك بالغرق» أي عَاقِمَتَهُي وأظهر ليصفهم بالإفساد 
الموجب للهلاك» والخطاب له 8ه أو لكل من يصلح له. 

وق ُوس' ها فر إني رَسُول من سا4 إيبك وال 
قرمك 9ح حَقِيِقَ4 نعت ل«ِرَسُولُ» وقوله: طِعَلِيَ» خير لقوله: (أن ل 
أقول عَلَى أَلله إلا الحَق4 والجملة سحبر ثان أو «عَلَى» متعلّقٌ ب«حَقِيقٌ» 
و«آن لا كول على ) لله. ..» فق التأويل فاعل «حَقِيقٌ»» أو «حَقِيقٌ» حبر لقوله: 
«إأن ل أقول...4. ويجوز أن يكون «حَقِيق» .ععنى محقوق» كذلك نعت أو 
حير ومرفوعه نائب فاعل ضمير مستترء أو «أن ل أقول...» في التأويل. 
و «على» للاستعلاء» أو .معنى الباء وعليه ف«أن لآ أقو ل...» فاعل على أن 
«حَقِيقٌ» .كعنى فاعل» أو نائب على أنه.معنى مفعول. 

قد جنتكم ببَينق4 هي العصا واليد أفرد الآية لأنّهما حجّة على 
معتى اخ وهو التوحيد «إين رَبككُم» تدل على أننّي رسول من الله بك 
لفأَرْسِل معي بَني إِسْرَآءيلَ» من مصر إلى الشام وطن آبائهم» وفرعون قد 
استعبدهم واستعملهم فيما شاء من الأعمال والبناء وحرق الآحر وسائر 
الصنائع» وعلى شيوخهم جزية» وكانوا في مصر من عهد يوسف إذ ملك 
مصرء وجاء موسى الل من الشام إلى مصر لينقذهم من ذلك. ويقال: بين 
دخول يوسف الكَتكك مصر ودخحول موسى اكَيكلا أربعمائة عام. لإقال» 
فرعون» :وهو بجواب: فماذا قال فرعون لعنه الله؟ إإن كنت جئت4 من إلك 
«بئايّة4 على دعواك طفات بهآ4 أي أحضرها عندي» وذلك قد يكون بجيء 
البينة من الله ون إلى موسى؛ وبعد ذلك تجميء إلى فرعون فتخخالف الشرط 





ة ١4‏ تيسير التفسير الأية : * ١١5-1٠.‏ 


والجواب» واندفع تحصيل الخحاصل إن كنت من الصادقين4 في دعواك, وق 


هذه الأية الحائية. 


«فألقى عَصَاةُ4 من يده وكانت معه من آس الحنة الى حرج منها أدم قُْ 
الأرض» وصلت شعيبا واسمها ”ماشا » وقيل: من عوسج» وقيل: من لوزء 
وكانت تضيء بالليل ‏ قيل- يضرب بها الأرض فيخرج له رزقه منهاء ولا 


عي هس 4« ك عمسي 


عود في جنة الجزاء الدائمة قدا هي تُعْبَانُ مُبينّ4 ظاهر لا يشلك فيه. 


(قصص) كثير الشّعر أصفر أشقر فح فاه ووضع لحيه الأسفل على 
سور القصر والأعلى ف الهواء» وبينهما اثنا عشر ذراعاء وَقِيلَ: ثمانون ذراعاء أو 
الأسفل في الأرض والأعلى على السورء وَقِيلَ: كان كالمدينة والله قادر على 
قلب الحقائق, وَقِيلَ: إنَّ ذلك محال لا يوصف الله سُبْحَائهُ وَتَعَالى بايجاده فلا 
تتعلق به القدرة» ولا يوصف بالعجز تعالى | للهء والصحيح الأوّل» وليس ذلك 
بأعظم من إيجاد مالم يكن بلا واسطة» ومن ذلك أن يخلق النحاس ذهبا هكذاء 
أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به ذهبا كما صور الماء 
نباتاء وكما صوّر الدم نطفة» والنطفة علقة وهكذاء وتوجه نحو فرعون فهرب 
وأحدث أربعمائة مَرَّةَ في ذلك اليوم بالبول والغائط» وانطلق بطنه إلى أن غرق» 
ومات خمسة وعشرون ألفا في الانهزام والازدحام؛ وأنشدوا موسى: بالذي 
أرسلك حذه وأومن بك» وأرسل معك بن إسرائيل؛ فأحذه وعاد عصا في يده. 
وهي ”عبان“ في عظم الدسمء و”حيّة “ في حبث المنظر وهوله؛ و”جاد “ أي 
ّة حفيفة رقيقة في الخفة» أو تبدو أَوَلاً على الدقة ثم تصير غليظة كالثعبان 
وهي في ذلك كالحية. 

وروي أنه وقف موسى وهاروب بين يدي فرعون» فلقن لله تعالى موسى 
العليتل: أن قال: «لا إله إلا الله الحليم الكريم سيحان رب السماوات السبع 


الآية : ١١5-9٠4‏ (/ا) تفسير سورة الأعراف ١١‏ 


ورب العرش العظيمء والحمد لله رب العالمين الهم إنى أدرأ بك في نحره: 
وأعوذ بك من شرّه؛ وأستعينك عليه فاكفنيه ما شئت»» فتحول ما في قلب 
موسى من المخذوف أمناء وتحول ما ف قلب فرعون من الأمن خوفاء فمن دعا 
بهذا الدعاء وهو -حائف أمّنه | لله ونفس كربته: وشطت بعنة ا كيه المرفك 

لإوترَعَ يَدَهُ4 أحرج يده اليمنى من طوق قميصه؛ أو من تحت إبطه بعد 
الإخخراج لطر قا ار ذكر الإختراج من الجيب في الآية الأخرى (سورة النمل: 
. طإفاذا هي بَيَضَاءُ؛ ذات نور يغلب نور الشمسء وكان الطَتقك شديد 
ادي قال لفرعرن :ماه ؟ قال وناك وادعلها فسا فك فاغتريدي 
بيضاء كذلك «للناظرين» متعلق ب«بيْضاء» أي ابيضّت للجماعة الناظرين» 
كما يجتمع الناس للأمر العجيب ينظرون إليه» أو ابيضّّت إحدائا لبياضها لينظروه لا 
أصالة في حلقتهاء فإنها أدماء؛ وساغ التعليق ب«بَيْضاء» لأنه يكفي الحدث, ولو لم 
يدل اللفظ على الحدوثء أو متعلق بمحذوف نعت ل«بيضاء». 

طِقَالَ الْمَاةُ مِن قوم فِرْعَوْنَ إن هذا لُسَاحِرٌ عَلِيمٌ© فائق في علم السحرء 
وف الشعراء (سورة الشعراء: 075 قاله فرعونء فنقول قاله الملأ وقاله فرعون» فذكر في 
سورة ما لم يذكر في الأخرى» أو قاله ابتداء وتلقوه عنه لأعقابهم» أو قالوه تبايغا 
عنه» أو لَمّا صدر عنه وعنهم على سبيل التشاور صم إسناده إلى الكل لإيرية أن 
يُخر ج . من أرضكم» بسحره طلبا للرئاسة والملك طهَمَاذًا تامُرُون4 ؟ من تمام 
قول الملأء أي فماذا يصدر الأمر منكم؟ والخطاب في كل ذلك من بعض لملا 
لبعضء أو للعامَّة أو ان هلى اللا أو النطاب منهم لفرعون بصيغة ادمع تعظيما 
في الكافين والواوء أي: َال لْمَاةُ مِنَ قوم ورْعَوْن إن هَدَا َسَاحِر ليم يريد 
إخخراجك من أرضك فماذا تأمر ؟» أو تم القول في قوله: من أرضكم ويقدر 
وقال فرعون: فماذا تأمرون؟ على الحدوث خخحطابا منه لملئه عطفا على كلامهم 


؟ م١‏ تعن اقيم الآية : 5-9٠68‏ ١و‏ 





أو على تقدير: «إذا كان ذلك فماذا تأمرون ؟ » ويؤيّده قول ابن عباس: ما الذي 


تشيرون به علي ؟ ويّؤَيّده أيضا قوله عَرَّ وَجَلَ: 


طِقَالُوا أزجه وأخاة وأَرْسِل في الْمَدَآئنٍ حَاشِرِينَ اتوك ِكل سَاحِرٍ 
عَلِيمٍ4 ولا مفعول ل«تأمر» على أن المعنق صدور الأمر ل أو 
يقدر: «ماذا تأمرنا»» أو «ماذا تأمرونئي» أو «تأمرو ننا». 


06 ووماناه مفغول مطلق مركب أى: أي أمر تأمرون ؟» أو 
«ما» مبتدأ واقعة على الأمر و«ذا» خبرء أي ما الأمر الذي تأمرونه؛ وهاء 
تأمرونه مفعول مطلقء وَأما أن يقدر: ما كرعين به؟ ففيه حذف العائد 
ابخرور بدون أن ير الموصول ,كثله» ودون اتحاد متعلقيهماء والهمهور على 
المنع» وأجيز لظهور المعنى. 

ومعنى #أزحي): أخحره بحدذف الياء الأصليّة أو منقلبة عن همزة» والمراد 
أخرهما لترى رأيك فيهماء وقِيلَ: احبسهماء والأمر بحبسهما لا يوجب ثبوت 
الحبسء فلا يعترض بأنّه لم يثبت أنّه حبسهماء وقيل أيضا: إنلّه لم يقدر على 
حبسهما بعد أن رأى ما رأى. 4 يي سين كان قبل 
هذاء أو تخويف عمدا .ما لا يطيقه» أو القائلون لم يعلموا ذلك منه. 

وَقِيلَ: أخره عمّا عهدت من قتله ليّعَبَيّنَ أمره للناس؛ وفي آية أخمرى 
قال: للملا حَوْله... 4# (سورة الشعراء: 4*) ويجاب بأنه ذكر ما ذكره قومه» ففي 
الآية وها كلامهم. أو قاله ابتداء وقالوه حكاية عنه للناسء أو للتبليغ 
عنه» ومعنى لحَائرِينَ جامعونء والمراد « جمع السحرة و« في » على ظاهرها 
.كعنى بثهم قُ المدائئن, أو. ممعنى إلى. و «الْمّدَائْن» مدائن مصر» أو مدائن صعيد 
مصرء وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد. 


الآية : ١١5-9٠4‏ (/1!) تفسير سورة الأعراف “ خ ١‏ 


اتّمَقَ رأيهم على جمع السحرة: والمبالغة في السحرء ظنًا أن مدّعَى موسى 
سحرء فجمعوا اثشين وسبعين ساحراء أو اث عشر ألفاء أو خمسة عشر ألفاء أو 
سبعة عشر ألفاء أو تسعة عشر ألفاء أو بضعا وثلاثين ألفاء أو ثلاثمائة من قومه 
وثلاثمائة من العريشء أو سبعين ألفاء أو ثمانين ألفاء أو بضعا وثمانين ألفاء أو 
منبعيق تناك الاتعليوا الستدر مد تعرسيتين نتن هل قوع على أن اوس 
تقدّموا على موسى ايقل وهو الواضح» وشهر [عند] بعض المْحَقَقِينَ أنهم 
بعد موسى ظهروا زمان زرادشت» وهو بعد موسى؛ قلت: الأخبار وردت أنهم 
تقدّموه فنقول: تقدّموه ولكن ظهر أمرهم بعده؛ ورئيسهم رجحل يقال له: 
شمعون, أو يوحنا أو رؤساءهم سابور وعازور وحطحطهء أقوال. 

طوَجَاءَ المنّحَرَةٌ فرْعَوْن4 بعد إرساله إليهم أعوانه أو يقدّر: فأرسل 
فجاءواء أو: أرسل فحشروا وجاء السحرة» وعلى كل حال حذف إيذانا 
عبادرة فرعون في الإرسال» ومبادرة رسله في الحشرء ومبادرة من حشيروا في 
لمجىء. وكأنه قيل: ماذا قالوا إذ جاعوا ؟ فقال: طِقَالوا إن لنا لأَجْرٌ نرًا إن كن 
نح َحْنْ الْغاليين» ولذلك كان بلا عطف» وذلك على حذف الاستفهام لدلالة 
المقام؛ أي أينّ لنا لأحرا؟ كما يدل له قراءة الاستفهام؛ أو على الإخبار جزما 
من أنفسهم بالأجر على اط يق الإدلال» أو المبالغة حتى ير اعيهم فلا يكذبهم 
كما قال كيك: طقال ن نم4 وزاد على مطلوبهم التقريب تحريضا هم ورغية منه 
كما قال صيِلّ: (وئكم لين ' م بين عندي برفع المنزلة» مشل أن أحيبكم 
إلى كل ما تطلبونه مسّي» وأقدّم كلامكم على كلام غيركم؛ وأن تكونوا أو 
من يدحل وآخحر من يخرج» و نحو ذلك... والعطف على «نعَمُ» عطف جملة 
على حرفء إذ كان في معنى الجملة فإنّ «نعَمٌ» يمنزلة: إِنَّ لكم لأجراء ولا 
تتوهّم أن الحمل مقدّرة بعد «نعَم» كما زعموا. 


١ 5 +‏ تبسيز القسة الآية : 4 *-9١٠‏ ١١و‏ 





(قالوا يا مُو : سى مآ أن تلْقِي» ألا عصمّّك وحبالك وما تسحر به 
ون أله يسحر بالعصا والحبال ونحوها مثلهم أو: ِمّا أن تلقي ما معك كائنا 
ما كان موإِمآ أن تكون تحن الْمُلْقِين4 أوّلاً عصيّنا وحبالنا وما شكناء أو 
ما معناء والتقدير: الأمر إمما أن تلقي أوّلاء أو اخمتر إِما أن تلقي أوّلاء أو إمًا 
إلقاؤك مبدوء به وإمّا أن نكون, فذلك حبر لمحذوفء. أو مفعول لمحذوف» 
وخيّروه قيل- أدبا مع الخصم, وإظهارا للجرأة وعدم المبالاة بفعل الخصم. 

ولا يصح ما قيل: إنه أثيبوا على ذلك التأَدّب بالإبمان لأنه تأدب في نال 
الشرك مع أنهم لم يقصدوا به الله ويك وكانت رغبتهم في أن يلقوا ألا 
ولذلك غيّروا الأسلوب إذ لم يقولوا: وإمّا أن نلقي إلى صيغة الحصر بتعريف 
الطرفين وبضمير الفصل» أو ضمير التأكيد تقوية للحصرء [قلت] ولا يظهر لي 
إرادة التأدّب لأنّهم لا يبالون بموسى قبل الإسلام ولا يوقرونه ولا يخافونه. 

ولم يبال موسى ايك بهم لوثوقه با لله تْكَ فيما أذن له فيه وعدم مبالاته 
بها يفعلون» فأمرهم بالإلقاء أوّلاً ولتظهر معجزته, قيل: وتأدّبا مع الخصم كما 
قال الله كِبْكَ: طقَالَ القوا» أوَلَاً ما أنتم ملقون ظقْلَمآ ألْقَوا4 ما يسحرون 

به لإِسّحَرُوا أَغيْنَ النّاس» بأن عّلوا لهم الشيء على غير ما هو به أَوْهَمُوهم 
أن حبالا غلاظا وحشبا طوالا وغلاظا حيّات ملأت الوادي» وركب بعضها 
بعضا متحركة بأن دهنوها بالزئبق من ظاهر وأدخلوه تحاويفهاء وأصابتها حرارة 
الشمس فتحرّكت بعض تمرك لذلكء والتوى بعضها على بعض» ويقال: ذلك 
ميل في ميل» ويقال: حمل ثلاث ماثة بعير» وتوهم الناس تحركها بلمعانها أيضا 
وَاسترْهَبُوهُحَ) عالجوا رهبتهم بذلكء أو أرهبوهم إرهابا شديداء فالسين 
والتاء للطلب» أو للمبالغة» واختيرت المبالغة بهما لأنّ أصلهما الطلب والتكلفء 
وما كذلك يكون على الكمال. 


الآية : )١/( ١١5-1١11‏ تفسير سورة الأعراف م ١‏ 





ؤوجا جَآءُوُ بسِخر عَظِيمٍ» في فنه من الإيهامه وإنما صم لموسى الكت أن 
يأمرهم بإلقاء السحر مع أن إلقايه كفر لأنه ير د الإلقاء بالذات» بل أراده 
ليظهر بطلانه بمعجزة من الله َك ولو ألقى أوَلا سرحت وليس أمره 
أمرا.معصية ورضى بهاء بل أمره عبادة لأنه إنما تظهر معجزته بإلقائهم 
ولتحقيرهم وتحقير إلقائهم» و لأنَّ المراد: إن كان لا بد من الإلقاء فألقوا ولا 
وقال في آية أخرى: رمآ أن تكن ارك مَنَ الى #(سورة طه: 88). 

ويقال: لما قالوا ا بل أنتم ألقوايا أولياء 

«إفأوحس في نفسره يه خجيفة مُوسَى 4. وذلك في الإسكندرية ة فيماقيلء 
ا ود و90 ولا يتم ذلك إلا إن أريد بالبحر الخليج 
الواصل الإسكندرية من النيل. طلوا الخشب الطوال والغلاظ والحبال والعصي 
بالزئبق وجعلوه في تحاويفها ميلا في ميل؛ وتحركت بحرارة الشمسء فالناظر 
تيل حيّات تتحرّك ويركب بعضها بعضا وثعابين» والسحر تارة تخييل كما 
في القصّة وتارة تحقيق» والكلٌ بخلق ١‏ لله تعالى. 


ٍوَاوعآ إل موب وَالوْعصَال > مَأذَاهَ سما كن © 3 َم 
وَعَلَرَّمَاكا يمون © فَكْلِبُوهْتالِكَ وَانمَلبوأ ص سيت © ولو سر 
تيرب © فَالوأءَامَارتإلَْيِينَ © رَتٍ مُومئ وَهرودٌ © َال عون أعنثم 


بي فل أن ادن لحر | َهَدَالي"تَك ةذ ليه لوو أمِنهاً هلها 





١-هنا‏ بعيد جذًا لأنّ القوم لا يؤمنون بالله بل بفرعون تنوه لها طإما لكم من إل غَيْرِي4. 
هذا بقطع النظر عن مصدر الصوت. 


؟؟؟-١11/‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١5 
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إيمان السحرة مرب العالمين وتهديد فرعون لهم 


لوَأوْحَيْن4 على لسان حبريل اليل «إلى مُوسّى أن الى عَصَّاكَي 
فألقاها كما ألقاها رلا بحضرة فرعون» فإذا هي ثعبان» وكما ألقاها قبل ذلك 
«#إذ رأى تارا فقَالَ لأَهْلِهِ امكثوا. .. (سورة طه: 0 (إفإذا مي حية تسلعى» 
(سورة طه: ))٠١‏ ويس معه أحد «فإذا هي تلقفْ» تعلقف: تبتلع؛ أي 
فألقاها فصارت حية. «إفإذا هي. .. حذف إينانا بسرعة ذلك كله 5 
لحكاية الحال كأنها حاضرة يما يَافَكُونَ4 يقلبونه عن أصله في نظر الناظرين لا 
حقيقة. 
(«قصص) وهو تلك الحبال والخشبء شيئا فشيئا في سرعة بسعة فمها 
انين ذراعا حتى أنت عليها كلها وقصدت الحاضرين وهربوا ومات ف 
الهروب خمسة وعشرون ألفاء وَقِيلَ: سبعون ألفاء وقصدت فرعون في خيمته 
فذهب عنها سبع خطوات فشهدوا عرجه الذي كان يخفيه» كذا قيل» [قلت:] 
وفيه أن حاضره حينئذ في شغل بنفسه عن تعيين سبع خطوات والعرج. 
فأخذها موسى عصا كما كانت لم تزدد طولا ولا غلظاء وقال السحرة: لو 
كان ذلك سحرا لبقيت حبالنا وعصيّناء فآمنوا. 


لِفوَقَعَ الحَق) ثبت ودام وحم فول كيا َال سحرهمء وقيل: ظهر 
وبين الحق #وبطل مَا كانوا» ظهر بطلان ما كانواء أو لم يُوَنتر, وهذا أولى 


الآية : ١١5-9191‏ (9) تفسير سورة الأعراف /ا ١‏ 





ليعْمَلُوَ4 ما كانوا يعملونه» أو بطل كونهم عاملين» والأوّل أولى و«تلقفْ» 
رضَأنِك» وَوِيْعْمَل» لحكاية الحال ظقَفليّ وأ أي غلب فرعونٌ وقومه 
المستمرون على الكفرء بدليل وصفهم بانقلابهم صاغرين؛ وتمييز السحرة عنهم 
بإلقائهم ساجدين؛ ويبعد أن يراد بالضمير الكفرة والسحرة عاضر أو 
السحرة الساحدون وحدعي » لأنّ الذل اعايل بساحت إلا أنهم لوا لله إعانا 
به وبدبيئه؛ والمستمرون على الكفر ذلوا ذلالة هوان وعاقبة سوء إِهُالِكَ4 
في ذلك المكان البعيد حسسًا لبعد مصر على المدينة» ومعنى لأنهم ومكانهم ما 
يحتقر» ويبعد أن تكون «هّالك» للزمانء لأنّ أصلها المكان ولو كانت قد 
تحجيء للزمان مع قبول التأويل بالمكان» ولآنّ الأنسب أن يخير بأنهم غلبوا في 
ذلك المكان الذي حضره فرعون وقومه وحضروا الغلبة. 

هوَانقَلَبُوا صاغِرِين 4 أذلاء» أي صاروا أذلاء بعد اعتراز» وهذا أنسب 

من أن يكون المعنى: انقلبوا إلى بلادهم صاغرين إوَألْقي ) السّحَرَة سَاجِدِين» 
كسجود الصلاة» وقيل: النضوع» وذلك ام من الله تعالم؛ أو عرفوا ذلك 
قبل. ألقاهم | لله للأرضء أو ألقوا أنفسهم للأرض بسرعة كأنهم لم يتماسكوا 
كما لا يتماسك الحجر الملقى» وذلك استعارة» جعل الله الإاسراع من الخرور 
بلا تمالك؛ أو لم يتمالكوا تحقيقاء ومدحوا مع هذا لتقدّم سببه منهم؛ وهو 
المخشوع.معجزة موسى» وهي مُوَئسّرة فيهم انقيادا وحشوعا لا بجبرة» فكان 
المدح والثواب» ولو كانت بحبرة بقي الثواب والمدح كذلكء لبقائهم على ما 
أحبروا عليه بعد زواله وقبل الموت» لو كان إجباراء وقيل: سجد موسى 
وهارون شكرا لله تَعَاى فسجد السحرة تبعا لهما. 

طِقَالُوا اما برب ؛ العَالْمِينَ رب ؛ موسى وَهَارُونْ4 لأنَّ شأن هذه العصا لا 
يتأتى بالسحرء وف إلقائهم ساجدين وقوهم هذا عكس لما أراد فرعونء أراد 


١؟5-١11‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١ 





أن يكسر 0 فكسره موسى الطَدآ بهسمء وَرَادُوا ذكر رب موسى 
وهارون إزالة لنوهم أنَّ مرادهم برب العالمين فرعون, إذ كان لعنه الله يقول 
1 نا ربكم الأعْلّى 4 (سورة النازعات: و ا 
إرادة فرعون؛ إذ كان موسى متربيا في ححر فرعونء فريّما توهّم متوهّم أنه 
أرادوا أن فرعون رب لموسى وسائر العالمين. 

والآية وآية طه دلتا على جواز الذكر بالمعنى» فإنّه هنا ذكر موسى قبل 
هارون» وف طه ذكر هارون قبله وما قالوا إلا بتقديم أو تأخير ققطء أغر هنا 
هارون لأن الفاصلة على الدون» ون طه موسى لأنّ الفاصلة على الألف»: 
ويحتمل أنهم كرروا ذلك فتارة قدّموا وتارة أخرواء ويحتمل أن فريقا قدّم 
وفريقا أخر فذكر في سورة ما لم يذكر في الأخحرى. 

طقال فِرْعَوْنُ4 توبيخا وإنكا 
(صرف) «إءامستم ب من ثلاث همزات في الأصل: الأولى للاستفهاء 
التوبيخي محققة محذوفة في الإماء(" والثانية همزة «أفعل» مسهلة بين همزة 
مفتوحة وبين همزة ساكنة ثابتق» وهي همزة آمن كأكرم وأعلم زائدة» وبعدها 
ألف محذوفة في الإمام, تتولّد من حصّة الفتح في الثنية الثابتة وهذه الألف الثالثة 
امحذوفة في الإمام همزة لأمَنَ) الثلاثي هي فيه فاء الكلمة» ة قلبت ألفا لسكونها 
بعد همزة أفعل؛ هذه قراءة نافع» وهي في حطنا معشر المغاربة» والأصل: «أأأ» 
بهمزة مفتوحة فهمزة مفتوحة أيضا فهمزة ساكنة قابت ألفا وكذا في غير هذه 
السورة. والهاء لموسى الك لقوله: «وإنه ؛ لكب ركم» وقوله تعالى في آية أخجرى: 
«إءامنتم لَه (سورة الشعراء: 48) أي لموسى» وهو الراجح؛ أو لرب موسى في 


١-أي‏ ف خط مصحف الإمام. 


الآية : 191 ١5-1؟١‏ (/1) تفسير سورة الأعراف 8 ١‏ 





قوله: رب مُوسَى وَمَارُونَ4: قيل: أو لله لعلمه من المقام» وعلى العود 
لموسى م يذكر معه هارون لأنّ العمدة في الواقعة موسىء أي ءآمنتم برسالته 
«قبل أن اذن لم4 أن آم ركم بالإيمان به. 

إن هذا أي هذا الذي صنعتموه من الإيمان به ولْمَكْرُ مَكَرْتَمُوهُ في 
الْمَدِينة4 مصر أو الإسكندريّّة» ويطلق مصر على القاهرة وأعمالهاء ويروى أن 
موسى اليل الدقىمع كبير السحرة فقال له: أنؤمن باللّه تعالى إن غلبتك؟ 
فقال: : لآتِن غدا بسحر لا يغلبه سحرء فوالله إن غابتني لأومنن بسك» وفرعون 
حاضرء وإنّه نشأ من ذلك قوله: إن هذا لمَكر .. اتّفقتم عليه مع موسى 
فيما قبل الخروج إلى السحرء واقاء ون تنة» مفعول مطلق» كما تقول: 
هذا قيام قمته؛ وهذا جلوس جلسته. وإن ضمن «مكر» معنى أثبت كانت الهاء 
مفعولا به والمعنى: الخنداع والاحتيال. 

طلْخْرِجُوأ نهآ أَفلَهَا4 هم القبط. وَلّمّا لم يجد حجّة على موسى وم 
يجد دفع ححجّته واف أن يومن غيرهم ركن إلى إغراء القبط عليهم؛ وتهييج 
عداوتهم بإخباره بن يمان السحرة ليس الحجة لموسى عليهم توجب الإيمان به. 
بل لاتّفاقهم معه على أن يخرجوكم من أرضكم وملككم؛ وأكد ذلك بالوعيد 
كما قال الله تعالى: 000ص وفسّر هذا بقوله: 

الأَقَطْعن أبدِيَكم وأز 3 م خلكف كم لأصلبسكم» الصلب الشد 
على نخشبة أو وا المراد هنا الشدٌ من تحت الإبطين مع التعليق 
أَجْمَعِينَ ومعنى طمن غيلفر#: اليد اليمنى مع الرحل اليسرى» أو الرجحل 
اليمنى مع اليد اليسرى» متعلق ,بمحذو ف حال من «ايدِيكُمْ وأَرْحُلكم» ويجوز 
_مع بعد أن يكون المعنى: لأقطّعنٌ أيديكم كلّها وأرجلكم كلها لأحل 
مخالمتكم لي. 


ث١‏ تيسن التفسر الآية : 4-911 ؟؟و 

وهو أول من سن القطع من حلافء وجعله الله سنة للقطّاع تعظيما 
لجرمهمء ولعظمه ماه ! لله محاربة ١‏ لله ورسوله؛ وإذا ذكر من فضائل العرب 
كون الدية مائة من الإبل من قصّة عبد المطألب» وأنّ الأميال من هاشم وأنّ 
ميراث الخننثى من جارية ابن الضرب أمكن أن يقال: فهذا القطع تقدم فيه 
فرعون, الجواب أنه لعده الله قطع من خحلاف كرّة والله شرع القطع من 
عمل امن نميا روه إذ قال: #أن يقتلا أ" يُصَلْبُوا أو تقطعَ 
أيهم وأَرحُلهُم مّنْ خجلاضي أو ين فوا (سورة المائدة: +0 وف السرقة واحدة 
لكن هذا على القول بتخيير الإمام في لقتل وما بعده» وي سرقة أخحرى يدا أو 
رجلا آخر. . ولي غير هذه جيء بالواو لأنها لمطلق الجمع تصلح لمعنى «ثيّ». 
والتشديد في «أقطع» 1 «أصلب» للمبالغة. 


طقَالُوا إنَآ إلى َبسْنَاك قدّم للحصر والاهتمام والتعظيم والفاصلة عن 
متعلقه وهو قوله: طمُنقلِبُونَ4 راحعون بالموت أو بالبعث بعده فيشيبناء وريّما 
استطابوا التصليب والتقطيع لذلكء أو شوقا إلى | لله. . ويروى أنهم رأوا في 
ا د منازهم في اللحنة؛ ويروى أنهم رأوا منازهم فيها تبنى. وقد صلبهم 
وقطعهم من خلاف. وَقِيلَ: لاء لقوله تعالى: «إلا يُصِلون إِليكُمَا مَا... (سورة 
القصص: 75)» المدواب: أن المراد الغلبة بالحجّة أو في العاقبة. أو إنا لا بد ميّتون, 
والأجل حتوم لا يتأخرء أو «ناه ضمير لمهم ولفرعون وكفرَتَه» نصير إلى لله 
فيجازي كلاً.بها استحق» وعلى كل حال لم يبالوا بوعيده. 

وما 7 حم ينأ ما تكره منا كراهة شديدة» أو ما تستكر من أو ما تعيب 
عليناء أو ما تطعن علينا و(إلا أن اما بيبات رَبنًا ما اشن ومصدر آمنا 
مفعول به ل«تنقم» أو مفعول لأجله أي إلا إعانناء ولا عير إلا فيه وك طبر ف 
خلافه» فلسنا نرجع عنه؛ فاقض ما أنت قاض فلسنا نهاب الموت بالقطع والتصايب. 


الآية : ١١-1١11‏ (/1) تفسير سورة الأعراف ١6١‏ 


(بلاغة) والآية من تأكيد المدح ما يشبه الذمٌّ قال السعد”©: ولكن 
ليس من قبيل قوله: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 
بل من ضرب آخر وهو أن يؤتى بالمستشنى مفرّغا إليه: والعامل تا فيه الذم؛ 
والنشكن ف فيه المدح» قلت: هما من باب واحد. 

ومرادهم بالآيات العصا تعظيما لماء أو العصا وما قد شاهدوه معها كاليد 
البيضاىء أو انقلاب العصا ثعباناء وكونه عظيماء وبلعه ما صنعواء وعدم عظمه 
با بلعء أو عدم رجوع ما صنعواء وعدم بقاء أثره كروث ورماد» ورجوعه 
عصا كما كان؛ والسابق يلائم العصا وأحوالهاء وأمّا غيرها فلو كان لا يلائم 
المقام لكن لا مانع من حضور الإيمان بشيء بي غير وقته السابق. 

ٍريمة فرغ علي ضير حمَى لا نرججع للكفر بعد الإمان لفمل 
فرعون. وإفراغ الإناء: صب ما فيه» وهو تصييره فارغاء فاستعمل في إلقاء 
الصير عليهم تشبيها بإلقاء ما في الإناءء أو المعنى: ربنا آنا صبرا واسعا 
بحيث يغمرنا ويحيط بنا كما يحيط الماء» فالإفراغ مستعار للإفاضة المستعارة 
لإلقاء الصير» أو شبّه الصبر في الكثرة وغمره بالماء الذي يحيط ورمز إليه 
بالإفرا غ؛ أو شبّه الصير بالماء لجامع التطهير كما أن الماء يطهر الدنس» 
الصبر على فعل فرعون يطهر الذنوبء وذلك استعارة. «وتوَفنا 
مُْلِوِينَ)» غير مفتونين عن دين الإسلام. 





١‏ - يريد به سعد الدين اانفتازاني وى سنة ١4/اه‏ ويسمّى مسعود بن عمروء عاش 
بخراسات» وله مؤلفات عدّة وهو حجة ف علوم الحديث» وكان 7 ومتكلما وأديبا. 
الموسوعة الفقهيّة الكويتية, ج١,‏ ص؛ 5 7. 


؟ ١6‏ تنيز اللوسي الآية : 4-9١1‏ ؟ةو 
سس سس بي 

فقيل: إِنَّهُ صلبهم وقطعهم » وقيل: م يفعل ذلك ولم يقدر عليه لقوله تعالى: 
نما ومن تَبَعَكُمَ العَليُون4 والمشهور الأول والغلبة لا تتسعين يعدم فعل 
ذلك فإنها بالحُحَةٍ وإنها بالإغراق» وإنَّ ابن عباس قال: صلبهم وقطعهم من 
علاف» ولا يدل طلب التوفي على الإسلام على عدم فم كماقيل- للجواز 
الو موس وا ع بدل مبالغده في الصير عن 

ا 
خوفا منه شديداء ولح يرض قومه بذلك فقالوا له ما ذكر ا لله بقوله: 


لجل 


وَل امن و عون 0 فم دونك لاض ويا وير 
َك الَسَتَفلنهم تك يما عد 7 م9 َال مُوبئ 
لْقَومِهِ سبي شماه واضورة أنه 000 سا عادو وَالعليِب 
© قاو تاي قل لون لالبو 1 


#7 247 3 ا 

ياك عدو وَيسوسَل الارض و ضر كي تح يلون 409 

نصيحة موسى لعومه وتهددل الو 
ط«وقال الملا من قَوْمٍ فِرعَون أََذّرُ مُوسَى وَقوْمَهُ ليِفْسِدُواً في الأرض» 
أرض مصر «إويّذْرَك خصّ موسى بالذ كر هنا بيانا لكونه عمدة, وإفسادهم 
تبع لإفساده طوَءَالمتك4 والاستفهام إنكار للياقة» و «إيفسدوا » إغراء بتعليل» 
بالغوا عليه أن قصدك ترك موسى وقومه لأحل أن يفسدواء أو كأنك تركتهم 
ليفسدواء أو اللام للعاقبة, أي : يفسدوا كل ما وجدوا صالحا من الدنيا والدين, 


الآية : ١984-1011‏ (/) تفسير سورة الأعراف مج ١‏ 


فالحذف للعموم؛ أو نزل منزلة اللازم؛ أي: ليوقعوا الفسادء أو يقدَّر: ليفسدوا 
الناس: كما روي أنه لَمّا آمنت السحرة تبعه ستسّمائة ألف من بين إسرائيل: 
واو قوله: «وَيّذرَك» عطفء أو معيّة ليذرك» أي: أتذر موسى وقومه مع 
تركه ألهتك. 
(قصص) وقد جعل هم أصناما آلهة صغارا يتقربون إليه بعبادتهاء 
وقال: أنا ربّها وربكمء ولذلك قال: #أنا رَ 2 بكم العْلَى #(سورة الناز زعات: 
4 وَلَمّا صنعها لهم أضيفت إليه» لكر المتبادر أن يضاف الإله إلى عابده. 
وقيل: اك يعبدهاء وقيل: الآغهة الشمس وأنه كان يعبدها(", 
أنشد الفأرسى «وأعجلنا الإلهَة أن تتوب»» وقيل: هو دهري ينكر وجود 
الله وَقِيلَ: لم ينكره ه فكان يقول: أحب لي في الدنيا وأعمر العقاب 
للآاخرة. وزعم بعض أنه يعرف اسم الله الأعظم يدعوبة وجيء الصر 
فيقول قد جتتكم بالمطر» وهذا في أهل موضع يستحقون المطرء وَقِيل: 
انيقي ةو كلما رأى بقرة حسنة أمر بعبادتهاء ولذا أخرج السامري 
بقرة لبن إسرائيل» وقيل: جعل شيئا في عنقه يعبده. 

طقال مستقتل أبْنَآءَهُ4 صغارهم الذكور «إونسمتخبي نِسَاءَهُم 4 
نبقي بناتهم الصغار على الحياة:كما فعلنا قبل» فلا يتوم أن موسى هو 
المولود الذي ذكر المنحّمون والكهنة أنَّ ملكنا يزول على يدهء فنحن على 
ما كنا عليه من الغلبة» ولا يزول ملكناء وقد انقطع طمعه عن قتل موسى 
إذ رأى أمره فى غلو وازدهاد. طإوَإنًا فرْقَهُمْ فَاهِرُونَ)4 أراد نفسه وجمع 
تعظيماء أو أراد نفسه وقومه» أو أراد قومه؛ لأنهم الذين يلون القعال إن 





١-وهذا‏ قريب ثمّا توصّل إليه علماء الآثار الفرعونية. 
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أراده» فإسناد القهر إليه على هذا بحاز عقليٌ كإسناد القمل والاستحياء 
إليه إن أراد نفسه في «نقتل» و«نستحيي». 

وعن ابن عبّاس: ترك القتل في بن إسرائيل بعدما ولد موسىء فلمًّا جاء 
موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتلء فشكي إليه فقال لهم 
تسلية ما قال الله عنه في قوله: «إقال مُوسَىئ لِقَوْمِه مِهِإستعِينواً بالل 
طبرو على أذى فرعون وقومه» أو شكوا إليه حين سمعوا ما قال فرعون لعنه 
الله» وقرّر الأمر بالاستعانة بقوله: : إن الأرْض» أرض مصرء أو الأرض كلهاء 
فتشمل أرض مصر أوّلا وبالذنات «لله يُورِنهَا من يُشَآءُ من عِبَادِهٍ وَالْعَاقِبَة 5 
لْمصّقِينْ» وعد لهم بأنّالله ول ينح هم ما وعده لهم من إهلاك القبطم 
وإيراث , بني إسرائيل أرضهم. والعاقبة: الأمر الأخير المحمود إذا أطلق عن قرينة 
تصر فه. لي 

طقَالُوا أوذينا4 بالاستعمال في الأعمال الشاقة قة إن قَبْلٍ أن تاتينا4 طفلا 
أو من قبل أن تأتينا بالرسالة «وّمِن' / َل مَا جمْعسنَاك طفلا أو بالرسالة. ل 
قرب ولادته شرع في قتل أبنائهم مع الاستعمال» ومسا جاء بالرسالة زاد شد 
في استعمالهم وأعاد القتل فيهم واستعملهم النهار كلد ا بعد أن كان يستعملهم 
إلى نصف النهارء وَقِيلَ: أرادوا بالإيذاء الإيعاد بالشرٌء وَلْما كان الامتهان بنحو 
الاستخدام لأحل شأن موسى ناسب ذكرهم ذلك لموسى الل . واميء 
والإتيان.ععنى واحد» فذكرهما تفنّن وترلهٌ للتككرار كما تفنسن ب«اأن» 
الملصدرية ولا وب«ما» المصدرية ثانياء ول يعد لفظ «أن»» و كل من البحميء 
والإنيان يكون في سهولة وصعوبة) وف المعاني والأزمان» واللمواهر والأعيان. 
قال عَسَى رب أن يُهْلِكَ عدو كم4 فرعون وقومه «إويسستخلفكم 


في الارْض4 هذا لقول من موسى تصريح .ها أبهم في قوله: اكير بالل 
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واصبروا. ..# حين رآهم م يتسلو بقوله: «اسستعينوا»» وكان بلفظ: «عَسَّى» 
لأنه يقول على فرعتن مدن [ للد والله وك يقول: «عسى») وما أمره إلا 
حزم, أو لأنّه لا يدري أهم المستخلفون أم ذرَيّتهم أم غيرهم وغير ذريتهم» ولو 
جزم بإهلاك الأعداء» فقيل: أقام بنوا إسرائيل في أرض مصر يملكهم؛ وهو ظاهر 
الآية لأنه قال: ©يسْتَخلفَكم4؛ والأصل والحقيقة استخلافهم بأنفسهم لا 
بأولادهمء وَقِيلَ: خرجوا إلى الشام مع موسى اكت » ونقلوا معهم يوسف ميتاء 
وهو المشهور» وتركوا مصر لنساء قوم فرعون وضعفائهم وأطفاهم وروي أن 
مصر فئحت لهم في زمان داود الل وهذا ضعيف ورححه بعض وقال: 
إِنَهُم لم يرجعوا إليها في حياة موسى. 

«فينظر كيف تَعْمَلُون) فيهاء أتشكرون أم تكفرون؟ فتجازون على 
ذلك» ومعنى «ينظر»: يعلم» والمراد بالعلم: الجزاءء واللجزاء مزتب» ولذلك 
كانت الفاء إلا فعلم الله قديم» نعم هو عالم بعملهم إذا عملوه كما علمه قبل 
وقوعه, ولا حدوث علم في ذلك. 


دس 


( وقد أذ َال وبين وفص فق أ عَلْمْهد كود © 
د جا يهم سي لس قَال انو إن تصصبَهُمٌ برسَِيَةَ عه يبرو أ سوبو وم نع 
قا رهن عند أئ وك أكتر كيلو © وَهَالرا ما ليون لير 
]بها ا نطوم © كَيْسَلْتاءَيه الوه لوال 
ا اتدل فشكت تكو مجر 1 0 
آي وير يسام لادب ماهد عند د ل نَكمَفْسَعَنَا لجن نوسن 


ا 


الك وَأري[ِ مَك جاتر © تاعفد َمل م 
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لوث |ذأرتطنٌ © وَاقا جز طلطرطتزذ نوكيا 
7 " رحسلا سس ص 
وكانوا عَنْمَا عفن © » 





أنواع عذاب الدنيا لألل فرعون وهلاحكه م لاستحكارهم 


وشرع في تفصيل مبادئ إهلاكهم بقوله: ظوَلَقَدَ أخذنآ ءَالَ فِرْعَرْن4 
قومه معه قبل الغرق لإبالسيسِينَ4 أعوام القحط وقلّة المال كما قال ويُك: 
«اللهم اجعلها عليهم سدينا كسنين يوسف», أو «مسنين كسبي يوسف)207 
«إونقص من الشمَرّات) لقلة الماء ل 
حرارة ونزول بَرّد بفتح الراء. وعن ابن عبّاس: «القحط لأهل البادية» وتققص 
الشمرات في أمصارهم». قال كعب الأحبار: «يأتي على الناس زمان لا تحمل 
النخحلة فيه إلا تمرة». طلْعلهُم َذْكرُون4 حالهم؛ كحال من يعصي فيعاقب 
رجاء للانزجار» ففيه استعارة تمثِيليّة أو «لْعَل» للتعايلء أي ليذ كروا أن ذلك 
لكفرهم ومعاصيهم فينزجرواء إلا أن «لَعَلَ» يثبت الحققون بحيئها للتعليل. 

بإفإذا جا جَاء نهم الْحَسَنَع الحالة امحيوبة» من صحّة بدن وخصب 
ونحوهما طقَالوا4 لعدم تذكرهم لا هَذْوِي : ل يا 
فلم يشكروا عليها. ويقال: قال له قومه: إن كنت ربا فأتنا ييحري النيلء فقال: 
غدا يجيئكم؛ فاغتسل ليلا وتضرّع إلى | لله تعالى ومشى حافيا إلى النيل فدعا | لله 
فجاء يحري. وعرّف «الحَسنة» تلويحا بالكثرة» وكذلك قرنها ب«إذا» المينية في 


١-رواه‏ البخخاري في كتاب الأنبياء. باب قوله تعاِلى: قد كان فِي يُوسُف وَإِويَه عبات 
لَلسَائلينَ: رقم 5.؟5. 
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اللغة على غير شك لتحققهاء بخلاف السّيمة فإنها نكرت لقلتهاء كأنه قيل: 
فرد من أفراد السوء أو نوع) وكذلك قرنت ب«إن» المبنية في اللغة على الشك 
سوقا ها مساق ما يشلك فيه هل يقع ؟ ومساق ما يجيء حدوثًا لا لقصد له» ولا 
شك لله ولاواقع من الموادث | إلا بإرادته. 


«إوإن تمريهُم مس َيّئَةَ» قحط أو عاهة يَطْيرُوا4 يتطيّرواء قليت القاء 
طاء وأدغمت» وهو مشارع «اطيكر» بهمزة الوصل ا ةا 
أي يتشاعمواء والعرب تسمي الشؤم طبرا كاد وطِيرة بكسر ففتح وقد 
تسكن لنشاؤمهم بيارحها ونعيق الغراب؛ حتّى إنتهم يقولون [له] بفيلك 
التراب» وفرقهم بين أن يقول عق أو غق, وبأحذ الطائر ذات اليسارء ويقال: 
لبارح ما ولاك مياسرة» والسائح ما والاك ميامنة؛ وَقِيل: البارح ما جاء من 
اليمين والسانح ما جاء من اليسار. 

وكانوا يحبُون السانح ويكرهون البارح» وإذا أرادوا سفرا أو نكاحا أو غارة 
أو حاجة فتتشاعم بالبارح وتتيرّك بالسانح» وإن وحدوا طائرا ماكثا أطاروه 
فيكون سانحا أو بارحاء فإن جاء من جهة اليمين أو أطير فذهب يمينا فعلوا فهو 
سانح» فإن جاء من اليسار أو أطير فذهب يسارا تركوا وهو بارح؛ فقال 99 
«أقرُوا الطير في وكنَاتها»”" والوكنة موضعه أي لا تطيروها م 
وقال: : «من رجّعه التطير عن حاجته فقد أشرك»”'» قيل: وما كفارته يارسول 
الله ؟ فقال: «أن يقول أحدكم ” الهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خسيرك: 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب الضحاياء باب ف العقيقة» رقم 5 587. ورواه البيهقي ني كتاب 
الضحاياء (5) باب أُقرُوا الطير على مكاناتهاء رقم 4١917597‏ من حديث أم كرز الكعبية. 

؟-رواه أححمد ف مسند المكثرين من الصحابة؛ رقم 25748 بلفظ «من ردّته الطيرة من حاجة 
فقد أشرك» (م. ح). 
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ولا إله غيرك “ وبمضي لخحاجته إن كانت حصلالا». بدا الشؤم طائرا إذ 
جعلوا الطائر أمارة تسمية للمدلول باسم الدال. وكذلك تشاءمت اليهود لعنهم 
الله برسول الله قي فقالوا: لما جاء أقحطناء وغلت أسعارناء وكثر موتناء 
وكان #قّ يتفاءل ولا يتطيّرء وأصل الفأل: الكلمة الحسنة على لسان آدمي: 
وهو أصفى قلبا من البهائم والطير» فيؤحذ بها لا بصوت البهيمة أو الطائر أو . 
ذهابه إلى حهة. والشوم: ضد اليمن. بموسَى وَمَن مُعَهُ4 من المسلمين 
فيقولوا: أصابنا ما نكره بهم 

لآ ما طَأئْرهُمْ» أي شومهم أي سبب شومهم لإعند الله وهر 
قضاؤه وحكمه عليهم أو طائرهم: سبب شؤمهم أعماهم المكتوبة عند الله 
وهي أعمال سوء توجب العقاب» فإنه لا خير ولا شي إلا بقضاء الله َكل أو 
أعظم من شومهم عند | لله وهو النار لا ينهم في الدنيا. ونقول: طائر الانسان 
عمله. لوحن أكترَهُم لا يمون أن ما يصيبهم من الله كلهم أو بعضوم 
علم ولم يعمل وكلّ حادث جائز وَإِنّمًا هو يإيجاد الواحب سبحانه. 

«إوقالوا4 لموسى ِمَهْمَان بالألف لأنه مركب من «ما» الشرطية 
و«ما» الزائدة» قلبت ألف الأولى هاء تخفيفا عن التكريرء أو من «مَهُ» اسم فعل 
ععنى: أكفف, باق على معناه» وقيل: جرد عنه وماء وَمَنْ قال: بسيطة كتبها 
بالياءء وختط المصحف لا يخالف. ومعناه: كل ماء وهو مبتدأء ولا دليل على 
الاشتغال» ولا تكون ظرفا ممعنى متى» وأما قوله: 

فإنك مهما تعط بطنك سؤله 2 [وفرحك نلا منتهى الذمّ اجمعا|(© 


-١‏ أورده ابن دريد حاتم بن عبد | لله شواهد المغني؛ ص757. 
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فهي فيه مفعول مطلق, .كعنى معنى أي عطاء أعطيت بطنك سؤله. ولو كانت في 
الآية.بمعنى متى لم يعد إليها هاء «بد». لإناتنا به مِنَ ايَةج بيان لحاء «به», 
حال منه» وسمُوها «آبة» تهكساء أو رادو على زعمك» «لَسْحَرنَا يها 
أَنَثْ هنا ضمير «مَّهُّمَا» لأنها فسّرت وبيئّنت ب«آيّة»» أو أعاد لنفس الآية, 
وهو ف المعنى عود ل«مَهمَا» وضميره. 

هما نحن لَك بمُومِنِينَ4 فما نحن بمصدقين لك عليها أو فيهاء أي الآية 
المعبر عنها ١‏ مذعنين لك» أو مؤمنين ببك. فقال موسى الكليللة : 
يارب إِذّ فرعون وقومه بغوا واعتدوا ونقضوا العهدء فخذهم بنقمة تكون 
لقومي عظة ومن بعدهم آية وعبرة» وقد مر عليهم شأن العصا واليد البيضاء وم 
يؤمنواء فبعث | لله عليهم الماء كما قال: ِتَرْسَلنا علَيهِم الطُوقان4 من اليا 
سبعة يسام أو ثلاثة» في ظلمة شديدة؛ والسيل يدحل بيوت القبط ويصل 
تراقيهم ويغرق قاعدهم دون بن إسرائيل ودون بيوتهم مع اختلاط ييوتهم ولو 
تسفل بيست منهم عن يبوت القبطه ولا يرون مسا ولا قمرا ولا يعيقوت 
الخروج فلم يجدوا حرث أرضهم ولا التصرّف فيهاء فاستغاثوا بفرعونء فقال 
لموسى الكليقلة: : أزل عنًا هذا الماء نؤمن بك» فأزاله الله وحفف الأرض وأنبت ما 
لم يروه قبل فقالوا: هذا الذي جزعنا منه خير لنا ولم نشعرء والله لا نومن بك 
ولا نرسل بين إسرائيل. 

أو «الطوقان»: : االحذري» أو موت الحيوانء أو الطاعون شهراء أو 
«الطوفان: ماء أقام ثمانية أَيّام وأزال الله ذلك» فأقاموا شهرا في عافية 
ونقضوا العهدء وأرسل الله وك عليهم الحراد» كما قال الله كبق: ظوَالجراد»4 
كثيراء يتزاكب ذراعا ويغطي ضوء الشمس»؛ مبتلى باللجوع حتى أكل المنشب 
والأبواب اليابسة والسقوف والثياب» مكتوبا في صدر كل جراد: «جند الله 
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الأعظم». نبعة اماع فد دك اسسمة وف را إن زال امنا فأشار موسى 
بعد حروجه إلى صحراء إلى الشرق والغرب» فذهب من حيث جاءى أو ألقته 
الريح في البحر. وممي جرادا لأنه يرد الأرض من النبات؛ والنهي عن قتله في 
الحديث إن صحّ مقيّد بعدم تعرّضه لأكل النبات”'", والاشتقاق ف أسماء 
الأحناس قليل. وبقي لهم ما يأكون من غاتهم فقالوا: بقي لنا ما يكفينا فلا نترك 
دينناء وأقاموا شهرا ف عافية وعادوا إلى أعمالهم الخبائث فأرسل الله ون عليهم 
القمّل كما قال: 


طوَالْقَمّلَي ضرب بعصاه كثييا من الرمل أمر فعاد قمّلا يأخذ أبشارهم 
وأشعارهم وأشعار عيونهم وحواحبهم؛ ولزم جلودهم ومنعهم القرار والنوم. 
وأكل ما أبقاه الحراد ولحس الأرض ومس أبدانهم وامتلاً طعامهم قملاء ويحصل 
شيء قليل من الدقيق من عشرة أجربة حبّا كثلاثة أقفزة من عشرة أجربة؛ أو 
هو السوسء أو أولاد الجراد قبل أن تنبت الأجنحة, أو الحمنان وهو ضرب من 
القراد» أو دواب صغار تشبه القراد» أو صغار الذرٌء أو هي القراد» أو البراغيث. 
أو المعلان. بقي عليهم ذلك من سبت لسبت سبعة أَينّامِ فصرحوا إن يكشف 
فنتوب» فكشف وأقاموا شهرا فنكثوا فقالوا: تَيَقَنًا أنه ساحر إذ جعل الرمل 
قملا فأرسل عليهم الضفاد ع كما قال: 

ظوَالضفادٍع4 ملأت بيوتهم ومياههم وطعامهم وتشب في الور وفي 
النار؛ وف أفواههم عند الأكل وعند الكلام؛ ولا تحترز عمًا تموت به من نار أو 
قدر لوجه الله فقيل: أبدها ا لله من ذلك برداء أي زادها برداء إذ قد أعطيت 
ذلك لنار إبراهيم؛ وبقي ثلث كل فرد أو ثلث الجميع فعمّها البرد في قصّة 


-١‏ ولا يْصِح هَذَا أبداء أن الحراد من الآفات العَالَمِّة تحب محاربته. 


الآية : ١5-19.‏ (1) تفسير سورة الأعراف ١5١‏ 
موسى الكليتل. 

طوَالنَة4 في مياههم حتى غلبهاء أو صارت دماء وكذا ماء البقول والشمار, 
وماء الأغصان يجتمع إسرائيلي وقبطيّ على إناء فيشرب الإسرائيلي منه ما 
والقبطي دماء وكذا ماء البقول والثمار والغصونء ويصب الإسرائيلي من فيه ماء 
في فم القبطي فيرجع فيه دماء أو الدم: الرعاف» وقيل: سال عليهم النيل دما. 

جءايات 4 حال من «الطى فان» وما بعده, و صح لأنه .كعنى ولاق كل 
واحدة دامت سبعة أيام من سبت لسبتء وقيل: كل اده تدوم شهرا 
ويعافون في شهر بعده» كما روي عن ابن عبّاسء وَقِيلَ: في كل سنة آية» فهن 
في تسع سنين. طمُفصّلاتٍ» مبيّنات لا يشكٌ عاقل منصف غير مكابر لعقله 
أنها من الله ونقمة» أو مفصّلات لامتحان أحواهم بالأزمنة بإبقاء كل واحدة 
سبعة أيامم من سبت لسبت» وزوالها بدعاء موسى شهراء فاصلا بين كل 
عذابين إلزاما للحجّة عليهم: ويقال: بقي موسى فيهم بعد إمان السحرة 
عشرين سنة» وَقِيلَ: أربعين سنة» وقِيلَ: ميتة عشر شهرا يريهم الآيات على 
مهل طفَاستَكبرُوا4 عن الإيمان بها وموسى إوكانوأ قَوْمَا مُجْرِمِينَ» عادتهم 
الإجرام من قبل» مستمرين عليه. ظ 

هوَلَما وَقَعَ عَلَيْهُمُ الرّجْرُ) المذكور وهو الخمسة: أي لَمَّا تمت الخمسة 
المذكورة» أو لَمّا وقع عليهم الرحز الأخيرء فإنْهم ولو كانوا قد تضرّعوا عند 
كل واحد كما مر لكن لم يقولوا #اذعٌ نا رَبك ما عَهِدَ عندَك4 إلا في 
الأخيرة» ولو قالوه في كل واحدة لقال: وكلما وقع عليهم الرحزء وَقِيلَ: لَمّا 
وقع عليهم الرجز في كل واحدة» وقيل: الخمسة الماضية غير الطاعون» والرجز 
هنا الطاعون عذاب سادسء وقيل: ثلج أ>حمر ل ير مثله مات به في يوم واحد 
سبعون ألفاء والمعروف أنه الموت» قال ؤَيُ: «الطاعون رجز أرسل على 


؟ ١5‏ تيسير التفسير الآية : ١5-97 ٠‏ 


طائفة من بني إسرائيل أو قال: على من قبلكم فإذا جمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليه؛ وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه»0". 
ويروى عن ابن عباس أن موسى الئل أمر بن إسرائيل أن يذبح كل واحد 
كبشا فيختضب كفه بدمه فيضرب بها على باب داره» فسأهم القبط عن ذلك 
فقالوا: ينزل العذاب عليكم فتنجواء فقالوا: ما يعرقكم الله إلا بهذا؟ 
فقالوا: أمرنا نبيئنا بذلك» ففيه قالوا: ما ذكر الله عنهم بقوله: طقَالوأ 
َا مُوسَى الع لنا رسك في إزالته إبمًا عَهِدَ عندكَ# من قبول دعائك؛ أو 
من كشف العذاب إن آمنّاء أو من النبوءة إذ عهد الله إليه بها عند نزونها 
وقبلهاء وتكفل بأعبائها مع أنَّ لها حقوقا تحفظ فصع أنها عهد عندهء كما 
يكتب منشور لمن أريد توليته فيكون عنده. والباء متعلق ب«اذع» على 
التوسّل» أو السببيّة» ويجوز تعليق الباء بحال محذوف أي متوسّلا بماء أو فعل 
قسم, أي نحلف يما عهد عندك» وجوابه قوله تعالى: «إلين كُشّفت عَننًا 
ال الذكور ويلك ون مهلك تبي شري أو يئر 
أسعفنا إلى ما نطلب .ما عهد عندك. وإذا لم نجعل الباء للقسم فهذا جواب 
قسم محذوف أي والله» إن كانوا معترفين با لله» أو نحلف بفرعون أو بآختناء 
أو قالوا اذع...» مقسمين لئن كشفت عنا الرحز لنؤمئن بك ولنرسلنٌ 
معك بين إسرائيل. 

طقَلمًا كشفنا عَنهُم الرَجْرَ بدعاء موسى في السادسة؛ أو في كل واحدة 
(إلىا أجَلٍ هُم بَالِغوة الأحل آخمر المدّة المضروبة لشيء» وآحرها وقت 
-١‏ رواه مالك ف الموطاء كتاب الجامع» (7) باب ما جاء في الطاعون» رقم ”7. ورواه مسلم 


في كتاب السلام» (7"7) باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء رقم 47؛ من حديث سعد 
بن أبي وقنّاص عن أبيه. 


الآبة : ١ "1-97*٠‏ (1) تفسير صورة الأعراف * ؟ ١‏ 





الشروع في الغرق أو الموت بعده؛ أو العذاب بعدهماء أو الأحل: المدّة» فيقدر 
مضافء أي إلى آخخر أحل» وهو ما عينّنوه لإعانهم. 

«إذا هُمْ يكُغون) فاحأوانة تفط الفوس ينل انر نك وتأمّلء والظاهر أن 
جواب «لما» قرن ب«إذا» الفحائمّة أو يقدر: نسوا أو أعرضواء وهذا النسيان 
أو الاعراض يبادره النكث؛ وأصل النكث: فلك ما غزل» استعير للخحروج عدن 
العهد بالإيمان. 

طقَانتَقَمًا منهُم» أي أردنا الانتقام منهم لمعاصيهم؛ وليس المراد فعلنا 
الانتقام وهو الإغراق» لأنه يتكرّر مع قوله: طِقأَغْرَفاهُمْ في اليّم4 وينافيه 
العطف بالفاء إذ يلزم عليه عطف الشيء على نفسه بالفاءء فيكون الشيء بعد 
نفسه باتّصال» فكيف لو كان بانفصال» ولك اعتبار الانتقام تجملا فعطف 
عليه بالفاء عطف مفصّل على بحمل؛ كقوله تعالى: «ونادٌىا نوحٌ رَبنَهُ فقَالَ 
رب .. #(سورة هود: 55). 
(لغة) واليم: البحر مطلقاء أو قعر البحرء أو ملسَّتهء والمراد: القلزم أو 
اتيلء وهو الماء المغرق؛ وقيل: لا يسمّى بحرا إن كان عذباء وأنَّ قوله: «هوّمًا 

يسْتوي الْبَحْرَان. .. ##(سورة فاطر؛ ١‏ تغليب» ولعلَّ الخلاف في اليم هل يسمى 

ل وسمّى البحر يما لأنه يقصد بالانعفاع؛ من معنى ّم 
وتيمُم أي قصد. 
كغافل عن الشيء لم يره ولم يسمعه. فكيف يتدبره مع ذلك؟ ولا حاحة إلى 
رذ هيد «عَنهًا» إلى النقمة المعلومة من «انتقمنا» إذهو حلاف الأصل 
لحصول الخروج عن إشكال أن الغفلة ضروريّة لا عقاب عليها بأنّ المراد 


١١ : تيسير التفسير الآية‎ ١64 


و َثنَ مَأ زنكو يُمَضْعفُونَ مش مير لاض ومكر 000 


ف ول عه ورك لفو عل كن نولو لاصوأ« ود مر م كن صم 
عون وقوه وماك يون © 


ومرأنة ١‏ دن إسسرإثيل أمرض مصسص والشام بعد فرعون والعمالفة 


و ورننا4 من فرعون أو العمالقة» وذكر الإرث إشارة إلى الأعمذ 
بسهولة لالْقَوّم» بن إسرائيل «اللوين انوا يُسْتَضْعَفون# يوجحدون ضعفاء 
من فعل الكفرة بهم من الاستعباد وقتل الأولاد» أو يفعل بهم ما يفعل 
بالضعيف الذي لا يرد عن نفسه لضعفه أو يحسبون ضعفاء وليسوا كذلك عند 
لله بل أقوياء باحق الذي عندهم أو بالسعادة «إمَشَارق الارْض وَمَغَارِبها التي 
اركنا فيها مفعول ثان ل«أوْرّث»» والمراد: أرض الشام شرقه وغرعم أي 
كله أو مصر على أنهم رجعوا إليهاء أو في زمان داوده أو ملكوها بالتصرف 
فيها وكونها تحت أيديهم ولو لم يدخلوها. 

والبركة بالرزق والثمار وكثرة الأنبياء» إن أرضه تنبت الثمار الكثيرة بلا 
ماء كثير» وليس ماؤه أكثر من ماء غيره» بل ماء غيره أكثر من ماء مواضع 
كثيرة منه» ومياه دمشق كثيرة جددًا. وذكر بعض أنه لم يبعث نبيء إلا من 
الشام, والبيء كي أسري منهاء بل بعث من أرض هي أفضل من الشام» ليكون 
كملك رعيته في غير بلده أيضا. قال َي لعبد ١‏ لله بن حوالة الأزدي: «عليك 
بالشام فإنها خيرة الله تعالى من أرضه يحستبي إليها خيرته من عباده»20. 


١-أورده‏ الهنددي في الكئز» ج117» ص775ء رقم 70074» مع زيادة في أوّله وآخرهء من 


الآية : /ا" ١‏ (/) تفسير سورة الأعراف ه5١‏ 


وقال: «بأتي زمان لاا يبقى مؤمن | إلا بالشام»”''» وقال: «ملائكة الر من 
باسطة أجنحتها على الشام»”") وسيت يسام بن نوح فإنه في السريانيئة , 
بالشين المعجمة؛ أو بقوم من كنعان تشاعموا إليهاء أي تياسروا إليهاء أو لأن 
أرضها شامات بيض وحمر وسود. و«التِي» نعت ل«مشارق» و «مغار ب»2 
ويضعف كونه نعتا للأرض للفصل بالعطف. 

ويجوز أن تكون الأرش ارش بغر أررلوم ا إياقا ببا ازعرة فإن 
فيها البركة بالنيل وغيره؛ ويدلُ له قوله تعالى كذلك: «إوَأورتناهًا يني 
إسثْرَآئيل (سورة الشعراء: 4ه) وقوله كذلك: (إوَأوْرنْناهًا قْمًا ‏ اخخرين» (سورة 
الدحان: 3 مص والشام: ولا يصحّ ما قيل: أرض الدنيا المعمورة: لأنه 1 
علكها بنو إسرائيل كلهاء ولا داود ولا سليمان عليهما السلام. 

«إوتمّت» مضت ونحرت. والموعود كالمعلق, والوفاء به تمام وكمال له 
9كَلِمَة رَبَنَكَ الحُسْنى» وعده الأزلي» أو وعده بالمنّ بالنصرء اولبرائهم 
وتمكينهم في الأرض إلى آخحر ما في قوله تعالى: 9عَسَى ربكم, أن يولك 

عَذُوَ كم. ..#(سورة الأعراف: 178) وف قوله تعالى: يه أن ىء على 
لين ..#(سورة القصص: ه). ِعَلى / نبي إسراعيل بما صَبَرُواك بسبب صيرهم 
على استعباد فرعون ياه وقعل الأولاد إذ م يحو أنفسهم بالكفرء بل بقوا 
على الإسلامء ولا واونهنا عبر قرام تضحرا | وثاسقا: #أوذينا مِن قبّْلٍ أن 
تَاتِيَنا...4 لأنّ التأسّف لا ينافي الصبرء وإنما ينافيه السخط للمقدور. 


١-ل‏ تقض غليه: 
؟- رواه النرمذي ف كتاب المناقب» رقم 8 وأحمد في مسند الأنصارء رقم؟57.٠ءمن‏ 


حديث زيد بن نابت. (م.ح). 


١١-١ تيسير التفسير الآية : م‎ ١55 


لوَدَمرز ناك أبطلنا وما كان يَصنْعْ من القصور والعمارات (َإفِرْعَوَنُ 
م4 اسم كان يعود ل«مّا»» أو إلى الشأنء أو «كان» زائدء أو «مّا» 
مُصدَّريّة» وأحاز بعض كون («فِرَعَوَنُ» اسم «كان» مع أن الخبر الفعلي لا 
يقل على يلال ءوسا بيس 1 الرعرة لام 1د رس 
هنا و جود فعلين يستحقٌ كل منهما فاعلاء ويجوز تنازع «كان» و«يصنع» 
في «فِرعوَن». نوما كانوا يَعرشون4 يرفعون من الجنات والبناء العالي 
كصرح هامان. 

بو ا 

مج ١‏ سين ل ا كا ع 1 
حورأ حي سوا لئاوعل ف يعون ن علا اصن ولي هم الوأ 
ار 17 م - ع سل .” ل 

2 يواست ما لهك كال كك قو جهن © 0 


بايد وكيالةملأيون© تل أغزر شه غيل إلهَاة 
ع فير © ريم قن - لوو لووك و دار 1 َس 


عون نآك وذ داو لاون عطي © 4 
جحود بني إسرإثيل نعم الله عليهم 


ظوَجَاوَرْنا4 موافق للمجرّد: أي: وجزناء فالباء للتعدية ف قوله: 
طبببي إمْرآعيل» أي أجزناهم, والثاني قوله: ظالْبَخْرَ» أي صيّرناهم 
جائزين بحر القازم على الصحيح, أو لتيل ور خطأء وعلى كل حال 
دخعلوا من أرض ورجعوا فيها بطرق مقوّسة: وإلآ فعرض القلزم بعيد جداء 
وبعضه الأعلى متصل بالمحيط بعيد جداء والنيل لو دلوا غربيه لاحتاحوا 
إلى سفن يرجحعون بها إلى شرقه. 


الآية : م ١١-١‏ (/1) تفسير سورة الأعراف ١ 5١‏ 


إفأتوا» مرًوا طعَلَى قَوْم» هم العمالقة الذين أمر الله موسى 
يق بعد ذلك يشقاش» آد سملن تومن السرنيع انه وقيل: .,كصر 
«يغكفو 6 يقيمون بالعبادة عَلَىأ أصتام لَهُمْ4 أو يعكفون على عبادة 
أصنام لهمء وهي بقرٌ أو صوَرمَاء من نحاس أو حجارة على صورتهاء 
وأصل عجل السامري من ذلك. 

طقَالُوا4 أي بنوا إسرائيل للْحاوّرُ بهم البحرٌ «إيًا مُوسَى أجل أنَا إِلَهَا 
نذكر الله به ونعبده به» وهذه ردَّة معنويّة إذ علموا أن إلههم هو الله كيل , 
وذلك لشدّة حهلهم وقسوة قلوبهم, حتّى نلنوا أن ذلك لا يقدح في دينهم أو 
احعل لنا إِها نعبده دون الله أو مع الله سبحانه» وهذه ردَّة معنوينّة لأنهم 
يذكرون الله والظاهر أنها صريحة كأهل الكتاب العابدين لغير الله بعدهي 
ولشدّة حهلهم ظنّوا أن عبادة غير الله تعالى لا تضرٌ إذا كانت تقرّبا إليه» أو مع 

, 

معرفته: ولم يقولوا كلهم: اجعل لنا إهاء لبعد ذلك عن السبعين الذين اختارهم 
للميقات» قلت: إن بعدت عنهم الردّة الصريحة لم تبعد المعنويّة» فقد قيل: هم 
القائلون «أرنا الله جهرَة4(سورة النساء: 81 .)١‏ 

كما لْهُم, َالِهَة4 يعبدونهاء و«مّا» كافّة» أو مصدريّة في قول 
جواز دخوها على الجملة الإسعِيّة, أي إِها ثابتا لنا كشبوت أفهة لهم أو 
اسم أي: كالفريق الذي هو هم آطة» أو كفريق هو هم الهةء وحذف 
صدر الصلة لطوطاء ويصح ‏ على ضعف- أن آههة بدل من المستتر في 
«لهُم» و «لهُم» صلة أو صفة. 

وروي أذ الصحابة مرّوا بذات أنواط بعد فتح مككّة وحنين؛ فقال 
بعضهم: يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» وهي شحرة 
يعلق بها المشر كون سلاحهم وَرّمًا عبدوهاء والصحابي لا يريد عبادة شجرة 


١41١-17 تبسن القيي الآية : م‎ ١54 


لكن يريد تعليق السلاح فقطء فقال: «الله أكبر ! هذا كما قال قوم موسى له: 
«اجعَل لنآ إلا كَمَا لَهُمْ, هع لتتسعنَ سنن من قبلكم, حتى لو 
دخلوا جحر ضبّ لدخاتموه؛ أو ركبوا منن ضباة لركيتموها»”2 ومال إلى 
شجرة أدنى منها واستلل تمتها 

قال مرسى لك أو ذكر لفظ القوم ليضاحا لكوتهم جماعة 
معلومة مخصوصة موسومة بما يذمّهم به من اللجهل لإتَجْهَلُون4 تعتادون الجهل 
حتى جعاتم الإشراك بالله بدلا من شكرهء وزيادة عبادنه على إنحائ من 
فرعون وقومه وإهلاكهم. ولكون «تجهَلون» بمعنى تعتادون الجهل كان لازماء 
ولا يحسن أن يقال: هو متعاد حذف مفعوله للعموم؛ لأنهم لا يجهلون كل 
شيء؛ وليس المقام لأن يقال: جهلوا كل شي إل أن يراد بالعموم كثرة 
جهلهم؛ وحاصله: إتّكم جاهلون بحقيقة الأَنُوهِيّة أو الجهل مطلق السفه 
الشامل لذلك. 

إن هَوْلآء)4 العاكفين على أصنام لهم لمُتبرَ# مكسّر مدمّرء كما 
سم التبر تبرا لأنّه مكسور» وكذا كسارة الذهبء والتدمير: الإهلاك» والناس 
يهلكون أنفسهم على الذهب. والخير سببيّ ولذلك أفرد مع أن اسم «إنّ» 
جمع؛ وروعي مرفوعه وهو «ما» من قوله: فإمًا هم فيه من الدّين الباطل؛ 
وذلك أولى من جعل «ما» مبتداً و «مُتَبرٌ» خبره والجملة خير «إن». 
تإوبَاطِل4» عطف على «متيره وماك فاعلء أو مبتدأ خبره «بَاطِلٌ» كما في 
الذي قبله <( كانوا يَعْمُلو ن؛ من عبادة الأصنام. أكد الكلام بدإة» واسم 


١-رواه‏ التزمذي ف كناب الفعن» رقم .5١١5‏ ورواه أحمد ف كتاب مسند الأنصار رقم 
05 من حديث أبي واقد الليثي. (م.ح). 


الآية : ١49١-1١"‏ (/!) تفسير سورة الأعراف ١848‏ 


الإارة الذي :يفي قبي الننة ليه دلاله عن أنه دير صمو غديزة» :و ارظن 
هلا ما يعار يه لللعيد كما يقاريية للقريتي» و امراف نهناء اعد تحقيراء أو كك 
بالتدمير والبطلان. وفي التتبير تلويح بأنّ أصضامهم تكسّر وتفتتء لا 
تنفعكم عبادة الأصنام لذاتهاء ولا للتقرّب بها إلى | لله َك . 

طقال أَغير ١‏ لله أبغيكم, اللإاال الرشية يناا راي ير 
أولى من كونه حالاء ووجه كونه حالا أنه في معنى الوصفء أي معبوداء أو 
أبغي غير ا لله لكم حال كونه إلها؛ والمهمزة للإنكار والتوبيخ. ظوَهُو فَصَلَكُم 
عَلَى الْعَالَمِينَ4 عالمى زمانكم لا كلّ عالى لأنّ هذه الأمّة أفضل من كل أمَّة 
قال تعالى: #كنتم حير انوع #وسيورة عصان ٠‏ أو على الناس كلهم 
على معنى أن فيهم من الأنبياء والمعجزات ما ليس في هذه الأمّة أو غيرهاء وأمًا 
الفضل بالذات فلهذه الأمّة» كما تقول: هذا الفقير لكونه ذا فرس أفضل من 
هذا الغي من حيث لا فرس له. والجملة حال» كيف تطلبون إها غير الله 
والحال أنّه فضلكم على غي ركم بنعم الدين والدنياء فقابلتم هذا التفضيل بإشراك 
أبلد الحيوان با لله وْنَ في العبادة» وهو البقر أو جماد على صورته بلا حياة ولا 
قلب؟!. وف قصّة فرعون وقومه وهلاكهم زحر لقريش وتساية لرسول 
الله وي » وتلويح بنصره على قومه كما نصر موسى على فرعون. 

«إواذ أنجَيناكم» واذكروا ب إسرائيل وقت أنحيناكم, أو اذكروا إنعامه 
عليكم إذ أو الواقع إذء وهذا تذكير بالنعمة ليبشكروها ويتركوا الكفرء وهو 
من كلام موسى العلودل . وإسناد الإنحاء إليه بحاز لعلاقة السَبّبية, والمنبجي 
علق هر عور الا يككون هن كلق 1ف أوسا و بذك الزمان الريده 
من - ال فِرَعَون4 من استعبادهم لكم و استخدامكم وقتلكو إنجاءً دائما 


بإغراقهمية وذلك نعمة لا تنقض؛ بخلاف ما لو أنحاهم منهم مع بقاء حياتهم 


١48-1١40 : تيسير التفسير الآية‎ ١/٠ 
متمكنين قادرين أو غير متمكنين. إيسومونكم سوء الْعَذَابٍ» مستأنف‎ 
سيان ما منه الإنجحاءى أو حال من «آل» أو هر الكاف» أو بدل من الجملة أي‎ 
العذاب السو أو بسو ع العذاب» أو طحن معنى المتعدي لاشين» أي‎ 07 
يكلفونكم أو يذيقونكم سوء العذاب» وهو أُشده.‎ 

«يَقَتلون أبناءكم وَيَسْتَحْيُونَ نسَآءكم» استعناف لبيان قوله 
كيل : وموك ل الْعَذَابِ 4 أو بدل منهء واستحياء النساء: إبقاؤهن 
لذ قتلء سمواعء المولودات الصغار والكبار أو طب المكرّهّات على السقط 
طوَفِي ذَالْكُم4 أي الإنجاء من آل فرعون أو في ذلكم العذاب لإبَلاءٌ من 
ربُكُمْ عَظِيمٌ)4 أي ابتلاء وامتحان؛ أو البلاء: النعمة: لأنّ البلاء مشترك 
بين النعمة والمحنة» فا لله نعم شكر عباده بالنعمة وصبرّهم بالمحنة: «إفأمًا 
الإنسَان إذا م ابجلاة ربه ل وَنعَمَهُ#(سورة الفجر: 0 لوَبلوناهُم 


باْحَسكَاتِ بوييياة 6 ا 5 وَالْحَيْر 


الكلمة في معنيبيها. 

وت بىا تين اوشيعي عير قتع ميق ت ريو ين لوال 

موا لجيه هر مركو ناته ِوأخيل ولاو : عبيل شين © وأَاماء 

ل ََاة دول العو ة للق َال أن تريغ و عن 
5 0 0 يل 1 
صَِعَا لآ اق وَل سحل يت ليك 2 9 لتقا 
ماص طميمْكَعَلَ لاس سالك وَكله كُدْمَآء ايك وك مدأ 0 
َكب مُه 3 [لا لواح م نكل َه ومو مغك وتف يك مط ا 0 


الآية : ١486-1841‏ (/1) تفسير سورة الأعراف ١7/١‏ 
وس ل برا اآر. م ء ا أ و 
كعدو لْحْسَنِهَا سَْورِيك دَارَاْلفئيقِينَ © 4 

مناحأة موسى لى نه تعالى ونال التوسراة عليه 


لوَوَاعَدْنَا مُوسَى َلدِينَ ليل ثلاثين مفعول ثان ل«واعدنا»» وهو نفس 
الموعود» والمراد: وعد عبادة عظيمة. أي واعدناه يناما بالعبادة فيهاء وليس 
ظرفاء وكأنه قيل: واعدنا عبادتهاء أو تمامهاء أو مكثها منه وإنزال الكئاب مناء 
وذلك أن المواعدة من | لله ومنه. 


والثلاثون هي ليالي ذي القعدة صارت ثلاثين لا تسعة وعشرين» أمره 
بصومها فصام لياليها وأيّامها لا لياليها فقط بأمر الله على أن يعطيه التوراة 
ويكلمه على تمامهاء ولمّا تمت كره أن يلقى الله بريح فم الصوم فمضغ شيئا 
من نبات الأرض أو تسوك بعود خحرنوبء أو أكل من ورق الشجرء فقال 
الملائكة: كضًا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك» وف قولهم: كنا 
نشم تفسير لِمًا روي «أنه أوحى الله إليه لا أكلمك حتى يعود فوك إلى ما كان 
إليه أما علمت أن ريح فم الصائم أحب إل أي إلى ملائكيَ من ريح 
المسك» » وأمره بصوم عشرة من ذي الحجة آخخرها يوم العيد كما قال: 


لإوَاتمَسَاهَا4 أي الثلاثين» زدنا عليها ما يتم به شأنهاء فلا يقال: هي تامة 
فْ نفسها بعددها فكيف يتم عددهاء أو أتممنا المواعدة المعلومة من «ِوَاعَدْنَا» 
طبعَشْر» بليال عشرء صامها ليلا ونهاراء أقدره على ذلك في أربعين يوماء أو 
كان يفطر عند الغروب فقطء والوصال فك للأنبياء خاصّة أو مع أتمهم 
السابقة» وشاركهم الصحابة أوَّل الأمر ثم نسخ حوازه لغير النبيء وَقلك. 


؟/ا ١‏ تيسير التفسير الآية : ؟841١-ن4١‏ 


«فتم ميقات رَبَه4 الميقات: ما قدّر فيه عمل؛ والرقاع هنا وفك لشيء 
قدر أو ل يقدر لأَرْبَعِينَ ِلَةي4 أي بالغا أربعين ليلة» أو حال كون ميقاته 
أربعين» أو ظرف على تأويل أن كل جزء من الأربعين به التمام» إذ لو لم يكن 
م صل العام 
قي لسريس ارس باح تايان 
«بالغا» وردّه أبو حيّّان بأد مفعول الحال لا يسمّى حالاء [قلت:] وردُوا عليه 
تععرايات البحاة سكو مختول:السائل انشع العائلة كنا يشو القارق 
خبرا وهذا تطأء والصواب مع أبي حيّانء لأنّ الظرف يسمّى حبرا لتضمنه 
معنى الخبر الاستقراري» وإذا حذف المنعوت المخبر به فإنما يطلق على النعت 
أنّه حبر لأنّه حيء به على معنى الإخبار به» وهكذا... ولا أن أربعين.معنى 
بالغاء إلا من لم يبلغ العقد وأخرها يوم العيد. 
أو لإنْلائِينَ4: ذو الحجّة تمَّت بعشر من حرم آخرها يوم عشوراء» فكلمه 
الله آخر يوم عيد الأضحىء أو آخر يوم عشوراء» وعده الله أن يهلك فرعون 
ثم ينزل عليه كتابا فيه ما تفعل بنو إسرائيل وما تذرء فأمره الله وك أن يصوم 
الأربعينء "كما أجمل في سورة البقرة وفصل هنا بثلاثين وعشره وقيسل: الثلاثون 
للتقرّبء والعشرة لإنزال التوراة» وللكلام في الجزء الأخير منها أو بعد تمامهاء 
وفيها وقعت قصّة العجل. وما نزل في العشرة أو آخرها أو بعد تمامها صم أنه 
نزل في الأربعين أو بعد تمامهاء ولكن حصّت العشرة بالإنزال لأنّهًا أعدّت له 
َال مُوسَىا لأَخيه هَارُون4 حين ذهب إلى الطور للمناحاة لقني 
في قَوْمِي» قم فيهم مقامي بالأمر والنهي والتعليم؛ وهذا يدل أن موسى أصل 
في النبوءة لهارون قوةٌ وسبقاء لأنه أضاف القوم لنفسهء وجعل هارون الك تبعا 
له وهارون رسول من الله َبْقَ استقلالا ورسول من موسى تبعا وخلافة. 


الآية : ١48-1١41‏ (10) تفسير سورة الأعراف ا / ١‏ 


#وأصلح4 أمورهم ولا تترك فيهم فساداء واحملهم على عبادة | لله َبَك, أو لا 
مفعول له أي كن ذا إصلاح فيهم دواما ومواضبة إولا تصّبع سَبيل 


المُفْسِدِين»4 ذم على عدم اتتبَاع سبيلهم في الإفساد والدعاء إليه. 


يولم جَآءَ مُوسى لاك يوم الخميس يوم عرفة كلّمه الله فيهه وأعطاه 
التوراة صبيحة يوم الجمعة يوم النحر أو ذلك يوم عاشوراء وَكَلْمَةُ, رَبُه)4. 
(«قصص) صيّر الله الأرض مظلمة مع الطور سبعة فراسخ؛ أو أربعة من 
كل جهة حين جاء للمناجاة» وطرد شيطان موسى وهوام الأرض ونحى ملكيه 
وكشط السماء ورأى العرش والملائكة عابدين لله في الهواء» وسمع صرير أقلام 
الملائكة» وكلّمه الله ولم يسمع جبريل مع أنه معه, أنشاً الله له كلاما وسمعه 
من الشجرء أو من الأرضء أو من الحبل» فسمعه حروفا وأصوانا. وروي أنه 
كلمه با عشر مائة لغة» ولم يفهم حتى كلمه بلغنه؛ وأوَّل ما كلمه به لغة 
بالرعد القاصف مع حلاوته له لتك وعدم صعوبته» وقد قال أبو منصور 
الماتريدي: إنّه لق له الكلام في الشجرة. وروي مع صرير الأقلام بالكلمات 
الععشر. وأنَّ ذلك كله أوَّل يوم من ذي الحجة. 
أَزَلِينّة بلااآصوت» لأ القديم لا ينتقل, ونحن لاانه نغيت الكلام القديم النف “ 
بل كلامه تعالى لق الكلام أو نفي المفرس» أو إيحاؤه. 


ولم يختص بإذنه ليعلم أنه من الله وق لا مسن شيطان؛ كما روي أن 
إبليس غاص من بعيد حتى تحرج بين رجليه؛ فقال له: إن مكلمك 


١ 6‏ تيسير التفسير الآية : ١40-١841‏ 


شيطان» وعلم موسى أنه من الله لسمعه من كل جهة ويحسده كله ومن 
ذلك كان على وجهه مثل شعاع الشمس فغطاه برقع إذ لا يقدر أحد أن 
ينظر إليه» وقالت زوجه: م أر وحهك منذ كلمك ربّكء فكشفه لما 
فأحذها مثل شعاع الشمس» فوضعت يدها على وجههاء وخرّت ساحدة 
وقالت: ادع الله أن أكون زوحك في الجنة قال: ذلك إن لم تعزرّحي 
بعديء فإِنٌ المرأة لآخعر أزواجها. 


طقَال4 على لسان الذاهبين معه وقيل: هو من قول موسى على ظاهره 
«رّب» يارب «أرني4 نفسك لإأنظر إِلَبِكَ)4 أي أراك أي: اظهر لي أركء 
أواقرى عق أن أرلق وان 1 لهو ل أو أر لهانم الرؤية القن للك 
(أصول الدير:_) ويقال: ما استحلى ما سمع من الكلام هاج به 
الشوق إلى طلب الرؤية مع علمه بأنها لا تكون في الدنيا ولا في الآخرة, لأنّ ما 
نَفْيّه مدحٌ لا يخعصٌ انتفاؤه بزمان» ولأنّ المرئيّ جسم ف جهة مركب 
متلون» والله منرّه عن ذلكء فإذا ادعِىَ أن يُرَى بلا كيف فذلك تناقض» 
ونفس الإدراك ممنوعء فإذا ري فقد أدركء ولو كان ذلك لا بكيف ولا يقدر 
على وصفه» وانتفاء الرؤية ذاتيلّء كما أن انتفاء الشّبه ذاتيُ» وما هو ذاني لا 
يتخلّف بالدنيا والآخحرة» ولا يخفى أنّ قِدَمّهِ تعالى ينافي مباشرة الحادث؛ وإلا 
عاذت قزعا بر كل الأموي تالز ومغلزم أن القن لاقن جه 
صفة الحادث؛ والمخالف للحوادث لا تدر كه الحوادث. 

طقَالَ أن ترَانِي4 لم يقل: لن تدظر إل إِا لأنّ النظر هنا إِمّا نفس 
الإدراك بالعين فذلك رؤية» وإمّا توحيه الحدقة إلى حانب المرئي وغايتها 
حصول الرؤية فَذَّكّر الرؤية» وموسى منرّه عن ذلكء بل قاله أصحابه. 
ونفي الرؤية مدح فلا يختصُ موسى بانتفائهاء وَإِتممَا نحص بالذكر لأنه 


الآية : ١486-1١85‏ (/!) تفسير سورة الأعراف 6 ١‏ 





طلبها بإفراد نفسه فأحابه على الإفرادء فقال: #لن ترازني» ولم يقل: 
م أر2"2 بالبناء للمفعول على صيغة العموم. 

ولا يقال: لو كان الطلب منهم لبيّن هم أنهم أخطاواء لأنمًا نقول: أذكر 
عليهمء كما أنكر عليهم إذ قالوا: اجْمل نآ إِلْهّا4 ولَمّا نادوا على طلب 
الرؤية أراد النصّ من | لله مهمء جمعا بين ما عنده من الدليل العقلي وما يطلبه من 
الدليل السمعي» بل لو طلبها لعدم علمه بانتفائها لم يلزم شيء. لأنلّه يطلب 
العلم من الله سبحانه والنبوءة لا نتوقف على العلم يجميع الأصول مرَّةء قاله 
الحسن البصري» ولا يقال: لو كان السوال لهم لقال: أرهم ينظروا إليك؛ 
وقال: لن يروني لأنّا نقول: تكلم بصيغة نفسه عنهي لأنه إذا مع الرؤية فأولى 
ا اوامونا رح برس مدخ اهو تايا » كأنه قيل: لست مِمّن يُرَى 
كيف يش لخادت القدية. 


طوَلكِنْ انظر إلى الْجَبَلِ» حبل زبيرء وهو أعظم حبل.مدين وهو طور 
سيناء لإفإن إملتقرٌ مكانة,» مع ظهور آية له لإفُسَوْف ترني» هو لا 
يستقرٌ له ولا يطيق» وهو أقوى منك فكيف تطيق مع ضعفك؟ فأَحْيّى الله 
الحبل وجعل له العقل وأظهر له آية فلم يستقر كما قال: 

طقلم تجلى رَبْهُ لِلجَبَلِ» ظهر بظهور آية وظهروه ظهور آية له؛ قيل: 
أظهر له من نور عرشه «قدر نصف أملة الخنصر»» رواه الحاكم حديثا”” : 
وقال الضحاك: «مثل منخر الور من نور الحجاب»»؛ والحجاب: جسم 


١‏ - لعل الأصوب: «ان أرَى». 
؟- رواه الحاكم في المستسرك (777) تفسير سورة الأعراف» ج7)» ص01 رقم 21749 من 


حديث أنس. 


ك/ا ١‏ تيشور القسة الآبية : 617 ١486-1١‏ 





تخصوص ليس الله حالاً فيه كالعرش والكرسيّ ليس الله فيهماء وعن عبد 
الله بن سلام وكعب الأحبار: «مثل سم الخياط»», وعن سهل بن سعد: «قدر 
الدرهم». جَعَلَهُ دكا مدكوكاء أو نفس الدك مبالغة: دقيق الأجزاء 
كالتراب» أو سي بالأرضء أو جعله كسراء وقد قيل: جعله حبالا صغارا 
ميتة: أحدا وورقاء ورضوى بالمدينة» وثورا وتبيرا وحراء يكّة وذلك كله 
لنور محلقه | لله فكيف لو بدا | لله حل عن صفة الخلق! #إوّخرٌ» سقطء يطلق 
ولو بلا صوت؛ وخصّه بعض ,هما له صوت ريه في المواء كالحجر الساقط من 
عال؛ وعليه فإطلاقه استعارة؛ أو مماز الإطلاق والتقييد. وذلك يوم عرفة 
وإعطاء الكتاب يوم النحر طمُوسى صَعِقَاي مغشيمًا عليه سكران ول نهنا 
رأى من حال الحبل» وما نزل على ابل من النور» وما يروى أنه حين صعق 
لكرته الملائكة بأرحلهاء وقالوا: أتطمع في رؤينه يا ابن النساء الحيّضِء أظنّه 
كلاما وضعته اليهود كذيا. 

طفلمًا أفاق4 من صعقه لقال سبحا سْبحَانك» أسبحك عن أن ترى» وعن 
صفات الخلق دائما بلا انقطاع تسبيحا تبت ليك من سوال الرؤية عن 
قومي بلا إذن «وأتآ أَوّلُ الْمُومِيِينَ4 من بن إسرائيل ما أوحيت بأنك لا 
ترى؛ وأنّ صفات الخلق لا تليق بك» ومنها رؤيتك في الدنيا أو الآخرة. وكل 
ما أوحي إلى نبيء من الأنبياء فذلك النيء هو أُوَّل من يؤمن به مِمّن معه أو 
بعده» وذلك من حيث إِنَّهُ موحى إليه به» ولو علم قبله أو علم بعده بدونه 
-0025ا( 

طقال يا مُو سى 4 تسل عما أصابك من الصعق وغيره ما تكره؛ بإارساليك 
وبكلاميء كما قال: (إئي إصطَفَيْتك عَلَى الساسٍ» ناس زمانك المومنين 
المحلصين» كما أن قوله: «وني فضّلتكم عَلَى العَالَنَ#(سورة البقرة: 6 
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مراد به ناس زمانهم لا كل من يجيء ولا الملائكة إلا ما فيه تفضيل7"» وأمّا 
الملائكة فلهم كلام الله بلا واسطة تارة وبها أعرى» وبعض بها وبعض بدونها. 
وقيل: 'جمعه السبعون معه لأنهم أحضروا ليخبروا ولّمّا سمعوه طلبوا أن يرى الله 
سبحانه فيروه معه؛ وعن ابن عباس قعدوا أسفل الحبل وصعد و لم يسمعوا. 

برستي وبكلابي» لك بلا واسطة مللشه ما هارون الك فشبع له لا 
مختص بككتاب ولا متكلم له وشرعه شرع موسىء والرسل كلهم شار كوه في 
الرسالة لكن زاد عليهم بكلام لله َبِقَ بلا واسطة. 

وقد كلّم الله َك ولق سيّدنا محمدا ل بلا واسطة والقرآن ناطق بأن 
هذه الأمّة خير أَمّة فما نبيئها إلا خخير الأنبياء وليس موسى أعظم من إبراهيم 
لكن قد يؤتى المفضول ما م يوت الفاضل» قال | لله مسبحانه: كنا موسسن: إنينا 
كلمتك لأثي 0 إليّ تواضعك». والرسالة: الإرسالء أو 
نفس ما أرسل بهء أو المراد: تبليغ رسالي. والكلام: التكليم «وكلم الل 
70 مُوسى تكلم (سورة النساء: )0 أو الدوراة؛ كما يسمَّى القرآن كلام الله 
تنسمية بالمصدر ومعلوم أله لم يوت رسول كبا مشل الدوراة إلا القرآن فإ 
أفضل بإذن | لله وحاكم عليها. 

وقدّم الرسالة على الكلام لأنها أسبق» أو ليتزقى الكلام إلى الأشرفه, فإِن 
التوراة أو التكليم أعلى من باقي الوحي إليه. وأعاد الباء تنبيها على مغايرة 
الكلام للرسالة 





-١‏ كذا في النسخ المعتمدة. 
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1 «ناجى موسى ربه بمائة ألف وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أينّا كلها 
وصايا» فكان فيما ناحاه : ياموسى «لم يتصف المتصفون ,مثل الزهد في الدنياء 
ولم يتقرب المتقربون.مثل الورع عمًّا حرمت عليهم. ولم يتعيّد امتعبّدون عشل 
البكاء من خحيفيء أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم جني حثى يتبرّعوا فيها على 
أطيب عيش وأرغده. وأما الورعون عما حرّمت عليهم فإذا كان يوم القيامة 
م ببق عبد إلا ناقشته الحساب إلا لورعين فإني أحلّهم وأكرمهم وأدخلهم 
الحنة بغير حسابء وأمًا الباكون من حشيي فأولئك لمم الرفيق الأعلى لا 
يشاركون فيه وأحب الأعمال إل ذكريء والأنقى: الذي ادي ولا 
ينساني» والأغنى: الذي يقنع.ما يؤتى» والأفضل: الذي يحكم بالحق ولا يسبع 

الوك والامتر :الذي يطلب علم الى إلى عله لعل مسمع كلمة تله على 
هدى أو تردّه عن ردىء والأحب إل عملا: الذي لا يكذب لسانه. ولا يزني 
فرحه ولا يفجر قلبه؛ ويليه قلب مؤمن في خحلق حسنء والأبغض: قلب كافر 
ني خلق سيّئيء ويليه جيفة بالليل بطال بالنهار. اذكرني ياموسى ب”لا إله إلا 
الله“ اذكرني ب'لا إله إلا اله لو أن السماوات والأرضين وما فيهنٌ في كّة 
و”لا إله إلا ١‏ ثيه ف كفة مال بهن ”لا إله إلا ا لم“». 


«فخذ مآ تيك من الفضل المطلق؛ والرسالة والدوراة والكلام 
#وكن م منَ الشّاكرِينَ» لنعمي» قال موسى: يا رب دل على عمل أشكرك 
به فقال تعالى: «قل: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير“؛ لو أن السماوات السبع والأرضين ف كفة وهذا 
الذكر في كفة لال بهن». 

«إوكتينا لَهُ في الألواح4 عشرة ألواح؛ أو تسعة: أو سبعة, أو اثنان: 
طول اللوح: عشرة أذرع؛ أو اثنا عشر من خمشبء أو سدر الجنة أو يياقوت 
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أحمرء أو من زمرد؛ أو زبرحدء أو من صخحرة ليّنها الله وبق له فقطعها 
بإصبعه» أو التوراة حمل سبعين بعيرا يقرأ الجزء في سنةء لم يحفظها إلا موسى 
ويوشع وعزير وعيسى. قال الحسن: «هذه الآية في التوراة بألف آية». 

وكتابة التوراة في الألواح نخلق من الله أو المكتوب في الألواح غير التوراة» 
كما قال البيضاوي: «أو غيرها»» ويبعد أن يريد أو غير تلك الأقوال. طمن 
كل شيء) محتاج إليه في دينهم» وقيل: بأعمّ من ذلك» حتى إن كعبا بلغ 
صفين ونظر ساعة واقفا فقال: يران بهذه البقعة من دماء المسلمين ما لم 
يهرق في بقعة» وقال: إِنّ ذلك في التوراة» ولعله استخراج ورمز. و<مِنْ» متعلق 
بي«كتينا» وهي للابتدا» أو محنوف حال من قوله: «مؤعظة» 5 
«كتبّنا»» أي موعظة عظيمة من كل نوعء والمراد بالشيء: النوع» وهذا معنى 
كبر طوتفصيلا) تبيينا لكل شيّء» عتاج ليه 

إفخنهًا4 أي فقلناله: خذها. و«قلنا» 589 على «كتبُتنا»: 
ويجوز أن يعتبر الخطاب في «له»: أي وكتبنا لك» فلا يقدّر: «قلنا». و«هًا» 

عائد للألو اح أو ل« كر شيء»: لأنه معنى الجملة 9 الجماعة كأنه قيل: 

وتفصيلا للأشياءء أو للموعظة» أو للرسالة «بفوة4 يحد وعزم» حفظا وفهما 
وفدلة ودرمنا وفهليما: 

وَامُرْ قَوْمَكَ» وكلٌ من أمكن لكء وخعصً القوم بالذكر لأنه أحق 

للنسب والجوار, ولأنٌّ الدوراة مطلوبة لهم وفخحر لهمء أو القوم: الأمة 

0 بأَحْسَيِها4 أي يتمسّكوا بأحسنهاء وقيل: الباء صلة في المفعول 
به» وقيل: هو محذوف»ء أي يأحذوا أنفسهم يما هو أفضل فيهاء انتقالا 
عن الجائز إلى ما هو خخير منه على طريق الندب» كالعفو بدل القصاص» 
والصبر بدل الانتقام, وصدقة النفل بدل الامساك» وقيام الليل بدل النوم, 


وم ١‏ تيسير التفسير الأية : 1 4١9-مغعو‏ 





وكلٌ ذلك حسن يأخذوا بالأحسن فيه. ومعنى حُسُن النوم أنه مباح لا 
قبيح حرام أو الأحسن: الواجب والمندوب والحسن: الال" أو 
الأحسن: الحسن وكلها حسنء أو الناسخ» أو أن يحمل ما احتمل معنيين 
أو معاني على ما هو أقرب إلى الحقّ وأحوط. 

أو المراد: الزيادة المطلقة» وهي المأمور به فَإننّةُ أبلغ في الحسن من المنهي عنه 
ف القبح» ومرتبة حسر: حسن الأمور به أعلى من مرتبة قبح المنهي عنهء وهذا راجع 
إلى التفضيل ب«مر»» كأنه قيل: 0 ر به أحسن من المنهي عنه» كما تقول: 
العسل أحلى من الخلٌ» والصيف أحر من الشتاء» أي أبلغ في اللاوة من الخخلٌ 
ف الحموضة: وأبلغ في الحرٌ من الشتاء في البرد» وَلِحَرٌ الصيفي حدة ولبرد الشتاء 
حدّة وحدة حرّه أشدٌ من حدّة برد الشتاء ولحلاوة العسل حاةٌ ولحموضة 
الخدل حدّة وحدّة حلاوته أشدٌ من حموضة الخلٌ؛ أو أحسن مارج عن 
التفضيل؛ أي بحسّنها ‏ بفتح السين- وهو الواحب والمندوب والمباح» ومقابله 
القبيح وهو المعاصي وما يقرب منها. 

«سأور يكم دَاوَ الْقاسِقِينَ» فرعون وقومه. و«ال» للعهد, ودارهم: مصر 
القاهرة وأعماهاء والمراد بإراءتها إراءتها ححاوية لتعتبروا فلا تفسقواء فخخاوية 
مفعول ثالث للاراءة العلمِيّة أو إدخالها بالإرث على أن الإراءة بصريّة كما 
قرئ: #سأورئك م4 وكماقال: #وأورتنا القَوْمَ. (سورة الأعراف: )١517‏ 
وكما قال: لووَأَورَننَاهًا يني إس رآعيل (سورة ة الشعراء: 584). 

فهذا وعد للمؤمنين حرام لضام إن مر بعد لاك ترعون وكومه: 
فورثوا ما فيها من الجننّات والعيون والكنوز والمقام الكريم» وضعف القول بأنهم 
لم يرجعواء أو أنه ملكها غيرهيء أو «دَارَ الفا قِينَ): منازل المهلكين»: كعاد 
ومود لدنعتبروا فلا تفسقواء أو ديار الجبابرة والعمالقة بالشام تملكها 
بنو إسرائيل» أو دارهم: جهنم أخير ب إسرائيل لينزجرواء ويردّهما قراءة: 
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«سأورِكم» لأنّهم م يورثوا منازل عاد وثمود ونحوهم., ولا يورث المؤمنون 
جحهنم: وقد قيل: رجع يوشع من الشام إلى مصر بعد موت موسى عليهما 
السلام؛ وقيل: دخحلها موسى ومقدّمته يوشعء والخنطاب لموسى وقومه تغليبا 
على غيبة قومه. وهذا أولى من أن يقال: هذا على طريق الالتفات عن الغيبة 
قْْ «ياحذوا بأَحْسَيِهًا» إلى المخنطاب» وأن الكاف لقومه. ون الأصل: سأريهم 
دار الفاسقين. 

20 صرِفَ عن أت الزن بيد كرون لاض ه انعا 4 َي 
« 2 ض ا و ري 4 
لاوم وان روس ديل ألوُشْدٍ ا بَحدُوه سياد ديا ونير سيل يدو 

!ملك لِك مكنا َايْئِتَا وكاواعئها يل © وَالْنِرَكَدَْوا بِتَائِتِمَا 

ذو 9 ا 
و ألاخرة 2 و حت ملز حَ يرون لامأناوأ يلون © 4 


عقودة التحكيّ عن فهم أدلَّةالعظمة الإلمية 


ما صرف بالطبع على القلوب فلا يعتبرون ِعَنَ ‏ اياتي4# آيات 
التوراة وسائر وَحيي أو دلائلي في الافاق كالسماوات والأرض وما فيهماء أو 
مسي ل 00 
لخو أي بدينهم الباطل , حال كونهم بغير ا أن 79 
يكون بحقٌ »أو بغير حقّ في علمهم أنّهم غير مقن أو احزز عن التكابر بحق 
كاعتقاد الإنسان رفعة رتبته يكونه على الهدى بلا تسفيه حق ولا تحقير خلق» 
وكالتكر على الفسّاق لله لا للنفس. والكلام مع موسىء أو مع رسول الله 
صلى الله وسلم عليهما. 
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إن روا كل َل لا مونو بها وَإن يُرَوأ سيل ارد لا يَحخِدُو 
سيلا إن يرو ميل لقي يَسخيذوةُ متيلا عطف على «يَكيرُون». أي 
الذين من صفتهم التكبر بغير الحقه وانتفاء الإجهان بكلّ آية رأوهاء وانتفاء 
اتّخاذ سبيل الرشد سبيلاء وثبوت اتّخاذ سبيل سبيل الغىّ سبيلا. والرشد: الهدى, 
والغي: الضلال. 

والآية: تشمل الآية المدرّلة والمعجزة» فالرؤية المشاهدة بالسمع أو البصر من 
عموم اثحاز لا من الجمع بين الحقيقة وابحاز والمعنى: وإن يشاهدوا كل آية لا 
يؤمنوا بها» على نفي العموم» فقد يؤمنون ببعضها لكن لا ينفع الإيمان بالبعض»؛ 
أو على عموم النفي لأنّهم ولو آمنوا يبعض لكن لاينفع ولا يحققون ما آمنوا 
بهى فكأنهم م بؤمنواء والظاهر الأوّل ولو كان الثاني ملائما للطبع؛ وقيل: المراد 
الآية المنزّلة» ويدل له قوله سبحانه: #وإن يرَوا سبيل الْغَى يَتمَحْحِدُوة سيلا 
م و م وا 70 


كور ليستأنف السامع اذكارا واتتّعاظاء ويجدّد تنبيها ال 


(إذَاِك» أي صرق اهم عها طبأته4 أي نات بأنهم «كَذَبئُوأ4 
أي بتكذيبهم لإبئايَاتنا4؛ أو مفعول مطلقء لأنه إشارة إلى الصرف لا صرف؛ 
أي سأصرف عن آياتي ذلك الصرف «إوكانوا عَنهًا غَافِلِينَ4 أي وبكونهم 
غافلين عنهاء فذلك عطفء ولا تشبت واو الاستقناف. والغفلة: الإعراض عن 
الشيء بلا عمد يه به الإأعراض عنه عمذا «والذِين كَذَبُوأ , بئاياتتنا ولقآء 
الآخرَ َة# أي الدار الآحرة وهي البعثء أو بآياتنا ولقاء جزاء الآخمرة 5 «حَبطت 
0 أعمالهم الحسنة» كصلة رحم؛ وصدقة» وفك العاني» وإطعام الجائع؛ 
وسائر مكارم الأخلاق» وذكر الله والتابية؛ ونحو ذلك من فرض ونفل؛ لا 
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ثواب لهم. هَل يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُو يَعْمَلُونَ4 من التكذيب بالآيات وسائر 
الضلال؛ أي إلا عقاب ما كانوا يعملوت» أوما كانوا يغملوق هو الحزاعم: #تسمرة 
للمسبب باسم السبب» وقيل: تحسم أعمالهم فيعلبون بها وهو خطأ. 


وا ووذ طوبو ين عادو مز لوجتلا بحسدا له و91 اويأ 
و1 اهدهم ميلا ا لي 
وَأ مر قد الا رت اوكا لخ يتيز فير © وكا 
حم فوب ولف حَضْمَلَ طمن يليما لفو نا تق كه رو 
وَأَقَ ألا لع وَلَعَدَيوان وجرا ليه َل نَأ َو استتعشن 
أي لا يتين دآ ولا لمعأو لقَمِنَ © تَالرَتِ 


لس 


7 ولأ نامي نأ حم لتحي © إنَ نوا 2 
تيا لخبت ين هذ وذ نقذ اله تا وكداِكَ نيرت لذن 
© وَالدىَ علو وأ ْنَا وه بون كن بوه لفو 
© وسكت عَن موس الْقست لَمَدَ لواح وذ شعيَيهَا هذى وَيَحمَةٌ 


لذي هلويم هبون 40 


وَانَخَدَ4 صاغ ظِقوْمٌ مُوسَى مِن' يَعْدِوِ4 بعد ذهابه إلى الطور 
للمناجاة وأخحمذه العهد منهم أن له ينحديوا قُ الدين ولا يشر كوا. و«من» 
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للابتداء» وقيل: زاكده عتاواقها في قوله: ومن 2 حليهم حُلِسيهم) فإنها فيه للتبعيض لا 
معنى واحده فص تعلقهما بعامل واحد بلا 6 سم جو بداب ا ره 
حال لقوله: لإعِجلا4 ولو نكرة لتأخمره. 


١صرف)‏ ولأصل خاي بضم الحاء واللام وإسكان الواو والإعراب 
على الياء» قلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء» جمع حَلّي بفتح فإسكان» وهو ما 
يتزين به من ذهب وفضّة وغيرهماء استعاروه بأمر | لله حين أرادوا الخروج 
من مصر قبل غرق فرعون وأبقاه الله لِقَ ملكا لم؛ وليس غنيمة لأنه بلا 
قتال» ولا تحلّ لهم الغنائم» وقيل: استعاروه لعرس وأحل الله وْكَ أن بملكوه 
بعد غرق فرعون وقومه» كما ورثوا أرضهم وسائر أموالهم وأضافه إليهم لملكهم 
إِيَاهُ بعد الغرق. والعجل: ولد البقرة. 

2 جَسّذا مستقلاً لا صورة منقوشة في الجائط بدلا من «عخلا» لا 
نعت» له حافك عويه ول عقت إل أن حجن حت عه جار 
ل«خوار» على الفاعليّة» فيكون من النعت المامد لوصفه عشعق أي ججسدا 
ثابتا له حوار» كقوله ون: «وب: شرا سَويسًا(سورة مريم: )١9‏ وأحاز بعضهم 
عطف البيان في النكرات. 

لله خوَارٌ» صوت البقر يخور وكشي عند السدي» أو يخور ولا يتحرّك 
عند وهب», وقيل: يعشيء وكان لحما ودماء وإذا ار سجدوا له حتى يسكت» 
وقيل: حار مرّة واحدة ذبحه موسى الت والذبح دليل اللحم والحياة» وكذا 
الخوارء وحرّقه وألقاه في البحر. 
(«قصص) صرّره السامري من الحلىء وكان حدادا مطاعا في قومه 
وألقى فيه أو في فمه من تراب أثر فرس حبريل حين رأى أثره ينبت في الحين؛ 
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وقد سأله تربه ها رجدو ول وتيت فيه قر من جيريل وهو روح الحياة 
فحيي: وذلك بأمر الله لا كلما مر بشيء؛ وإنما شاهد أثر الفرس حين جاء 
جبريل على صورة فرس أنثى ليتبعه خيل فرعون وقومه» وكانت ذكورا 
فيغرقواء وأمسكه عنده أو كان ذلك عند ذهابه إلى الطور مع موسىء وظاهر 
ذلك أنه عندهم إله مستحدث لا ما قيل نهم من أهل الحلول؛ اّعوا حلول 
الله في تلك الصورة» وإنهم لذلك قالوا: وله مُو سَى #(سورة طه: 88) وإنما 
قالوه توسّماء أو نخداعا. وقيل: الخوار بحاز صوري وكذا العجل جعل في جوفه 
أنابيب على شكل مخصوص موجه للريح فيخترج منه صوت كصوت البقرء 
وليس لحما ودما وهو قول جمهور المعتدزلة» ولو كان ذلك لما احتاج إلى أثر 
الرسولء إلا أن يقال: أحدث فيه أثر الرسول صوتا كصوت البقر بلا حياة» ولا 
اتقلاب لحما ودماء ولا حاجة إلى أنابيب. 

«ألم يرو نه ل يُكلْمُّهُمْ» كما يتكلّم الإنسان وكما كلم موسى ربّه 
لاز ديهم كما يهدي الإنسان آخرء وكما هدى الله قوم موسى 
تسيلا مستأنف للتعجيب منهم ومن إخلانهم في في النظرء ومن ضلاههم إذ 
جعلوه إهاء وعبدوه حتى إنهُ يازم على ذلك أنه خالق للأجسام والأعراض» مع 
أنه لا يوجد منه كلام إلا الخوار ولا يرشدهم لسبيل. 

إإتخذوة» صاغره من الحلى» فهو تأكيد لِمّا سبق ذمّا لهم أو اتتَّخَذُوه 
إهها طوكانواً ظَالْوينَ4 عطف» » أو حال؛ أي: ومن شأنهم الظلم بالذنوب 
لأنفسهم ولغيرهم؛ فلم يكن ذلك بدعا فيهم؛ والظلم أيضا: النقص من الحق» 
وأيضا: وضع الشيء في غير موضعه. 

5 لما سقط في أيديوم4 نائب فاعل «سقِط» ور افر أو الفم أو 
الأسنان» ومن شأن النادم عض يده» وي 00 الظالِمُ على يديه (سورة 
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الفرقان: 70) أو التقليب طق 0 بح يُقَلْبْ كفيو سررة الكهف: ار الرأس 
ومن شأن لادوم رحيدا وو ذقنه على يده؛ أو الندم أو النيبة» وحصت اليد 
لوقوع أثر الندم عليهاء ولأنها المياشرة للأعمال غالباء حتى أنه يسند إليها ما ' 
تباشرء أو اليد .بمعنى النفس. 
(لغة) ومن ندم على أمر وعجز قيل له: سقط على يده؛ أو ف يده 
و«في» على ظاهرهاء أو بمعنى على » ولم يسمع قبل القرآن: سقط في يده أو 
في أيديهم أو نحو ذلك» وهو لا يتصرف في معنى الندم لا يقال: مسقوط في 
يده أو يسقط في يده بالبناء للمفعولء أو للفاعل على معنى الندم. أو ساقط في 
يده كذلك أو نحو ذلك من التصاريفء وذلك استعارة تمثيليئّة شبّه حال الندم 
في النفس بحال الشيء في اليد. 
المع #وقءة ي# ٠‏ “ ب 1 

وروا انَهُمْ قد ضَّلوا علموا أنهم قد ضلوا باتّخاذ العجل؛ أو عبر عن 
العلم برؤية العين مبالغة في ظهور ضلاهم المعقول حتى كأنه محسوس للمسارعة 
إلى بيان حصوله؛ وللإشعار بسرعته كأنه سابق على الرؤية» ولأذّ الانتقال من 
الجزم بالشيء إلى تببين الحزم بالنقيض يكون في الغالب إلى الشلده ثم الظنٌ 
بالنقيض ثم الجزم به ثم نبييته. 

والقوم جحازمون بأنهم على صواب» وكان ندمهم المعبر عنه بقوله َي 
سقط بعد رجحوع موسىء وقدّمه على ذكر رجوعه ليتتّصل ما قالواما 
فعلواء وأخر قوله وك #ورأُوًا اتهُمْ قد ضلوا4 عن الندم مع أنه مُقَدَم إذ هو 
سبب الندم؛ لأنه علة لقوله: سقط في أَيْدِضِمْ» والمقصود هو المعلول فقدّم 
المقصود. ولأنّ الندم هو السبب لطلب المغفرة فيقدّم» وهي في قوله وَلن: 


«قالوا» لله وبعض لبعض و9إلَين لم يَرْحَضَا ربسا بإنزال التوبة علينا 
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وهو توفيقه لنا إليها وقبولها لوَيَغْفِرْ لنا» بعدم العقاب», وقدّم التوبة لل 

اللية قبل التحلية؛ وقبوها مقدّم على المغفرة وسبب لهاء وقدم الرحجمة مع أنها 

تحلية على المغفرة مع أليا تله مسازعة إلى ذكر ما هو المقصود الأصلي بالذات 

وها سيقت غضيه تعال» ولأ لرحمة مدا لإنزال الوم الكرة لذنويهم 

لكوت مِنَ الخاميرين» دنيا وأرى؛ كما قال آدم وحواء: «ظَلمآ أنفسنًا 
إن لم : في لنا وترحَمَنا لنَكُونٌّ مِنَ الخحاسيرين...#6(سورة الأعراف: 177). 


ولمًا رَجََعْ مُوسَى 4 من المناجاة «إلى َوه غضيّان عليهم لعبادتهم 
العجل» وقد أسحبره | لله في المناجاة» أو في الرحوع قبل الوصول «أسيفا4 حَِناء 
أو شديد الغضبء وليسا بمعنى واحدء كرر للتأكيد » كما قيل: و1 إذا أصبت .تمن 
فوقك حزنت أو يمن تحتك غضبتء فهو حزن لله سبحانه» غضبان على قومه 
طِقَالَ بيسمَا حَلَفْتمُوني مِن' بَعْدِي» لإشراككم؛ والمراد: من بعد غيبئ) 
أو توحيدي وإخلاصي العبادة لله ل . 
حو و«مًا» واقعة على الخلافة: اسم موصولء أو نكرة موصوفة: 
والرابط مفعول مطلق محذوفء أي بعس الخلافة الي خلفتمونيهاء أو بعس 
حلافة حلفتمونيهاء والمخصوص بالذمٌ محذوف» أي خلافتكم هذه أو الفاعل 
مسثنرء) و«ما» نكرة موصوفة كُييرز) أو مُصدريّة والمصدر تمييز أو فاعل. 

والخلافة: ع سا مين اا يفعلهء وقول ما 
ا وتان معنى النلافة أن كرك قاف ةا 
التوحيد والعدل وإبطال التحرك ومعنى البعديّة ذهابه عنهم إلى المناجاأة. 
والخطاب للكفرة منهم إذ عبدوا العجلء؛ أو المعنى قمتم مقامي» فالخطاب 
ارون والمؤمنين معه إذ لم يكفوا عبّاد العحل عن عبادته؛ والخلافة في الحقيقة 
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لسيّدنا هارون الك وغيره من المؤمنين تبع لهء وعلى أن الخطاب له فقط ل 
موسى اك الظن البشري العاحل الذي لا يؤاخعذ عليه؛ ولا سيما مع عظم 
الشرك وشدّة غضبه أن هارون لم يفرغ وسعه حتى بمنعهم من الشرك» فلذلك 
قيل: «بِيسمَا أو الخطاب للكفرة ولهارون الك ومن معهء فهم أشركوا 
وهارون ومن معه قصروا فيما ظهر لموسى اليد 

(أعجلتتم, أَمْرَ أَمْرَ رب 4 ضمن «عَجل» معنى سبق أو ترك فعداه أي 
أسبقتم أمر ربكم 0 تر 585 أي غنات وهو والحد الأسرره وهتى توندينية 
وعبادته» أو ميعاده» أن يبقوا على الدين حتى يأني بالتوراة على رأس أربعين» في 
قوله: «إفتم ميقت ره هين ليلق أو ثلاثين يوماء ويقال: عدوا اليل يوما 
والنهار يوما فددم ععدد الأربعين على عشرين» وقالوا أو قال لم السامري 
فتبعوه: إن موسى الك لم يأتنا وقد ماتء أو الأمر ضد النهي, أي أتركتم 
أمره بالتوحيد والعبادة. 

«وألقى الألواح» تغلبت عليه شدّة الغضب لدين الله فنسي الأدب مع 
الألواح فألقاها في موضع ليرجع إليها إذا تفرغ لكن بعنفء فانكسرت فرفع 
منها سيتة أسباع كان فيها تفصيل كل شي وبقي سبع كان فيه المواعظط 
والأحكام؛ وقيل: رفع ما ف الستّة من الإخبار بالغيب لا نفس الألواح» ثم رد 
ما رفع في لوحين بعد أن صام أربعين يوما أخرى لد أقدر الله تعالى موسى 
على حملها ولو كان وقر سبعين بعيرا. 

قال ابن عَبّاس ضَوبه: قال رسول الله يق «يرحم لله أخي موسى ليسس 
الخبر كالمعاينة)7" إن ١‏ لله تال اس هوني أذ قوم قله سدوا فلم ركسر 


١-رواه‏ افندي في الكئر» جلاء ص 7ء رقم .543٠‏ ورواه الحاكم في كتاب التفمسير» تفسير 
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الألواح» ولْمّا عاين ذلك كسر الألواح» أي ألقاها عمدا 505 الغعضب لا 
إهانة» وقيل: وقعت منه بلا اخمتيار منه لغفلته عنها للغضبء والآية إحبار لنا بها 
وقع لا تعنيف لموسى فضلا عن أن يقال: لو كان بلا اعتيار لم يعاتبه ا لله و8" 

ومعنى قوله تعالى : #ولّمًا سَكْت عَن مُوَسَى الْغضّبْ أحذ الألوَاح» أنه 
أحذ بقيتهاء أو أحذها كلها كما هو ظاهر الآية ما لم يكسر وما كسرء كما 
روي أن كسورها في تابوت ب إسرائيل إلى زمن داود الكلكلة, وما بعده مع 
السكينة» كما قال الله قَبِكَ: «وَبَقِية مُمَاتَرَكَ عَالَ مُوسَى وَعَالَ 
هَارُونَ#(سورة البقرة: 44؟). ومرّ القول بن الألواح عشرة وغير ذلك. 

«إوأخد برأس أخ يه بشعر رأس أيه هارون اليكل وهو شعر لحيته 
كما في ”طه“؛ والقول أنه أحذه ليناجيه في شأن القوم ويسائله أو ليسكنه 
مما فيه من الغضبء أو أخحذه أذ الإنسان لحيته في غضب غير ظاهر ولا دايل 
عليه» واحر إليه يدل على العنف وهو المراد» وما ذكر لا عنف فيه» وقوله: 
«الاتاعذ بِلِحْيَتِي. .. #(سورة طه: 4 دليل على العنف والعتاب» و كذا قوله: 
رب افير مي ]4 أي اغفر لي الحر. 

ويج 17 َي توا بأنه قصثر في كفهم عن الشرك؛ وذلك التوهم ججاءة 
من شدّة الغضب لله ولا يؤاخذ عليه» وكان أكبر من موسى بثلاث سنين» 
وكان متحمّلا لحفاء من جفاه ليّناء وكان أحب إليهم؛ وموسى حديد شديد 
الغضبء ومع شدّنه وحدته يحبّه كل من رآه. 

جل أبن أ يا ابن أ والأصل: أمّي قلبت الياء ألفا وحذفت الألف»: 
وجرٌ الإضافة مقدّر في اميم» أو ذلك كمركب مب على الفتيح» وهو أخخوه لأمه 





سورة الأعراف» رقم 6 751//807. من حديث ابن عباس. 
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وأبيه واقتصر على الأمُ تعطفاء ولأن اللقام للعجلة «إإن القَوْم» بي إسرائيل 
لكفرة طاسْعَضْعفوني» وحدوني ضعيفا أو صيروني ضعيفاء أو عالجحوا 
ضعفي باجتماعهم علي حتى قهروني إوَكَادُوا يَفَُلُونيِي» حين أنيت 
مجهودي في كفهم عن عبادة العحل (إقلاً تلوت بي الآغدا) أي لا 
تحعلهم شامتين بيء أي فرحين بيني الي هي اللمر من الرأس المشروع فيه 
والشتم باللسان لي. واللفظ نهىّ عن المسيتّب والمراد: النهيى عن السبب» وهو 
فعل ما يكون سببا لشمتهم؛ كأنّه قيل: لا تفعل ما يكون سببا لشمتهم أي 
لا تيق علي هذا الح ولا تزد جر آخر (إولاً تَجْعَليِي» لا تصيرني 
بالتهمة؛ أو لا تعتقدني مع ] قوم الظَالمينَ) في الموادة والتقصير أو 
الرضاء وقد واخصذه بالقول ف قوله: لإبِيِسَما حلفتمُوني» وقوله: هما 
حك إِذ رأينْصَهُم ضلُوا ألا نَحَبعَنِي. (سورة طه: 47) ومقتضى الظاهر: 
«معهم» وأظهر ليصفهم بالظلم. 

طقال رب اغفر لي جيه إلى برأسهع أو ذنوبي كلهاء فدخحل جره إِيناة 
ألا وبلنات إوَلأخي» ما كان منه من تقصير في كفهم؛ وهذا على التومء 
أو ما يمكن أن يكون منه من تقصيرء أو ذنوبه كلهاء فيدخمل التقصير أَرّلا 
وبالذات» أشركه في الدعاء إرضاء له ودفعا لشماتة الأعداء» وهي من أشد 
البلايا حتى قال شاعر: 

و ابد اا و ودود اولكوت يوون قيانة الأعنداء 

ولم يقل: «وقال رب اغفر لي» بالواو لأنه استكناف بيانيٌ» ناشع من 
اعتذار هارون» كأنه قيل: فماذا قال موسى عند اعتذار هارون ؟ فقال الله طََ: 
قال رب افير بي ولخي 4. 

ظوَأذْخلنا في رَحْمَتِكَ وأنت أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ)4 لم يقل: وأدحلن وأحي. 
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أو أدخليٍ وإِاُ كما قال: رب اغفيرْ لي وَلأَخِي4 لظهور مرجع الضمير, 
بخلاف الأوّل فإنّه لو قال: رب اغفر لناء لم يصرّح بأخيهء والقصد: التصريح 
إرضاءء ودفعا للشماتة» ولإمكان توهّم التعظيم؛ أو تعميم غير هارون دونه 
وا ذْعلنا ف رَحْمَتِكَ4 أبلغ 9 «ارحمنا», لدلالته على إحاطة الرحمة بهم 
كأنها ظطرف همء وأنت أرحم بنا منا على أتفسنا. 

إن آلذينَ تدوأ الْخْلَ» أي «إنهم». ووضع الطافر ترضم المضر 
أي إِنَّهُم صاغوه من الحلي» ؛ أو اتحَذُوه إهاء وفي التوراة: «لا تَعسَحِذوا الصور 
المنسوبة للحياة»؛ ول يخص النهي بعبادتها. «سَينالهُم) في أنفسهم وأعقابهم 
وما ينال العقب كأنه نال السلف في التوجُع. وبالعكس» «غضّب من رَبِنْهِمْ 
وَوْلةَ في الْحَيّاةٍ إلدنيَاك هذا من جملة ما أوحى الله إلى موسى الكت حين 
أخبره بأمر العجل عند الطورء أو في رجوعه قبل الوصول أو بعد الوصول, 
فالاستقبال باعتبار تلك الأزمنة» لا باعتبار ترول القرآن. 

وغضب الله هنا فعل لا صفة, لأنّه عذابهم في الدنيا والامرة» إلا أن 
يقال: سينالهم مقتضى غضبه أي علمه وقضائه؛ والمراد: القتل لأنفسهم ومن 
غيرهم والجزية والحلاء والمسكنة» وعذاب جهنم وهوانهم في الدنيا والآحرة» 
ومن ذلك (لا مساس) قيل وتحريق إِلْههم ونسفه في اليم ولعل تحريقه 
ونسفه لا يحون به لأنه يتبادر أنهم لَمّا زحرهم الكت عنه ثابت إليهام 
عقوض وقد شاهدنا قَضة إلا مساس) يمد المغربي أو غيره يده إلى يده فيغطي 
ان يتحر لوزت قمر بها امظوية يد للقرى 0و :وائروا أن ذلك لحمّى تصيبه 


وتبخيرهم وقاية من مرض ريما يحملونه» وذلك عندما زار البقاع المقدّسة (انظر تفسيره 
لسورة الأحزاب). 
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بالمس مباشرة. 

«إوكذالك نجي الْمُشترِينَ» أي بحزيهم على هذا الوصف وهو الافازاء 
بالإشراك» وهو تكرير لذكر فعله بهم» ووصف الشيء غير وقوعه؛ فليس في 
ذلك تشبيه الشيء بنفسه, أو المراد: المفنزون غير هؤلاءء أو هؤلاء مع غيرهم: 
إن حييوا وتكرر افتراؤهم. 

ولا فرية أعظم من قوهم: «إهَذآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسّى #» فإنٌ فرعون في 
عتوه لعله لم يقل لقومه هذه الآلهة الهة لكم ولموسى؛ عله لم يغتر أحد مثلها 
قبلهم ولا بعدهم ولا معهمء ووصفهم بالافتراء لا ينائي أنهم ماتوا شهداء بقتلهم 
أنفسهم توبة وطاعة لأمر الله كما تصف الزاني بالزنى بعد توبته» والقاذف 
بالقذف بعد توبته» ولو أخرج الحدّ منهما يزني ويتوب» وترجمه وتجحلده فقول 
زنى وفعلنا به ذلك» وتقول افترى ولو خُلدء إلا أنه ليس كل مفتر على الله 
يخرى بهذا الجزاء الذي منه قتلهم أنفسهم الذي ظاهره قهر وباطنه لطفء 
والجواب أن التشبيه في نفس الحزاء لا في خنصوص الحزاء. 

وقيل: سينال أولاد الذين عبدوا العجل وهم الذين على عهد رسول لله 
ف والذلة والغضب ما أصاب العو ريريطة بن اسل واخاد واحرية أو 
ذلك من تعيير الأبناء.عا فعل الآباء» وقيل: المراد ب«اللرين»: المتحذو ن» وبهاء 
«ينالهُم): أحلاقهم؛ وبالقشي: القضب الأسروي: .و بالذلة: الجزية ونحوهاء 


م ع لو 





طإوَالذينَ عَمِلُوأ4 من هولاء وغيرهم ظالسّيئَاتٍ» الإشراك وما دونه 
ثم تأبوا ين' بَخْيهَا4 بعد عملها (إوَءَامَنو4 عطف سابق على لاحق, إن 
الإبمان قبل التوبة أي ثم آمنوا وتابواء أو أريد بالإمان مسبئبه وهو الثبات عليه 
والعمل عمقتضاه. أو نزل الإيمان الشابت مع المعاصي أو الشرك منزلة العدم 
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فقال: «ِإنمَ تابوا... وَءَامت وأ أي أنخلصواء والمراد بالإبمان هنا في عيارتي بحرّد 
التصديق» والتوبة ترك الكفرء ولا يازم منه الإبمان لإمكان لو الذهن عنهماء أو 
بأد الله سبحانه يقبل توبة التائب إن رَبك من' بَْهَا لَغفُورٌ رَحِيم» أي 
لغفور لذنوبهمء مَنْعِمٌ عليهم من بعد السيئات لتوبتهمء ولا يعاظم | لله شيء) أو 
من يعد التوبة المعلومة من «تاببُوا», والأوّل ول أنه أهد إدخالا في الطمع 
وإبعادا عن الإيئاس. 

طوَلَمًا سكت عن مُوسَى الَْضَبْ» أي انكف وزال» بحازٌ مرسل تبعي» 
لعلاقة الإطلاق والتقييدء أو أحدهماء فإنّ السكوت موضوع لانقطاع الكلام 
واعتبر لمطلق الانقطاع» فاستعمل في رقي من هذا الانقطاع المطلق وهو 
الغضبء أو شَبّهِ اتقطاع الغضب بانقطاع الكلام» فسمّاه سكوتا واشتق منه 
«سكت»» أو شبّه الغضب بانسان يغري موسى الك ويقول له: قل لقومك 
كذا وكذاء وألق الألواح» وذ برأس أخحيك» واحرره إليك! ثم يمسكت» ورمز 
إلى ذلك باللازم وهو السكوت,ء فهو تخييل؛ أو استعارة تصريحية. 

إأخد الأنُوَاح» الي ألقاها كلهاء لأنّ المعهود الكلء و«ال» للعهد, 
وتقدّم بحث في ذلك. «وفي نملخيهًا4 أي فيما كتب فيهاء ”فعْلة “.ععنى 
مفعولة» أي مكتوبهاء وهو الحروف كما هو ظاهرء أو الألفاظ بواسطة 
الحروفء أو المعاني بواسطة الألفاظ المدلول عليها بالحروفء أو المراد: ما نسخ 
موسى من الألواح المكسورة وهو أنسبء لأنّ أصل النسخ غير الكتابة الأولى؛ 
إلا أن يعتبر أن الألواح نسححت من اللوح المحفوظ» وقال عطاء: «#وّفي 
نسشححتهاك: ما بقي منهأ». وقيل: لقن الله الدوراة لموسى فنسخحها من قلبه في 
الألواح المذكورة» والمشهور أنّها حاءث مكتوبة من الله . 

ههُدَى4 من الضلال إلى الحق في الدنيا وو وَرَحْمَةَي أ ي إنعام فيها وف 
الآمرة» أو إرشاد إلى الصلاح دينا ودنيا للذزين4 تتازعه «هدى» 
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و«رحمة», أوهونعت غهما. 56 لوم سهنتصو ب بقوله: 
5 5 اي وس ” هم بيرم س 
كقوله تعالى: ووإن كنتم للرؤيا تعبرونَ#(سورة يوسف: *4) والأصل: 
«للذين هم يرهبون ربّهم»: أو التقدير: يرهبون المعاصي»؛ أو العقاب 
لأحل ربهم. فاللام للتعليل» والتقديم على كل وجه للاختصاص 
والفاصلة, وعلى طريقة العرب في التقديم للاهتمام. 
0 2 س7 ا ا سس هاس ضع ل م 2ه 
انار موب وو 07 1 بهم لَه قال 
س املد >1 1 > ساو 442 اليه 
رق دلت لكر 0 فَعَلالٌ هنا إن هن 
فتك م يار مَرنَدَةٌ وَيَدَد من كت مغرلا ْنَا وََمتَ 
سر ف 7 > عر بر َه 3 
الم فرت © واب لا هاو | ِلدنْا حمستة سَتة حَسَمَة وي ألاجرة إِنَا هَل 
4 


3 


اختياس موسى سبعين مرجلا من قومه ومناجاته لله 

إواختارَ مُوسَى قَوْمَة4 أي من قومه سَبْعِينَ رَجُلا4 «سَبعينَ» مفعول 
به ل«اختار» أو المفعول: «قومةُ» بل تقدير ل«من». و«سبعين» بدل بعض» 
والرابط محذوف, أي سبعين رحلا منهم؛ ولا بأس بذلك ولا ضعف للعلم به 
وهو أولى من نصب «قوْمَ» على نزع المارٌ. والسبعون مِمَّن لم يعبد العحل 
وهم اثنا عشر ألفاء وجملة من خرج معه من مصر ستّمائة ة ألف وعشرون ألفاء 
كلهم عبدوا العحل إل اثني عشر الفا «إلمِيقاتنا/4 هو الميقات المعهود في قوله 
كَ: «ولمًا جَاءَ مُوسَى لميقاتنا وقوله: «إفتمٌ مِيقَاتُ رَبّْه فهو ميات 
الكلام وطلب الرؤية. والميقات: د يأتوه فيه» قلبت الواو ياء 


للكسر قبلها. 
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(«قصص)2 أمرهالله وق أن يأتيه إلى الحبل في سبعين غيره من بي 
إسرائيل؛ فاختار من كل سبط سيتة» والأسباط اثنا عشر وزاد اثنين» وقال: 
ليتخلف منكم اثنان فتشاجرواء فقال لمن قعد: أجر من خرج فقعد كالب 
ويوشعء وقيل: ل يجد إلا سّينَ شيخاء فأوحى الله إليه أن يخدار من الشباب 
عشرة فاحتارهم؛ فصاروا شيوخحاء وأمر السبعين أن يصوموا ويتطهّروا ويطهروا 
ثيابهم» ولَمّا دنوا من الحبل غشيه غمام؛ فدخله موسى بهم وخخروا سحّدا 
فسمعوا الكلام الذي خلقه الله لموسى بالأمر والنهيء ولْمّا انتكشف الغمام 
أقبلوا إليه» وقالوا: «إآن نون لَك حَتى' نرى الله جهرة فَأَحَدتهُمْ الرّحفة4. 
(قصص) وقيل: الميقات ميقات وعده الله لموسى أن يأتيه فيه بسبعين 
رجلا من خيار بن إسرائيل ليعتذروا عن عبادة بن إسرائيل العجل؛ وقد تابوا من 
عبادته؛ ولَمّا بلغوا أسفل الحبل أحذتهم الرحفة» وقيل: ذهب موسى إلى الجبل 
بهارون فنام هارون أسفل الحبل فتوفاه الله ولَمّا رجع موسى قالوا: قتله 
موسىء فاعتار سبعين بأمر الله قِنَ وذهب بهم إلى هارون فأحياه | لله وقال: 
ما قتلئى أحد بل توفاني ١‏ لله تعالى» فأحذتهم الرجحفة» وقيل: أوحى الله تعالى 
إليه: إنّي متوفي أخيك فاذهب إلى غار كذاء فإذا فيه سرير واضطحع فيه 
وبحضرته ابن هارون فقال فارون: ادحل فاضطجع قفمات ورجع هو وابنه؛ 
فقالوا: قتلته حسدا الحبنا إيأة قال: ويحكم أأقتل أخحي» وقد سألت الله أن 
يجعله وزيري» وهذا ابنه معي؟ ! فذهب بسبعين إليه فأحياه | لله تعالى فقال: ما 
قتليى» فقالوا: أنت لا تغلبء فادع الله أن يجعلنا أنبياء فأهلكهم لله تعالى 
فدعاه فأحياهم ورجعوا وهم أنبياء» ولا دليل على صحّة هذا. وقيل: قالوا: 
أنت ما وتزعم أن الله وَقَكَ كلمك «إلن نومِنَ لك حَتَى' ترى الله جَهْرة4) 
فقال: اسحتاروا سبعين» فاحتاروهم وبرزوا وماتوا. 
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إفلما أخذ خذَتهُم | َجْفة) الرلزلة الشديدة» قال ابن عبّاس: نهم م 
يفارقوا قومهم حين عبدوا العجل فعوقبوا بالرجحفة: قال ابن عَبّاس: هم غير 
السبعين الذين سألوا الرؤية وأحذتهم الصاعقة وماتواء الذين كانوا في ميعاد أخذ 
التوراة» والمراد هنا: من جاعوا للاعتذار والتوبة من عبادة العجل» فأخذتهم 
الرحفة لا الصاعقة وهم بعد الذين أحذتهم الصاعقة. واتحتلفوا هل مع الرحفة 
موت ؟ والجمهور على أَنّهُم ماتواء وعن وهب: 'ماتوا يوما وليل وقال وهمب: 
لم موتوا لكن لما رأوا الهيبة أحذتهم الرعدة؛ فظنها موسى موتا فدعا الله ويك 
وبكى فكشفها عنهم» وقيل: الرحفة: الموت بالصاعقة. وهي النار الخفيفة 
السريعة» وقيل: عوقبوا بالموت أو الصاعقة لطلب الرؤية؛ أو لنفي الإيمان عن 
الفسهم حتى: برو وقيل: الرحفة الصيحة, أو حسيس حنوده فماتوا به وقيل: 
زلزلة الحبل. ولكن الذين جاعوا إلى قبر هارون لا يحرقون ولا يعاقبون إن كانوا 
غير الذين قالوا: قتله موسىء إلا إن كان منهم إحداث مثل أن لم يؤمنوا بقوله: 
ما قتلئ أحد. 

قال رب4 يارب لو شئت» إهلاكهم «أهلكْتهُم)4 أمستهم ظمّن 
امي 0 أو من قبل عبادة 
العجل «إوَإينَايَ»4 عطف على الهاءء وهذا تسليم لقضاء | لله وتواضع له أن له 
أن يفعل ما يشاء» ولم يفعل موسى ما يعاقب عليه بالإهلاك. وقيل: لى شعت 
أهلكتين بقتلي القبطي ولكن عفوت عني. وما أحذتهم الرحفة قال: جات فنا 
أقول لببني إسرائيل إذا رجعت إليهم وقد أهلكت خيارهم ولم يبق مععي رجحل 
00 شت أمتهم ولي معهم من قبل أن يصحبوني ليعاين بنو 

و«لو» شرطيّة والتمنى إنما يستفاد من جملة الكلام: كما يقول من 
يتمنّى الغيث: لو شاء | لله سقاناء تمنّى أن يموتوا هم وهو قبل أن يرى ما رأى. 
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كما قالت مريم: «إيا لَيْمَنِي مت قبْلَ هَذا(سورة مريم: 7 أو أن يكون 
ذلك بسبب آخر مثل أن يهلكهم فرعونء أو يغرقواء وقد أنقذتهم من ذلك ولو 
أنقذتهم من هذا الإهلاك لم يبعد من فضلك العام كما انقذتهم؛ أي لو شعت 
أهلكتهم من قبل لفعلت لكن لم تشأء فكذلك لو تشاء لم تهلكهم الآن. أو 
نّى ودعا أن يحييهم ويرجعهم إلىقومهم كما أحياهم قبل عن فرعون والغرق. 
أو لو أردت إهلاكهم بذنوبهم من قبل لفعلت» وذلك ذكر للعفو السابق 
لاستجلاب العفو الللاحق. 

ليا ا 
والاستفهام استعطاف, أي: لا تعذبنا بذنوب غيرناء أو إنكار لوقوع الإهلاك نقة 
بلطف الله طن هي أي الرحفة أ و الفتنة المعلومة مِمّا ذكرء الي هي عيادة 
العجل» أو مسألة الرؤية إلا فتك أي فتنة منك لا من غيرك؛ لأنَّ غيرك 
لا يوحد شيا إلا بكء أو إلا اعتبارك القوم بخلق الحياة في العجل والخوار 
ركلامك المطمع في طلب الرؤية» فزاغ بعض بذلك وثبت آخرونء» كما قال: 
وإتضل بها م مَن تشآءم إضلاله بالمخروج عن الحق فيهاء واعتقاد السوء» أو 
الشبهة أو الجزع ضدّ ما ف قوله تعالى: «وتهدِي من تشاء4 هدايته باثبا ع الحق 
فيها وَقوَة الإبمان» وقيل: تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عَمّن تشاء. 

لانت وَلِيَّا متولي أمورنا بالتصرف فيها القائم» فأنت الناصر لناء 
والحصر مستفاد من تعريف الطرفين ِقَاغْفِرٌ َناك ما قارفنا من عبادة العجل» 
وطلب الرؤية هذا عن قومه إذ طلبها عنهم: وأيضا ندم عن طلبها عنهم» ومن 
إلقاء الألواح وجرّ الأخ إليه بشعر رأسهء وهذا عن نفسه. 

ومن قال: استغفر من قوله: «إن هي إلا فتنتك» وأنه حرأة على الله 
عظيمة» فقد وصف رسول الله موسى بصفة امحبرة فيُكفره» وليس ذلك حرأة 
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فيستغفر منه بل رضي بالقضاء. [قلت:]:وَمِمًا يروى ولا يقبل أنه قال: يا رب 
من جعل الروح ف العجل ؟ قال: أنا» قال: فأنت أضللتهم يارب» قال: يارأس 
النبيئين يا أبا الحكماء إنّي رأيت ذلك في قلوبهم فيسَّرته هم, فإنّ قوله: 
فأنت أضلاتهم عبارة سوءء ولو كان الله هو المضلّ لهم تحقيقا فإنه لفظ إجبار, 
وك يركب المدح برأس النبيئين وأبي الحكماء على هذا اللفظ الذي لا 
بحسن ؟ و كيف يقول: رأيته في قلوبهم فريّسته لهم كأنه وقع في قلوبهم بلا 
إيقاع منه تعالى فيهاء فلو صح هذا على معنى غير الإحبار ومن غير الوقوع بلا 
إيقاع منه لقلنا طلب المغفرة من لفظ لا يحسن -حاشاه منه. 

وَارْحَصّاي في الدار ين. قم المغفرة لأنها تخلية» وأعحر الرحمة لأنها تحاية. 
إوأنت خَيْرٌ الْغافِرينَ» لأنك تغفر بلا عوض ولا وف ولا حاجة ولا رقة, 
وتبدّل بالسيئّعة الحسنة» وغيرك يغفر لذلك بلا تبديل للسيّية بالحسئة» ول يقل: 
وأنت خير الراحمين» ولا أنت خخير الغافرين والراحمين؛ لأ المغفرة أهم مع أنّها 
نتضمن الرحمة؛ وهي تبديل للسيكة حسنة. 

«واكتا» ارحب ار اكه أو أفسه واعخار الككنب لآله أدوعة أو 
وفقنا للحسنات الي يكتبها الحفظة إلا في هَذِهِ لديا حَسَنَةَ4 ما يحسن من 
طاعة ونعمة وعافية وسهولة الموت «إوفي الاخرّة» حسنة تسهيل القبر والحشر 
والحساب والموقف والجحنة» وكأنه قال: اقبل وفَادَتا واحعل جائزتنا المغفرة 
والرحمة وإإنًا هُدْتَآ إلَنِكَ» رجعنا إليك بالتوبة» تعليل جملي للدعاءء فإن 
الدعاء مِمّا يوجحب قبوله”'"» وأصل الود الرحوع برفق» ميت به اليهود مدحاء 
ولمّا بدّلوا كان ذما هم لازما باعتبار المسمّىء لا باعتبار مدلول اللفظء والمراد: 
هدنا إليك من معصيتنا. 


١‏ -لْعَلُ الصواب: «فإن ال ججوع إلى الله مما يو ججحب قبوله» (خ أ). 


الآية : ١6-١85‏ (1) تفسير سورة الأعراف ١48‏ 





الس ا نافعا وغيره في ضم الهاءء وزعم أنه لا يقال: هاد يهود 
بل هاد يهيد يمعنى مال يميل» كما قرأ زيد ؛ بن الإمام على بن أبي طالبء فإن 
الضمٌ قراءة متواترة: والقراء إنما أذوا القراءعات عن الصحابة كنافع عن ابن 
عمر وعن التابعين» ويجوز أن يكون مبنينًا للمفعول من هاده يهيده حرّكه فهم 
حرّكوا أنفسهم أو حرّكهم الله أو الوعظ على لغة من يقول في بيع: بوع. 


«كَلْعَدَإنَ أصِيب بو مرَشام وخ2 و 100 ومَحْييها اذ لذن 
مَنّونَ ووو ألوكاةوالزيَ مرب امون © أأزي يبون لول ليده 
ع هوكم كوه متهي لتر اليل يمولوف هط 
افك وخ ذأ لي مف سكير تهت نمه الال 
أل كبزي انو بوه رموه وَبصوُوةوَاتُوألثور أي لمعه 
030 


من تام الإيمان مرسألة موسى الإيمان مرسألة محمد عليهما السلام 


إقال عَذَابِي متيف به مَنَّ أشّآء)» تعذيبه لخذلانه» أو تكفير الذنوب به 
كما أمروا بقتل أنفسهم » وكإعلاء الدرجات لا اعتراض علي» فإن المخلوقات 
كلها ملك لله قبن ولا اعتزاض على من تصرّف في خالص ملكه؛ وملك 
المخلوق لمخلوق غير خالص فيتعرض عليه بالأمر الشرعي كالنهي عن الإسراف 
وظلم العبد وإخحراج الزكاة. 

مإوَرَحمتي وَسِعَت كل شيء» في الدنيا بالإحياء والصحّة والعقل فيمن 
عقل والرزق» المومن والكافر المكلف وغير المكلفء ودفع البلاء وغير ذلك» 


ود" تيسير التفسير الآية : “هت١-بلاتم؟‏ 





قيل: هذا معنى: «رحمتي سبقت غضبي»”' ويروى: «غلبت غضبي» وإذا صار 
الناس إلى الآخرة وجبت الرحمة للمؤمنين نخاصّة: والكافر كالمستضيء بنور 
غيره فإذا ذهب السراج بنور السراج بقي في الظلمة. 

عبر بالمضارع في العذاب وبالماضي في الرحمة وسعتها قيل- لأذّ الرحمة 
مقتضى الذات» والعذاب مقتضى المعاصي, والمشيئة معتبرة في جانب ال رحمة 
أيضاء ول يقل: وسعت كل شيء مِما أشاىء أو وسعت من أشاء» تعظيما لأمر 
الرحمة» وقيل: للإشعار بغاية الفلهور. 

لَّمّا نزل ذلك قال إبليس والمشركون بلسان الحال: إِنّا من كل شيء؛ 
فنزل قوله تعالى: «إقَسأَكْتَبها للَذِينَ يفون الشرك والكبائر, تعريض بأد 
هؤلاء غير متتّقِينء والسين للتأكيد لا للاستقبال» والمضارع للحال» أو.معنى 
الماضيء وما قبل هذا إجمال وهذا الكتب تفصيلٌ خصوصء وقال بعض: إن 
المراد ب«الين ع 4: عموم التقين هن غير أهل الكئاب ومن أهل الكتاب» 
ونسبه بعض للجمهور. 

«وَيُوتوث لرَّكَاة)4 المفروضة: ل يذكر الصلاة اكتفاء بالتقوى إذ تركها 
أعظم ما يتقى ‏ بعد الإشراك ‏ من حقوق الله ود وزعم بعض أن إيهاء 
الزكاة هنا تزكية النفس بطاعة | لله ورسوله. قيل: ذكر الزكاة لمشقتها على بي 
إسرائيل لمزيد حبّهم للدنيا وَالذينَ هُم بَِايَاتِنَا يُوبون4 فقالت اليهود 
والنصارى بلسان الحال: نحن نؤمن بالتوراة والإنجيل ونؤدّي الزكاةء فنزل رد 


١-رواه‏ البخاري في كتاب التوحيد (١؟)‏ باب قول النبيء 1 «لا شخخص أغير من | لله». 
رقم 5185: من حديث أبي هريرة» وأوّله قوله وُيّ: «إنّ الله لَمّا قضى الخلق, 
كتنب عندة :4 


الآية : ه١-لاه١‏ (/1) تفسير سورة الأعراف 5ذء؟ 


عليهم قوله تعال: «إالذينَ يَصَّبعُونَ ألرّسُولَ» في شرعه كله إذا أدركوه؛ أو 
قومك ياموسى الأن باعتقاد الإبمان به فمن لم يؤمن به فم در »أو 1 
يعمل بشرعه هلك و كفرء ومن لم يعتقد الإتمان به من قومك هلك. 
والرسول أنحص من النبيء وقدّم مع ذلك» والغالب تقديم الأعم» وإمّا ما قيل: 
الرسالة من | لله والنبوءة: الإخبار منه للعباد» وما قيل: إن النييء ينبئع عن الله 
5 وميه شرل رإفر اك و نوها مشهوماة بتشزقات فلا يكفي جوابا. 

السبيء الاميك و إنما أخخر العيفة العافة -وهي النييء ‏ لتخصيصها 
بالأمي» فالبيء بهذا أص من الرسولء ولا سيما أَنّهُ ذكر بلفظ النبيء الأمي 
في التوراة» وذلك بحسب الوضع الشرعي والاستعمال» وأمًا بحسب الوضع 
واللغة فكل منهما عام وقد ججاء لرَسُولا يسما (سورة مريم: 25١‏ 505) 
والأمّي نسب إلى الأ كأنه ولد من أمّه اللي يَجَدُونةُ)4 أي باسعه وصفته؛ 
ولحذفهما أفرد قوله: لمَكْتوبا عِندَهُم4 لا يغيب عنهم لظهوره في التوراة 
وتكرّره فيها «إفي إلصَّوْرَاةٍ وَالانجيل» اسمه فيها المنحّينا بضمٌ الميم الأولى 
وكسر الثانية أفصح من فتحهاء وهو بالسريانينّة في التوراة» ومعناه مُحَمَّد الذي 
يحمده الخلق؛ وفي الإنجيل: أحمدء وبسطت الباب في شرح نونيّة المديح. 


١ :‏ 2 لاك 0 
تيمم محدافي تلهفه الجاني ‏ يؤم رسول الله للإنس والحان 
وهو أكثر من ثلاث بحلدات”" . 


وعن كعب هو في أهل الجحئة: عبد الكريم؛ وفي أهل النار: عبد الجبّارء وف 
أهل العرش: عبد المحيدء وعند الملائكة: عبد الحميدء وعند الأنبياء: عبد 


-١‏ أشاد الشيخ كثيرا بهذا المؤلف» وقل تقدم التعريف به في اججرء الأول وهو من المخطوطات 


“ى ”* تيسير التفسير الأية : 81١ؤ-لاه؟ؤ‏ 





الوهّاب» وعند الشياطين: عبد القاهرء» وعند الجسن: عبد الرحيم؛ وفي الجبال: 

عبد الخالق» وهالو : عبد القادرء وق البحر: عبد المهيمنء؛ وعند الحوام: عبد 
الغياث» وعند الوحوش: عبد الرزّاق» وفي التوراة: موذموذ» وفي الإنجيل: طاب 
طاب» وأحمدء وف الصحف: عاقبء وف الزبور: فاروق» وعند الله: طه. 
ومحمد فيه » وني البخاري ومسلم والبيهقي والدارمي يدل حديث بعض في 
بعض من التوراة والإنجيل والزبور «إنه رسول شاهد مبشّر ناذر حرز للأميسّين 
ليس فظًا ولا غليظا ولا صخبّابا في الأسواق؛ يعفوء لن بميته الله حتّى يهدي 
به الله أهل الضلالء لا قصير ولا طويل متّضع في أحواله, اسمه أحمند ومحمّد. 
يحلب الشاة ويركب الحمار والبعير. غفرت له قبل أن يعصيني, أعطيت أمته 
من النفل ما أعطيت الأنبياء من الفرض حتى يجيئوا يوم القيامة بدور كسور 
الأنسياء»”'' وني رد الشرود إلى الحوض المورود تفاصيل ذلك”" . 

١‏ يَامْرهُم بِالْمَْرُوف ويَنْهَاهمْ عَنِ إلْمْكَرِ وَبْحِلْ لَهُمْ الطينّبَات 
وَيسُحَرُ عَلئِهم الخبانث وَيِضّع عَنَهُمْ, إِصْرَهُم والأغلالَ ألتي كانت 
عَلَيْهم) لَمّا نزل #اللينَ يَعُوَ الرَسُول...»4 ار ا 
قلت بلسان الحال لأنّ ذلك نزل متصلاء وإن كان بالقول أو التمنّي فاجعل 
بدل قولي: نزل “معواء يطمعون بالأوّل» ويأيسون بالثاني» في سرد واحد. 

روي أن رسول الله لك احداز في طريقه برحل من اليهود رض ابنا له أني 
قائما على ابنه المريضء فمال إليه فقال: «يا يهودي. هل تجدونني مكتوبا 
عندكم في التوراة؟» فأوماً إليه اليهودي أن لاء فقال ابن اليهودي: والله 
١-روى‏ البخخاري الحزء الأول منه فقط في كتاب التفسير (7”) باب: «إنا أرْسلناء شاهدا 


يك ءام 35 
ومبشرا وَنذِيرا» رفم 5554. من حديث ابن عمرو. 


؟- اسم لمؤلف للشيخ أيضا مطبوع طبعا حجريًا. 


الآأية : 5ه98-لاه١‏ (/) تفسير مورة الأعراف “ا ى ؟ 





يارسول الله إنهم يجدونك مكتوبا في التوراة» ولقد طلغت وإذّ في يده لسفرا 
من التوراة يقرأ فيه صفتك وصفة أصحابكء» وذكرك فلمًا رآك ستره عنك» فأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّدا عبده ورسوله» فكان آخخر 
ما تكلّم به الغلام حتى ماتء فقال رسول الله و: «أقيموا على أخيكم حتى 
تقضوا حقّه». قال رارع تمضنا موسوين أحية عدي وارجافواتضرفتنا: 
ويروى أيضا أنه دل 8ت كنيسة فوجد فيها صبينًا مريضا بين اليهودء فقال 
هم: «هل تجدونني في التوراة؟» فأنكرواء فزحف الصبي إلى سفر من التوراة 
قرا فته :208 و امن :با لدو رسيولة فننانك وام المعتلفيق أن يتر لوا اموا 
وقيل: «هاء» في «سأاكتهًا» للرحمة لكن على معنى جعله لهم يوم الجمعة 
والأرض مسجدا أو طهراء وقراءة التوراة عن القلبء فقالوا: لا بل اجعل لنا 
السبت» والصلاة في الكنائسء والقراءة نظراء فجعل الله ذلك هذه الأمّة. 
ومعنى الأمّي كأنه ولد حين الوحي إليه لا يعرف الكتابة ولا يقرأهاء أو إنه من 
الأمنّة العرّبيّة والكتابة عندهم قليلة» وكذا قراءتهاء قال عمر: قال رسول لله 
يا «إنًا أمّة مك لا نكتب ولا نحسب»”" ولو كان يكنب أو يقرأ لقالوا: 
يأخذ من الكتب ويكتب ما يسمع. أو أَنَّهُ من أمَّ القرى مكة؛ أو نسب إلى الأَم 
بفتح الهمز بمعنى القصدء وضمّها من تغيير النسبء وَيَدُلَ له قراءة يعقوب 
«الأميَ» بفتح الهمزة» لكن لعل الفتتح نسب إلى الأم بالضم والفتح من تغيير 


١-رواه‏ أححمد في مسنده كتاب المكثرين من الصحاية» رقم 7750 بنفس المعنى. من حديث ابن 
لسيوة 0 يا 

؟-رواه البخاري ف كتاب الصوم باب قول البيء ونه «لا نكتب ولا نحسب» رقم .19١‏ 
ورواه الدسائي في كناب الصيام (17) ذكر الاختلاف على يحي بن أبي كثير في نخير أبي 
سلمة فيه» رقم .7١175‏ من حديث ابن عمر. 


*٠*؟‏ تيسير التفسير الآية : 5ه8١-لاه ١‏ 


النسب لكن الأصل خلاف التغيير» والصحيح الأوّل لقوله تعالى في غيره 8 
من العجم: #ومنهم, عيذ ن#(سورة البقرة: /07. 

والطّمّبَات: كلحم الإبل وشحم الغدم والبقرء حرمت عليهم وأحلّها 
رسول الله قب وَيُحَرُمُ عَلَيْهِم الخبائّث4 الي استحلوها جهالة أو عمد 
كالميتة والدم ولحم الخنزيرء والرشوة والريا. 

وقيل: اليب ما يستلة الطبع كالشح والخبيث ما يستخبثه الطبع 
كالدم؛ وذلك قاعدة من الله تعالى» إل ما دل عليه منفصلء وقيل: الطيِب 
الحلال والخنبيث الحرام كالرباء ورد بأنه لا فائدة في ذلك» ويجاب بأنّ المراد لا 
يزاد على ما في الشرع ولا ينقص منه. وأنّ الحلّ والحرمة بالشرع لا بالعقل. 

و «الإإصر »فى «الأغلال»: التكاليف الشاقة وهما شيء و احد؛ “ميت إصرا 
لأنّها كالشيء الذي يبس صاحبه عن الحتركة؛ يقال: أصره ,كعنى -حبسه) 
وسميت أغلالا لشبهها ما يربط اليد إلى العنق مثلاء كقتل النفس ف التوبة وقطع 
الأعضاء الخاطثة» وقرض النجاسة من البدن والشوب بالمقراض أو نحوه» وقطع 
العضو العاصي وتعيين القصاص في القتل عمدا أو خطأء وتحريم أحذ الدية 
وترك العمل يوم السبتء وتحريم الانتفاع بالغنيمة. أو الإصر: العهد أن 
يعملوا مما في التوراة هكذاء والأغلال: تلك المشاق. 





وق بعض الآثار: لما أحاب ١‏ لله تعالى موسى اعليم ماهر قال: «أتيتك 
يارب بوفد بن إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا». وعن ابن عبّاس دعا موسى ريه 
سبحانه وتعالى» فجعل دعاءه لمن آمن .محمد وق وعنه سأل موسى ربّه كلل 
مسألة فأعطاها محمدا فد وتلا الآية. 


الآية : م١‏ (/) تفسير سورة الأعراف هه ؟" 





إفاللرين عَامَئُوا 4 من بين إسرائيل أو غيرهم إلى قيام الساعة» وععن ابن 
عباس من أهل الكناب وَعَوَّرُوةُ)4 عظموه وَنْصَرُوة» على أعدائه في 
الدين. وقيل: التعزير: التعظيم مع 1 وعليه فمعنى قوله: (إنصروة»: أنهم 
نصروه لي طِوَاتَبَعُوأ التُورَ آلذي أنرل مَعَهُ) أي القرآن» شبهه بالتور 0 
لأنّه ظاهر مظهر للحقائقء والمراد اتّبَّاعه بالأعمال» و«مع» متعلق ب«أنز ل 
أي أثبت معه من الله أومحذوف حالء أي أنزل مصاحبا لنبوءته؛ أو 
ب«اتبعوا» أي: واتبعوا مع اتبّاع سنه قي أو حال من الواوء أي البَعوا 
القرآن مصاحبين له قي في اّبَاعهء فإنه يك تابع» وهؤلاء الصفات ترغيب 
لأتباعه» وبيان لعلو مرتبته» وبيان لكيفيّة ابّاعه وك واغتنام مغاتم الرحمة 
الواسعة في الدارين (إأُولَئِكَ لا غيرهم مِمّن كفر به من أهل زمانك يا موسى؛ 
أو بعده إلى قيام الساعة إهُمٌ الْمُلْحُون» الفائرون برحمة الدنيا والآخرة. وهنا 
تم حطاب الله وي لموسى اللافة . 


ااه 0 يت كابثوأ لله ورَسُولهِ مس الاق [لزه لزت يوون الله 
موه وَأتيعو ك2 همد 3 نَ©4 

(قل» با محمد ديا أيه النامس» العرب والعجم؛ بي إسرائيل وعيرهم 
(إني رَسُولُ ١‏ لله يكم جَمِيا4 وبهذا العموم وقوله: لمن نز سورة 
الفرقان 0١‏ والحصر في حو: وليك هُمُ الْمُفلِحُونَ(سورة البقرة: ه) وقوله: 
لإكافٌة ناس (سورة سبا: يحكم وتبين نا أوهم من الآيات أن بي 


مويه ألتّاسٌ و مسو ل'أمإلَْجميعًا لزه [لرمأللممَونٍ ار 


كءء؟ تيسير العفسير الآية : م6١‏ 





إسرائيل أمروا أن يحكموا .ما في التوراة والإنجيل» وإنما ذلك فيما قبله يق أو 
فيما معه بشرط موافقة القرآن» أو قبل نزول ما ينقضه من القرآن, أو ما فيهما 
مور عقائة و اشكافة 

الذي لَهُ ُ, مُلَكُ السّمَاوات وال" أض :4 صفة الله أو أعين الذيء أو هو 
الذيء ولا يضر فصل النعت .معمولي عامل منعوته, لأنّ عامل الكل واحد وهو 
رسول #إلآ إل إل هُوَ4 بيان لقوله: «الني لَهُ, مُلكُ المسّمَاوَات والأرض» 
فإ من ملكهما هو الإله لا غيره؛ وهو مستأنف أو بدل» أو عطف بيان على 
جوازه في الحمل من قوله: «إلهُ, ملك السّمَاوات وَالاررضٍ» ولو كان لا محل 
للحملة التبوعة» وزاده تقريرا بقوله: لإيُحيي ع4 إذ لا يقادر على 
الإحياء والإماتة إلا من هو إله» ولا تعلقان لسوق الكلام لمفعوهماء لأنّ المراد: 
ذو الإحياء والإماتة فلا يقدّر لما مفعول» اللهمٌ إلا أن يقدّر: يحيى ما يشاءء 
وعيت ما يشاء. ويجوز أن يكون «الذي» مبتدأ خبره («يحيي ويمِيت». 

طفَتامنوا تفريع بالفاء للإيمان على ما تقرّر من رسالته ق فإنّ المقصود 
من الإسال الأمر بالإيمان» وهذا من قوله هي إلى قوله: لتهْتَدُونَ» وإنما قال: 
«إبالله وَرَسُولِهِ إنتبيء الأمّيّ الذي يُومِنْ بالل وَكَلِمَاتَه القرآن وغيره مِمّا 
أنزل الله» ولم يقل بالله وبي لتجري عليه الصفات المذكورة الداعية إلى الإبمان» 
وهي الرسالة والنبوءة وكونه لا يكنب ولا يعرف قراءة؛ ومع ذلك أتى .ما يعجزء 
وكونه يؤمن با لله وكلماته» والضمير لا يوصف وِلِيَفِيدَ بلاغة بطريق الالتفئات 
من التكلم للغيبة» وليفيد أذ الذي يجب الإعان به هو الْنُصف بالنبوية والأميّة 
والإبمان با لله وكلماته. الذي في التوراة والإنخيل بهذه الأوصاف كائنا 0 
إِنّاي أو غيريء وهذا إرححاء للعنان وإظهار للنصفة «وَاتبِعْوةُ هُ لعَلكُم ‏ تهمتدون4 
أرجوا الاهتداء باتباعه أو لكي تهتدواء فإنه اعدف د كد به» أو لم يتابعه. 
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ومن َو يود دن © وفغت عر 
تجا امعأوَأوحِيً]ل مومواإ فيه وم أ ضر ب يَعصَا أضجم 
قاتججست يتا عَدَعدَقدعََ كل أي نمَدْرَمَهرَ لاعن الام 
عليه ناويك ومن طَيتِ ما ماو وكين كأ 
شه ر 9 وإذَ1كراتكً عد و فريك و أن حت شمر 
0 »)تآ لواف خولطةؤ سَك َيِه ينين 
مدل لذبن ظلوأِهُمٌ أمِنْهد قَوْلَامَيرَ أأزه بل لْرْةَرسَلَتَاعَلَتْهِدَ رِجُرَامَنَ 
ا كانوأ يظسو ع2 
وين قوم موسى أله جماعة «إيهدو بهد 4 هدوا الناس نحن والباء 
للملابسة» أو للآلة ودوك ذلك أ ن تكون .كعنى إلى أو اللام؛ أو صلة فقي 
الفعول الثاني هدىء والأوّل للناس ويتعيّن الأوّلان في قوله: «#وّبه» بالحق 
طيَعْدِلُونَ4 عَدَلُوا في الحكم وعدل للمضارع لحكاية الحال الماضية قبل 
التحريف» هم على عهد موسى عموما بالتقوى» أو قوم مخصوصون على عهده 
أيضاء وي ذلك دفع لما يتوهّم من تخصيص هذه الأمة بذلك» أو هم من أمن 
برسول الله قي من بئ إسرائيل على عهده كعبد | لله بن سلام. ولا يلزم من 
لفظ الأمة الكثرة» ولو كان الغالب الكثرة» وهؤلاء كثير بالنسبة. ولا سيما من 
قبل التحريفء وأيضا المنفرد عن قومه [ف الصلاح] أمّة ولو واحد إن إِبرَاضِيمَ 
كان أمّة4(سورة الدحل: .)١٠‏ 58 أخلصوا لين وكانوا كالكثير را 
وقيل: سبط من بن إسرائيل تبروا من قتل الأسباط أنبيائهم فسألوا الله أن 
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يفارقوهم: ففتح لهم سربا وأحرى معهم نهرا وأرزاقاء ومصابيح تطفاً ليلا 
ويبيتون» وساروا سنة ونصفا وحرجوا وراء الصين» في أرض طيّبة لا يضرهم 
ما خالطهم من سباع وهوام؛ إذ لا يعصون الله طرفة عين تصافحهم الملائكة لا 
يصل إليهم أحد ولا يصلون إلى أحد» بمطرون ليلا ويزرعون نهارا. 

(قصص)» قل رسول الله ويك ليلة الإسراء الجبريل اكليئلة: «أحبُ أن 
أرى القوم الذين أننى الله وك عليهم «إوَمِن قَوْمِ مُوسَى' أمَة...4» قال: 
بينك و بيئهم ست سنين ذهابا وست رجوعا فادع ربك» فدعا وأمّن جبريل 
فأوحي إليه أن أججبه. فركب البراق فبلغهم في خطواتء فقالوا: من أنت؟ قال: 
«النبيء الأميٌ» قالوا: أنت الذي بشّر | لله بك موسى؟ قالوا: فمن معك؟ قال: 
«أترونه؟» قالوا: نعم قال: «جبريل» قال: «فلم كانت قبوركم على أبواب 
دوركم؟» قالوا: لنذكر الموت صباحا ومساءء «فلم ادف بنيانكم؟» قالوا: 
لِئلاً نشرف ولا نسدّ الريح: «فلم لم يكن قاض ولا سلطان؟» قالوا لإنصافناء 
«ولمَ لم يكن سوق؟» قالوا: نزرع جميعا و نحصد ونأحذ الكفاية, «فلِم 
يضحك هؤلاء؟» قالوا: مات ميتهم على الإسلام؛ «ولم يبكي هؤلاء؟» 
قالوا: ولد لمهم مولود ولا يدرون عَلام موت «فما تصنعون إذا ولد ذكر؟» 
قالوا: نصوم شهرا شحك ا لله «أو أنشى؟» قالوا: شهرين؛ «لم» قالوا: أن 
موسى الكلتدمِ قال: إن للصبر عليها أحرا عظيماء «أتزنون؟» قالوا: لو زنى أحد 
لحصبته السماء وبلعته الأرض» «أتربون؟» قالوا: إنما يربى من لا يؤمن برزق 
الل «أتمرضون؟» قالوا: لا إذ لا نذنب» والمرض كفارة لذنوب أُمُّتَك. 
وعلمهم شريعة الإسلام والصلوات الخمس والفاتحة؛ وسورا عشرا وأمرهم أن 
ورك السيت ان ونسيان ا الكيره و ع ميو اءروقالواة اسان ميدي انابنت داك 
من أدركك سلامه» فردٌ عليه وعليهم السلام. ومعنى أن يجمعوا: أن 0 
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جماعة. ويروى: «إن بينكم وبينهم نهرا من رمل يجري») ولا صحة لذلك. 
وفنا هُمْ) فرقناهم و الشدٌّ للمبالغة «(انستي عَشْرَة4 حالء أو 

«قطعنا» : صر ناء ف«اتنتي ع « 0 ل بانع «أسبّط» بدل من «اثنتي 
عَشْْرَة»» أو من تمييزه المحذوفء أي النتئ عَشَرَةَ فرقه» وقال ابن مالك: تيسيز» 
ولعله أراد بدل التمييز لأنه جمع. ولو كان تمييزا لقال: انئ عشرء بإسقاط 
التاعين» لأنَّ السبط مذ كر وقال: سواغ إنباتهما د كر «أمَماه الموندّثء وأيضا 
جعله تمييزا لأنّهِ يجوز إطلاق الأسباط على فرقة: على أن يكون كل فرد منها 
سبطء فلكونه بمعنى فرقة ثبقت التاءان. والسبط: ولد الولدء أو ولد البستء أو 
الولد. وأولاد يعقوب اثنا عشرء وأولاد كل واحد سبط من بن إسرائيل 
كقبيلة من العرب دلامَمَا4 بدل من وابتتاطاة وقد أجيز الإبدال من البدل» 
أو نعت» وجملة «قَطْعْنَاهُم» عطفت على ما قبلها عطف قصّة على أخحرىء إذ 
هذه في شأن التيه قطّعهم اثنعي عشرة ليخف أمرهم على موسى» جمعل عريف 
لكل سبط ضبطا لأحوالهم ولا يتحاسدوا. 

لوَأوْحَينآ حَيْنآ إلى مُوسَى 4 في التيه إإذ إذ امْتَسْقَاةٌ قَوْمُة4 فيه حين عطشوا 
فقالوا: من أين لنا الشراب؟ أن اضرب بَعَصَاكَ حجر حجرا مخصوصا 
حفيفا مربعا في قدر رأس رحن دن روم أو كذان يحمله معه في مخلاته. 
حرصا عليهء وهو الذي فر بثوبه ليرى أنه غير آدر””) 

وده فضرب قفانبحستء وحذف لأنَّ موسى ل يقوقفء 
7 ضربه ل يُوَتْثّر بذاته» وذلك كقوله تعالى: ظووّما - إذ 
رَمَيْتَ. .. #(سورة الأنفال: 10). والانبجاس: خخروج الماء» وقيل: بقلّةه وعليه 





.١١11 صحيفة‎ ٠ راجع القصة إن شعت.في الحزء الأوّل» آية‎ -١ 
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فيكثر بعد» فيجمع بين آيقي الانبجاس والانفجار الذي هو الكثرة» وزعم 
بعض أن التقدير فإذا ضربت انبجست «إمنةُ اننا عَشْرَةَ عَيْنَاك من كل وجه 
من أوججهه الأربعة ثلاث عيون. 


«إقذ عَلِم عرف كل أناس مُشْرسَهُم# موضع شربهم؛ يجعل كاه 
سبط جدولا من عينهم المخصوصة بهم إلى حفرة يحفرونهاء وذلك بتعيين 
موسىء وقيل: بطبع الله هم على علم ذلك. وأناس: .معنى ناسن؛ وكلاهما 
اسم -جمع. 
ٍ لِوَظَلْلْا عَلَيْهمُ عن حر الشمس ف التيه الْغمَاة4 السحاب» يلقي 
ظله عليهم؛ يسير بسيرهم ويسكن بإقامتهم؛ وهم عمود نور في السماء يسيرون 
ليلا بضوءه «إوأنرلنا عَلَيْهمُ الْمَنُ4 شيء حلو ينزل كالثلج من الفجر إلى 
طلوع الشمس يسمى التريحبين يأخذ كل واحد صاعا إوَلسلوَى© جدس 
الطائر المسمى بالسماني» » تحشره بالضم عليهم ريح الجنوبة ‏ بالفتح- فيأحذ 
كل ما يكفيه وهر رخحو بإذن الله 5ك لا بمتنع «إكلوأ) قائلين هم: كلواء أو 
مقولا لهم: كلواء أو قلنا: كلوا لإمن طَيبَاتِ ما ررق ناكم» من الم 
والسلوى والماء. 

ظوَمًَا ظَلَمُوناك أي فظلموا بأن كفروا النعم وما ظلموناء أي لم يشكروا 
هذه النعم ف التيه؛ أو لم يشكروا النعم قبل التيه فوقعوا فيه يكفرهاء وما ظلمونا 
تجرد تزاعى الفامية وهي نر «ولكن كانوا أَنة نَفْسَهُم يَظْلِمُونَ4 
بتعديهم الحدود. وبطر النعمى وضرره عليهم. 

طوَِذ قِيلَ لَّهُم4 واذكر يا مُحَمَّد وقت قيل... لأحل الواقع فيه من قوهم 
لأسلافهم بعد خحروحهم من التيه. أو اذكر واقعة إِذ قيل على تصِرف «إذ» 
بإضافة واقعة إليه» أو اذكر الواقع إذ قيل؛ أي قال الله ههم أو يوشع؛ أو قال 
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موسى قبل المخروج: «إاسْكْسُوأ هَذِهِ إلْقرْيَة هي أريحا قرية البّارين العمالقة؛ 
بقيّة عاد رئيسهم عوج بن عنقء أو المقدسء, وهذه ظرف أو مفعول به. 
والإشارة لقرب القرية إليهم والدحول ف سورة البقرة (آية 57 لأجل السكنى 
المذكور هناء ومميت القرية قرية لاجتماع الناس» والمقراة: حوض يجمع فيه الماء 
وقرية النمل لاحتماعه فيهاء أو شبّه مجتمعها بقرية الناس «إوكلوا منهًاغ من 
غارها ومطاعمهاء ف«مِنٌ» للتبعيضء أو نحذوا منها إذا سكنتموها ف«من» 
للابتداىء أفاد الحال. أن الأكل منها مسبّب لسكتاهاء وأفاده في سورة البقرة من 
الفاءه وأيضا ما في سورة البقرة دليل لما هنا حت 50 شنتم لا يزاحمكم أجل 
فيها مو ووأ طق مسالتناء أو مطيدا حطَّة» أي أن تخ عن ذنوشاء أي 
برها أو أمرك أو شأنك حطة, أو مطلوبنا أن نحط في هذه القرية: اي 
ها الها أصابهم التيه لامتناعهم عن قتال الجبّارين» وقولهم: قاذمب أنت 
وَرَبّكَ فَقَاتِلآً نا هَاهنا قَاعِدُون4 (للائدة: 14). 

«إواذخلوا البَاب4 باب القرية «إسّجدَا4 سجود انحناء كهيئة الراكع 
تغق” عفر لَكُمْ حَطِينَاتكمْ» يقول حطة والسحود سنوي الْمُحْميِنِينَ؟ ثوابا 
لا يكئنه لإحسانهم بطاعتهم؛ وهو تفضّل محض ليس في مقابلة ما أمروا به» ولو 
بي على الإحسان» ولذلئك لم يعطف بل استانف به» ومقتضى الظاهر: 
«سنزيد كم», والمراد: من لم يبدّل قولا قيل لهم أو ذلك وعد مشروط على 
الوفاء بالإحسان فلم يتم لهم لتبديلهم؛ أو المراد مطلق المحسنء والأول أظهر 
وأنسب بقوله: 

هِقَبَدَلَ ألذينَ ظَلَمُوأْ مِنَهُمْ) بالذي قيل هم طقَوْلا غَيْرَ ألذي قِيلَ 
مم4 «مِنٌ» للتبعيض فمنهم من لم يبدّل» وتبديل القول قولههم: حبة في 
شعيرة» أو حنطة في شعيرة» وكذلك بدَّلوا الفعل إذ بدّلوا السجود الانحناء 
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بالزحف على أستاههمء أمروا أن يطلبوا الغفران بأ لفط لا بلفظ الحمط 
فقط وجعلوا مكانه طلب الدنياء وقد قيل: قالوا بالنبطيئّة حطا سمقاثاء أي 
حنطة حمراء» وقيل: قالوا ذلك التبديل استهزاء وكذا الزحف طفَأَرْسَلْنَا 
عََيْهِم) بالتبديل المذكور «إرجْرًا مّنَ آلمسمّاء» عذابا بالطاعون فمات فى 
07 سبعون ألفاء 507 وعشرون ألفا #إبمًا كانوا يَظْلِمُونَ4 
أعاد ار بر الذين 
ظلموا لزيادة تقبيح الظلم والزجر عنه. 


(الاغة) قيل قال هنا: «#اسكنوا» وق سورة البقرة: لإا لوا (سورة 
البقرة: /اه) لأنه لا بد لساكن موضع من دخوله؛ وهنا: #وكلوا4 وهناك: 
#فكلوا» لأنّ للدحول حالة مقعضية للأكل عقب الدعول فكان بالفاء 
وللسكنى حال مستمرٌ فكان بالوار» ومتى شاعوا أكلواء وهناك: «إرّغد) (سورة 
البقرة: ه*) أن الأكل عقب الدحول ألذ والأكل مع السكنى والاستمرار دون 
ذلك في الجملة» ولا يدفع هذا الاعتبار قوله في آدم: #رّغدًا». وهناك تقديم 
الدحول والسجود على قول 0 أن المقصود تعظيم أمر الله بك : فاستوى 
التقديم والتأخير. وهنا: خط يئانكة بلفظ القلة وهناك: #إحطاياكم» إشعارا 
أن هذا الدعاء يسقط القليل من الذنوب والكثين وهناك: «وسَزيد» بالواو 
بيانا للوعد بشيئين:؛ وهنا كأنه قيل ما بعد الغفران؟ ققال: #ستزيذ4. وهناك: 
«أنزلناك وهنا: موأرسلناك لأنّ الإنزال لا يشعر بكثرة» فَكأْننَهُ أنزل أوّلا قليلا 

نو كت كترة عبر غنيدا الارسال: » كما قيل: فلاب بحست للقلة أوّلاء 
ولإانفجَرت4 للكثرة ثانياء أو أجمل بالإنزال وفصّل بالإرسال» وأيضا الإرسال 
من فوق - كما دست عليه «على»- هو إنزالٌ فتساويا. وهنا: ليظلِمُون4 
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الطاعة» وذكر الظلم والفسق في موضعين دلالة على حصوهما فيهم وا لله أعلم. 


ومع مم عن رو لكان حَاضوة الإ يَددُونر؛ ألسَبتٍذَتهِمٌ 
نا بهم لوم سَيْيْهِمٌ شر يك وقزر لا يطرخ متيو كَدَكَ يورا 

انشغ © وإذتالث اكه همهم إتيظون ومن معدم 
ديا عَدِيدَاَالوأممنِعة لوبو وملعم وَكَلَم دكن © فَلَعَادَئوأ عا دوأ به 
نيت زتعا ودين وداب بيس يما يسود 
© تمَاعَموَأعَنكَاموأعئه قله خ كو وأ ورد ةحَِيِينَ © 4 


لذن 


حيلة اليهود على صيد السمك بوم السبت وعمّاب المخالفين 


«وسالهم»4 اسأل يا محمّد معاصريك من اليهود لعن الْقَرْيَةٍ إلتي كانت 
حَاضيرة الْبْخْرٍ» سؤال توبيخ وتقريع بكفر قدمائهم؛ إذ زعموا أنَّ قدماءهم 1 
ع وكانو ع واي سس اغرة 
ل ا 
ا ا ب 0 
أهلها فبهتوا. والمراد: سلهم عن أهل هل القرية: رعو عر ردن دارع 
بواررم ورت ادا 0 امات وسور مك 


«إإذ4 متعلق متعلق ب«كانت» أو فواخاض: 0 الْبَحْر 6 أو بو أفعة الْقَرد نه ة أو خجيرل ها 
-قيل- أو بدل منهاء لأنّ المراد: اسأللهم عن واقعة القرية» أو خبرهاء واعترض 
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تعليقه ب«كانت» أو «حاضرة» أنه لا فائدة في تقييد الكو ن أو الحضور 
بوقت العدوان (يفثر ن# يجاوزون الحدّ بالاصطياد؛ وواو «يَعْدُونَ» للأهل 
المقدّرء أو للقرية» .معنى أهلهاء أو إليهم على الاستخدام «إفي السَّبّت» وقد 
برع تركوا الجمعة وأحذوا السبت إذ 0 فحرم عليهم الصيد فيهاء 
واشت أنهه عبرا الجبهر عن أنفسهم؛ أي قطعوه. 

«إذ4 متعلق ب«يعدون». أو بدل من «إذ». وتعليقه ب«يعدوت» أولى» 
لأنّ السوال عن عدوانهم أبلغ في الردّ عليهم ِإنَاتِيهِمْ حِيتَانهُمْ4 ياؤه عن وار 
بكسر ما قبلها «إيَوْمَ سَبْتِهم» والحيتان لله تعالى أو للبحرء وأضيفت إلء 
لأتها بيه عليهم إذٍ نهوا عنهاء وهلكوا بسببها. والسبت: ليوم؛ وإضافة «يوم» 
إليه للبيان إضافة عام 0 وأضيف إليهم لأنه عيدهم» خصوا بالاشتغال فيه 
بالعبادة وترك أشغال الدنياء وتعريضا بهم إذ اختاروه وهو شر لطم ار البيت 
مصدر .كعنى القطع إذ يقطعون فيه أعمال الدنيا» وزعموا أنه مهي سبتا لأنه يرم 
م يخلق ا لله بك فيه شيناء ويدل للمصدريّة ية قراءة بعض: «يوم إسباتهم» وقول 
تعا ى : «وويوم لا يَسبتون. «إشرعاك جمع شار ع) .معنى ظهَر ودناء فحيتانهم 
تظهر على الماء وتقرب من الساحل» للابتلاء من | لله وَ. 
(أصول الدير::_) ومن الخطل ما روي أن ا لله وقْقَ أمر السمك أن يحجّ 
إلى صنمين لقيم ولقمانة على شاطئ البحر كل يوم سبتء ونهى الله أهل 
القرية أن يأحذوه يوم السبت» فمن قال: دعا الله الحوت إلى عبادة الصنمين 
أشرك؛ ومن قال: جعلهما كالكعبة فقد دحل شبهة موهمة مظلمة؛ عامله .ما 
استوحبه من الشرٌ لأنّ الله ون لايضلّ الناس بتعظيم صنم. 

لوَيَوْم لا يسبتون» يناسب أن سبتهم مصدرء أي ويوم لا يقطعون 
العمل ولا يعظمون السبت لأنهم في يوم آخمرء وهو سائر الأينام بعد يوم 
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السبت» ولا يتعيّن ذلك لحواز أن يكون المعنى: يوم لا يدحل السبت وهو سائر 
الأيام فالمراد: انتفاء يوم السبت» كقوله: «على لاحب لا يهتدي عناره» أي 
لا منار فيه فضلا عن أن يهتدي به؛ وفخوان شتيب فعمول نا داه 
عليهاء إلا أله طرف أعين «لآ» في قوله: «إلآ تاتيهم4 للابتلاء من الله بك 
هم. لإكذالك» أي لا تأتيهم مثل ذلك الإتيان بل تأنيهم قليلا غير شارعة» 
والوقف على كذلكء والإشارة للإتيان» واستأنف قوله: ِتَبْلُوهُم بمَا كانوا 
يَفْسة يَفسقون4 بالصيدء وقيل: عاض أخره أراد الله إظهارها وقد أخفوها وجمعها 
مع الصيد لا يقولوا عذَينا بلا ظلم ولا تعد قلت: : لا يظهر ذلك. 


وأولى من ذلك أن الإشارة للبلاء كنظائره من الرآن والوقف على 
«إتاتيهم4: أي: ارج عل جك الو والمراد او يبه أو نبلوهم بلاء أخر 
مثل ذلك البلاء» والباء متعلق ياد » أولى من تعلقه ب«يَعْدُوت». لأنّ كون 
الاعتداء بالفسق سببا لتعذيبهم بارتكاب ما نهوا عنه أقرب من كونه سببا 
للابتلاء بذلك البلاء. 


وذ عطف على «إذ» من قوله: «(إذ يَعْدُون4 لاعلى «إذ» من 
قوله: مإإذ تاتيهم» إذ ذ يلزم عليه دحول الطائفة في أهل العدوان؛ وزمان القول 

بعد زمان العدوان قار له طقالت» دن نهى عن اليد امف جره 
يه ل تصدٌ وم ننه أو تهت وأيست وتركت التهيء ؛ أو طائفة مِمن 
عاه ثالث تيكياء وهم الذين اعندوا لم تَعِظُون قَوْمَاُ لا تنفعهم الموعظة؛ 
وحكمة الوعظ الانتفاع به» واستأنفوا بقوله: الله مُهْلِكهُم, أو مُعَذْبهُمَ 
عَذابًا شَدِيدا# أو نعتوا القوم به» والإهلاك في الدنيا بالقتل أو بالمسخ» وقد وقع 
به» والتعذيب في الآحرة» أو الإهلاك استتصالء والتعذيب بدونه» وكلاهما في 
الدنياء وَ«أو » معنى الواوء ييجمع لمم بين إهلاك الدنيا وعذاب الآخرة» أو 
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للاضراب» أو نبقى على أصلهاء والمعنى: ينتقم منهم في الدنيا فقط إن تابواء 
وعدي ل الاخره إن لم يتوبواء ف«أَو» لمنع الخلو لا لمنع الجمع, للجواز أن لا 
يتوبوا فينت قم منهم في الدنيا عابيو ن احرف واخشار اسم الفاعل ف 
الموضعين عن المضارع للدلالة على التحقق. 

طقَالوا مَعْذِرة» أي مقصودنا بالموعظة أو مداومتها عُذْرء أي طلب العذر 
من الله وكأنه قيل: اعتذار» والواو للمقول هم: لم تعفلونء والقائلون ليسوا من 
الفرقة المهالكة «إلى رسكم فلا ينسبنا إلى التقصير بنرك النهي, فالأمر والنهي 
واجبان في كل أمّة مإولعلَهُمْ يَتَّقَونَ4 يزكون الصيد, والعطف على المعنىء 
وكأنه قيل: للاعتذار ولطلب التقوى منهم. وهذا مِمّا يبطل القول بأنّ الأمَّة في 
قوله: (إوَإذ قَالْتْ امه فرقة من القوم امهالكين؛ إذ لو كان الأمر كذلك لقال: 
«و ار ن» بالمنتطاب» والمجواب بدعوى الالتفات عن خخطابهم إلى 
الغيبة بعيد. 

إفلمًا نسُوا» تركواء وهو محاز لعلاقة اللزوم والتسبّبء أو لشبه التراك 
عمدا بالزوال عن الحافظة الذي لا يراد هناء لأنه لا يؤاحذ بهء ولأنّ الك عن 
عمد هو الذي يترتب عليه إنحاء الناهين» في قوله وكَ: «أَنححَيِنا4. ما 
ذكرُوا به وعظوا به من عذاب الله وإهلاكه على من خالفه لأنْيًا اللإيين 
ينهَوْن عن السوء» الصيد في السبت وسائر الفسق واستمرواء أو نهوا لَمَّا رأوا 
أنه ليقع نهبهه سكتواء و كلا التريقن يصلاف عله أكون ولعو تكاق تور 

«وأخذنا الذين ظَلَْمُواي صادوا وفسقواء أو رضواء أو أعانواء أو لم ينهوا 
قصورا في الديانة» وتهاونا لا اكتفاء بنهي الناهين مع الإنكار بقلوبهم لإبعذابم, 
بيس* شديد, والياء عن همزة ك«ذيب» بياء عن همزة» مصدر وصف به 
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قيل- أو هو من فعل جامد من باب «نِعُمٌ» صييرٌ وَضْفا ونعت به» وذلك 
العذاب البيس عذاب آخرء وهو غير المسخ» أصابهم يما كانوا يَفَسُّقَون» 
بالصيد وغيره» ولما لم ينزجروا عن الفسق بذلك العذاب بل زادوا اعتداء 
مسخحوا قردة» كما دلت عليه الفاء بالأصالة في قوله: 

طقَلَمًا عَمَواً عن ما نهُوأ عن تكبّروا عن ترك ما نهوا عنه من الصيد 
وسائر الفسق طقُلْنا لَهُمْ كونوا قرَدّة4 ويقال: هم الشباب» وأمًا الشيوخ 
فخنازير وذلك للآية الأعرى إخاميئِينَ4 وهم نحو ان عشر ألفاء أو نحو 
عق ألنا. 
«قصص) أذ رحل سمكة يوم السبت وريطها إلى وتد على الساحل في 
لماء» وأخذها يوم الأحد فلاموه؛ وي السبت الآحر حوتين كذلك وأذهما ف 
الأحدء فلَمّا لم يروا العذاب شرعوا في أخذه يوم السبت وبيعه وأكله؛ فصار 
أهل القرية أثلانا معتدين وناهين مستمرّين» أو غير مستمرين وغير ناهين ولا 
مكتفين بنهى الناهي بل هانت عليهم المعصية» ويجوز أن يكون العذاب البييس 
هو هذا المسخ, والفاء حرجت عن أصلها إلى بيان امحمل. 


ومعنى القول: توجيه الإرادة الأَزَلِيمَّة إلى تصييرهم قردة؛ ولا كلام في 
ذلك» والأمر بالكون تهوين» إذ لا قدرة لهم على مسخ أنفسهم؛ ولو كان لهم 
قدرة على ذلك لم يفعلوا فليس ثم أمر ولا مأمور ولا تكليف بكونء ولا لفظ 
حقيقة» شبّه تأثير قدرته تعالى في مسخهم بلا توقف ولا امتناع ولا عمل ولا 
آلة بقول المطاع لطيعه: افعل كثاء فيفعله بلا توقضء ففى الآية استعارة تمديليئّة. 
وطنحَاِئِينَ4: أذلأء مهانين» والمسخ قردة على حقيقته لا كما قيل مسحت 
قلوبهم حبّى لا يفهموا حقنًّا كالقردة. 





(قصص) قدر عليهم الناهون لقلتهم بالنسبة للناهين» أو لإلقاء الذل عليهم 
من الله ون أو لعذابي شديدٍ أصابهم فضعفواء فعزلوهم لمخالفتهم جانبا 
وجعلوا إليهم باباء وقيل: بابا للناهين وبابا للعاصين» وأصبحوا يوما ولم يخرج 
إليهم أحد فدخلوا عليهم أو علوا الجدار عليهم. فإذا هم قردة لا يعرفونهم 
والقردة تعرفهم وتدور حول أقاربها وأصحابها باكية 62 ثيابهم» فيقولون ألم 
ننهكم؟ فتقول برأسها بلى وماتوا عن ثلانة يام قال الحسن: قلُما رأبت 
أحدا أكثر الاهتمام بالمعصية إلا فعلهاء وتقدّم تحقيق كلام فيمن نحا مختصرا 
آنفاء وعن ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة وبكىء فقال عكرمة: 
جعلين الله فداءك لم تهلك قد أنكروا وكرهوا وقالوا: «لِمَ تعظون...4؟ 
وزوض القال اهنا عكرمةة إن لم يقل | لله وك أنحيناهم فإنه لم يقل أهلكتهم.ء 
ورجع إلى قوله و كساه بردين» رواه الحاكم وهو قول الحسنء وروي أنه رجع 
إليه بعد ما جزم بهلاكهاء وقال ابن زيد: هلكت. 

(فقه) وهذه أشدّ آية في ترك النهي عن المنكرء وأنت خبير أن النهي 
على الكفاية فإذا سكت الساكت لقيام غيره بالنهي لا لرضى أو إعانة وقد أنكر 
بقلبه فلا بأس» ويبعد أن يكون النهى فرض عين عند هؤلاء. 


”م 


١م‏ دن ويك ميك عله َبعَمَعليه وإ بو ةمومهم ءاعداب 
اذيك لسري ]لو و ل 000 
لمن وَمِنْصْردُونَ َلِكَ ويم السََكِوَالتات لمم موق © 
© لفن دسف ورنوألْحكمَب يَاحْد درس هذ دنا يوون 
هونا هط عرض مَل ولطناوة اووس علروم كا ألكقٍ أن 


510 


عله إل لقو وَدَمَسُوأْماضيمٌ وَالدائا ايه حي لازن يفون أو 
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تَعْقَلونتٌ © وال سك ؤ نالك ا وَأََامُألصّلَنً نِم لش 
00 يَحركَة: أله وَظَنوأ أنه وَاقِم برخ د وأماءائيككا 
ود وَاذْكُروأ مَافِهِ 00 تهون © 4 
مرفع امجبل فوقهم وإذلالهم إلى نوم القمامة واستشناء الصاحين 
2 إذ تَأذنٌ رَبك» عطف عامله على «اسألهُم» أي اذ كر إذ أذ 
والمعنى: أعلم ريك أسلاف اليهود على ألسنة أنبيائهم لثدن غيّرواء أو لم يؤمنوا 
بأنسيائهمء و إقيل: بالبيء الأ مي (لْيَبْعَشنَ» لطن ؛ جواب القسم المقدّر 
المعلق ل«تأذن» أو جواب لجتاذن» على أنه ,معنى 58 أو حتم أو عز م 
والمريد لفعل شيء يؤذن نفسه بهء وأفعال العزم تحاب كالقسمء ك«علم 0 
1 «شهد», وفسّره ابن عباس ب«قال». وهو تفعلٌَ بفتحات ‏ من الإذن 
نهم على اليهود قبل البيء ل وبعد بعهه وعن ابسن عنّاس على اليهود 
الذين في عصره هق المرادين في قوله تعالى: «إوَام أَلَهُم عن لمَرّْةٍ4» ويجوز 
عوده إلى اليهود قبله و لعصيانهم: فيكون ذلك زحرا لليهود على عهده 
وبعده, ولا يعود إلى من عتوا وصادوا لأنهم مسخحوا وهلكوا ولا ذرية لمهم. 
«إلى / يوم م اِلْقيَامَة ملع ين عد أ وشعف علق وواذة» 0 
يُسَومَهُوِم يعاملهم «ؤسوء الْعَذَا ب أفظعه: بالإذلال وأحذ الجزية» فبعث 
عليهم سليمان أعليفل 0 وبعده بختنصرء 201110 
عليهم الحزية؛ فكانوا يؤدُونها إلى المحوس إلى أن بعث نبيكنا © فضربها 
عليهم؛ وقتل منهم وسلط عليهم العرب. 
وقيل: لم يسلط عليهم سليمان بل مختنصر بعده. و” بخت نصر” مفتوح 
مركب مُعْرَبٍ على الراءء ويجوز إعرابه بالإضافة: لأنَّ ”بفت“: عطية 





و” نصر “: صنم وجد مطروحا عندة. إذ ولد فأضيف إليه. ولا تزول عنهم 
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الحزية إلى تزول عيسى فيققتلهم قتلا ولا يقبل عنهم الجزية؛ وإن صمح أنهم 
أتباع الدجّال إذا حرج زال عنهم الذل”" ؛ ولا إشكال لأنّ خروجه كقيام 
الساعة» أو إذا حرج تركوا اليهوديّة ودانوا يإلمهيته. 
إن بسك لسربع العقابي4» على العاصي الع كنايةعى اله هرد إذا 
جاء ولا يرئص» وهو حليم قبل بحيئه أو سرعته: بحيئه في الدنيا. فإوَإنَة 
لعفورٌ)» للتائبين طِرَحِمٌ» بهم. 
وَقَطْعَْاهُو» فرقناهم أو صيّرناهم فرقاء والهاء لليهود مطلقاء وحص 
المعاصرين للبيء يي بعد دحوهم في العموم بقوله: إفخلف مِن' يَعْدِهِمْ)4: 
ولقلة الصالحين فيهم على عهده يي جدًا حص بعضُهم الاءً هنا من قبله ظي: 
لكن لا مانع من إرادة الحكم على المجموع في ذكر أن منهم الصالحين. طوفي 
الاررض أمَمَا4 فهم في كل أرضء أرض العرب وأرض العجم, في هذه الأرض 
ل وف الجزائر أذلأء لا شوكة لهي ولا سلطان ولا قرية سكنوها 
وحدهم. «منهُم الصالحو 4 الجملة نعت واتكاة والمهاء ا 
والصالحون: قبله #ّْ في المدينة وغيرهاء والصالحون: المؤمنون به على عهده: 
ولَمَّا بعث وي كفر به من أدركه إل قايلا. ظوَمِنهُمْ دون ذَالِكَ4 أي قوم 
دون ذلكء أو ناس دون ذلك في الصلاحء آمنوا واتتّقوا بععض التقوى ولم 
يبلغوا مبلغ هؤلاء» وقيل: المراد المشر كون منهم» وقيل: المشر كون والفاسقون. 
وأحاز بعضهم حذف الموصول ولو لم يذكر مثله» أي من دون ذلك بفتح الميم 
والإشارة إلى الصلاح المعلوم من لالصلِحُوَ4؛ أو إلى ط«الصّالِحُوَ4 بتأويل 
من ذكرء وهذا أنسب بالتقسيم, لأنّ مناسب الصالحين الكافرون والفاسقون. 





-١‏ ولعلٌ ذلك الواقع في أيامنا فإنهم أنصار الدجّال قولا وعملاء تأمّل. 
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والإشارة للصلاح تناسب أنه قيل منهم الصلاح ولم يقل ذلك» وإن قدر: 
«ومنهم دون أهل ذلك الصلاح» 0 وقيل: ِنَّ بعض العرب تطلق «ذا» 
للتثنية والجمع كالفرد. ومعنى الدونية: الا تخطاط إلى الشرك وإلى الفسق. 

طوَبَلَوْتَاهُم بالْحَسّناس» النعسم والخصب والعافية جليا وترغيبا 
وَالسّيّئات» الجدب والأمراض والشدائد زحرا الْعلْهُمْ يَرْجِعُونَ» عن 
شر كهم وفسقهم. 

إفخلف من' بَعْدِهِم)» فيه تحريد لف عن بعض معناه وهو البعديّة 
واتتعدل ل واقنة وهو مطلق انجيء حتى صمح بميء لفنظ «بعد» 11000 
ابحيء بعد حتى لا تحتاج إلى ذكر لفظ «بعد» لإخلف» ١‏ شيرق حلت السييرء 
وهو المراد في الآية» وذلك على الغالب» وقد يستعمل في ق انير كترل كاذه 

لنا القدم الأولى إليك وحلفتا لأَوَّلِنا في طاعة الله تابع 


وقد يقال: سكنه للضرورة: وأمّا عقب الخير فبفتح اللام: وقد يستعمل 
في الشر وكلاهما مصدر يستعمل بمعنى الوصفء وقيال: في المسكن أنه جمع 
خليف» ويردٌه أنه لا يثبت جمع فعيل على فَعْلء وأنّه يطلق أيضا على الواحد 
فاسم الجمع أولى به» وقيل: جمع لخالف كراكب ورَكبء ا ره 
والمراد: أسلاف ولو أجانب. 

#ورثوا الْكتاب4 التوراة» أحذوه عَمَّن قبلهم» و«ال» للعهد, لأنَّ الكلام 
ف اليهود والتوراة كتابهم يقرأونها ويقفون على ما فيهاء وذكر ذلك بالإرث 
لأنّ الإرث أبلغ ما به الملك» لأنه لا يفسخ ولا يسترجع ولا يبطل بردٌ ولا 
إسقاط» مع ما فيه من السهولة لكونه بلا عقد ولا علاجء ولا يحتاج لقبول أو 
قبضء والمراد: علماء اليهود على عهده و لا مطلقهم؛ وذلك حكم على 
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امجموع لا كلييّة, لأنّ لهال أبعد عن أن يعتيروا يارئه ولو وجب عليهم العمل 
به ولقوله: 

إياخذو ن عَرَض هذا الاذنى 4 هذا المال الأدنى» أي القريب الزوال قليل 
أو المال الدنيء أي المخسيسء والخسّة بالقلة والتكدّرء ويردّه أنَّ هذا مهموز وما 
ف الآكنة عور ميض روا طاء كلب لقتموة الها اتكلتنه و ذللك هال الاتتساو رضي 
ما تيسّر لهم أخحذه من حلال أو حرام مي عرضا لعدم ثباته» ومنه سَمَّى 
التكلموة ما يقابل الجوهر عرضا لأنه لا يبقى. ومن ذلك قوله 2 «الديا 
عرض حاضر يأكل منها ابر والفاجر»” 0 وقوله وي : «الدنيا عرض 0 
وظل زائل»”" وصفهم بالرغبة في المال حلالا وحراماما تقدم» وبين 
الحرام بقوله: 


«ويقولون 0 سَمُغفِرٌ نام يأذون الرشا في الحكم وعلى تحريسف الشوراة 
وعلى كتمهاة وعلى تفسيرها بغير معناها وعلى حو ما أرَادواء وعلى كتمانه؛ 
ويتمنون أو يرحون مغفرة ذلك بلا توبة بل مع إصرار كما قال: 

«إوَإن ياتِهِمْ عَرَض مغْلَهُ في الحرمة لإيَاخَذَوةُ# بل ظاهر يقولون 
الجزم بالمغفرة مع الإصرار» وهو أشد قبحا عليهم؛ ويأخذون مستأنف لبيان 
حالهمء أو حال من واو «و ر ثوأ» ونائب فاعل وِيُغْمْر» هو «لنا»» أو مستتر 
عائد إلى الأحذ العلوم من :«كاخدو ن»» والإسناد إلى نائب الفاعل ولو ظرفا أو 
مصدرا حقيقة لا بحاز كما قيل. 


وقررهم ووبخحهم بقوله: ألم يُوخل عَليْهم مياق الكتاب4 أي الميئاق في 


١-أحرجه‏ الشافعي في مسنده رقم 77. وأورده أيضا القرطبي ف تفسيره: جه ص779. 
؟- لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. 
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التوراة» وأضيف إلى الكتاب لأنه في أ و لأنّه متعلقه إن علق به كمكر الليل» أي 
استيثاق في التوراة «إأن لا , َولُوا على الله إلا اْحَقَّ» فإذا طمعوا في الغفران 
مع الإصرار» أو طلبوه مع الإصرارء أو اعتقدوا إمكانه فقد قالوا على الله غير 
الحو فإنّ فيها من ارتكب ذنبا عظيما لا يغفر له إلا بالتوبة» و«أن لا يَقَولُوا» 
في تأويل المصدر عطف بيان للميثاق» أو بدل» أو متعلق به على إضمار الباء 
أي: بأن لا يقولوا...» أو متعلق ب«يؤأحذ» على إضمار لام التعليل؛ أو «أنْ» 
تفسيرٌ لأحذ الميثاق فتكون «لآ» ناهية. 

طِوَدرَسُوا ما فيو4 عطف على «وَرِنُوا»» والجامع عقلي؛ لأنّ إرث 
الكتاب سبب لدرسهء ناوه يعض وقتكر اال هذا ريحت أمظ عاك الك 
يُوحذ» باعتبار معناه الخبري المأخوذ من التقريرء كأنه قيل: قد أذ عليهم ميثاق 
الكئاب» ودرسوا ما فيهء عقلىّ أيضاء لأنّ الدراسة سبب للاطلاع على الميشاق 
الوارد في الكتاب» وذلك كعطفت «ووضعتا م ضَعْنَا على هأَلم شرح (سررة 
الشرح: ١72)؛‏ ولإلبشت4 على «ألم ك4 (سورة الشعراء: 4014 وأجيز عطْفَةُ 
على «لَمْ يُوحَذُ»: فينسحب عليه الاستفهام التقريري» أي: قد ثبت درسهم له 
فلم لا يعملون به؟ 

تؤوالدار الخيرة خي رج نفع أو أفضل بالنسبة إلى ما في الدنيا من فضل» 
إن ما يأخذون من نحو الرشا فيه فضل دنيويٌ على عدم أعذه لين 
يَحة يَتَّقُونَ»4 الحرام والقول على الله بغير الحقّ «(أَفَلاً تَعْقِلونَ4 أتدرسون فلا 
تعقلون؟ سطاب للذين يأذون عرض هذا الأدنى على طريق الالتفات من 
الغيبة للخطاب» ويبعد أن يكون الخطاب لهذه الأمّة في ذلك العصرء إذ ل 
تظهر الرشوة على عهد نزول الآية؛ اللهمّ إلا إن اعتبر ما يصير بعد أو يراد: 
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أفلا تعقلون حال اليهود فتحتجُوا عليهم ؟ . 

«واللين يُمَسَكُون4 بالشدّ للمبالغة» أو لموافقة يمسك الثلائيء كما أنه 
جاء «أمسك» بالهمزة , بلا زيادة معنى على مسك بالتخفيفء ولمعنى: يعملون». 
وهذا أولى لأن الموفي باللدين من الصاحين ولو لم يبالغ. والمضارع للتجدد 
والاستمرارء لأنَّ التمسيك يعم مو الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنها في أوقات 
كذا قيل- مع أن أوقاتها عامّة إلا أَخَّ عمومها دون ذلك. ِإبالْكتا 6 التوراة 

وَُوا الصّلا ذكر إقاتها مع دحوها في قوله: ليسسَكُون لكاب 

نيا الغانها وترعبياب: لآنيا دين . .عدن الفنوديناد:والممكتر:والمعتتى أنه هين 
عمل ذلك من أهل الكتاب قبل بعنه و أو بعدها وعمل بالقرآن والعملٌ به 
داحل في التمسيك بالتوراة» لأنّ في التوراة الأمر بطاعته و 

أو المراد: من آمن به يه على عهده كعبد الله بن سلام وأهله وعمّته حالدة 
بنت الحرثء والنعمان السبائي» ومخيرق أسلم يوم أحدء ومحمّد بن يامن» وتعلبة 
بن سعية» وأسيد بن شعية» وأسيد بن عبيدء قيل: وابن صوريا. أو المراد: مسلمو 
هذه الأمَّةه والكتاب: القرآن» ويناسبه مع القول بأنّ المراد: من أسلم من اليهود 
على عهده يك أن غيرهم من مؤمن اليهود تقدّم في قوله: إمِنهمُ الصّلِحُون4. 

و«الذِين» مبتدأ نحبره قوله تعالى: وإإنا لا نضييعٌ أَجْرَ الم لِجين» والربط 
هو قوله: لالْمصلِحِينَ4» لأنهم نفس من تسّك بالكتاب وأقام الصلاة أو 
الربط العموم» على أن المراد: الموفون بدين الله مطلقاء أو محذوف, أي: 
امصلحين منهي على أن «مر» للبيان» ويجوز أن تكون للتبعيضء» وهذا على 
أن معنى التسسّك بالكتاب الإمان به وععلاج العمل به فسقد لا يوفي لعمل 
كبيرة» فحص المصلحين وهم الموفون. 


وذ نعقنا الجَبَلَ) رفعناه من أصله قلعا لهء كقوله تعالى: إورفعغنا 
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فَوقَهُم الور (سورة البقرة: 95)» أو جبدناه بشذة؛ أو زعزعناه؛» وهذا رد على 
اليهود إذ قالوا: لم تعص أسلافنا على حدّ ما مر في قوله: إوَماَلهُمٌ#. والجبل: 
الطور الذي مع موسى فيه كلام الله وأصذ فيه الألواح؛ أو جبل من جبال 
فلسطين؛ أو هو الحبل عند بيت المقدس؛ لما أتى موسى بالتوراة وقرأها عليهم 
امتنعوا من قبوها لِمّا فيها من التغليظ» فقلع الجبل وأقامه على رؤوسهم بينه 
وبينهم قدر القامة بقدره فرسخا في فرسخ؛ فخخرًوا ساجدين على خدودهم 
وحواجبهم اليسرى ناظرين بعيونهم اليمنى وف أن مدعي الت ١‏ 
حك الور إل كذلك» وكان أحبُ السجود إليهم يقولون لآنة ذفع عَنًا 
العذاب به. 


«إفوقع قهم»4 حال مقاّرة» إذ الجبل حال نتقه ليس فوقهمء أو متعلق 
ب«نتقنا» على هين متي النفدا ل أو لمعنى رفعنا بالنعق امحل 
لكأن ة, ظلة)4 سحابة أو سقيفة واللجملة حال من «الجيّل». 

(وطنوم رححواء أو أيقنواء لأن رفعه على أن يققع عليهم إن لم يقبلوا 
التوراة «#آنه, و 4, وَاقِع' بهم 4 عطف على «نتقنا». أو حال ثانء أي ساقط 
عليهم إن لم يقبلوا التوراة فقبلوهاء والباء.معنى علىء أو للإلصاق. وروي أنه 
لَمّا نشر موسى اك ألواح التوراة بينهم لم يبق شجر ولا جبل ولا حجر إلآ 
اهترّ ولذلك لا ترى يهودينًا تقرأ عليه التوراة إلا اهترز وحرَّك رأسه. 

لهال طِحَدُوأ مآ ناكم بقُوةٍوَاذْكرُوا م فيه عَلَكُم ته نَحّفون»4 
مفعول لقول محنوف حال من ضمير «نتقنا»» أي قائلين: «حذواً...» أو قول 
معطوف على «نتقنا» حذف هو وعاطفه. أي وقلنا: «ذوا...». وهومآ 
تين كر: الكئاب» والقوة: الاجتهاد بالدرس والعمل؛ و ذكر مافيه: نشره ف 
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الناس وحملهم عليه؛ أو حذوه بالقبول والدرسء واذكروا ما فيه بالعملء ولا 
بجعلوه كشيء نسي ولا يعمل به؛ والالقاء: كرك قبائح الأعمال» وأعلاق 
السوءء والاعتقاد الزائغ؛ أو الأحذ بقوة: القبول والعمل» وذكر ما فيه: قراءته. 
0 مر َأ 0ك 0002 
يو يب بوره دريتهم واشهد شهدم عل أفيهر 
م - 57 و 
لست ركد الوأ يلا شين أن تو ووأ ألما م 
َوَتَعُووًا با ْوَل ب ين يمد هار أَفِْكَِْمَا مَحَلٌ 
ا" و0 كذ َل حرام يم و2 عون 26 
الميثاق العام المأخوذ على بني آدم 
«إوَإذ اخذ رَبَكَ) ف الجمنّة» أو في بطن ” نعمان ابر ١‏ 
ب سر نديسب * جبل في هند. نزل آدم فيه من الحنة» أو بين مكة والطائف. وعبر 
بالأعحذ عن الإتخراج لأنّ فيه اختيارا للمأخحوذ وهو السبب في الإسناد إلى الرب» 
على طريق الالنفات السكاكي فقطء لأنّ هذا منقطع عن الخطاب قبله الذي ف 
بن إسرائيل. والإضافة إلى الكاف تشريف له و ومقعضى الظاهر: وإذ 
أعذت طمن بَنِي ءَادَمَ4 الذين في صابه قبل أن يلدهم. سمّاهم أبناء لأنهم 
سيولدون فهو من محاز الأول *9 من ظهورهم4» بدل بعض «إذرَياتهم4 
مفعول «أحذ». والإختراج من ظهورهم فرع إنخراحهم من ظهره ولازم له 
١‏ - 5 2 و 
صلبهم وهم بنو آدم كلهمء وقيل: هم مائة وعشرون كما تلدهم حواء بعد تلد 
كل سنة ولدين ابنا وبنتاء وأحرج ما أخرج منهم نسلاء ومن هذا النسل ذريّة 
ومن الذرية ذريّةق وهكذا ثم ردّهم في ظهر آدم أحياء وأماتهم في داخله والله 
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قادر أن يشملهم حسد آدم واستحالوا لحما ودما حتى يخرحوا نطفاء وهم صور 
إنسان دقاق» أودعها الحياة والعقل وأخرجهاء السعيد أبيض والشقي أسود. 
وعلى صور الذرٌ كذلك والإخراج من مسام ظهرهء أي ثقبه أو شق ظهرهء أو 
من تقوب رأسه. 

ونصّ القرآن الظهرء والأوّل أصح» وأولى منه أن يخرجهم الله بقدرته بلا 
توسئط شق أو ثقب كما خخلق حوّاء منه» وما روي أنه مسح بيمناه على ظهر 
آدم فخرج السعداءء وبيسراه فرج الأشقياء كناية عن التعظيم والإهانة, إذ لا 
اتنصّال بين الحادث والقديم. أو المسح: التقدير» أو مسح الملك» وذلك ف 
الحنة» وقيل: في ” نعمان “ بعد الخروج» وقيل: قبل الدحول. 


و أَشْهَدَهُ عَلَىأ أنفسيهم» قال: احملوا لي عليكم شهادة» وليشهد أيضا 
ست يض ودين تروط قب زروت و80 
0 دوك ا لوعي بعانية يام 4 6 

اعت سيد ل 
وتغيّر الأطوار وكثرة الننقلات. على ارم إني لم أنس ذلك وم انس 
قولي بلى» وكذا عبد | لله التستر ؛ وزاد أنه يعرف تلامذته من ذلك اليوم؛ وان 
لم يزل يربّيهم في الأرحام حتى وصلوا إليه والعهدة عليه”". 


-١‏ أي العهدة على التستري الذي قال هذا القرل» أو على من تقوّل عليه. والتستري هو سهل بن 
عبد الله بن يونس ولد في تستر بالأهواز سنة ٠‏ .اه وسكن البصرة وَتوٌفنّي بها سنة 
ااه صحب ذا النون المصري مَك فئزة أحد أُكّة الصوفيئة وعلمائهم ولمتكلمين في 
الرياضيات والالاصء وعيوب الأفعال. قال ابن علكان: «لى يكن له في وقته نظير في 
المعاملات والورع». انظر: عادل نويهض: معجم المفسرين» ج١ء‏ ص8١7.‏ 


4 تيسير التفسير الآية : ؟/ا4-91/ا١ؤ‏ 


طِقَالوا بَلذَى4 أي أنت ريّنا لا غيرك: وكنب إقرارهم وألقمه الحجر 
الأسود» وكتب د ورزقهم وبليّتهمء وآدم مشاهد للخمروج والإقرار 
والإدخخال» فرأى غنيًا وفقيراء أو حسنا وغيره» وصحيحا ومريضاء فقال: 
يارب لودسويت بينهم؟ فقال: إنّي أحبا أن أشكرء والأشقياء قالوا: بلى: 
حوف هيبة منه فلم , ينفعهم والسعداء قالوه باعتيار فنفعهم. وجاء التقرير 
ب«ألمست بر 1 3 لإظهار جلاله وأمارة نافعة؛ وقيل: بالتربية والإحراج 
المشاهد فقالوا كلهم: بلى» ولا دليل لمن قال: إِنّ الوقف على «إبَلى 4 وفيه تم 
كلام الذرّيئّةء وإِشَهدنا» من كلام الملائكة. 

وقيل: الآية استعارة تشيلينّة بأن أرحهم ونصب هم دلائل ربوبيسته. 
وركّب ف عقوم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حتى صاروا ممترلة من قيل لهم: 
«ألمت برَبُكُمْ فَالُويلَى4 نرّل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه منزلة الإشهاد 
والأغراف: «إشهدنا» بذلك تأكيد في المعنى ل«بلى»: لا كما زعموا أن الجممل 
مقدّرة بعد وى و«نعم»» فإنَّ ما يقدّرون هو نفس معناهماء وأمّا «لا» فتقدر 
بعدها الجمل؛ لأنها وضعت لأن تنفي ما بعدها من جملة أو مفرد. 

«أن تقولوا» حذر أن تقولواء أو لكلا تقولواء وهو تعليل لدِأشْهتَهُمْ» 
والمخطاب على طريق الالنفات إليه من الغيبة» كأنه قيل: لملا يقولواء أو حذر 
أن يقولوا يوم الْقِيامَةِ إنّا كنا عَنْ هَذَا أي عن الميثاق الذي أذ علينا في 
التوحيد طغَافِلِينَ) لا نعرفه لا يكون لهم حجّة لأنهم يو وقيل 
ف بسر ويك إيك كينا روبناه مأو تقولوا إِنّمَآ أهر كَ ءَابَاوُنا 
ين قَبْلُ من قبلنا (إوَكنا ري من به بيهم فاقتدينا بهم؛ فالمواحذة عليهم 
لاعلينا «أَفَتَهْلِكُنا4 تعذينا «إبمًا فَعَل أ مُبْطِلونَ4 آباؤنا المبطلون 
فاسيون الشرك زناء 
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لوَكَذَالِكَ» كما بيّنًا هذه الآية من أذ الميشاق «إنفصل» نبَسِنُ 
«الآيّاتٍ4 سائر الآيات وَتَقَدَمَ كلام في مثل هذا لولعَلْهُمْ يَرْجِعُون4 عن 
كفرهم والتقليد فيه» إلى الاستدلال بالحجج التَّقَلِيّة وَالعَقَلِيّة على الوّحَدَانيّة 
وصدق الرسل» وقد ثبت في العقول على الإطلاق أنَّ التقايد في الأمور على 
الإطلاق دِيدِيّة أو دُنيُوية لا يكون عذرا مع قيام الدليل والتمكدّن من العلم. 


هوالعلا تبأأزة نت نانس نهابمَهُ اليم هَكانَنَ 
لور وَلَوَسِئْا متها كته ندل لاض واتَيَهويدٌ فَكَله. 
كل إل إن عر زكرمت ؤكفلةة فنتولة سكل اله لذي كدو 
بيدا نفسو الْقَصَص لعَيَدمْ يَتَدكرٌوة © سل مكلا الود أن يك دوأ 
ياتا ههكاف أب طههوة © من هيت ميال ويل 
مو رود © وَلَقَدَ دوَأَنَا لهت كديا مَنَلْْنَ وَإلانيس كروت لا 
يَفْفَهُونَ يقاوم كير َك اعون بها ويك 


و9 رصم 


كلاخي بخ صل ولب مر العولونَ © ود الاتهاة شيو ناويا 
يدوي لمكا يهان © 4 
مأذيج من المهتدين والضالين 
طِوَائْلٌ) يا مممّد طِعَلَيْهِمَ) على اليهودء عطف على اذكر إِذْ أخذ 
رَّكَ. طإنبًم حبر «اللي دَاتيّناهُ ءَايَاتنا» علم بعض الككب كالتوراة 
والصحف والكتب قبل ذلك»؛ وما حصله تا سطر قبله؛ أو من السماع 
حتّى كان عنده الاسم الأعظم الذي لا يرد معه دعاء ظطفَانَسَلْحَ مِنهاهكما 


١مل‎ -1١ 1/8 : تيسير التفسير الآية‎ "٠ 


تنسلخ الحيّة من جلدهاء فلم يتأثّر بها وكفر بعد الإبمانء فصح الكلام بلا 
دعوى قلب» إذ لم يقل انسلحت منهء وقد قيل: إِنَّ الأصل «انسلخحت منه» 
فكليه واستدل بعض بالآية على أنه يقال 00 الرحل من العلم. ولا 
يقال: انسلخ العلم منه» و كذا في التزرعء قلت كل ذلك واردء كما ورد أن 
الله تعالى نزع الاسم الأعظم من بلعام ظفَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانُ» تبعه 
الشيطان» من باب أفِعَلَ بمعنى فَعَلَ» أي لزمه بالوسوسة والإضلالء وم 
يفارقه كأنه قيل: أدر كه وصار قرينه. 

وقد قيل: معناه أدركه الشيطان بعد أن غلب الشيطان بالعبادة» أو تبعه 
الشيطان على أنه إمام الشيطان مبالغة» أو صيّره تابعا إِينّاهُ كقوله تعالى : 
وان ات لبتنئ درم بان #(سورة الطور: )١‏ ف قراعة عل معنى أنه ونه 
تابعا ل أنه وإفكان من ألغاوين» الضالين. 

ولو شتناك ع رتاه بها بالآيات والعمل بها إلى منازل العلماء 
الأبرار ظوَلكِسَة, أخلد»4 مال واطمأن والمراد: فأعرض عنهاء فعبّر عن 
الإأعراض بسببه وهو الميل إلى الدنياء الها كان سببا لتعلق المشيئة بهه كما 
قال: «إولو شيئناي والسبب الحقيقي: المشيئة. «إلى الارض» أي إلى الدنياء 
عبر عنها بالأرضء لأنّ الأرض للسكنى والحركة والسكونء والغرس والحرث 
والبناء والعيون والتجر وكسب الأموال والمعادن» والنكاح والتسرّي ونحو ذلك 
من الملامّ وذلك مماع الحياة الدنيا. أو الأرض عبارة عن السفالة في الدين؛ 
وقيل: مال إلى الخلود في الأرض طامعا فيه لاسم الله الأعظم الذي عرفه. 
واختيار لفظ الأرض مشاكلة للسماء الملاحظة بذكر قوله: «إأرَفعناة بها. 
وَاتبَع هَوَاةُ4 ف المعاصي واعتيار الدنيا على الدين وبيع الدين بالدنياء فلم 
ترفعه بل وضعناه. 
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طفَمَلُ4 صفته الشبيهة بامثل الذي هو كلام شبه مضربه بمورده في 
الغرابة «كَمَدل إلكلب» أي صفة الكلبء وفسّرها بقوله: «إن تخمل 
عَليْوع تشدد عليه بالطرد ليث أت نتركف» لم تحمل عليه عطف على 
«تخيل» ب<أو « «يَلهَثْ4 عطف على «يُلهَث» بهاء يلهث دائما حمل عليه 
أم لم يحمل عليه لضعف فؤادهء فهو يلهث وإن لم يعي ولم يعطشء واللهث: 
إخراج اللسان في تنفس. 

شبّه بأحس الحيوان في أمس أحواله» تصويرا للمعقول بالمحمسوس. إذ 
واظب على حب الدنيا ومالها وهو وسخ الناس» وقد أناه الله العلم والكفاف 
حتى ألقى نفسه فْ خسّة فوق عسنّة الكلب اللاهث طثا متتابعاء فهو متابع 


للدنيا اتباعا م 
(قصص) وهو بلعم بن باعوراءء وقيل: بلعام بن باعرء والمراد واحدء إلا 


أنه اختلف في امه واسم أبيه؛ من علماء بن إسرائيل» وقيل: من كنعان» وكان 
برى العرش إذا نظر إليه؛ قيل: كان في بحلسه اثدا عشر ألف محيرة للمتعلمين 
الذين يكتبون عنه' ' ثم ! إِنَّهُ أوّل من ألف كتابا بأنه ليس للعالح صانع. 

وعن مالك بن دينار رحمه الله أنه بعث بلعم بن باعوراء إلى ملك مدين 
ليدعوه إلى الإبحان فأعطاه مالا وأقطعه أصلا وتبعه» وترك دين موسى اليكل ٠‏ قيل: 
وكان قد أوتي النبوءة واسم | لله الأعظم وإجابة الدعوة. [قلت:] ولا يصح أنه 
أوتي النبوءة لأنّ الأنبياء لا يعصون صغيرة فكيف يشركون» إلا إن أريد بالنبوءة 
علم النبوءة كما قال َيّ: «من حفظ القرآن فقد طوى النبوءة بين جنبيه»”". 


-١‏ لايخفى عليك ما في هذا من مبالغات الأقدمين. 
؟- رواه الترمذي ف كتاب التزغيب» ج7ء ص757ء رقم 7١‏ بلفظ: «من قرأ القرآن...» من 
حديث ابن عمرة. 


؟ تيسير العفسير الآية : ه/ا1١1-.لم ١‏ 


«قصص) وروي أن موسى اللا أتى أرض الحتبسارين» وهي من أرض 
الشام ليقاتلهم: وهم بنو كنعان» فأتوا بلعم فقالوا: إن موسى شديد ومعه جند 
عظيم جاء ليخرجنا من أرضنا ويسكن فيها بن إسرائيل فادع الله ليردّهم عَنناء 
فقال: ويلكم كيف أدعو على نيء الله والمؤمنين ومعهم الملائكة» وأنا أعلم من 
الله ما لا تعلمونء وإن فعلت ذهبت دنياي واخرتي» وألحنُوا عليه فقال: أؤامر 
ربّي» وكان لا يدعو حتى يؤامر الله بق فقيل له في المنام: لا تفعل» فقال لهم: 
نهاني» فأهدوا له وألحمواء فآمر الله ثانيا فقال: لم ينهئ؛ فقالوا: لو كره لنهاك 
كأرّل مرّة» ول يزالوا يتضرّعون له حتى فتنوه» فركب أتانه متوجّها إلى جبل 
يطلعه على عسكر ب إسرائيل يقال له ”حسبان”» فسارت قليلا فّعدت». 
وضربها فقامت فركبها فسارت قليلا فقعدت فضربها فقامتء» وهكذا مرارا 
فأنطقها ١‏ لله: ويحك يا بلعم أين تذهب أما ترى الملائكة أمامي ترذني عن 
وجهي؟! ويحك كيف تدعو على نبيء الله والمومنين؟ فخلاها الله حتى أنى 
الجبل فجعل يدعو بسوء ويقلب الله لسانه على قومه؛ وبخير فيصرفه الله إلى بن 
إسرائيل» وقالوا له: ويحك ما تصنع؟ فقال: لا أملك شيئاء فوقع لسائه على 
صدره؛ فقال: ذهبت عني الدنيا والآخسرة ولم يسبق إل الحيلة فزيّدوا النسساء 
وأعطوهن ما يبعن لهم ولا يمتنعن عَمكّن أرادهن» فإن زُنِي بواححدة 
كفيتموهم: فمرّت جميلة على عظيم من بين إسرائيل» وكان رأس سبط 
شمعون بن يعقوب فأخذها ومرّ بها إلى موسى اكت فقال: تزعم أن هذه حرام 
على ! فقال: نعم حرام حَلْهًاء فقال: لا أطيعك فرجع بها إلى قبّته فواقعهاء 
فأهلك بالطاعون سبعون ألفا منهم. وروي أن بلعم دعا عليهم فكانوا في التيه. 
فقال موسى: يا رب بم وقعنا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعم باسمي الأعظم فقال: 
يارب كما سمعت دعاءه فاسمع دعائي عليه بسلب اسمك الأعظم عنه فسلبء. 
فخرج منه كحمامة ييضاء. 
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[قلت:] ويبحث بِأنّ سببه قوهم: «إنًا لن نذعلهًآ ذا مرفي 
فَاذْعَب انتَّ وَرَكَ... #(سورة المائدة: 506 وقد يجمع بأن دعاء بلعم هو سبب 
وقع الرعب بهم من كنعان حتى قالوا ذلك» وأمّا ما قيل كيف يدعو موسى 
سلب الاسم الأعظم وهو نبيء يدعو إلى الإسلام؟ فلا يصمح لأنه دعا بسابه 
لأنه يضر المسلمين به» ول يدع بأن يكون مشركاء وقيل: دعاه ملك البلقاء أن 
يدعو على موسى فلا يدحل بلده أو لا يدحل بلدي فدعاء فوقعوا في التيه. 
ويرذه أن التيه راحة لموسى ونقمة على قومه إذ عصواء ويقال: كيف لم يدع 
على الملك فينجو من شره ومن الدعاء على موسى وقومه؟ ويقال: إن الجبار 
المذكور نصب له عحشبة يصلبه عليها إن لم يدع. 


وروي أن الآية في رجحل من بي إسرائيل أعطاه الله ثلاث دعوات 
مستجابات» فقالت له زوجه البسوس: أعطيئئ واحدة فأعطاهاء فقال: ما 
تريدين؟ فقالت: أن أكون أجمل امرأة في ب إسرائيل فدعا فكانت» فرغبت عنه 
فدعا فكانت كلبة تنبح فقال له أولاده منها: إنا نعيّر بها فادع الله صب أن 
يعيدها كحاها الأوّل» ففعل» فذهبت دعواته فيها. 

وقيل: في أميّة بن أبي الصلت قرأ الكتب وعلم أن الله يرسل رسولا ف 
زمانه فرحا أن يكونه ولمًا بعث الله هن نبيعنا محمدًا # كفر به حسداء 
روي أنه يا قرأ عليه لإيّس» وخرج يجرٌ رجليه» فقال له قريش :ماتقول؟ 
فقال: إنه على الحقّ فقالوا: أتؤمن به؟ قال: أنظر. ويروى أنه أراد الإسلام 
وحاء إليه فسمع بوقعة بدر فقال: لو كان نبيئا لم يقتل قومه. وذلك جهل 
منه لأنه قتلهم يإذن | لله وَبْن. 

وقيل: في أبي عامر بن النعمان الراهبء ترهّب ولبس المسوح في المَاهِليّة 
فقدم المدينة فقال للنبيء قَب: ما هذا الذي جتنا به؟ فقال: بدين إبراهيم 


+ ؟ تيسير التفسير الأية : ه/اؤ لم١‏ 


التي فقال: فأنا عليه» فقال 2 لا بل زدت عليه فال أبو عامر: أمات 
الله الكاذب طريدا وحيداء فخحرج إلى الشام فأرسل إلى المنافقين استعدوا 
بالسلاح وَالقَرة وابنوا لي مسجداء وَإني آني بجند من قيصر أخخرج به محمد 
وأصحابه من المدينة» فمات بالشام طريدا وحيدا. 


هِذَالِك» المثل في الحرص على الدنيا ظمعْل الْقَوْم الذِينَ كذبُو ١‏ بتاياتسا4 
صنع كُفتَار مكة مع رسول الله قا للحرص على الدنيا ما يشبه فعل بلعم مع 
موسى» فلا يراد أن هذا تمشيل لحال بلعم فكيف قال يعله: وإسَآءَ مثلا 
إلقَومُ. ولم يضرب إلا لواعند دو كانوا يقولوق» إن حاءنا 0 به أو 
احم اليهود أناهم الله في النوراة العلم بالبيء ييه وصفاته» حتى إنّهم 
يبشرون الناس به ويستفتحون به على مشركي العرب إذا آذوهم؛ ولَمّا جاء 
كفروا به وانسلخوا عن حكم التوراة» وقيل: المراد ما يعم هؤلاء كلهم. 

«فاقصُص القصّص» المذكورء وهو مفرد مصدر يععنى مفعول؛ أي: 
أقصصه على اليهود المعاصرين لك» فإنها نحو قصّتهم معك حين انسلغوا عَم 
وجدوا في التوراة من صفاتك» وبقصك إِيناهُ عليهم ترغمهم بكر سعهم 
ليق ميك ويعلمون بقصّك أنه حاء من الله بالوحي عل يَتَفَكْرُونَ4 
المعنى: أقصص القصص راجيا لتدبرهم فيؤمنواء أو رجاء له 

«وساء ملا اقم أي ساء مثلاً مثئلٌ القوم المذكورين؛ أي هو مثل القوم؛ 
.. أو ساء أصحاب مُثل القومٌ بحر «مثل» منونا ورفع «القومٌ»» فقَدّرنا المضاف 
أولا أو آعراء لأن دكا لض اتفسنين القدوة: «الذينَ كذبسوا بئايَاتنا بعد 
وضوحها شه لاغيرها منصوب ب«ِيَظلِمُونَ»» قدّم للفاصلة والحصر. 
وقوله: كانواً يَظْلِمُونَ» عطف على «كَذَبُوا ؛ بآياتنا» ودخل ِأَنفسَهُم» في 
العطفء أي القومٌ الجامعين للتكذيب وظلم أنفسهم. 


الآية : ه/ا1١1-م١ا‏ (0) تفسير سورة الأعراف ؟؟ 


طمن يْهّدِ ا لله لدينه هدى عصمة «إقَهُوَ الْمُهْتَدِي)» أي الهدى منحصر 
فيه لا يتجاوزه؛ هدى العصمة؛ بأن يهدي نيء أو غيره أحدا هدى عصمة لم 
يهده الله لا يتصوّر هذاء اقتصر عَلَى ذكر الهدى بقوله: فهو الْمُهْتَدِي4 لأنّ 
في الاهتداء نخير الدنيا والآخخرة» كما أن النسران شامل للدنيا والآخخرة» ولذلشك 
قال: و مَن يضلل4 يخذله «قأوليك هُمْ الْحَاسِرُونَ)4 راعى لفظ «من» 
الأول فأفرد تلويحا بأنّ المهتدين كواحد لاتّحاد دعواهم بخلاف الضالين قلهم 
سبل لا تنحصرء لأنها بحسب هواهم» ونفسهم الأمّارة بالسوء والشياطين. 

وقد ذرَانا4 خلقنا والآية تذييل لِمّا قبلهاء وتسلية لرسول الله و بأد 
من عصاه ولم يتب فهو مِمَّن ذرأه لمهنم. للِجَهَسم4 قدّم على المفعول به 
الصريح وله والمراد ب«حهنم» مطلق دار العذاب الأخصروي لا حصوص 
طبقة تسمى بذلك» واللام للعاقبة لا للتعليل كقوله تعالى: وما خلقت الجن 
والانس إل ِمَمْتُون (سورة فلاريات: :0) فتلقهم ينُب عليه صرف 
اخمتيارهم إلى الباطل» وعلىٍ ذلك خلقهم بلا إحبار ومع أنه تعالى أراد الكفر 
من الكافر» وقيل: للتعايل وضعف», وأولى منه أن تكون لشبه الملك. 


(لغة) ولام الاستحقاق هي الوا بين معنى وذات» نحو 
«الحمد لله» و «العرة لله» و«الملك لله» أي التملك لله والأمر لله ونحو #ويل 


للمطففِين4 (سورة المطففين: »)١‏ أي هلاكع وهلَهُمْ في الدّئيًا خجزي# (سورة 
البقرة: 4 »4١1١‏ و«للكافرين النار»» أي عذابها. 

ولام الاتتصاص هي الواقعة بين ذاتين الي تلي لا تملك الأعرى» نحو: 
«وللكافرين النار» إذا لم تعتبر عذاب النار» ونحو: الجنة للمؤمنين فإنٌ مالك 
الجيّة هكذا هو ا لله تعالى وإن اعتبرت تَمَعّم الحنة أو لذَة المحنّة فللاستحقاقء 
لأنها بين معنى وذات» ونحو: «الحصير للمسجد»؛ و«المنبر للخطيب») 


#5 ؟ تيسير التفسير الآبة : ه/اا-ءم١ا‏ 





و«السرج للدابّة»» و «وإن لَه أباك (سورة يوسف: /7)) «إفإن كان لَه إخرة4 
(سورة النساء: »)١١‏ و«القميص للعبد». 
(فقه) على أنَّ العبد لابملك» وقيل: يملك ما أعطاه غير سيده لا 
لوجه سيّدهء وقيل: بملك ما أعطاه سيّده أيضاء وعلى الأول الشافعي وأصحابنا. 
(لغه) ولام الملك هي الواقعة بين ذانين يصلح أن تكون الى بعد 
اللام مالكة للأخرى. والمراد بالذات: ما هو جسم وما ليس جسما ولا عرضاء 
نحو : «لز يد دار»») و « لله السماو اتاو الآ ضص»)» و «لل اللك» .كمعنى الأجسام 
المملوكة. وقد تجتمع الذات وغبرها مع الذات كالمثال إذا أريد بالملك الأحسام 
المملوكة والأعراضء وقوله تعالى: «لة, ما فِي اِلسَّمَاوَات وَمَافِي 
الأرض#(سورة سب إذا أريد الأجحسام والأعراض. وإن فسّر الويل في الآية 
يواد في جهئم أو بحُب فيها فواقعة بين ذانين. وأمًا «دمت لك» فواقعة بين 
معنى وذاتء لأنّ الدوام معنى» وكذا «الشعر لفلان» .عنى نفس تركييه أو 
النطق به» وأمّا الصوت فلكل ناطق به صوتء» والصوت جسم 

وإن شئت فاللام للاستحقاق وللاختصاصء وَمِمًا يشمل الاختصاص 
الملك» فلام «الْحَمْدُ لله» للاستحقاق أو الاختصاص لا للملك» ومن قال: 
للملك فلعله اعتبر معنى اذ ا لله تعالى مالكا لكل شي والجمهور على منع 
استعمال الكلمة في معنييها أو معانيها» فحيث احتمل استعماها في الأجسام 
والأعراض حملت على الأحسام فتدخعل الأعراض بالتبع؛ ؛ ولو عبر عن معانيها 
كلها بالاستحقاق لصم وزال الاشتزاك» [قلت:] والحق أنه يجوز تعليل أفعال 
بداب و 


الحديث» 0005 ا 0 


الآية : ه1/8١-‏ هلما (/1) تفسير سورة الأعراف /و1” ؟ 


قليلا بالنسبة» كن مفهوم جهنم مفهوم لقب (إم هِنَ الجن والإنس4 ولا يوجد 
ني جهسّم معذب سواهمم يعني كثيرا ” مِمّن أصر منهم على الكفر. وقدَّم امسن 
لأنهم أشد جهالة وعمى وصمما في الدين» وأشد شبها بالأنعام, وأكثر عدداء 
وأقدم حلقاء ويتضرّرون بالنار ولو خلقوا منهاء كما يتضرر الإنسان بالطين ولو 


حلق منهء وحقيقة النار لم تبق فيهم» كما أن حقيقة الطين ل تبق في الإنسان؛» 
وأيضا نار الآحرة غير النار الى حلقوا منهاء 5 لقب تخي الترويس و انمتن 
مخلوقا من النار. 


ِلهُمْ قلوب ب قابلة للتدبر ومتمكنة منهء أهملوها فلم ينتفعوا بها كما 
قال: إلا بقع يفقَهُون بهَاكِ ما هو الحق «وَلَهُم, عْيْنُ لأ يُبْصِرُونَ بها» إيصار 
استدلال» أو كأنهم عمي فقدوها إذ م ينتفعوا بها للدين ولَهُم, عَاذَانٌ لا 
يَسْمَعُونُ بِهَاب ما أنزل وما نصب من الأدلة» أو كأنهم صم إذ لم ينتفعوا بها 
لدينهم. 

جأويك كَالآنْعاو» التحقرا بالأنعام حين أهملوا ما ميّرهم الله به من 
العقل والتمكن من الفهيئ فصاروا كالأنعام الفاقدة لذلك الذي يَيزون به 
وأضرب عن ذلك إضراب انتقال بقوله: «إبل هم ,, أضَلٌ» من الأنعام لأنها 
تهرب من مضارها وتقصد منافعهاء وإذا قارنها هاد اهتدت إلى ما أريد منها 
بخلاف الكافرء فإنه لا يهتدي بهادء ويحطب لنفسه ما يحرقها من الذنوب عتاداء 
مع علمه أو تمكنه من الهدى» ولا خحفاء في أنّه من ضيّع ما يصل به إلى الفضائل 
العظيمة أ مِمّن لا يكسبها لعدم قدرته وهي البهائم» وأيضا هي مطيعة لله 
كين عابدة غير عاصية. 

وليك هُمْ الَْافِلُون4 الكاملون في الغفلة المهلكة قالت عائشة رضي الل 
عنها في ص مات من الأنصار: «طوبى له من أهل الحئة» فقال وَيك: «ما 


م4" ؟ تيسير التفسير الأية : 8/ا١-١لم١ا‏ 


يدريك أنّ ! لله خلق للجنة أههلا وللنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم؟)”'' وهذا 
قبل أن يعلم أن الأطفال مطلقا في الجنة ويروى: «عصفور من أهل الجنة». 

و لله الاسماء الْحُسْتَى 4 الا يها وي بها» كما أفاده تقديم 
«إر الو لا توجد حقيقة معانيها لغيره ولو وجد لفظهماء إلا الله والرحمن فلا 
يوحد لفظهما لغيره» ولا يحل فلا يجوز أن تَسَمّى السورة بعد لإاقترّبتت 
الساعة© الرحمن كما ف ألسن العَاممّة بل يقال: «سورة الرحمن». وذلك 
حرام؛ وجاء الحديث: «إنّ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها 
دخل الجنة وإنّ الله وتر يحب الوتر»”", هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم الملك القدوس... وليست محصورة في التسعة والتسعين» ففي الحديث 
«أسألك بكل اسم كيت به نفك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)0" 
وقد حفظت أسماء غير التسعة والتسعين. 

ويقال: الله تعالى ألف أسوء نقله ابن العربي» وقال: إِنَّ الألف قليل» وذكر 
بعص أنها أربعة آلاف؛ وذكر بعض الصوفيئّة أنها لا تكاد تحصىء ومعنى 
«أحصاها»: حفظهاء كما روي: «من حفظها دخل الجنة», ونسبه بعض 
لأكثر المحققين» وقيل: إحصاؤها مراعاة معانيها والعمل بهاء وقيل: المعنى من 
استحضر معانيها عند ذكرهاء ولا بذّ من اجتناب الكبائر» وقيل: المراد بالأسماء 
الصفات» كالألوهيّة والرحمة والعلم والخلق ونحو ذلك من صفات الذات 


١-رواه‏ مسلم ف كتاب القدرء رقم .48١*‏ ورواه النسائي في كتاب الجنائز» رقم .١471١‏ من 
حديث عائشة (م ح). 

؟- رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء (؟) باب في أسماء | لله تعالى وفضل من أحصاها. رقمه 
0717700 ورواه النزمذي في كتاب الدعوات (87) رقم .70٠.5‏ من حديث أبي هريرة. 

؟- رواه الطبراني في الكبير» ج١٠‏ رقم 0٠‏ من حديث أبي هريرة. 


الآبية : ١1/8‏ -ءلمم١ا‏ (/ا) تفسير سورة الأعراف رض 


وصفات الفعلء كما يقال: «طار اسم فلان في الآفاق»» أي شاع ذكره 
لاسن كابلوة والشحاعة و ابسو الأوّل. 


(أصول الديرن) وهي توقيفية وقيل: يجوز قياسها فيما ورد منها 
فعل» كطحى ودحا وبنى» وتضاف لمعموله كداحي الأرضء وكعلم بالشدٌ 
فيجوز في هذا القول مُعَلْم الإنسان» ويجوز عالم وعليم وعلام» ولا يجوز فقيه 
ويجوز جواد لا سخبي. وقيل: يجوز قياسهاء ولو رذعل سرحت 0 
هام ول نقص بل إعظام وإحلال أي لغة كلاء وصمّحه بعض» [قلت] وهو 
قول وجيه لأنًا أمرنا بعبادته وإجلاله 00 المنع أولى من الإحازة 
لأنّ كلا منهما تشريعه وإنما الفرق ف المقارفة: فيقول مثلا: لا أطلق له اسما 
حذرا وخحوفا لعلّه لا يحوزء ولا يضاف للأشياء الحقيرة» لا يقال: خخالق المخنافس 
والقرود» ويجوز إطلاق ماكر وححادع في مقام المشاكلة. 

وتفع مشر دون البيء وي والمسلمين يقولون: يا الله يا رحمن» فقالوا: 
يزعم محمد أنه يعبد ربا واحدا فما لهم يدعون اثنين؟ فنزل قل ادْعُوا ١‏ لله 2 
ادهُوا الرَحْمَنَ#(سورة الإسراء: .01٠١‏ و9الْحُسْنى»4: اسم تفضيلء والمعنى: 
أحسن الأسماء. طفَاذْعُوةٌ بها سوه أو نادوه؛ أو اعبدوه. 

طِوَفْرُوا4 اتركوا «الذِينَ يُلْحِدُونَ في أُسْمَائِه) يلون فيها عن الحق 
بالاشتقاق منها لغيره إشراكا به كاللات من الله والعرّى من العزيز» ومناة 
من منّانء أو بتحريفها كقادّر بالفتح» وعبد القادّر بفتح قبل الراء وعبد الاء 
بحذف الماء من ١‏ لله واللّه بنرك مد اللام بالألف» وتسمية السورة الرحمنء؛ بل 
قل: سورة الرحمن 

ومن الإلحاد تسميته ما لا يجوزء» كتفسير الربيع في: «أنبت الربيع 
البقل»» والطبيب في: «شفى الطبيب المريضص» با لله تعالىم» على التجحوز 


١مه-1١م١‎ : 4؟ تيسير التفسير الآية‎ ٠ 


الاستعاري» بل هما على ظاهرهماء والتجوّز في الإسناد إليهماء وكذا 
تفسير الرؤية به تعالى» وفيه أيضا تسمية .ما فيه تاء التأنيث وذلك في قوطم: 
«سرتئ رؤيتك». 


(أصول الديرن) ولا يحكم على موحد بشرك على خطئه ف لفظ 
إذ لم يرد الشرك, ولا يعذر في ترك التعلم؛ والخطأ إلى ما هو إشراك لولا 
التأويل أشدٌّ من الخطا بفعل» ولو فرضنا أنَّ إنسانا لا يحل قتله فقتله أحد 
لكان ذنبه دون ذنب من قال: إن الإنسان حالق لفعله» ودون ذنب من 
قال برؤية الباري تعالى» ودون ذنب من قال صفات الله سيحانه غيره 
لأنّ هؤلاء الثلاثة لولا التأويل لكانت إشراكاء وكذا القول بإحبار الله 
تعالى الخلق على الفعل» والقول بسلب القدرة البتلّة عن العبدء ومذهبنا 
خال عن ذلك كُلَّه والحمد لله كَبْنَ كما قال لي بعض علماء مكّة لا 
بدعة في مذهبكم. 

مَيُجْرَوْنَ مَا كانوا يَعْمَلُون» أمرهم بالإعراض عن المشركين وعدم 
اتبَاعهم وعدم التلهّف في أثرهم, وأخميرهم بأنهم سيجزون على عملهم؛ 
[قلت:] وليس في ذلك نهى عن قتال فضلا عن أن يقال: نسخ بآية القتال» لأن 
ذلك يقال لهم قبل نزول القتال وبعده. 


سم ع الى 71 5 سر 27 5 أ 
«اوَميْعَئئَأعَةٌ بمَفَدُونَ بالق ويرء يعد لون © وَالذرى كَدثوأتائنِيا 
2 سس 3 و صو في الودواو اي ًُ 2 7 ن 6 
صَسسَتَدجمعَنْ حت لون © وَأيل لهُموَ كي مين © ولسوا 


7 


د َس 8 2 تس 3 ا 1 00 3000 / 7 ١‏ ساليه م 
م افجهر من ةوزن هو ِبر مين 5ه وَلرَيَنظرُوا ملكو تٍ| لسعو ني 
2 3 8 77 2 ميك ع ل عر ص سر 7 
َالرضِ وَمَاحَاقَ أن شَدْووَأَنْعَب ون يكوْنَ فد قرب لصم فَاوَعَدِيث 


-- 


الآية : ١85-3141‏ (1) تفسير سورة الأعراف 55 





عر مم رَّ 


عْدَمْ © عن بُفيلل أنه الاهادى م وتدمْم طنز توق © 4 
المهيتدون والحكذ يون من أصَّة الدعوة الإسلاميّة 


وَمِمّنْ حَلَفَمَآ أَمّة يَهْدُونَ)4 الناس طبالحق» 4 القرآن وسائر ما أنزل 

على رسول الله ويك «ؤوبهِ4 لا بغيره» ولا بالزيادة ولا بغيرها ليَغْدِلون» فيما 
بينهم وفيما بينهم وبين غيرهم» وبين غيرهم وغيرهم. 

وهذه الأمّة أمّة الإجابة والاتتباع لسيّدنا مُحَمَّد مي قال #لك: «لا تزال 

من متي طائفة على احق إلى أن يأتي أمسر الله '"؟روة لساري ومنل يعي لا 

يزال دين | لله قائما في طائفة بعد أخحرى 93 أن يقرب قيام الساعة جداء فلا 

ينائي ما روي مرفوعا: «لاا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق»”" وما روي 

«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله" وف رواية «لايضرهم من 

ناوأهم»” © أي حالفهم وعاداهم؛ ويروى: «بأرض المغرب»» وروى ابن حريج 





١-رواه‏ البخاري في كناب العلم )١7(‏ باب من برد به الله يرا يفقهه في الدين» رقم 1/١‏ من 
حديث معاوية. ورواه مسلم في كتاب الإمارة» (57) باب قوله ويَق: «لا تزال طائفة من 
مي ظاهرين على الحق. ..» رقم )١1970( 17٠0‏ من حديث نوبان. 

؟-رواه الحاكم في الفعن والملاحمء رقم 4 )١179 ٠ ٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو. . ورواه 
التبريزي في كتاب الفعن: (7) ياب لا تقوم الساعة إل على أشرار الناس» رقم 5511 (؟) 
من حديث أبن مسعود. 

- رواه التبريزي في كتاب الفتن» (0) باب لا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس؛ رقم ١هده‏ 
)١(‏ من حديث أنس. 

غ-رواه مسلم في كتاب الإمارة (051) باب قوله وي: «لا تزال طائفة من أمي...» رقم ١75‏ 
)١٠١9(‏ وه/١‏ من حديث معاوية. 


أنه قرأ 3 الأية وقال: «هي أمُتي» وكذا روى قتادة. 

وقيل: المراد بالأمّة: العلماء والدعاة إلى دين لله من هذه الأمّة وقيل: من 
آمن من أهل الككئاب»؛ واستدل بالآية على صحَّة الإجماع لأنّ المعنى أن في كل” 
قرن طائفة بهذه الصفة. [قلت:] الإجماع حقّ لكن لا دليل في الآية عليه لجواز 
ع 0 2 0# مي # 
أن في كل زمان أمة فيهم محتهد أو فيهم حافظ ثقة أو كناب حق. 

طوالذين كذبُوا4 من أهل كه وغرها «إبتاياتن أي القرآن وسائر ما 
أوحى الله وَكْنَ إلى سيدنا مُحَمَّد محمد قي «إسَسسْتدرِجهم4 سنستدنيهم إلى 
المهلاك بالإمهال» وإدامة الصحَّةء وتوفير النعمة حتى يظنوا أن ذلك وفدى 
باعتقادهم وأفعالهم وأقوالههم كما قال: فَلمِن حَدّ حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ4 ما يراد بهم 
قال قم معي سوا بوي اوسا 
مستدرج)”'' فتلا هذه الآية. 
(بالاغة) << ولآية استعارة تمثيليّة. والاستدراج حقيقة: الإنزال درحة بعد 
درجة؛ أو الإصعاد درجة بعد درجة على مهل» أو بلا إصعاد ولا إنزال بل على 
استواء في مهلء أو المعل كصبي يقارب خبطاهء أو الطي كدَرَّج الثوب: طواه 
أي نطوي آجالهمء أو نخرج منهم درجا أي مشياء والواضح الأوّل. والسين 
للوعيد والتأكيد, لأنّ المراد: الحال والاستمرار. 

(زأئي» أمهل لم4 عطف على «تسْذرج» وحكم النأكيد ف 
الوعيد بالسين منسحب عليه؛ ولا ينسحب عليه الاستدراج, لأنه ليس معمولا 
للاستدراج» وكأنه قيل: وسأملي؛ ولم يقل: فلي بل بالهمزة لأنّ معنى 
وسنت" 35 تدر جهم : سأستدرجهم بالهمزة ولو دل على العظمة بالنون» ولأنه 


-١‏ رواه الشبريزي ف كتاب الرقائق؛ الفصل الثالث؛ رقم 27١١‏ (41) من حديث عقبة ين عامر. 
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بالهمزة بعد النون أبلغ في الوعيد إذ ف الهمزة التصريح بخصوص واحب الوحود 
بلا صيغة مشاركة» كمثل أن تواعد قوما بصيغتك وصيغة غيرك في لفظ واحدء 
ولا بلغت التشديد في الأمر حصّصت أنك الفاعل بهم ما توعد, وهم في ذلك 
أل لك وأخضع. إن كيِدِي» مكري بالإهلاك؛ سمّاه كيدا لأنّ ظاهره 
إحسان وباطنه تحذلان بالاستدراجء أو لنزوله بهم وهم لا يشعرون؛ قيل: وفيه 
استعارة تمثيليئّة في المعنى لا معان مجموعة كقوله: «والطاعنين امع الأضغان»» 
أي القلوب فإنها فيه في معنى لا معان ظمَتِينٌ» قوي لا يطاق لولم 
يَحَفَكْرُو4 أكذيرا ولم يتفكروا وإمًا بصّاحيهم4 في صاحبهم مُحَمَّد وجول 

الله َي طن جد من نوع ما من أنواع المنون. «ما» نافية» أو استفهامية 
إنكاريّة علقت ب«ِيتَفكرُ» أنه فعل قلب والتعايق تعطيل عامل عن معموله 
الذي يتوصل إليه بنفسه أو بحرف 8 وهو هنا «في») وشي يله لداعي 
لمبتد! أو في الفاعل» وي ذلك التعليق غنى عن تتقدير: 55077 
ما إضاتجهع من جه وف هذا التقدير أيضا تعليق» وعن دعوى تمام الكلام 
ف «ِيَتَفَكرُوا» واستعناف نفي الحنون بقوله: «إما بصّاحِِهِمٌ# نفيا خالصا 
أو إنكاريًا. وقدر بعض: «أو لم يتفكروا في الذي في صاحبهم من جنون ف 
زعمهم فيفهموا أنه باطل ! . 

َنم ينسبونه إلى انون بهتانا محضاء أو لكونه قد يتخي وجهه من شد 
الوحي بصفرة. أو كلامه بحرصه في التبليخ» ؛ وكونه قد يغلف رأطه تلا انين شِدَة 
وحعه» وكونه معرضا عمًا لا يعن وعن اللذّات الي يلنذون بهاء وتعبه في العبادة ولا 
يعتقدون ها ثمرة» ومداومته على حال لا يعتادونها وهي دعاؤهم إلى | لله تعالى. 

(سبب النزول) وأنّه صعد على الصفا فدعاهم فحذا فخذا إلى الإيمان 
فأصبح فقال قائلهم: إِنَّ صاحبكم بحنون بات يهوّت أي يصيح ‏ فنزل: 
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ه ساسع 7 7 9 لد ا ا 4 ا . 
«أوّلمْ يتفكروا ما بصّاحِبهم من جنة إن هُوَ إلا نذييرٌ مُبينّ4 ظاهر الإنذار 
فصاحة ومعنى وصدقاء وفي الآية إن شاء | لله كن تعريض بهم بأنهم بحانين دينا 
وكمجانين الجس» إذ حسبوا ما هو بعيد جدًا عند العقلاء ‏ ولو منهم- جنونا. 


«أولم ينظروا4 نظر استدلال» أي أكذيوا ولم ينظرواء أو ألم يعفكرو 
ولم ينظروا 0 مَلَكُوتٍ إلسَّمَاوَات والارض وَمَا أي وفيما للإخلّق )لله 
من شيء# كائن ماء وذلك عطف على خاصء وذكر الخاص لظلهور عظم 
الملك فيه وهو السماوات والأرضء ويجوز عطف «ما» على «السَّمَاوَات 
والارن ض». والملكوت: الملك مطلقاء أو الملك العظيم لزيادة الواو والناءء أو 
الملك الغائب يسمعون به ويذعنون إليه كالعرشء أو الغائب الضمئي الذي 
5-5 ما خترج منه كالنار في ضمن الشجر الأخعضر والحجارة: والشمار 58 
ضمن الأرض والماء والخشبء وقوله: وما علق لله ين شيء4 يشمل ذرّات 
الأحسام والأعراض» ففي كل ذرَة دلالة على | لله وكمال قدرته؛ إذ لا يخلقها 
سواه؛ ولا يقصرها على ما هي عليه من شكل أو لون أو طعم أو غير ذلك من 
الصفات مع إمكان غيرها إلآّ | لله. 
أمرهم | لله سبحانه أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وفي كل 
شيء وف أحلهم لعله قد اقتزب فيبادروه بالإيمان والصلاع فل نزول العذاب 
أو الملوت كما قال: «وأن 0 عَسَى #4 وق 0 أن يَكُرنَ)4 أي الشأن؛ 
فقد تكرر ضمير الشأن ومسمّاهما واحدّ كقولك: «زيد عسى أن يقوم زيد» 
ف محرد التكرير» وأحاز بعض ‏ بل سيبويه وارتضاه ابن هشام- أن يكون اسم 
«أذ» ضمير «هم»» أي: و أَنَهُم عسى أن يكون طإقدٍ ترب أَجَلَهُمْ4 فاعل 
«اقترب»» واجمحملة خير «يُكر ن»» أو اسم «يكو ن» ضمير الأحلء على أنه 
و «اقترب» تنازعا في «أحل» أو «أحل» اسعه. وفي «اقترب» ضميره وفيه 
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تقديم الخبر الفعلي ان لسن بالفاعلية: إلا أن يغتفر بطلب الفعل الأوّل 
للمرفوع إذ لا بذ له منه. 

قبي حَدِيِثٍ بَعْدَهُ4 بعد القرآن وهو أفضل حديث وأصدقه 
ونهايته في البيان» أو بعد هذا الحديث وهو القرآن» أو بعك الرسيو لغ أي 
بعد حديثه وهو القرآن» والرسول أصدق الناسء أو بعد أجلهم كيف 
يؤمنون بعد انقضاء أحلهم ؟ . 

الب إذ هو الغاية في البيا والصدق» ول لور هر عونم مه 

ركانه عاعرادوف رهد إقناط من إعانهم للطبع عليهم» فقد انسحب 

7 عداماق 0 وَل يَنظروأ# من التوبيخ ويجوز كونه مرتبطا بقوله: 
«عَسَى أن ب َكُونَ قد قرب أَحَلْهُ م4 أي لم لا يتوقعون اقتراب الأحل 
ويتركون الإعراض عن الإهان بالقرآن ؟ . 

وقرّر ضلالهم وعلّله بالضلال المطلق الذي لا هادي له في قوله: : ومن 
صلل !لله قلا ادي ل إلى دين الح «إوندرهم في طْفْيَانِهمٍ يَعْمَهُو يَعْمْهُونَ4 
يتزدّدون» والنون في «نَذْرٌهُمُ» على طريق الالتفات إلى التكلم من الغيبة. 


(لغة) والواو عاطفة على جملة الشرط والدواب عطف قصّةٍ على 
أخرى, لأنّ الواو لا تكون حرف استكنافء إذ لا وجه لقولك: إن هذه الواو 
جاءت لتدل على أنَّ ما بعدها مستأنف» بخلاف «من» الابتدائييّة فإنها وضعت 
لتدل أن مبدأ الفعل مدخحولها. وكذلك لا تكون الواو للاعتزاض إذ لا وحه 
لقولك: إِنَّ هذه الواو وضعت لتدلَ على أن هذه الدملة معترظة؛ فلْتحمل الواو 
في المسألتين على ما يمكن من العطف أو الحال مثلاء ولو قلت ف الاعتراضية: 
إنها عاطفة قبل تمام الدملة المعطوف عليها للحازء لأنَّ لحمل يتوسّع فيها ما لا 
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يتوسع في المفردات. وفي المقام مناسبة, كانه قدل لذرهنم قطنيانهم يعمهيون 
لأنهم مِمّن أضلً الله صَبَْ . 


| كلد ألاضة أن مهاف لويد مد لاله اه 

َل مذ تكو والا يض لاز يكو منت ة ستاك 0 
عِنْدَ | عِددَ َه وآ أقتر لير ينور © مل ل ملك لني تَْماولَاصَرَا ا 
َه أَه َه أل اليب لاستكوث ين راصي ألشو قيب 
تَزِيِرٌ ات يف91 


0-3 


فد 


(«صبب النزول) سأل بعض اليهود كحمل بن أبي قشير وسمول بن 
زيد وبعض قريش رسول الله فق : متى قيام الساعة ؟ فنزل قوله تعالى: 

«يسألونك عَن الساعَةَ4 يوم القيكامة, سمّى ساعة لوقوعه بغتة, أو لأنه 
للسعيد كساعة» أو لسرعة الحساب فيه إذ لا يشغل لله شأن عن شأن. زعم 
اليهود أنهم يعلمون متى الساعة وهم لا يعلمونها متى هيء لككن أرادوا إيهامه 
. وقريش قالوا له: أحبرنا بها سرًا لقرابتناء ونزلت الآية ردًا عليهم؛ والمراد 
بيوم القيامة المعبّر عنه بالساعة: وقت موت الحيوانات كلهاء وهذا أولى من 
تفسير الساعة بوقت البعث أو ما بين موتهم وبعثهم. وعليه فقِلْته نحيئه 
بعتةق أو لأنّه مدهش فيقَلٌ ارعقر ماشلته ار لأنه يبس طفق الله تال : أو 
لسرعة -حسابه. 

والآية مناسبة لقوله تعالى: إوأن عَسَى أن يُكون قَدٍ إقترب أحلهُم4, 


وأيضا من مات فقد قامت قيامته لانكشاف ما لَهُ من ثواب أو عقاب «إأيانَ4 
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متى مااع مصدر ميمي؛ أي إرساؤهاء أي إثباتهاء وبعده أن يكون زمانا 
ميما ولا بأس بظرفيئٌة عام لخاص» كأنه قيل أي جزء من اليوم؟ أو أي حزء 

من الشهر؟ كما تقول: أحيء ساعة كذا من الجمعة» ويبعد أن يكون مكانا 
ميميئاء أي أين موضعها؟ على أن أيّان مكان. والحملة بدل من الساعة اشتمالي 
علق عنه «يسأل» بالاستفهام. 


طقل ! نما عِلِمُهَاك علم وقت إرسائها «إعمد رَّي» أخفاها عن كل 
ملك وكلّ ننيء وكلّ أحد ليسارع إلى التوبة وأداء الواحب» ولو علم وقتها 
لَتقوصر فيهما إن لم يعرف زمان علامات قربها جدًا طإلا يُجَليِهَا4 لا يظهر 
وقتها على التعيين «لوفبها4 أي في قرب وفجحيل أو عند وقتهاء أي عند 
حضور قربهاء كذا قيل وهو باطل» لأنّه يقتضي أنه إذا قرب وقتها أظهره. 
وأما بأمارة لا بالتعيين فوارد: ونين المعنى: لا يظهرها بإيقاعها في وقتها 
فإظهارها: إيقاعهاء وهو تحليتها لا الإخبار بهاء نعم يعلمون بها عند - 
وقبل فوتهم» لكن قد يعلمون بإحساسها إذا حضرت ولا يعلمون أنها هي «إلاً 

نَقُلَتَ) عظم شأنها طإفي إلسَمَاوَاتِ والارْض» على أهلهما لكراهة 
الفناء» ولو عند الملامكة» ولأنّها نَوَدّي إلى الحساب والثواب والعقاب والأهوال 
وانكشاف الغطاءء أو على نفس السماوات والأرض للانشقاق والتزلزل 
والإفناء» وزوال الشمس والقمر والنجوم؛ وتبدّل الأرض وإبطال البحار؛ أو 
حصل ثقلها وشدَّتهاء أو المبالغة في إحفائها ف السماواتٍ والأرض طلا 
َاتِيكم» المخطاب مجموع من يحضر الساعة ومن لا يحضرهاء وغلّب الموجودين 
بالخطاب» أو الخطاب لمن يحضرها ولك يوجدء وفي الوجهين اعتباران: من وجد 


ومن سيوجد كفرد واحد «إإلاً بَعْتَة)» فجأة على غفلة. روى الطبري في 
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مرسل قتادة وهو في البخحاري ومسلم عن و هريره عنه ف : «أنّ الساعة 
تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه _ويروى: ”يلوط “- والرجل يسقي 
ماشيته» والرجل يقوم سلعته في سوقه ‏ وف رواية إسقاط ” في سوقه “* 
والرجل يخفض ميزانه ويرفعه ‏ ويروى: ” والرجل يرفع لقممه إلى 
فيه “--)206. وجاء مرفوعا أيضا: «أنها تقوم والرجلان ينشران ثوبهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه» وقد انصرف الرجل بلبن ناقته فلا يطعمه»., وجاء 
أيضا مرفوعا: «إنما أجلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس)'2, وحاء أيضا: «بعفت أنا والساعة كهاتين»”" وأشار 
بالسبابة والوسطى. 

«يسألونك كأئك حَفِيّ عَنْهَا4 أي كثير الاستقصاء عنها بالسؤال حتى 
أدركت معرفة وقتهاء ويلزم من كثرة الاستقصاء عن الشيء إدراكه؛ ولذلك 
تراهم يفسّرون «حَفِي» بعليم. 
06 و«عن» على ظاهِر مَاء متعلقة ب«حَفِي»: لأنّ المعنى السؤال 
عنهاء أو البحث عنهاء أو الكشف عنها؛ أو متعلقة دونال»؛ أو .معنى الباءء 
أي عليم بهاء ويجوز تعليقها ب«يسالٌ» و يقدّر مثله ل«حَفِي» على التناز ع6 
وحاز هذا مع أن اللهممل يعمل في ضمير المتنازع فيه» والضمير لا يعود إلى 
الضميرء لأنَ اتُحاد معنى الضميرين يسيغ ذلك» كما تقول: أنا أقوم وأنت 


١-ورواه‏ الطبراني في تفسيره ج51 صه 5 . 

؟- رواه البخاري في كتاب الرقاق» )4٠(‏ باب طلوع الشمس من مغربهاء رقم »"١15١‏ من حديث 
أبي هريرة. ورواه مسلم ف كتاب الفعن» 57 باب قرب الساعة. رقم ,.)3565(١‏ 

-٠‏ رواه مسلم ف كتاب الفتن» (77) باب قرب الساعة» رقم ١77“‏ (78461)؛ من حديث أنس. 
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تقوم» فتريط الخير بضمير هو نفس المبتدأء ثمٌ إنه قد يقال يجواز عود الضمير 
لخر مستحق للتقديم؛ أو فنا كالتنازع إذا أعمل المخأغر ؛ ؛ أو بعل 
تريس ل44 ويقدر: كأنك حفي فيها. 

وسؤالهم استهزاء» أو تعجيز» أو ظنٌّ منهم أنه يعلمهاء كما قيل إنه من 
الحفاوة بمعنى الشفقة» وإِنّ قريشا قالوا: إِنَّ بيننا وبيتك قرابة» فقل لنا متى 
الساعة؟ أي كأنك تشقق عليهم فتخصّهم بالإخبار عنها لقرابتهم؛ ولكن مفل 
ذلك قد يقوله المستهزئ والمستعجزء فجاءت الاية على طبق كلامهم. 

وقيل: لإحَفِي# بمعنى فر 06 «عنهًا» متعلق ب«يُسألٌ»: أي كأنك تفرح 
السؤال عنها مع أنك تكرهه لأنه عن الغب الذي لا يخير الله أحدا به 0 
كأنك صديق لهم وهم أعداؤك وأنت عدو هم لكفرهم. وجملة «كأنك حَفِي» 
في جميع الأوجه حال من الكافء ولمّا كان المراد: يَسألُونكَ عَن المّاعة أينَّانَ 
مسَاهًا كاتك حَفِيٌ عَنَهاء وفصل .ما يناسب عاد لفتفك السو ال ولذلك 
اكتفى بذكر الساعة هناك عن ذكرها هناء وفي ذلك نوع إجمال فكرّرٌَ الجواب 
حملا بقوله: 

قل إما َم عِلْمُّهَا عند 4 كرّره متابعة لتكرر طإيألونك4» وتأكيداء 
وها بالعلة: هوحن أكثْرَ اس لآ يَْلَمُونَ أنه اححتص الله بعلمهاء ولا 
يخير بها أحدا على التعيين بأنها عقب مائة عام» أو عقب ألف عام أو عقب 
ألف وثلامائة» أو عقب ألف وحمسمائة عام» ونحو ذلك. والإخبار بعلامات 
قربها ليس إخبارًا بعينهاء وذلك الإخفاء أَدْعَى إلى الانزجار. والإخبار بعلامة 
قربها أدعى لحاضر علامتها إلى التوبة. 

جل لا أملِك نسي تَفعًا ولا ضرا إلا ما شَآءَ أله4 أي حلب نفع ولا 
دقع ضر إلا ما شاء الله منهما أن أجلبه أو أدفعه بالوحي أو الإلهام: واللام متعلق 
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ب«أملك» ويجوز أن تكون في مفعو ل «نفعًا» للتقوية» ويقدّر مثلها ل«ضَرٌ» 
أي لا أملك أن أنفع نفسي أو أضرهاء أي لا أملك أمر الْضِرٌ فأدفعه إذا جاء. 
و«ما» اسمء أو في وقت من الأوقات إلا وقت مشيئة الله َي أن أملكه. 
(أصول الدير:_) وقدرة العبد مؤثّرة يإذن الله وك وتأثيرها مخلوق لله 
الور عرق هدو الك ل والاستشناء متتّصل كما رأيت» و«ما» حرف 
مصدرء ويجوز أن يكون الاستشناء منقطعا أي لكن ما شاءالله كان» ووحه 
تنصّال هذا بما قبله أنه لو كان يعلم الغيب كالساعة لملك لنفسه نفعًا ودقَعَ ضر 
يَطّلع عليهما بعلمه الغيب. 


«سيرة)» وقيل: لما رجع رسول الله © من غزوة بن المصطلق جاءت 
ريح على الطريق نفرت الدواب منهاء فأحبر #قكموت رفاعة بالمدينة» وكان 
فيه غيظ المنافقين» فقال وِيَكا: : «انظروا أين ناقتي» فقال عيد الله تين امن ان 
سلول: ألا تعجبون من هذا الرحل؟ يخبر عن موت رجحل بالمدينة» ولا يعرف 
ين ناقته؟ فقال ويي: « إن ناسا من المنافقين قالوا كيت وكيتء وناقتي في 
هذا الشعب. قد تعلق زمامها بشجرة» فوجدوها كما قال» فأنزل الله ظَلَلَ: 
«إقل لِك إنفسي تَفما ولا ضرا إلا ما شاء ا ل . 

«ولو كت غلم الغيب4 بالذنات أو بالتعلم أو كلما شعتء» وعلى أي 
وجه شئتء» ولا أعلم منه إلا ما علمني ري بحسب إرادته» فهذا غيب مستشنى 
بقرينة الأحوال والأخبار عنه» أو هذا غير غيب» وإنما الغيب ما أعلمه بلا إخبار 
من | لله سبحانه؛ وقيل: الغيب قيام الساعةء وقيل: «ال» للاستغراق» والنفي 
لسلب العموم؛ أي لا أعلمه كله بل بعضه. «لامعكترت بن الخيرم 
الصحة والمال والفرح ظوَمًا مَسِي السوء» مرض أو فقر أو حزن للتعرض 
للخير» والتجتّب عن السوء» وفسّر بعضهم الخير بالربح في التحارة والخصب؛ 
والسوء بضد ذلك والفقر. 
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وليس في الآية وصفه #َيكِ بالحرص في استكثار الخيرء لأن المراد بالاستكثار 
الكفاف حتى لا يحتاجء أو المراد أن | لله تعالى يطلعه على الخير» بحيث لا يجوز 
له اليد عنهع وهذا غير واقع. 

والمراد أيضا: الغيب العام» فلا يناقي أن يكون قد أطلعه على بعض الغيوب 
كما مر آنفاء وكما جاءت أخبار في ذلك؛ والمراد ما مسيئ سوءٌ مّاء فلا ينافي 
أله قد يعلم فلا يقدر على التحؤل» كما رأى عند أُخُرٍ فلولا في سيفه وبقَرًا 
مَدْبُوحَة وذلك يدل على موت في المسلمين» ولم يقدر على التحرّز عن ذلك» 
أو هذه ملازمة عادية إقناعيّة» إذ من يعلم مواضع الخير يستكثره عادة» ومن 
يعلم مواقع الشرّ يحتنبه عادة» فلا يَرِدُ أن العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه 
ولا يصحٌ أن يقال: هذه الآية قبل أن يعلم بعض الغيوب بإذن الله» وادّعى 
بعض أنه قال ذلك تواضعا. وقيل: #الخيْر» دعوة من له السعادة, 
ولالمسُوءُ»: دعوة من له الشقاوة» ويردّه أن ذلك لا يتبادر» وأنّ دعاءه 
للسعيد إلى الإبمان ودعاءه للشقيٌ إلى الإبمان على حد سواء يشاب عليهماء 
وكلاهما عبادة» وقيل: #الغيب4: الموت» و #الخير 4 الأعمال الصالحة, 
وهالسسُوء4: غير ذلك. وقدّم الخير لمناسبة تقديم النفع. 

إإن انا إلا نير للكافرين وَبَكِْيرٌ قَوْم يُونون» بالله أو بيء أو 
النذارة والبشارة كلاهما للمؤمنين على التنازع: لأنّهم المنتفعون بهماء وقيل: 
نذير للكافرين» وَحَدْفَهُم تطهيرا للسان عنهمء وعلى كل حال لا أتحاوز النذارة 
والبشارة إلى معرفة كل ما أردت من الغيب. 


دك 9# 59 7 00 كر رع ا 

تو هوالزه حَلفكم نس ووكة وَبَحَلمِنْها رحا لِيسَكْم لبا الها 
ِ# م رت وس 0 م تسا 

0 يل 2 ونير كلا اثقلت دعوأ أله يَكّهَمَا ل ايَنتَاصَلحا 
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ييسودون 9 ١‏ لسمرفون اقش ِ -. الى 


تو لطي © قرول ب لمحف ولا مقطا 
سر ثرو هر أمَ أن مون عبن © )4 


التذحكي بالنشأة الأولى والأمس بالتوحيد واتباع القرآن 
والتهي عن الشرك 


طِهْوَ آللِي حَلَقَكُم من تفس وَاحِدَوِ) آدم وَجَعَلَ بها من 
ضلعها اليسرى» كان ضلعا وأرجه عنه امرأة بقدرته زَوْجَهَاك حواى أو 
طإبنها): اجن حا وزوْحَهَا»: أزواج النفس وأولادهاء كقوله تعالى: 
لرَحَعَلَ كم م مين النفسكم, أَرْوَاحا#(سررة الشورى: )١١‏ والخطاب ف 
لفك )4 لبي آدم» والمراد به المخلوق من هذه الأمّة؛ وتعميم الأمم الماضية 
ليس مناسبا بل الخطاب لأهل مكة ونحوهم في الكفرء وهو رجوع إلى تقرير أمر 
التوحيد وإبطال الشرك» وتوبيخ للكفرة على جحسارتهم على الكفر يستذكير 
مبادئ حلقهم «ليسكن)4 لتسكن النفس الواحدة» وهي آدم» وإنّما م يونث 
اعتبارا للمراد بالنفس» ولو أنث لتومّم أن الزوج ‏ وهي حواء هي المراد بأن 
تسكن إلى آدم, والمستوحش بالوحدة آدم؛ فتمزول وحشته بها ظإليهَا يأنس» 
ويأوي إليها. 

طقَلَمًا تعْثاهَا جامعهاء أنث النفس أوَّلاً والمراد آدم» وذكرها هنا لأنها 
عبارة عنهء فلم يقل: تغشته بتاء بعد الشين لأن الجماع أنسب به. إذ هو الذي 
يسكن إلى الأنثى: ويكون ها كالغشاءء إذا علاها للجماع حملت حَمْلا 
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خفِيفا)4 هو النطفة: أو هي وما بعدها من الأطوار» قبل أن يكون ثقيلاء أو 
يراد بالنقة عدم التأذي به» بمعنى محمول ف«ِحَمْلاً» مفعول به ويجوز أن يكون 
باقيا على معنى المصدرء فيكون مفعولا مطلقاء والأوّل أنسب بقوله تعالى: 

طقَمَرتْ بوه مشت به ولم يعطلها عن ا مشي ذهابا ورجوعاء وفي 
حركتها بلا مشقة؛ وفسّر بعضهم همرت باستمرّتء وَاذَعَى أن مرور الشيء 
بالشيء ليس بصحيح هناء وأنّ الزوج ليست كارّة بالحمل بل مستمرة» وقيل: من 
القلب في الكلام» وأنّ المعنى: فاستمرً بها طفْلَمًا أُثَقَلَت؟ يكبر الولد في بطنهاء 
صارت ذات ثقل كألبّنَ وأمرم صارت ذات لبن وذا ثمر» أو دلت في الشقل 

مس صر وم وأمسى دحل في المساءء وأَعْرَقَ دل العراق؛ والمراد 
بلقل التضيرء ضِد الخفة الى معنى عدم التضرر (دعَوَا4 آدم وحواء فلا لله 
ريهُمَاك وقد افا أن يكون ما في بطنها حيوانا من غير جنسهماء » كقرد أو 
كلب: وقال ها إبليس: ما هذا الذي في بطنك؟ فقالت: لا أدري» فقال: يحتمل 
أن يكون كلبا أو حمارا أو غير ذلك؛ ويحتمل أن يخرج من عيناك أو فملكء أو 
يشقّ بطنك لإخراجه؛ فعرضت الأمر على آدم فلعوا ربهما. 

لين اتيتنا صَالِْحَا» ولد صالح الجسم والشكل مسن جدسنا 
لَمَكُونَنَ ِنَ الشاكرينَ» من جملة الشاكرين لنعمك الديدِيئّة والانيويّة, 
فيكون شكري وشكر حواء على إيتاء الولد الصالحء وسائر النعم عليناء وكل 
شاكر ا ل والقسم وجوابه مفعول لقول محذوف, أي 
قالا: هلين اتيتنا...© تفسير لظد عَوَا على الاستعناف البياني» كأنه قيل: 
بذااقاد و عفاتهها؟ أر فكالا. لين انيْتنا. ..» عطف مفصّل على بحمل؛ 
أو بحن بيات »اند يني ار ل» فينصب لفظ الحلالة على أصله؛ 
واللدملة على تكن معن القول: لقَلَمّآ ءَانَاهُمَا صَالِحًا جَعَلاَلهُ شركا يمآ 
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َاتَاهُمَا4 ولفظ «ما» لأنّ الإنسان حال الولادة كاللجماد وسائر غير العقلاء 
وسائر الحيوان. ومعنى وش ركا»: شريكاء بتسمية ولدهما عبد الحرثء 
والحرث اسم إبليس» والصواب أن يسمياه عبد | لله» وليس إشراكا في العبادة 
ولم يعلما أن الحرث اسم لإبليس» فالإشراك باللفظ لا بالقصدء ويناسب هذا 
لفظة «لمّا» ؛ الوضرع الحصون بخلاف ما إذا قيل الألف لذريتهماء والشرك 
في العبادة فإنها بعد مدّة لا حاضرة؛ والقائل بذلك راعى مدّة طويلة وقع ف 
بعضها إشراك» كما تقول: وقع كذا يوم اللجمعة» وإنما وقع في وسطه أو آخخره 
مثلاء وتقول: لما دحل وقت الصلاة صلَىء مع أنه لم يصل أوَّل الوقت» 
ويقال: لما ظهر الإسلام طهّرت البلاد من الشرك. 
(قصص) وروق اننال سف شا ولت ولق عب الله معي لله 
وعبيد الر حمن» وماتوا لما ولدت عيد الله قال لآدم: أنصحك سمه عبد 
الحرث؛ فقال: أعوذ با لله من طاعتك أطعتك في الأكل من الشجرة فأخرجتن 
هن الجيةا فمات وولدت عبيد ١‏ لله فقال: ممه بذلك» وإلا مات» 5 فبعيك 
الرحمن فقال له ذلك» وقال: لا أزال أقتلهم حتى تسمي بذلك» ة فسمى الرابع 
عبد الحرث, وف الحديث: «خدعهما مرّة في الجنة ومرّة في الدنيا» وروى 
النزمذي وقال: حسن غريبء والحاكم وقال: صحيح, عن سمرة عنه وَوك : 
«لمًا ولدت حواء وكانت أولادها تموت فقال لها إبليس ّيه عبد الحرث 
يعشء فسمّته عبد الحرث»2"2. وروي أنه قال ها: إني من الله بمنزلة» فإن 
دعوت أن يجعله | لله مثلك ويسهل خروجه فسميه عبد الحرث» فسمّياه بذلك: 
ومثل هذا لا يبعد عن آدم اكيم وحواءء مع عدم معرفة أنَّ ذلك اسم لإبايس؛ 


١-رواه‏ الومذدي قُُ كتاب التفسير (4) باب: ومن سورة الأعراف» رقم ا" مسن 


حديث سمرة. 
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ولا يبعد أن ينسى أن ذلك اسم لإبايس» وأيضا لم يعلّم أسماء الأعلام لكل 
شخص كزيد وعمروء بل أسماء الأحناس كرحل وضارب. وقيل: جعل الشرك 
أَوْلاَدُهُما لا هما بتقدير مضافء أي فَلَمًا آنى أولادهما من كان والدًا ووالدة 
من أهل الشرك ولدا صا حاء جعل هذان الأبوان لله شركا فيما آتاهماء بأن سميا 
الأولاد عبد العرّى وعبد اللاتء ونحو ذلك. و«لمًا» للأزمان المتطاولة الآنية. 
لاس حرس مس ا ل 
والإيجاز في مقامه من البلاغة. وقيل: الخطاب في لخلقَكمْ» لآل قصي من 
قريش؛ خلقوا من نفس واحدة هو قصيّ وزوجها من حنسها عَرّبيّة قريشينّة 
طلبا من | لله الولد فأعطاهم أربعة بين ونسباهم للأصنام عبد مناف وعيد 
مين وعد قصى وعيد الدار: يخرن الضمير في قوله تعالى: لفتَعَلَى ا لله 
عَمَا ب: يُشئ رِكُون» هما ولأعقابهما المقتدين بهماء وقيل: ”الدار“ داره دار الندوة 
لا صنم» و”قصي “ نفسه لا صنم مي به وكذا تكون الواو على التفسير السابق 
للأولاد المقدّرة» مضافا في «عَانَاهُمَا»؛ أو تم الكلام على آدم وحواء فيما قبل 
هذا واستأنف هذا لأهل مكّة وأعاد لهم الواو وخخاطبهم لعبادتهم الأصنام؛ 
والواو في «يُش ركوت» لأفامكة اد لأهل الأصنام كله وقذّر بعض 
عنافاك ألى عدر ليطا نهر كانقي اتلى لاوما وهر اتدل الذكورة 
وقيل: ألف «حعلا» للأو لاد والتشنية اعتبار للنوعين: الذكر و الأنثى » والفاء 


عرسي مل ا الل 


سبييّة عطف على «خلقكم». 

جين رِكُون» بالله ني العبادة ما لا يَحْلّقَ شيْتاه أي الأصدام التي لا 
تخلق شيئاء أو أصناما لا تخاق شيئا وهم يُخلقون 6 أي الأصنام الي لا تخلق 
شيئا ذكرها بضمير العقلاء لاعتقاد عُرَادِها أنها عاقلة» أو واو يش ركون ألا 
وثانيا لمطلق من يشرك؛ فيشمل عابدي عيسى وعزيرء والملائكة؛ فيكون «إما لا 
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ينان قن نظ نائرة 4 العام را كبو لشاف دبا لت فدهن 
وكوزهره تو وَهُمْ يُحَلْقَون» للمشركين العابدين لا لِمّا عبدواء وعلى 
كل لو تفكروا في الخلق لم يعبدوا غير ا لله وق. 

عمو سي ا أو كل من يُعبّد ظلَهُمْ 

ترا أي للمشركين العابدين خاء «إولا أنفستهم مم يَنصرُون+ تلك المعبودات» 
ل ا سو ار وان ادا المي 21 
عمًا قضى الله عليهم؛ أو لا يستطيع المش ركون العابدون نصرا لمن يعبدونه؛ ولا 
ينصرون أنفسهم. 

«إوإن : تدعو و أي تدعوا أيه ١‏ أينّهَا امش ركون الأصنام إلى الجُدى4 إلى 
الاهتداء» لأمر دبي أو دنيوي لا , يَتَبَعُو مو ك4 إلى مراد كم أن شعو اين 
المشركون الأصنام إلى أن يهدوكم إلى أمرء أشكل عليكم لا يتسبعوكم في 
بيانه» كما يهديكم الله َك إذا استهديتموه» أو إن تدع أَيّهَا البيء والموسون 
المش ركين إلى الإيعان لم يتبعوكم. 


سواء عليكم) أيه لمش ركون «أَدَعَوْتَمُوَهُم» أي أدعوتم ار 

سواء عليكم أيه النبيء والمومنون أدعوتم المشركين» قيل أدعوتموهم أيه 4 
وجمع تعظيما م أنَُمْ صَامِمُون4 لم يقل أم صّمّتم كما قال: دعوتم ليدلَ 
على الثبات والاستمرار للمقابلين للأحداث مع مناسبة الفاصلة» ولو قيل أم 
تصمتون لناسبهاء لكن يخالف المضيّ قبله» أي سواء عليكم إحدائكم الدعاء» أو 
استمراركم على الصمتء أو كما كنتم من قبل إن تصابوا صامتين عنها لا 
تدعون إلا الله إذا أصبتم» أو كما كنتم أَيْها المومنون قبل أن تدعوا المشركين 
إلى الإيمان صامتين. 


الآية : ١94‏ موا (/ا) تفسير صورة الأعراف ان ؟ 


| مدوم 0 8 ننه 4 
0 لذنَتَعونَ ين دوز ْلَه عِبَادُ نا اعوط تيرك 
صَلْدْ قن 69 ا َشُورَيهَا ر َأ ط 0 شُون بها أ بهد يد يب و 90 
و نَأ يسيك تعونت كاقل دع »ع ًا غيئ 01 
بها أمّ د 2 ا ون و 


ع مر 22 


تق مه أنيد كول ْوَل شين © والذاودس ذون. ل 
2 7 . 2 مو ص مر اريم 
يعون 07 مرو © اذ تدعو هر مل ألمبئل , موا وهر 

وَنَإِلكَوَمل رول © 4 

واكم الأصتام والاوتاة المعودة 

«إن آلذينَ تدْعُون) تعبدون طمن دُون ! لله عِبادٌ)4 مملوكة «أمقالكم»© 
ليسوا بخالقين لكم, ولا برازقين فكيف تعبدونهم وهم عاجزون مخلوقون 
مثلكم ؟ وأنتم أفضل منهم بالحركة والسكون والعقل والقامة والشكل وغير 
ذلك ؟ والمراد هنا الأصنام فقط وصيغ العملاء لدعواهم عقلهاء أو لتصويرهم 
إِيَّاهَا بصور الإنساك» ولذلك قال: ظفَاذْغُوهُم)4 أي قُ دفع الضرر وح 
انفع طقَليستَجِيبُوا لكم4 أمر للأصنام على سبيل التعجيز لإإن كنستم 
صَادِقِينَ4 في ألوهيتها وقدرتها على ما عجزتم عنه. 

لهم أجل تنشوت يها أو لهم أند شرن بها أن تهم, أشي 
يُبْصِرُون بها أم لهم, اذا يَسْمَعُونَ بها تقرير لكونها دونهم لا تستحق و أن 
عد ل ا فكيف وهي دونهم. والاستفهام إنكار وتوبيخ ليس هم 
شيء من ذلك أل لكم فكيف تعبدونها؟ و«أم» بمعنى بلء أو بل والهمزرة 
التوبيخيئّة. والبطش: الضرب. وأفاد بنفي المشي والبطش والإبصار والسمع أن 
خرارضيا لما لم يكن لها ذلك كانت كالعَدَم فذلك نفي للقيد وهو المشي وما 


4" تت مسي الآية : 985-م9١‏ 
بعذه والمقيّد وهو الأرجل وما بعلها. 

والحق أن للمخخلوق تأثيرا في فعله: وهو تأثير حلقه | لله ْنَ . وقدّم الأرحل 
والأيدي لأنّ انتفاء المشي والبطش أظهرء وقدّم الأعين لأنّها أشهر من الآذان» 
وأظهر عينا وأثرا. 

(قل» هم يامحمّد إذ قالوا: نخاف أن تصيبك الحتنا بسوء إذ ذممتها 
و 000 أحلاسا «إاذغو 4 أطلبوا ونادوا إشركاءكم» في إهلاكي 
وإضراري لإنُم كيدئون» أنتم بكلّ ماقدرتم عليه من مكر «إقلاً تنظظرُون» لا 
تمهلوني» فإني لا أبالي بها ولا بكم لأنّ | لله حافظي. 

طن وَلِينّي» الذي يتولآني بالحفظ والنصر على الأعداء ([ا لله لا غيره 
«الذي نَزَّل الكتاب» القر آن علي فضلا منه وإ اناه لآ اال ركب 
وبشركائكم وهو ناصري «إوَهُو يَحَوَلَى الصّالِحِينَ) الأنبياء وغيرهم بالحفظ 
والنصر. والحملة تذييل» وهو أن يعقب الكلام ما يشتمل على معناه تأكيداء 
وهو كالبرهان والحجة أي: إِنَّ ما أنا عليه صلاحء والله يولى أهل الصلاح 
فهو يتولاني. 

فإوالذيين تدْعُونَ من دُونه4 تعدرديم أو تنادونهم في مصالحكم أو 
لكر آهة «إلا يَسْتطِيعُون نصركم وَل نهم يَصرُون ذكر هنا تعليلا 
لعدم مبالاته بهم وبشر كائهم. وللفرق بين من يستحقّ المبالاة به ومن لا 
يستحقها» وهنالك لتقريع عبدة الأصنام فلا تكرير» وكذا ذكر تعميما للتعليل 
قوله تعالى: «إوَإن تدْعُوهُم» يها المومنون الأصنام» أو أيه المشركون «إلى 
الهُدَى لا يَسْمَعُوا4 دعاءكم وَترَاشُم» أي ترى الأصنام يا محمّدء أو يامن 


الأبة : 9941-؟9.؟ (/1) تفسير سورة الأعراف 48؟ 


يصلح للرؤية «يَنظرُونْ إِليِك4 بصورة الناظر إليكء فهو استعارة تبعيّة صورية 
وهم ل يبصيرون4» أو إن تدعوا المشر كين إلى المهدى لا يسمعوا دعاء كم 
1 8 
سماع قبولء أو تفهم. وتراهم ينظرون بأعينهم إليك وهم لا يبصرونك 
بقلوبهم, أو لا يقبلون حجتك 
واشتدّ عليه © حلافهم له فنزل قوله تعالى: 


دعاو اقرف وَأمعنفَ © مضت 
ألشَّيِطنٍ بي قاس 00001 قَهأَاوَامَ مت 
لشَّيِطنِ رت كنل ال أمني :© )» ظ 
أصول الأتخلاق الاجتماعمَّة ومقاومة الشيطان 
<١‏ خل إل فو قال ابن أبي الدنيا مرفوعا: «اقْبلْ ما تيسّر من أخلاق 
الناس» ويقال: اقبل ما تيسّر من أموال المسلمين والمشركين» وأخخلاقهم وأفعالهم 
وأقوالهم الي لا تخالف الشرع واعذرهم؛ ولا تستقص ولا تتجسس فيستقصوا 
عليك سير 000 رعري اله شيّه العفو بشي ء 
ال 48 : «ياجبريل ما أَخَذَ العفو؟» فقال: لا أدري» حتى أسأل العالم 


فرجع فقال: «إنث الله تعالى أمرك أن تعفوا عَمّن ظلمك» وتعطي من حرمك. 
وتصل من قطعك»7 . وكان الرجل يمسك ما يكفيه ويتص دق بالباقيء ولَمًا 


١-أورده‏ الألوسي قِ تفسيرهع ج20 ص0 5 »١‏ وقال: أخخر جه ابن حجرير وابن المنذر 
وغيرهما عن الشعبي. 


؟,"؟-١915‎ : تيسير التفسير الأية‎ 55٠ 
نزلت الزكاة وَحَبّ مقدارها وترك غيره؛ ولَمّا نزل القتال وححب القدال وحل‎ 
الغنائم» وقيل: «إخحذ الْعَْوَ: عن المذنبينء والتعبير به إغراء شديد ظِوَامُرْ‎ 
بالعُرفم المعروف» وهو كل ما جاءك من الله وما يعرف من الشرع حسته‎ 
من مكارم الأحلاق وترك مساوئهاء وسواء في ذلك اعتقاد وقول وفعلء؛ وق‎ 
البحاري عن عبد الله بن الزبير: «ما نزلت «إخذ الْعَفوَ وامْرْ بالْعُرف» إلا في‎ 
أخخلاق الناس)(2‎ 


١‏ عرض عَنِ الْجَاهِلِينَ) لا تَجَازهم ل عواء كارا مشر و0 
أو موحدين؛ وهذا مِمًا لا ينسخ. «وإذا خاط بهم الْجَاهِلون قالوا سلا ما 
(سورة الفرقان: 1). قال جعفر الصادق: ليس في القران آية أجمع لمكارم 
الأخلاق من هذه الآية. وقد يصدر من ضعفاء الإسلام وأهل البدو جفاءء ولمّا 
نزلت الآية كما مرّ سأل النبيء و حبريل عن معناها فقال: لا أدري حتى 
أسأل ربي فذهب ورجع فقال: «إن ربك أمرك أن تصل من قطعك, وتعطي 
من حرمكء وتعفو عَمّن ظلمك»””. 

لما نزلت قال: يارب كيف بالغضب ؟ فنزل قوله: «إوَإمًا يَنرَغنَكَ» 
ا محمّد أو يامن يصلح للخحطابء وعلى الأرّل يكون «الذينَ اتَّو» بعد هنا 
المرسلين أولي العزم» والعموم في «اللِينَ اتَّقَوَا» أولى» ويجوز أن يراد بالخطاب 
العموم» كقوله تعالى: «إيآ أيهًا السَبِيءٌ إذا طَلْقتم#(سورة الطلاق: 1.). هن 


-١‏ رواه البخاري في كناب التفسيرء )١8(‏ باب خا الْعَفوَ وام ِالْعُرْضٍ وأغرض عن 
الحَاهِلِنَ4» رقم 4717 . من حديث ابن الزبير. 


الآية : 68١1-؟ء؟‏ (7) تفسير صسورة الأعراف ؤءؤء5ي_ً؟" 


اشر طيّة و «ما»» أبدلت نونها ميماو أدغمت» و «ما» صلة لتأكيد العمو م 
والنزغ: الطعن.ما له حدّة» استعير لوسوسة الشيطان وإغرائه» وعلاج صرفه 
لك عن الحق من الأمر بالعرف والإعراض عن الجاهل؛ ونحو ذلك. 
(لغة) والمراد بالنزغ: أمر نازغء أو ذو نزغء أو نفس المزغ وفي 
هذا إسناد إلى المصدرء كقولك: صام الصومء برفع الصومء وذلك مبالغة في كيد 
الشيطان على طريق العرصة كأن فعله فاعل» [قلت:] وإنما قلت: على طريق 
العرض أن الآية لم نَسّقْ ولا وبالذات لذ كر مبالغة الشيطان بالوسوسة» بل 
سيقت لبيان أنّه يوسوسء وللأمر .مخالفته. والاستعاذة با لله: الالتجحاء إليه 
ليمنعه عن اتتّبّاعهه فالله عالم بكلّ قول وبكل فعل وكلٌ شيءء فيسهّل لك 
مصالحك» وينتقم مِمّن يؤذيك ولا يُحْوحُك إلى الانتقام. 

قال رسول الله وقق: «مامنكم من : أحَد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 
وقرينه من الملائكة» قالوا: وإد ينّاك يارسول الله؟ قال: «وإيكاي, إلا أن الله 
تعالى لني على قريني من الجن فأسلم, فلا يأمرني إلا بالخير» '. وقوله 
«فأسلم» بصيغة الماضيء والضمير للقرين» أي صار مؤمنا لا يأمرني إلا بالخير. 
قال القاضي عياض وغيره: ذلك هو للحتان وتروي رضيئة مصارع التكلم من 
السلامة» أي أسلم أنا من شه واعتاره الخطاني» وليل لول عضن قوله فيك: 
«فلا يأمرني إلا بخير». وقيل: إن نزغ الشيطان بالنسبة إليه قي مماز عن اعتراء 
الغضب المقلق للنفس. 


إن الذينَ آتّقوا» حذروا الشرك والمعاصي إإذا مَسَهُمَ طائْفْ من 
لشَبْطَان» ألم , بهم أمرء كشيء يدور حول الشيء» والمراد: الوسوسة 


-١‏ رواه أصد في مسنده: جاء ص8 7؛ رقم 754/8. وأورده السيوطي في الدرء ج5؛ 


؟5؟ فيسو التقسة الآبة : 89ة١-؟.؟‏ 


بنرك طاعة أو فعل معصية: قيل: أو ما يخطر من ذلك في القلب وهو 
ضعيفء لأنّ هذا الخاطر أيضا من الشيطانء وقيل: الطائف: الغضب 
والشيطان الجنس؛ كما جمع في قوله: «إوَإِوَاتهُمْ4 أي إخوان الشياطين 
ند كروً4 عقاب الله على ترك الواجبء أو على فعل المعصية, وكلا 
ذلك معصية؛ وتذكروا ثواب الواحب أو ثواب المستحبٌ فلا يتركره 
«إفإذا هم م مبْصِرُون4 مميرون - بال ذكتر الحق من الباطلء والراحح 

من المرجوح كمن غشيه غيم أو دخان نم زال عنه» وهكذا الوسوسة 3 
القلب؛ والآية مع عمومها تأكيد لِما قبلها في صوص البيء يل على 
الخطاب في «يترّغنك» له قِيَقده وإن جعل لكل من يصلح للخطاب 
ففيها أيِضَا الغموة بَدَلِكّا كنا كآن فى هله شموليا: 

وا خو نم4 قيل: الإخوان الشياطين» والمماءان و ١‏ او الجماعة في 
«يقصير ونَ» للجاهلين, أي إخحوان الجاهلين» وهم الشياطين عدون ن الجاهلين في 
الغي» ولا يقصر الجاهلون عن اتبّاعهم؛ وقيل: المراد إخموان الشياطين؛ 6 
المراد في قوله: «إمِن التيْطان» الجنسء فالماء للشيطان ممعنى الشياطين؛ 
والاحوان: الادميون الذين 2 يتّقوا الشرك والمعاصي» فالاحوان مذكورون في 
مقابلة الذين اتّقوا «يُمِدُو نهم الواو للشياطين من عود الضمير على المضاف 
إيهه والخبر جار على غير ما هو له سبي واهاء للذيين م يصّقوا الشرك 
والمعاصي للد عنهه بالإخوان» وهم آدميُون: أي وإعموان الشياطين يمدّهم 
الشياطين» والإمداد: الزيادة» أي يزيدونهم» وذلك ست وقيل: الضمير الأوّل 
للاحوان والثاني للشياطين أي إخوان الشياطين عمدو ن الشياطين» فالخبر حار 
على ما هو لهء أي عدون الشياطين إنخوانهم الشياطين بالاتبا ع دفي إلغي» ف 
الضلال بالتحمل عليه والتزيين. 


الآية : "1 ؟ (/) تفسير سورة الأعراف “ا > ؟ 





ويجوز أن يراد بالإاخحوان: الشياطينء والهاءان للجاهلينء أو غير المتّقينَ والواو 
للإخحوان؛ والمراد: الشياطين الذين هم إحوان الجاهلين» أو غير المتّقِين يدون 
الجاهلين أو غير المتتّقِينء والاخوان: الشياطينء واخبر حار على ما هو له حقيق 
لا سببي؛ ويجوز أن تعود الهاءان للشياطين» والواو للاخحوان والاخخوان: الآدميون 
لكقار وهو كالوجه قبله (ثمَ ل يُة بقصِرُون4 لا يقلعون عن الغىّ بخلاف الإخوّة 
في الله فإنهم يتمادون بالطاعة والقبول» وعن ابن عَبّاس: الواو للاخحوان. 


4 20 0 010 ع2 مه 
2 أيهم 0 كي الأ َل أعنبتهام/ أ م انيع ما حو | من رب هادأ 


صَإرُمن َك وَُدَى وَرَخَة لو وصور © 4 


اتباع النبيء َيَُ الوحي الالمي وخصانص القرآن 


«وإذا لم تاتهم بناية4 خارية بعاد على ويه يقزحونه. بأن أبطأت أو 
أتيتهم بأية تحارقة لا على وحه طلبوه طقَالُوا لَوْلاً أحْتَبَيْتَهَا4 تحضيض على 
اتحتراعهاء أو جمعهاء أو أحذها من | لله أو استخخراجحهاء واللففظ ماض ومعنأه 
المضار ع, أو لوم له على عدم احتبائها في الماضي. 
(لغه) يقال: اجتبى: اخترع, أو جمع, يقال: جبيت الماء قِ الحوض 
أي حزرعته والحوض جحابية لأنّه جامع للماءء واحتبى بى الشيء ء استخر جه 
وأيضا احتبأه: اخماره. وذلك تعنت كقوطيى: : #لن نسُومِنَ لك حقى 
تفجر... #(سورة الإسراء: 9 »2 وقوطهم: ابععث لنا قصيئًا وفلانا يشهدان لك» 
وقوهم: أزل جبال مكة وأتٍ .مياه واجعل الصفا ذهبا. 

جل با مد هم ئها أشيغ ما موسىا َي من وني لاخيا آني 


به من عندي لم يأمرني به | لله فأتبعه وآمر به» من معجزة ولا من غيرهاء نقلي 


55 تيسير التفسير الآية : ع .*-5.؟ 


أو عَمَلِيّة ليبس عندي أن أقول: أنزل آية كذا مِما يتلى؛ أو معجزة كذا. 
ا لس ه 95 0  #‏ 
ههذا4 أي القرآن إبصا بْر من ربكوم جمع بصيرة .معنى مبصرة» كل آية أو 
ححة منه ترى بنفسها كما يرى الإنسان بعينيه. 
أسند الرؤية إليها إسنادا بحازيًا عقليئًا مبالغة» كأنّها لمبالغة الإرشاد بها 
رئِيّة على الدشبيه البليغ أو الاستعارة» والقرآن بمنزلة البصائر للقلوب؛ أو 
ذلك من إطلاق السبب على المسبّب» فإنها أسباب لإدراك القلوب التوحيد 
وأمر الشرع و احج أو البصائر استعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك 
الحقائق وَهُدَى وَرَحْمَة لَقَوْمِ يُوونون سبقت هم السعادة وأننّهم يؤمنون 
وهنا تم القول. 
دراوم * م 4 0 عأ > 2م11 ه 
رت لفان 3 ُ وَأنْصِيُ و عليه ون © 000 
تيكَ ترا وَفَهوَدونَالْجَهْرِمِنَ لالدو وَالَاصَالٍ وآ 
- تن ل 2.1 - 1 يك 1ه وي عي دَحَنّجهَا 
كن عن عار" 6 5 سن سد رتل3 اموق حَنجَادئْء 
427 يعت وَل ا 4 
الاستماع للقرإن وطرءقة الذحكص 
«إوإذا قرئ الْقرءَانُ قامله مْتَمعُوا لَهُ وأنصتوا لَعَلَكُمْ ترْحَمُونَ) فهو أنسب 
يمن آمن ولو جاز أن يقصد به الكفرة وحدهمء أو مع غيرهم فيدخحل في القول» 
ولا سيم أله ل نولت في اسكوت في الاق وهذا إنما مو من آمن وبصي 


وكانوا ا لدي 0000 0 
الآية؛ أو نزلت في استماع القرآن في الصلاة وفي الخطبة مطلقاء أو خطبة 


الآية : 85 ٠5-19١٠؟‏ (7) تفسير سورة الأعراف مم 





المع واقه أن الآنة تكة و اشع 1 وإذا فسرت الآية بالخطية مطلقا أو 
خطبة الجمعة فإنما ميت قرآنا لأنّها اشتملت على القرآن. 

(فعفه) والعمل بعموم اللفظء فيجب الاستماع للقرآن إذا قرئ في 
الصلاة أو الخطبة أو في غيرهماء ا ولا يحب إن كان لا يفرزه 
لبعد مثلاء وكأن يسمع همهمة إلا إن كان في الصلاة ويستمع لقراءة الإمامء 
ولا يقرأ معه. 0 داحل في الاية إل فاتحة الكتاب فلا صلاة للمأموم إلا بها 
كالإمام والفذء كما جاء في الحديث”" مُقَيّدا لإطلاق الآية: 5 ناس 
يقرؤون مع الإمام غير الفاتحة» ولما سلّم قال: : «أما آن لكم أن تفقهوا جإوإذا 
قرئ الْرْءَانُ فَاسَْمِعُوأ لهُ وأنصتوأ كما أمركم ا لله؟!»”" قال جابر بن عبد 
الله عنه ويق: : «من كان له إمسام فقراءته له قراءة)7' ومثله عن عبادة بن 
الصامت وعائشة» وروى أبو داود والتزمنذي عن عبادة بن الصامت كنا خحلف 
رسول الله قي ني صلاة الفجرء وقرأ رسول الله قي فشقلت عليه القراءة: 
فلم فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا نعم» قال:«لا تفعلوا إلا 
بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”'». والاستماع صرف قرّة الأذن 
إلى إدراك الصوتء والإنصات ترك ما يشغل عن ذلك» فقد يستمع وهو غير 


-١‏ روى الربيع من طريق أنس بن مالك قال: قال رسول الله #ي: «من صلّى صلاة لم يقرأ 
فيها يأم القرآن فهي خحداج»؛ الحديث رقم 2777 ورواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة. 

؟- رواه السيهقي في كتاب الصلاة» (5؟) باب من لا يقرأ حلف الإمام على الإطلاق» رقم 
7 من حديث جابر. 

*- رواه البيهقي في كتاب الصلاة؛ (024؟) باب من قال: يترك المأموم القراءة فيما جهر به الإمام 
بالقراعة» رقم 7885 بنفس المعنى من حديث أبي موسى. 

*- رواه الربيع ف كتاب الصلاة» (78) باب في القراءة في الصلاة» رقم 765 من حديث عبادة 
بن الصامت. ورواه أبوداود في كناب الصلاة باب من ترك القراءة في صلاته» رقم 3371. 


555 تيستر التقسو الآية : 4 5-96.؟ 


منصت بأن اشتغل بكلام, أو قراءة أو فعل. واللام صلة للفعل» أو معنى إلى» أو 
للتعليل» ويقدّر مثلها ل«أنصتوا». 

«واذكر رَبك في نفيك» أي سرًا بقراءة القرآن والدعاء 
والتسبيح والتهليل وغير ذلك لأنّ السر أل في الإخملاص وأقرب إلى 
التنفكر في الصلاة وغيرها. 
(فقه) وعمل السرّ من النفل يزيد على الجهر بسبعين» لكن لا بد من 
تحريك اللسان في صلاة السر وإسماع الأذن في صلاة الجهر عند أبي هريرة: 
ومن إسماع الأذن في صلاة السر والغيّر في صلاة الجهر عند غيره» واختار بعض 
العلماء في قراءة القرآن في غير الصلاة إسماع الأذن, لأنَّ فيه القراءة والسماع 

. : 

ها؛ ولا بدَّ من إسماع الإمام المأمومين في صلاة الجهر طاقته بلا تكلف. وقيل: 
الذكر في النفس إحضار المعنى» وفي الحديث القدسئ: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في مل ذكرته في ملإ خير من ملئه»'' وقيل: 
الخطاب في «اذ كر» لمستمع القران و عنه فيا : «خير الذاكر الخفي»”". 

طتضرْعا تلا لله وك طإوَخيفة4 نوع من المدوف عظيم يعالده 
الإنسان من نفسه قلبت الواو ياء للكسر قبلهاء والمعنى: للتضرّع والخيفة: أو 
ذوي تضرع وخيفة: أو متضرّعين وخحائفين» ذلك النوف خحوف العقاب؛ 
وخحوف إجلال وحوف الخاتمة ووف السابقة ظِوَدُونَ الجَهْر» عطف على 
«في نفسيك», والفلرف يعطف دالضح على ارون عبرت اكتفاء.معنى 
«في»» كقوله: «وَمِنَ _انآء الئل فَسَبّحْ وَأَطرَاف النتهار(سورة طه: 0 


١-رواه‏ أححد في مسنده» ج20 ص 2757١‏ رقم 6 من حديث أي هريرة. 
!- رواه أ“قد ف مسنده: ج١1‏ ص 7514 رقم 417 1؛ من حديث سعد بن مالك. 


الآية : 4 5-196.؟ (/) تفسير سورة الأعراف /51؟ 





ا د 3 لاير أي برعي نبا ادر 
اديب بو وبي وه 
متضرعا وخخائفا ومن القَؤْل4 أي بالقول» متعلق بالجخهر قيل أو تمسقى 
«من» على حافاء واتعلق محذوف حال من «دُوت»» والمراد التو ير 
0 


«با لفئو» لغذو» أوّل النهَار. مصدر ناب عن الزمان» أو و غَدُوة م 
فإسكانء من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وهو متعلق ب«اذ أكر» 
طوالاصّال» أواخخره من العصر إلى الغروبء والمفرد أصيل كيمين وليمانء أو 
جمع أل كعنق؛ والمراد: تعميم الأوقات» وأشار إليه بذكر الطرفين» وخصّهما 
ليبتدئ يقفلته بالذكر ولو تقدّم من السحّرء ويختمها به ولو تطاولء 
ولصعود الأعمال أُوَّل النهار وآخره؛ ولأنه لا صلاة بعد صلاني الفجر والعصرء 
فيشتغل بالذكر ولا يبقى فارغاء أو لتغير العالم فيهما بالنور والظلمة تغيرا 
عجيبا» وقيل: لأنْهما وقت اجتماع ملائكة الليل والنهار بالتعاقب «إوَلاً تكن 

١‏ الذينَ عند رَبنْكَ» وهم الملائكة مطلقاء أن لمر اد بالعنديّة: 
الرتبة بالعبادة الخالصة المتتابعة» ولو ف الأرض» 500 تعقون تون 
حبر «إنَّ» أو المراد: ملاتكة الملا الأعلى» كملائكة العرش وملائكة ما 
فوق بد المنتهىء متابعة للفظ «عند» وهي أيضا عندية رتبة» لعنره 
الله هَبَْنَ عن المكان» أو ملائكة السماوات وما فوقهن؛ ونمو ذلك ما لا 


ينفذ فيه إلا أمر | لله. 


«إلا يَسَكْبرُونَ عَن ع4 ولا يغفلون «إوَيسَْبّحُونَة يدرهونه عن 
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صفات الخلق وَلَةُيُ لا لغيره ولا مع غيره «إِيَسْجُدُونَ»4 يخضعون بالجوارح 
والقلوب والألسنة» فكونوا مثلهم بقدر ما استطعتم؛ روى مسلم وابن ماجه 
عن الببيء 2 «اذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطات يبكي. 
ويقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنّة, وأمرت بالسجود فعصيت 
فلي النار»”". وعن عائشة رضي الله عنها أنه وو يقول في سجود القرآن 
بالليل مرارا: «سّجَدَ وجهي للذي خلقه, وشقَ سَمعّه وبصّره بحوله وقوته. 
فتبارك الله أحسن الخالقين»”" وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: «مامن 
مسلم يسجد لله تعالى سجدة إلا رفعه ا لله تعالى بها درجة؛ أو حط عنه بها 
خطيئة»7": أو جمعهما له كلتيهما وا لله أعلم. 


رط مول ولا تنو ِل بادنه (لعلي (لعظيم 
وصلى ١دذه‏ على سيرنا نمم وله وصحبه وسلم. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الإمان, (ه) باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة؛ 
رقم .١‏ ورواه ابن ماجه في كتاب الصلاة» )/١(‏ باب سجود القرآن» رقم 81 .٠١‏ 
من حديث أبي هريرة. 

؟- رواه أ“قد ف مسنده» ج85 ص 217١‏ رقم 7500117 من حديث عائشة دون ذكر عبارة: 
«فتبار ك الله أحسن الخنالقين». 

رواه “مد في مسنده» جلم» ص 27357 رقم 4717 17ء من -حديث ثوبان. 


الآية : 4-1 (8) تفسير مورة الأنفال 8؟ 


تعسير سورة الأنفال وأنأتها 0/8 
وش م اهتعرس بي نوكن لان ١‏ 
ل انال يِوَاليَسُولَ انوأ همد 00 إن 
كم مير إن لؤسوة أزر[05 مهوت يلت قُلومم اديت 
عَليهمءَا 2 يله رد يَمْمْةَلسَننًا و2 ١‏ مَتَهِمٌ 20 ع وي 
0 و لت دَربْكك د تيفط 
وَمَْةوَرِذْقٌّ كريد ©4 


أذ 


السؤال عن الغنائم وبيان أوصاف المؤمنين 

(سبب النزول) اختلف لمسلمون في غنائم بدر أي وهي قليلة؛ قال 
الشبّان: هي لنا لأنا باشرنا القتال» وقال الشيوخ: كنا ردءا أي عونا لكم 

تحت الرايات»؛ لو انكشفتم لفعتم أي رجعتم إلينا فهي بيننا وبينكمء 
واتلفوا أيقسمها بين أهلها المهاحرين أم الأنصار فنزل قوله تعالى: 

ايه ل سو و سو سن ولع 2 
الانفال له وَالرسُول فاقوا الله وَأَصلِحُو ذات بَيْبِكُمْ وَأَطِيعُوا الله 
رَسُوَلَهُ , إن كسم مُومِنِينَ والسؤال سوال استفهام, لأنّ الشبّان والشيوخ 
بو 000 بل روي أنهم لما احتلفوا 


2-١ : ا" تيسير التفسير الأية‎ ٠ 


قالوا: يارسول الله لمن هي؟ فنزل: إنها لله ورسوله يق وققبورى هنا جد 
وابن حيّان والحاكم عن عبادة بن الصامت وأز نهه'' قالوا: لمن الحكم فيها 
أللمهاجرين أم للأنصار أم هم جميعا؟ ويجوز أن يكون سؤال استعطاء وعليه 
ف«عن» صلة؛ أو .معنى «من» التبعيضيًة. 

والأصل عدم الزيادة ويناسب الزيادة قراءة ابن مسعود» وسعد بن أبي 
وقنّاص وعلي بن الحسين» وجماعة من أهل البيت بإسقاط «عن» ونصب 
«الأنفال»: قلت: قراءة إثبانها هي المشهورة وقراءة الجمهورء فيردٌ إليها قراءة 
الإسقاط والنصب بأن نقول: النصب على نزع الحارء أي عن الأتفال؛ وقراءة 
الجمهور هي المتواترة والمناسبة لقوله تعالى: هلله والرّسُول». 
(سبب النزول)2 تقول الشبّان: اعطنا الأنفال ويقول الشيوخ: اعطنا 
بعضها وهو النصفء ويقول سعد بن أبي وقاص يارسول الله قدل سعيد بن 
العاص أي عميرا فقتلته فأخذت سيفه هذا فأعطنيه, فقال رسول الله فَ: 
«ليس لي ولا لك فاطرحه في القبَط » بفتحتين أي ف المقبوض من الغنيمة, 
وروي أنه رجع انه اسيك يننا مرّة أحرى فشدّ عليه ونهره» وقال: 
«اطرحه في القبض» قال: فطرحته وبي ما لا يعلم إلا الله من قنتل أخي وأمذ 
سلبي؛ فما جاوزت إلا قليلا حتى نزلت سورة الأنفال وناداني من ورائي مناد 
زل قرآن» فقال رسول الله ي: «سألتدني السيف وليس لي وإنه قد صار لي 
فاذهب فخذه». وروي أنه قوع وعدهم أن يعطيهم ما سلبواء فسارع الشبّان 
فقتلوا سبعين» وأسروا سبعين» أخخرحه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه 
عن ابن عبّاس ذَنه ولمّا نزلت الآية قسّمها #يهُ بينهم سواى رواه الحاكم؛ 


أحقى نسخحة أ: «وإتهُم عطف على هذا أي ورووا أنهم قالوا» 


الآية : 4-1 (8) تفسير سورة الأنغفال ذا" 


فتلك هو قوله تعالى: ظوَاغْلَمُوا نما غَيِمْتم مٌن شيء. ..#«إسورة الأنفال: )4١‏ 
لا كما قيل إنه غيْرٌه ثم نسخ به. وهذا عرالسحع؛ ١‏ كماروي عن 
سعيد بن حبير أذ السيف وجده سعد بن أبي وقاص وأنصاريّ فتنازعا فيه 
فنزلت الآية» ولعلّ هذا سر سيف آحر نزلت الآية فيهما. 


(ففه) وإذا قال الإمام: من سلب كافرا فله سلبه» ومن قتل كافرا فله 
سلبه» أو وعذه ُ يكن له الرحوع» وإنما رجحع النبيء و للوحي. 
(لغة) والأنفال: جمع نفل بفتحتين كفرس وأفراس وسبب وأسباب» 


والتّفل: الزيادة بفتحتين أو بسكون الفاء» ميت الغنائم بذلك لأنهابز يادة لهذه 
لم وفضل على غيرهاء ومنه النافلة في الصلاة وغيرها لأنها زيادة على 
الفريضة؛ قال الله عَرَ وَعَلا: ©وَوَهينا له, إسحاق و ب ١‏ نافِلّة#(سو ره 
الأنبياء: 077 أي زيادة» وكذا ما يعطيه الإمام مقتحما خطرا زيادة على سهمه. 
ولإذات بَيِيكْ)4 الحالة صاحبة بينكو”"2؛ والبين: .معنى الفراقء أو الوصلء؛ 
أو ظرف بحرور بالإضافة» أي أحوالا ذات افتراقكمء أو ذات وصلكم, أو ذات 
الكمال التصل بكم وقال الر جحاج: «ذات» .كعنى حقيقة حقيقة الشيء كنا تستعماة 
في علم الكلام وهذا أضعف من الرَّحاجٍ إذ لم يثبت في اللغة» فهي الحالة اليّ 
بينكم هكذا بحملة: ساي صالحة بالودٌ وترك النزاع والتساب والغلول؛ 
والخلاف المؤدّي إلى شق العصاء والمساعدة والعدل والإحسانء قالوا: قد أكلنا 
وأنفقناء فقال ويّ: «لِيرْدٌ بعض إلى بعض»””", أو الحالة الإسلامِيّة الي 


١-كذا‏ في النسخ ولم يتضح وجه العبارة. تأمّل. 

؟- رواه السيهقي ف كتاب قسم الفيء والغنيمة؛ (4 )١‏ باب كراهية النفل من هذا الوحه 
إذا لم تكن حاحة» رقم 64 من حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «ليردٌ قوي 
المؤمنين على ضعيفهم». 


/؟" تيسير التفسير الأية ٠‏ 2-1 


بينكم أصلحوها بذلك وإلا ند وذكر الإهان أنه يقتضي الإصلاح 
المذكورء والمشرك لا يعمل ذلك ولا يليه» أو المراد: الإبمان الكاملء لأنه الذي 
يستدعي الإصلاحء إن الأعمال شرط في كمال الإيمان, أو المراد: دوام 
الإبمان» أو ترب ما ذكر عليه» وليس تشكيكا في إكانهم. 


دنم الْمُومنو نج كاملو الإعان, مبتدأء حيره قوله: «الذرين إذا ذكرَ 
لله ذكر وعيده وَجلَتْ4 حافت طقَلوبهُج4 ذلك الوعيد, أو إذا ذكر 
معي اي بو 
ذكرهء وإذا هموابمعصية فقيل هم اتَّقَوا الله خافوا وتركوهاء ووحل القلب لا 
يناي الاطمئنان في قوله تعالىى: ألا بذكر الله طم القلوسب#6(سورة الرعد: ./؟) 
فإنها تطمئن بتحقيق التوحيدء وتحقيقه لا ينائي المخوف من الله تعالى» والدعاء 
بحاب عند اقشعرار القلب حوفاء كما قالت أمٌ الدرداء رضي | لله عنها. 

طوإذا تليَت عَليِهُمِ, عَايَاتف4 ما نزل من القران لإِرَاذتَهُم, مانا تصديقا 
بالقلب وعملا بالقول والحوارح» فإنٌ الإبمان بتلك المماني يزداد قو ورسوخا 
بزيادة الأدلة وتداعي بعض لبعض والفكرء وينقص بإهمال الفكر والعمل على 
عكس التداعي ذكل نولك أيه تقو وله والكافن برا يزواة كقزااسترول ارق 
كما أنّهِ إذا انتكشف الغطاء صدّق من كذبء وازداد يقينا من صِدّق إلا قليلاء 
كما قيل عن الإمام على: «لو انكشف الغطاء لم أزدد يقينا»» فهذا من الإمام 
على ظاهر في أن الإيمان يزداد وينقصء والمعنى: تَقَويه بزيادة الأدلّة والعمل 
عقتضاة وشتعقه يعدم التفكر والعمل بغير مقتضاه: 
(أصول الدير.) كما يتفاوت بطلوع الشمس وبحدوث العالم» وذلك 
تحقيق لا خلاف لفظي» كما زعم بعض أن ترك العمل هو نقصه وقول 
البحاري: «لقيت أكثر من ألف عالم في الأمصار يقولون: الإيمان قول وعملء 
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ويزيد وينتقص»”" ليس نص في أن النقص بترك العمل؛ وإنما هو إخبار بأنّه 
يزيد وينقصء وتبادر من عبارته ليس بيرك الأعمال» وحديث أَنّهُ هيك قال لوفد 
ثقيف: «الإيمان مُكْمَلٌُ في القلوب. زيادته ونقصه كفر» لا يصح لضعف 
سنده جدّاء ولو صم لكان المعنى: الزيادة فيه من غيره .ما ليس شرعاء والنقص 
منه باختلاله كفرء وحديث البخخاري حجة على من يدّعي أن القول قد يكفي 
عن العمل أمّا من تاب أو أسلم ومات قبل العمل فلا إشكال في قبوله. 
«وَعَلَى رَبسّهِم) لا على غيره ليَتوَكلُون» ذكر للموصول ثلاث 
صلات: وجل القلوب عند ذكر الله َك وزيادة الإيهان إذا تليت آياته؛ 
والتوكل عليه؛ وذكر موصولا آخر بصلتين في قوله: لإا للبين» نعت للمؤمنين 
«يُقِيمُو يمُونَ الصّلاة4 الواحبة والنافلة ظوَّمِمًا رَرَفَْاهُمْ يَُفِقُونَ) في الطاعة 
واجحبا ونفلاء قرن ١‏ لله تعالى الإبمان وعمل الصالحات كما في الآية قبل هذه. 
وقوله: اموا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتو والزكاة والصلاة والإنفاق في هذه الآية؛ 
وقوله تعالى: ملأقِيمُوا الصّلاة وعانوا ارك وسورة الزل : )٠‏ وطاعة الله وطاعة 
الرسول ف قوله وَبْ: تإوَأطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسول#(سورة ضان ال رماع 
الله والإحسان إلى الوالدين في قوله تعالى: إوَقضَى' بتُك أل تَعْبدُوا إلا يناه 
وَبِالوالِدَين إِحْسّاناة(سورة الإسراء: 77) وأخخبر عفر لاء الصفات ابقوله: 
«أوليك»4 للوصوفون بتلك الصفات ههُمُ الْمُونُونَ حَقا مصدر موكد 
لغيره» كقولك هو ول الله حقاء أي حدّ ذلك حقناء أو نعت مصدرء أي 
إعانا حقًا ظلْهُمُ دَرَجَاتَ» كثيرة لا قليلة» عظام حسيات ومعقولات» من 
علرٌ الشأنء قال هي «في الجدّة مائة درجة؛ لو أن العالمين اججمعوا في 





١-أنظر‏ ابن حجرء فتح الباري ع ص ٠١٠‏ 1 
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إحداهن لوسعتهم»”' رواه أبو هريرة» وعن أنس: «سبعون درجة ما بين كل 
درجتين حصر الفرس المضمر سبعين سنة»'' لإعسة رَبهم» في اللوح 
امحفوظ وف علمه لوَمَغَفِرَة4 بسبب الصلاة إوَرزق كريم» ف الحنة سيب 
الإنفاق» و كرمه بعظمه وكثرة أفراده ودوامه. ويجوز أن يكون «الذِين» مبتداً 
خبره لإأُولِك هُمْ الْمُومِنُونَ» وجملة فلَّهُم مَرَحَاتٌ» خبر ثان. 


كا أ ين سئي 1 ساون ونين كَرِمُونَ0 
جل وك يدينه بسَاة نَل لوت ونون © 
وَإِذيِذك أنه إِسَدَى الطَلْسَئيْن يها لي وَتودونَ أطي كات 
لوكو تون الخد وزيا 40 دجي ليميو يفطم ار أن 
م الملل وَل كر لجرو 46 

حك ر|هية بعض المؤمنين قال فقس سش سيد ددص 

(كمَآ أخرجَك رَبك مِن' بَبْتِكَ بالحق وَإِنّ فريقا من الْمُومِبِينَ 
ارب إنونه و 0 , تَبيئنَ كَأنَمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوات 

هم يَنظر ون4 أسبابه. «ما» مصدرد ينّة والتشبيه عائد إلى الاستقرار في 


طش أي كابتات شم بوتا كتبوت إغخر اججك» أو مثل , بوت إخخراجك» أو إلى 
«حَقًا», أي حقمًا ثابنا كثيوت إخراحك, أو مشل ثبوت إخراحك» أو إلى 


قوله: #الاتفال4 أي ثابتة لله ثبوتا كثبوت إنخرااجحك» أو مثل بوت إخراجك 


١-أورده‏ الألوسي حبرا في تفسيره؛ انظر: جلا ص58١.‏ 
1-أورده الألوسي خيرا في تفسيرهء انظر: جا ص78١.‏ 
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أو إلى «أَصلِحُوا»» أي صلاحا ثابتا كإخراجك... أو إلى «أَطِيعوا»: أي إطاعة 
ثابتة أو محققة كثبوت إخخراحك؛ أو كتحقق إخراجك: أو إلى «يَتَ وَكلوت»» أو 
حالهم في كراهة قسم الغنيمة ككراهة إخراجك. أو قسمتك الأتفال حق 
كإحراحك ... إذ كرهوا المساواة فيها أو المشاركة؛ أو إخراحك من مكة حق 
كإخراجك. ..» فى أن الكل منفعة مكروهة عاقبتها الخير؛ وذلك كله من بلاغة 
الكلام بالاستشهاد بحال واقعة أو حاضرة» كما قال: #و العَادِيَاتٍ. ..46 (سورة 
لعاديات: )١‏ حين قال المشركون: إن جند النبيء يه مقتولون. 

والثيت: الدكة ار سمكة أو بيته قي في إحداهماء والأولى بيته في 
إحداهما وَأنّهُ الذي في المدينة» والواو في وَإِنٌ فريقا... للحال. والكراهة 
و لم يخرجوا له من المدينة» لأتهم لم يستعدُوا له لا عا ارا 
التعرّض لال قريش الآني من الشام لكثرته وقلة الرجال معهء وكذلك كره 
الشبّان مقاسمة الشيوخ هم في الأنفال» وكذلك كره الشيوخ أو بعضهم قوله 
َي «من أخذ سلبا فهو له» إذ قاله» أو إذ رأوا الشبّان سلبوا ما شاء | لله. 

والكراهات في ذلك كلّه كراهة طبع لا عصيان له #ك وَمِمّا روي في 
ذلك أن سعد بن عبادة قال: «يارسول الله إِنَّ جماعة من أصحابك وقوك 
بأنفسهم فلم يتقدّموا مع الشبان» ومتى أذ هؤلاء ما سلبوا بقوا بلا شيء» 
2008 يلوك عَنٍ الانقال. 02 والخر القعال؛ وجدالهم في شأنه: هو 
قولهم: م نستعد له؛ وتبينه للهم: ظهوره لهم بأنّه الصواب» وأنه أتقع لهم 
لأنّك أخيرة نهم بأنّهم ينصرون أينما توجهواء و«كان» مكفوفة ب«ما». 

وحاصل الشبّهِ أنهم لقلّة عددهم وكثرة العدوٌ وعدم الاستعداد له كانوا 
كأنهم يساقون إلى الموت» وهم يشاهدون أسبابه كالحريق والإغراق وسل 
السيوف على رؤوسهم,» وهم أسرىء وذلك رعبء لأنهم ثلاثمائة ونحو ثلاثة 
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عشرء وفيهم فرسان للزبير بن العوام والقداد بن عمرو؛ ويقال له: المداد بن 
الأسود» وعن الإمام علي ما معنا فارس إلا المقداد» والعدو ألف وسبعون 
فرساء وقيل: ألف رجحل إلا سين :لق :روانة: :لازتخا داو ن © عير ناك ل«إت». أو 
حال من ضمير «كارهُون»» أو مستأنف؛ ويبعد كون الواو للمشركت: أن 
المقام ليس لذلك وعليه يتعيّن الاستئناف. 


«إوَإذ) واذكر إذ طإيء يعِدكُم الله ! خدى الطائِمَحيْنٍ» بوحي جبريل إليه 
قي إحمالا فيهما: أبي جهل ومن نفر معه من مكة» والعير الآئية من الشام 
لقريش من تحارتهم؛ وما فيها إلا أربعون رحلاء رئيسهم أبو سفيان ومعه 
ا وخرية بن توزل: دنه 4 بدل اشتمال من «إحدّى». 
«وتودُون أ ن غير ذات الشوكةٍ تكون ك4 الشوكة: البأس والسلاح. 
مستعار من واحد الشوك» شَبّهِ حدّة الرمح ونصل السهم بحدّة شوك النبات 
كشوك النحلة وشوك شحر الطلحء وذات الشوكة: أبو جهل وأصحابه 
النافرون من مكة؛ وغيرها: عير الشام؛ ولم يذكر ذلك بحصر لأنهم ما قالوا: لا 
نقصد إلا غير ذات الشوكة:» بل قالوا: نقصدهاء ولو كان المراد ترك ذات 
الشوكة: ولْمًّا قالوا ذلك غضب #6. 
(«سيرة) وأضالمًا فرغوامن بدر قيل له: عليك بالعير» اداه الئاس 
وهو في وثاقه لا يصلح لك ذلكء فقال: م؟ فقال: لأنّ الله وعدك إحدى 
الطائفتين» معه من البيء فيد أو من الصحابة» وقد بحت إلى طريق الساحل 
روي أنه #وك حرج ليأححذ عبر أبي سفيان وأصحابه القافلة من الشام فأعمير أبا 
سفيان بعض أهل البدوء أو المسافرون» فأخذ طريق الساحل واستأجر 
ضمضم بن عمرو الغفاري ليذهب إلى أهل مكة فجاءوا وقد نحت بأنخذ طريق 
الساحل ساحل البحر» وترك الطريق المعهودة» فقيل لأبي جهل: ارجع إذ نحت, 


الآية : هحدم )م تفسير سورة الأنفال با ١‏ 





فأبى؛ وقال له أبو سفيان: ارجع وعلىّ عيب الرجوع؛ فأبى» وكذا قال له غيره 
وأبى» وسار ليسمع الناس أنه مضى إلى بدر ويشرب فيهاء وليقاتل رسول الله 
قَيهُ إن حاءه» وشاور رسول الله قب أصحابه» وقال: إن | لله وعدني إحدى 
الطائفتين فوافقوه على قتال النفير وكره بعضهم ذلكء وقال: لم نستعدٌ له 
وذلك بوادي ”دَقْرَان “ بفتح الدال فإسكان القاف قريب من الصفراء»ه وغضب 
وقال: إن العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل» فأحسن 
أبو بكر ثم عمر القول بالإجابة إلى القتال» ثم قال سعد بن عبادة: انظر أمرك 
فامض فيه» فوا لله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من الأنصار ثُمّ قال 
المقداد بن عمرو وهو المقداد بن الأسود: امض كما أمرك الله فإنا مك حيثما 
اغبت قل زنك كنا قالض مو إعرال ارسي : اذهب أنستة ورك 
فقاتلآ إنّا هَاهُنا قاعِدُونَ#(سورة لمائدة: 4 ؟) ولكن اذهب أنت ورم بك فقاتئلا إنا 
معكما مقاتلون: فتبسسّم رسول الله كاه ثم م قال: أشيروا علي أيه الناس؛ يريد 
الأنصارء وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أَتّهم برءاء من ذمامه حتى يصل إلى 
ديارهم فتخوّف أن لا يروا نصرته لا على عدو هجم عليه بالمدينة؛ فقام 
سعد بن معاذ فقال: كأنّك تريدنا يا رسول ١‏ لله؟ قال: أجل» قال: إنا قد آمنا 
بك وصدّقناك وشهدنا أنما حكت به هو الحدق» وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول ا لله لِمّا أردت: فوالذي بعشك 
الح لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما يتخلف مِننًا أحدء 
وما نكره أن تلقى بنا عدرّناء وإنا لَصِيرٌ عند اللقاء» ولعلٌ الله يريك منا ما تقر 
به عينك» فسر بنا على بركة | لله تعالى» فنشّطه قولى ثم قال في: «سيروا 
على بركة ! لله. وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين, وا لله لكأني 
أنظر إلى مصارع القوم». وبسطت الكلام على ذلك جحدًا في شرح نونية 
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المديح بحول ١‏ لله وقواته. 

لما نحت العير علم أذ الطائفة الموعود بها النفير. وص العرض لأدَ 
عرض البحر أصعب من طوله. وسمي ذلك الموضع بدرا لأنّ رجلا اسمه بدر 
حفر فيه بثراء أو لأن البدر يرى فيها لصفاء مائهاء وفيه سوق للعربء ولمّا بلغ 
الخبر أبا جهل أن رسول الله مي رج من المدينة لأجل العير طلع فوق الكعبة 
فقال: يا أهل مكّة النجاء النجاء! أي السرعة على كل صعب وذلول ! 
- أي على أي دَابّة صعبة أو سهلة- عيركم وأموالكم ! إن أصابها مُحَمّد لن 
تفلحوا بعدها أبدا!. وقد أرسل إليهم أيضا أبو سفيان ضمضم بن عمرو 
الغفاري كما مر. 
(سيرة) ورأت عائكة بنت عبد المطلب عمّة النبيء ويك قبل قدوم 
ضمضم بثلاث ليال رؤيا أفزعتهاء فبعثت إلى أخيها العَبّاس ضيه فقالت له: 
وا لله يا أي لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتين وخشيت أن يدخخل على قومك منها 
شًٌّ فقالت له واستكتمته: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتّى وقف بالأبطح, 
وصرخ بأعلى صوته ألا انفروا يا آل غدر إلى مصارعكم ف ثلاث» بعد ثلاث 
يام ودخعل المسجد واتتبعه الناس» ثم مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ 
كذلك» ثم على أبى قبيس كذلك» ثم أحذ ضصعرة فأرسلها تهوني حتى كانت 
بأسفل الحبل تفرّقت ودخلت كل دار فرقة منهاء فاستكتمها كما استكتمته إلا 
أنه لقي عتبة بن ربيعة وكان صديقه واستكتمه وذكرها عتبة لابنه ففشى في 
قريشء ودحل العَبّاس المطاف فقال أبو جهل لعنه | لله: يا أبا الفضل إذا فرغفت 
من الطواف فأقبل إليناء فطاف فأقبل إليه فقال له: يا ابن عبد المطلب متى 
حدثت هذه النبيئة فيكم ؟ قال: ماذا؟ قال: رؤيا عاتكة, ياب عبد المطّلب أما 
رضيتم أن نتنب رجالكم حتى تنبت نساؤكم؟! فإن مضت الثلاث ولم 
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يكن شيء كتبنا أنّكم أكذب ببت في العرب» قال العبّاس: وأنكرت أن تكون 
رأت» ولمًّا أمسيت لم تبق امرأة من بين عبد المطّلب إلا أنتني وقالت: أقررت 
هذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم ثم قد تناول نساءكم؛ فغدوت ف اليوم 
الغالث من رؤيا عاتكة إلى الممسجد لأشتمه؛ وَإني لأمشي إليه لذلك وكان 
حفيفا حديد اللسان إذ مع صوت ضمضم يصرخ ببطن الوادي واقفا على 
بعيره» وقد جدع أنف بعيره» وحوّل رحله وشق قميصه؛ وهو يقول : يامعشر 
قريش! اللطيمة اللطيمة! أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لا مُحَمّد في 
أصحابه: لا أرى أن تدركوهاء الغوث ! » فشغليٍ ذلك عنه وأسرع الناس ولم 
يتخلّف أحدء إلا أبو لهب أرسل رجلا مكانه. 

طوَيْرِيدُ الله أن يُحِقَ الحقّ» سين :ل تزاف زعاليا على الدين كله 
مشهوراء وإلا فهو ثابت مطلقا كلما بمعلوماته من أسباب النصر» كتزول 
الملائكة وإلقاء الرعب ,عثل إلقاء الخصى في الطست» وقتالهم إذا أراد الله قدال 
بعضهم بعضاء أو بآياته المنلوّة المدرّلة في هذا الشأن؛ أو يما قضى من الأسر 
والقتل والطرح في البئرء ولذلك أمركم بقتال النفير» وصرف عنكم العيرء وما 
طَلَْبُ العير إلا سَفْسَافُ أُمْرء وأين هي من إعلاء الحق ؟ . 

لوَيقَطَمَ ذَابرَ الكافِر 4 يستأصلهم؛ فإذا قطعت ما لاقاك من الشيء 
حبّى قطعت ما كان منه آخرا فقد عمّمته بالقطع ولا تصل إلى قطع آخر 
الشيء المستقبل إليك إلا وقد قطعت أوّلهء وصّوّره أيضا مدبرا فاتّصلت بآخره 
وأهلكته فأوله هناك أيضا بفراره لأنّه انهزام. 

طليحق الْحَقَ»4 الإسلام: المراد: إظهار حقيّته « وَْبْطِلَ الباطِلَ» 
الكفرء يظهر إبطاله؛ ولا تكرير بين الآيتين لأنّ الأولى في إرادة الله كبك 
ذات الشوكة وإرادتهم غير ذات الشوكة» والثانية بيان لعلة الأمر بذات 
الشوكة؛ وهو سبب إعزاز الدين؛ أو الأولى إثبات الموعود من النصرء 
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والثانية إظهار الدين» ثم إن إظهار الدين إِمَّا بإبراز الدلائل وإِمّا بتقوية 
رؤساء الحق) وق الاية توبيخ بطلب سفساف الأمور, وهي العير وترك 
العاللي» وهو قتال النفير» وهو خخير هم فقدّره الله وبق لهم لول كرة 
المُجْر هوث4 إحقاق الحق وإبطال الباطل. 
0 ا سر ا + واس 0 وه . 
«إِذ تبون وك ايا أو أذ مذ بالف من لوحو مَرَدفينَ 0 
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اللتكنوا الع شأة التو نوو اين يل يتان © 
َاكَ 206 "باقن همومه َّدب دهان 


© ذلك 2 7 ألبَار©4 
الإمداد بالملافحكة سي معرحكة ددس وتوفى أسباب النصى للمسلمين 


«إذ» بدل من «إذ». دن ا والاستغائة وقعا ني زمان متسع؛ أو 
مفعول ل«اذكر» مستأنف لا متعلق ب«يحِق»: لأنّ وقت الاستغاثة قبل وقت 
إحقاق الحق» ويجاب بأنّ امضارع ليس للمضسي ولا حَكي لاطت به ليكون 
الأمر كالمشاهد, بل للاستقبال فهو مستقبل» و «إذ» ك«إذ» في قوله تعالى: 
#فسُوف َعَم إذ الأغلال رمم رة غافر: 0/1١‏ 3 لعفاف ا والاستغاثة في 
وقت واحد. 5 عبر عن زمان الاستغاثة «إذ» نظرا إلى زمان النزول» 





واستقبال الإحقاق إِنّما هو باعتبار زمان ما هو غاية له من الفعل المقدّرء لا 
باعتبار زمان الاستغاثة. 
تَسْتَغِيقُونَ رَبّكُم»4 تطلبون منه الغوث لكم على البحرمين» تقولون: 
ياربّئا انصرنا على عدوّكء يدعون بذلك فرادىء أو يدعو البيء فق ويومنون. 
أو يراد النبيء َيه وجمع تعظيما له. 
(سيرة) روى مسلم عن ابن عَبّاس: حدئين عمر بن الخطاب قال: لما 
كان يوم بدر نظر و إلى المشركين» وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاء فاستقبل رسول الله فيه القبلة ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه: يقول: 
«اللّهمَ أنجر لي ما وعدتنيء اللّهمّ إن هلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بريه مادا يديه حتى سقط رداؤه من منكبيه) 
قردّه أبو بكر ثح النزمه من ورائه» فقال: يانبيء الل كفاك مُنَاشَدتك ربك 
مورك ها وطدك رافه فأنزل الله وك «إذْ تَسسْتَغِينُونَ رَبّكم». 
جقدنتجاب لكُمْ, أتي مُهُكُم بألف من الْملبكَةِ قفي فقتدر 
سبعين وأسروا سبعين» وروي أنه فيا نام في العريش ثم انتبه فقال: «يا أبا 
بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخل بعنان فرسه يقوده على ثناياه التقع» 
ولفظ البخاري: «هذا جبريل آخذ برأس فرسه. عليه أداة الحرب». 

و عطف «اسْتِجّاب» على وب تفي ن» دليل على أن «تستغِيثو ن« 
للماضي كداإذ» لكنه بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية» لاستحضار صورتها 
العجيبة» أي: إذ استغشتم ربكم فاستجاب لكم بأني مملكم: زائدكم 
ومعينكم» بخمسمائة من الملائكة. 
«سيرة» 2 تل بها حبريل على فرسه حيزوم» وقاتل بها ميمنة العسكرء 
وَرْبتمًا كان فيها أبو بكر وأكثر مقامه مع البيء وي محافظة عليه؛ وبخمسمائة 
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نزل بها ميكائيل وقاتل بهاء وكانت ميسرة الحيشء وفيها على» ونزلت أيضا فْ 
غير بدر لتكثير لا لقتال» وقيل: قاتلت أيضا في حنين وفي الأحزاب» وبعد نزول 
الألف زاد ألفين كما في آية لإثلاثةٍ الآ وبعد الثلائة زاد ألفين كما في 
أية لبمس عالافب ب (سورة آل عمران: 7104 وكلهم في ثياب صوف على 
هيئة الرحال أو الألف على المقدّمة أو الساقة» أو وجوههم وأعيانهم؛ أو من 
قاتل منهم؛ وقيل: لم يقاتلوا ني بدر ولا غيرهاء بل بسّتوا الذين آمنوا وكثروا 
السواد» [قلت:] والصحيح أنهم قاتلوا كما حاءت أحاديث أن الصحابي يتبع 
الكافر فيرى رأسه مقطوعة ونحو ذلك» وبسطت المسألة في شرح النونينّة» وكان 
الثواب للصحابة في قتلهم وقتل الملائكة. وروي أن رسول الله وي أذ كفا 
من حصباء فرمى بها المش ركين» وقال: «شاهت الوجوه. اللهم أرعب قلوبهم 
وزلزل أقدامهم»”"', فانهزموا فأحذ المسلمون يقتلون ويأسرون. 


وعن علي: لما التقى الصفان جاءت ريح لم أر فليا قبل اث وكيك 
وجاءت أعرى مثلها وذهبت» وجاءت ثالثة» فكانت الأولى حبريل في ألف من 
الملائكة عليهم السلام؛ فكانوا مع رسول الله وكا وكانت الثانية ميكائيل في 
ألف من الملائكة عليهم السلام فكانوا في ميمنة رسول الله يك وكان أبو بكر 
دنه في الميمنة» وكانت الثالثة إسرافيل في ألف من الملائكة عليهم السلام وتزلوا 
في ميسرة رسول الله قي وأنا في الميمسرة» وجمعنا الغنائم» وجعلناها ثلاثمائة 
وسبعة عشر سهماء والرحال ثلاثمائة وثلاثة عشر راحلا والفارس رحلان له 
١-رواه‏ مسلم في كتاب الجهادء (74) باب في غزوة حنين» رقم 8١‏ (/الا7١).‏ ورواه 
التبريزي في كتاب الفضائل؛ () باب في المعجزات» رقم 0841١‏ (114). من حديسث 
تلمة ون الو كعد 
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سهمان؛ وأمر بحفر القليب فطرح القتلى فيه إلا أميّة بن خلف فإنه كان سمينا 
انتفخ من يومه؛ وتزايل لحمه حين حروه» فقال #: اتركوه؛ فناداهم على 
القليب: «يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف. ويا أبا 
جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقن؟ فإنني وجدت ها وعدني 
بي حقسًاء بدس القوم كستم لنبيستكم كذبستموني وصدّقني الساس. 
وأخرجتموني وآواني الناس, وقتلتموني ونصرني الناس» فقال الصحابة: 
يارسول الله أتنادي أقواما قد ماتوا ؟! فقال: «والذي نفس مُحَمّد بيده ما 
أنتم بأسمع لِما أقول منهم: ولكن لا يجيبون» وبسطتُ ذلك في شرح نونيسة 
الملديح. ومعنى لإمُرْدَفِينَ4 أن الله 5 أردفهم على الخيل على فرس ملكان» أو 
جعلهم خلف المومنين» أو أردفهم بالمؤمنين بأن جعلهم قدَام المومنين» أو أتبع 

بعض الملائكة بعضا. 

طِوَمَا جَعَلَهُ أي الإمداد المعلوم من «مُمِدٌ» (الل إلا بشر شرى* أي 
تبشيرا لكم بإعانتهم وبنصركم. والملّك الواحد لو أمره الله لأهلكهم في أقل 
من ساعة» والآية دلت على أن الملائكة لم تقاتل» وقيل: قاتل بعضء وأ 
صحابينًا هو أبو داود المازني تببع مشركا ليقتله فرأى أنه جتييغا قل 
الوصول إليه به وتبع صحابي مش ركا ليقتله فسمع ضربة سوط فوقه وقائلا أقدم 
حيزوم؛ فخرّ المشرك مستلقيا حطوما مشقوقا وحهه؛ فحدّث رسول الله ويك 
بذلك فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الغالفة)»” © و”حيزوم» : فرس 





١-رواه‏ مسلم ف كتاب الجهادء )١(‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء رقم /ه5 
(17). من حديث ابن عَباس. 
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«وَلتَطْمئِنَ بو4 بذلك الإإمداد: تسكن عن القلق وذل القلة وعدم 
الاستعداد. أي ولتسكن «إقلوبُكم» وتعلق اللام.محذوفء أي وأثبت الإمداد 
لتطمئن» أو وأمدّكم لتطمئنٌ» » وإن ن عديت حعل لواحد .معنى أثبت كان التفريع 
للمفعول من أحله؛ فتعطف «وَإتَطمَيِن» على «ُشرَى» فتكون اللام مذكورة 
لاحتلاف الفاعل؛ لأنّ فاعل الجعل | لله» وفاعل الاطمئنان القلوب. 


وما نر إلا مِنْ عند ! للي6 بلا توقف على استعداد أو كثرة ولا 
مدخخل فيه للملائكة, ارا وامصرراوت 5 وعدم الاستعداد ومع 
الضعف, ولا نققوا بفوتكم أو شجاعتكم. وقدَّم «به» على «قلر بك أن 
الأهم لهم حصول الاطمئنان» وينكشف بذلك وجه تقديم «بشُرى» على 
«تطْمئن» ولا سيما إن رددت هاء «به» إلى «يترَى» بتذ كيره لأنه ععنى 
البثيره ولا فئل من المؤمنين: النصر من الملائكة لا من الله فضلا أن يقال: 
الحصر قلي إلا أن يعظهم بأن لا يعتقدوا ذلك» لا على أنهم اعتقدوه» أو يعتسبر 
ما يخطر ببال ولا يشبت» أو اعتبر ضعف علم أحد منهم في ذلك وأخر ظوّمًا 
لنصرٌ إلا مِنْ عند إ لله إن أله غَزِيرٌ حَكِيم) لأنه كالفذلكة, ولأنّه حكم كلي 
في ذلك القتال وغيره من القتال» وف غير القتال. 

(إذ» اذكر | ذه وهو ظرف متعلق بالنصرء ولا خملاف في جواز 0 
المصدر المعرّف جوتت في اللرفء أو بدل ثان من «إذ» على حواز ده 
البدل. والبدّل منه حينغذ لا يكون في حكم السقوطء روعت ب«جعل», 
أو في قوله: مِنْ عند لنيابته عن ثبت أو ثابت. طيُفْشِيكُمْ الشعَاسَ» أي 
الاح اللي ا والنصب على 
التعليل على أن «أمئة» مصدر حذفت زوائده؛ أو اسم مصدر والأصل: التأمين» 
أو الإبمان» بمعنى جعله إِياهُم آمنين غير خخائفين» فقد اتكحد فاعل الإغشاء 
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والإبمان أو التأمين؛ أو يضمن ويُعْضِيكهُ العاة معنى: يجعلكم تنعسون؛ 
فيكون «أمّة» على ظاهر ه مصدرا لثلائي» فيتّحد فاعل النعاس وفاعل الأمن. 

والمعنى أن الله أنزل عليهم النعاس في وقت لا يعتاد» فإنَّ الخائف على نفسه 
في وقت حضور العدوٌ وقناله لا ينام» فإيقاع الله النوم عليهم إزالة للعوف». 
وذلك في حكم المعجزة إذ وقع النوم على عدد كثير في وقت واحد مع النوف 
الشديد. ول أقل معجزة لأنّ ذلك لم يقع في معرض التحدّي» ويقال: عمافوا 
وعطشوا فألقى الله عليهم نوما زال به عطشهم وخوفهم وتمكنوا به من قتال 
عدرّهم؛ فهو نعمة لهم وكان خخفيفا حيث لو قصدهم العدو لعرفواء وعن ابن 
عبئاس َه : النعاس في القتال أمنة من الله َب وفي الصلاة وسوسة من 
الشيطات. 


و يَُرْلَ عَلَيْكُم مُنَ السّمَاء مآء لْيُطهْركُم بيه من الأنبجاس والجنابةه 
والأحداث كمس العورة وريح الدبر هوَُدْصِب عَكُم رجز التيْطان» 
وسويعة: بأنكم عطشتم وعدوكم على الماءء واكم لا تغابون عدوّكم إذ 

عطشتم» وغليكم المشركون على الماءء وتصلون بحنبين محدثين وأنتم تزعمون 
ا را ا ار وعن قليل 
يقتلكم العدو ويأسرون من أرادوا أسره لضعفكم بالعطش وقلتكم » فأشفقواء 
فأنزل | لله الماء ليتطهّروا به» ولتزول الوسوسة عايهم فحفروا الأحواض من ماء 
المطر وتطهّرواء وسقوا الركاب وشربوا وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدوء 
وكانت الأقدام تسوخ فيه قبل المطر. وقيل: رحر الشيطان: الجنابة» أضيفت 
ليه لأنها من تخييله: ولذلك ميت رجزاء ولا يقال: يلزم في ههذا القول التكرار 
آنا نقول: الحملة الثانية تعليل للأولى» والمعنى: طهّركم من الحنابة» لأنّها من 
رجز الشيطان وتخييله» ويبحث بأنّ التعليل لا تفيده الثانية إذ لم تسق مساقه. 
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لوَلِيرْبط عَلَى فلوبكم»4 يشدّ عليها بتقويتها باليقين والصبر وانتفاء 
الوسواس» وحعل إنزال الماء سببا لذلك حتى قيز: يربط على قلويكم بإتزال 
الماء» و«عَلَى» للإينان بأنّ القوّة بلغت في الكمال حتى كأنها استولت على 
القلوب» وارتفعت عليهاء وهذا أولى من جعل «عَلى» صلة وأنّ المراد: وليربط 
قلوبكم. طوَيْعْبّت به بالماء لالأَقدَا4 عن أن تسوخ في الرمل؛ فإن المشي 
فيه مع دخحول الأقدام فيه عسرء وأيضا ف تلبيده إزالة الغبرة المشوّشة؛ أو المهاء 
للربط على القلوبء فيكون المراد تشبيت القلوب في المعركة» على طريق 
الكناية» أو تشبيت الأرجل فيها فلا تخرج عنها. 

«إذ4 متعلق ب«يشبت» أو بدل من البدلء أو بدل ثالث على القول 
بجواز د البدل أو الإبدال من البدل؛ أو يقدّر : اذكر إِذء وإذا علق ب«يُتبّت» 
تعيِّن عود الحاء إلى الربط «إيُوحِي رَبك إلى المَلأَبِكَةِ) الذين حضروا بدرا 
«أني مَعَكُم4 في تشبيت المسلمين وإعانتهم, والتزلزل بالكفار وترهيبهم؛ 
ومصدر الاستقرار مفعول «يوجي») أي يوحي ربك إلى الملائكة ثبوته معكم. 

«قتبتا الذينَ عامنوا» بإغهام أن الله ينصرهم. وبالظهور في جهة 
المسلمين في صور الرجال يأنس بكم المؤمنون» ويرعب منكم الكافرون» وبالكلام 
بأ يمشوا أمام الصف ويقولوا: «أبشروا بنصر ا لل»؛ وبأن يقولوا ذلك في 
الصف ويقول القائل منهم: سمعت المشركين يقولون والله دن حملوا علينا 
لنتكشفن)» وهذا إلى قوله: ودس علانا رسي بعطف الإنشاء على 
الإخبار» إن «نبّتوا» و«اضربوا» إنشاءء وفسّر قوله: «أني مَعَكمْ4 أو قوله: 
«نبتوا» بقوله: «سالقي في قُلُوبٍ الذين كفروا الرُعْب» الخوف من 
المسلمين» ولا دليل في ذلك على أن الملائكة قاتلوا يوم بدرء بل الدليل في قوله: 
«فَاضْرِبُوا4 يها المومنون» خحطاب من الملائكة لهم» ذكره الله تعالى لنا طفق 
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اناق وَاضْربُوا مِنهُمْ كل بََان4 لأنّ كون الله مع الملائكة لا يتعيّن أنه معهم 
في قتال يكون منهم.؛ لحواز أن يكون في سائر أسباب النصر المذكورة آنفا. 

ويجموز أن يكون المخطاب في قوله: «إأني مَعَكمْ» للمؤمنين» فيكون 
مقعضى الظاهر: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أن مع المومنين فشبّتوهم 
سَألقِي. .. وما صرف الكلام لخطاب المؤمنين أظهر الذين آمدوا في قوله: 
#فتبتوا القوة عا نوا وعلى هذا التفسير يكون قوله تعالى: «إفاض ربوا 
حطابا للملائكة أيضا كالتفسير الأول لا للمؤمنين» فيسبعد دعوى أنه خحطاب 
للمؤمنين: وأنّ المعنى لقَنوا أينّها الملائكة المؤمنين أنى ألقي الرعب وأن يَضربُوا 
فوق الأعناق... فيكون الضاربون المؤمنين لا الملائكة. 

ولا نعقرّى هذه الدعوى بقوله: مَعَكَمْ4 من حيث إن المعيّة للخائف. 
ولا عوف للملائكة لأنّ المعيّة لا تختصُ بالخوف ولا تترجّح فيه» بل هي 
لمطلق الإعانة» وكذا دعوى أنّه خاطب الله من شاء لأنه لا غائب عنه» وحق 
أنه لا غائب عنه ولكن لا تفسّر الآية به. 

: «فوق» إِمّا مفعو ل ل«اضرب» ومعناه الرأس وما اتّْصّلّ من الأعناق 
بالرأسء وهو أعلاها على أنه لا يلزم الظرفيّة» وإمّا ظرفء أي أوقعوا الضرب 
فوق الأعناق» والذي فوقها هو الرؤوسء أو يقدّر: اضربوهم فوق الأعناق» 
وهو أعلى العنق» والبنان: رؤوس الأصابع في اليد والرجلء أو المفاصل؛ 
والواحد: بنانة» وحصّها بعض باليد وقيل: نفس الأصابع؛ وأنها ميت لأنّ بها 
إصلاح الأحوال» مِنْ أن بالمقام وَبَنَّ به أي أقام'"؛ ولذلك مص بالذكر في 


١‏ -ق النسان: «ابن سيده: وَبَنّ بالمكان ين بَنَاء العام 0: أقام به». ابن منظلور: لساك 
العرب» ج١/‏ ص1556) مَادَةٌ «بنن». 
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ب صقل بلى قَادِرِينَ عَلَى أن تُسَوي يَنانة#(سورة القيامة: 4) وحصت هنا 
بها القتل» وقيل: المراد هنا: باقي الأطراف» قابل بها «فوق الأغناق»: فعن 
ابن عَبّاس: إنها الحسد كله في لغة هذيل. 
(فقه) والآية توحب أن لا يضرب في الأدب والحدٌ والنكال والتعزير 
على القدمين, أن الله كين أمر بضرب المش ركين على البنان لأنه أسرع فْ 
القتلء والمضروب للأدب أو نحوه لا يقصد إلى قتله. والبسان: أصابع القدمين 
واليدين» وهب أنها المفاصل ففي القدمين اجتمعت مفاصل البدن كله وكذا 
إن قلنا: ها الأطر افء فأصابع القدمين مثلا من الأطراف,» [قلت:] والقول بأن 
بن امحسد كله غير مقبول وإن قيل م لفة هذيل؛ فلسنا فر القرآن لفستهم 
ما وحدنا لغة قريش» وقد قال الله تعالى: «إبَلى قَادِرِينَ عَلى أن تسوي ينانة» 
أ الايد يئية أز قدي اقل بيرت القدبان والشرة ل القداسين تل الران 
والعينين» وكذا المنفعة فيهما. 
(طب) فإذا اضطجعت وجعل إنسان يكبس قدميك أو بنانهما أسرع 
إليك النوم» وشهر عن الأطباء أنَّ الحفاء يضعف البصرء ويسقط شهوة الجماع؛ 
والضرب أَشدٌ من الحفائ ورأى طبيب عجمي لا يعرف العَرَبيّة عربيئًا أكثر 
لباس الرأس وتهاون بالقدمين فنزع ما في رأسه وجعله تحت قذعيه» يشير لل 
أنّ القدمين أحقّ بتتقوية اللباس. وأتيّ بطبيب لسلطان أصابه صداع فأمر 
بوضع قدميه في ماء حار فقال: أين القدمان من الرأس؟ فقال الطبيب: وأين 
الخصيتان من الرأس ؟. وتقرر عند الأطباء أن وضع القدمين في الماء الساخن 
يورث النوم» فبين القدمين والرأس اتسّصال. قال وَ: «غسل القدمين بالماء 
البارد بعد الخروج من الحمام أمان من الصداع» رواه أبو هريرة. وأمًا حديث 
الأمر بالمشي بحفاء فنهي عن أن يقتصر على الانتعال تلذذا دائماء وعروق 
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البدن كلها في القدمين» وتدفئة القدمين يوثّر في الرأس بلا عكس» وتدفعة 
القدمين أو تسخينهما نافع للبدن. ومن ينزل الدم من أنفه لحر الشمس في 
رأسه ووضع قدميه في الماء البارد نفعه بإذن الله تعالى. ومن أناه الجذري 
خضب قلقيه بللداء لم يعم بصره بإذن الله تعالى» وبقى بصيرا. فليضرب 
-أي الموذب في المقعدتين والظهر والكتفين لا في القدمين» وحاحة الدين 
والدنيا إليهما أعظم منها إلى الظهر والمقعدين؛ كالقيام عليهما في الصلاة 
وكونهما من أعضاء الوضوء الكثير الدوران. وروي أنه لَّمّا قال السلطان: أين 
القدمان من الرأس ؟ قال الطبيب: فأين الرأس من الخصيتين ؟ أو: أين القدمان 
من المفيقين#روذلك أنه ركوي ق القن والترلتى :عا ناوا الخسيع» 
ويسعن القتحان:ق,هتاواة الزكاء: ويسعن القدمان فق مناؤاة عياء انزو( 

ويروى أنه كانت الملائكة لا تعرف كيف يققل الإنسان فعلّمهم الله 
الضرب فوق الأعناق وضرب البنان» وكانوا يعرفون قتيل الملائكة بضرب 
فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة نار قد احترق بهاء وفي ضرب البنان من اليد 
قطع لهم عن حمل السلاح والانتفاع به؛ وعقاب لهم إذ حملوا السلاح؛ على 
أهل دين | لله تعالى. قال أبو داود المازني: إني لأتبع مشركا فيقع رأسه قبل أن 
يصل إليه سيفي أو سوطيء وقال سهل بن حنيف: يشير أحدنا لمشرك بالسيف 
فيقع رأسه قبل أن يصل إليه السيف. ورماهم يه بكف من الحصباء فدحلت 
أعينهم وأنوفهم وأفواههم. 

لإذالك4 المذكور من إلقاء الرعب وضرب فوق الأعناق وضرب كل 
بنان» ولا تعود الإشارة إلى الضرب والرعب لأنهما م يذكرا في الآية على 


١-هذه‏ الفوائد الطبيكّة وردت في نسخخة (أ) دون بَقِيّة الدسخ المعتمدة. 
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طريق ا حصول بل على طريق التحصيل» اللهمٌ إلا باعتبار أنْهما لأَزِمَانَ وُقوعاء 
وأحاز بعض الإشارة إلى ما ذكر مع ما لم نك وهو الامو الكداك ام 
لرسول الله وي و لكلمن بصلح ل جاه 4 أي ثابت بأنهم #شاقوا 
اله وَرَسُولةُ) كانوا في شقّ_أي خاني ودين ا لورسرله أو أولياء الله 
ورسوله في آآخرء كما مي العدو لأنّه في عدوة» أي جهة والآخعر في أخرىه 
والمعنى: المخالفة» وقرّر ذلك بقوله وَبَْ: طوَمَنْ ينُشَاقِق4 لم يدغم لأنَّ حركة 
الثاني كلا حركة لأنّها للساكن لا لله وَرَسُولَة الدواب محذوف» أي يعاقبه 
وما بعده تعليل؛ أو هو اللجواب والرابط محذوف هكذا: 

طفن آلله شَدِيدُ العِقَابِي» لهم ولغيرهم من أهل العذاب في الدنيا 
والآخرة» أو هذا عذاب الآخرة» قابل به عذاب الدنيا بالإرعاب والضرب» 
وعلى الوجهين يكون هذا من المذهب الكلامي؛ وهو الاحتجاج بالقياس 
المنطقي» هكذا: هم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فله عقاب 
شديد فلهم عقاب شديد» من الشكل الأوّل. 

«ذالكم4 أي العذاب الدنيو 7 بسبب المشاقنّة. والنطاب للمشركين على 
طريق الالتفات من الغيبة إلى الخنطاب» أي الأمر ذلكم أو ذلكم هو العذاب» 
أي الكامل؛ أو ذوقوا ذلكم ذوقوه؛ أو الخبر «ذُوقوةُ»؛ وعلى الوجهين تكون 
الفاء صلة في قوله: طقَذُوقُوةُ4 على طريق زيادة الفاء في بر المبتدأ ولو لم يكن 
كالشرط في العموم» وزيادتها في المشغول» أو عاطفة على قوله: الأمر ذلكم» أو 
ذلكم هو العذاب» أو قوله: باشروا ذلكم أو عليكم ذلكم. وفي قوله: وشَّديد 
إلعقابو» . تلويح بأنَّ عذاب الدنيا الذي أصابهم أو أصاب غير هم كلا عذاب؛ 
إذا قلنا بأنه عذاب الآخحرة :. هوأن للكافِرين عَذَابِ النار عطف لمصدر 
الاستقرار على «دَالِكن» المخبر به عن محذوف» أي : الأمر ذلكم وثبوت عذاب 
النار للكافرين؛ أو الحكم ذلكم وأن... 
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خى وعلى إعراب ذلك بغير ذلك يجعل حيرا لمحذوفء أي 
والواجب أن للكافرين عذاب النار» ويضعف أن مصدر الاستقرار مبتدأ خخبره 
محذوفء أي وثبوت عذاب النار حَتَقٌ ويضعف أن يكون منصوبا على المعيّة 


إذ لا تعهد المعيئة بمصدر بتأويل» أي ذوقوه مع ثبوت عناب النار لكم؛ ولكن 
التفت الكلام من الخطاب للغيبة بالاسم الظاهرء وهو لفظ الكافرين ليذكر أن 


علة ذلك أو علّة الجمع بين عذاب الدنيا والآخحرة هو الكفرء وقدّر بعض: 


ليها لزنام الي أ كتو ينهملا ولو 0 

و لزه 2/3 يب مور نا لِقَِلِ أو ميا لفقت فَمَدْياءٌ 
يعض ين أ وأو روس أي © ع شلوك : _ 
0 وَمَارمَيتَ درمت وَلْنَ أله دنا ١‏ وبل أبن نه 2 
عََئاك نعي علي © دللك ويطك اليد © إن 
سْتَفْصأمسَدَجَاءي] لموّدوإن نَتَذكهوأ مم وإ تعدوأ نَعلُ وَل تف 
عت نا طيو كرت وهم لين »4 

حمرنمة الفراس من الزرحف والنصى من عند الله 

يآ أيهَا آلليينَ ءَاصوا إِذَا َقِيتم الذي كرو رَحفاه حال من «الذيين» 
أي: ذوي زحفء أو زاحفين شبيهين.من يزحف زحفاء أي .كشي على مقعدته 
كالصبيء أو يمشي على مهل لعياى لأننّهم كثرواء فيكونون قِ رأي العين 
كالزاحف ولو أسرعوا في مشيهم, فالآية في زحرهم عن اهرب للكفار و 
كُثروا؛ أو حال من التاء أو منها ومن «اللِين») وَعَدَدُ الممسلمين ولو قل لكنه 





58 تيشير الكسير الآية : م98-و١‏ 
كثرٌ بالنسبة إلى ما دونهء بل هو كثير باعتبار مد الملائكة. 
م »مه ك يي وم 

يفيه اج ايو بد و 010 
الله ويلزم من الانهزام والفرار تولية الأدبار. والآية مقيّدة ما إذا ييه 
بأكثر من عشرة من المش ركينء ثم كانت مقيّدة بما إذا لم يكن لواحد ثلاثة أو 
أكثر لا كما ادّعَى بعض أنّها عَامنَّة نسحت ,يما فوق ذلك في قوله تعالى: «وإن 
#«اسره الى 1 ل ,7 3 
يكن منكم عِشرون...4 إلى : ...وا لله مع الصّابرين4 والآية تلويح بها في يوم 
حنين من إنهزام المسلمين وهم اثنا عشر ألفا. 

ومن يولم و ميل ذُبرَةُ4 أي يوم إذ لقيتموهم, باعدكي 0 
الاستقبال لتحقق الوقوع بعل أو التقدير: : يوم إذا لقيتموهمء بإذا الاستقما 
<إلا م فا مُتحَرفام منعطفا مستثنى من الضمير في (ِيول»» أو هو مع «إلأ» حال 
منه» كما تنعت النكرة ب«إلاً» ومدعوهاء وكأنه قيل: 52 حال 
كونه غير متحرف طلْقتَال) اللام للتعليل طأَوْ مُتَحَيرَا أي: أو غير متحيز» 
أي مائلا إلى حوزة؛ أي جهة. 
(وصرف) فالأصل متحَيُْوزء بوزن مُتفيّعل ؛ أو مُتحؤيز بوزن مُتفغيل 
اججتمعت الواو والياء وسكنت الل ياع وأدغمت الياء في الياء. 
ولو كان مُتَفْعْل وأصله: متحوز لم تقلب الواو ياء إذ لاا داعي لذلك» وجاء في 
اللغة: روم قال ابن قتيبة: حر تفكل) وتحيّر تفيْعّل وأجحاز غير 
واحد كون تحير ومتحيز تَفيْعَلَ مراعاة لكثرة ذكر الحيزء وكأنّ أصله ياء مع أنه 


واوء «الى فئة» جماعة من المسلمين. 
(فقه) أباح الله استدبار العدو لأحد أمرين: أحدهما أن يتبعه العدر 


بنقصلة عر إخيوانه فيتمكن فنة لانفراده. أو لاستعداده في الههروب كتركيب 
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نصل في سهم أو سهم في قوس حال الاستدبار» أو لوقوع ضعفه في قلب العدو 
فبرجع عليه بغتة قوياء أو نحو ذلك؛ والآعمر أن ينضمٌ إلى فرقة من المسلمين 
قريبة منه» قيل: أو بعيدة) 
«سيرة)2 لما رواه ابن عمر أنه كان في سريّة بعنهم رسول الله ويك 
ففروا إلى المدينة» وقلت: كيف نلقى رسول الله © وقد فررنا من الزحف 
وبوأنا الغضب؟ فأتيناه قي قبل صلاة الصبح فخرج» فقال: من القوم؟ فقلنا: 
يا رسول الله نحن الفرّارون فقال: «بل أنستم العكارون. وأنا فئتكم وأنا 
فنتكم وأنا فئة المسلمين» وقرأ الآية فقبّانا يدهء والعكار: الرجّاع بعد الفر. 
وعن ابن عباس: من فر من ثلاثة لم يفرء ومن فر من اثنين فقد فر. ويروى: 
«بل أنتم الكرارون». قال ابن سيك لما قد[ ألو عييدة بن الحراح وججاء 
الخبر إلى عمر قال: لو انحاز إليّ كنت له ققة» أنا فئة كل مسلم. قال بعض: 
حكم الآية عامٌ» ولو كان سببها غزوة بدرء والعمل بعموم اللفظ ولو مص 
السبب» وقد جاء في الحديث: «الفرار من الرحف كبيرة». 

وعن عطاء أنَّ هذه الآية منسوحة بقوله تعالى: «الآنَ خف ف الله 
عَنَكُو(سورة الأتفال: 17) فليس لقوم أن يفرّوا لمثايهم فنسخحت بذلك إلا في هذه 
العدّة» وعلى هذا أكثر أهل العلمء وإن كان الععدوٌ أكثر من مثليهم جاز لهم 
الفرار» وقال يزيد بن حبيب: أوحب الله تعالى النار لمن فر يوم بدر ولو كان 
يوم أحدء قال | لله ون: طإنّمًا اسمَرَلْهُمْ الشَيْطانُ ببَعْض ما كسَبُوا ولق 
عَفَا الله عنْهُم4(سورة آل عمران: 168)» ثم كان يوم حنين فقال الله تعالى: 
يشاء #(سورة لتوبة: 20 

وعن أبي سعيد الخندري: الآية في أهل بدر نخاصة» لأنه كان معهم النبيء 
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في ولم تكن هم فئة يتحيّرون إليها دون النبيء #َقَكه ولو انحازوا لانمحازوا إلى 
المشركين؛ ولأنها أَوّل غزوة غزاها رسول الله ته بنفسه والمؤمنون معهء وأما 
في غير بدر فالمؤمنون فئة فالفرار غير كبيرة» وبه قال الحسن وقتادة والضحّاك؛ 
وذكر الله عقاب من فر لغير ما جاز افر له في قوله: فد يَآء رحع في 
توليته تلك» وفي جميع أحواله إن لم يرجع ولم ينب لإبغضب من اللو مع 
غضب منه وهو قضاؤه الأزل بشقوته» أو عذابه الأخروي «ِوَمَأوَاةُ4 مرجعه 
جَهْسُم وبيس الْمَصيير» هي» وقيل: الوعيد خخاص بأهل البيت والحاضرين 
ع ا وار * بأهل بدر أله لافغة خب ارون لبها فالوعيد من فر فيه 
وري 0 لضعفه وكثرة المشركين فله الفرارء 
وقيل: الحكم حاص بمن ذكر وبحيش فيه النبيء فق ووقعة بدر أوّل جهاد ولو 
لم يشبتوا لزم مفاسد عظيمة. 
(فقه) وعو تكتل ون امون إن للملميق إكا كانوا الى صصر الفا م 
يجز الفرار» والظاهر أنه لا يجوز أصلا مع هذا العدد ولو كان العدوٌ أضعافهم 
أضعافا كثيرة لأنّهم لا يغلبون من قلّة كما في الحديث؛ والصحيح تحريم الفرار 
إلى فئة بعيدة لم تستعدٌ معهم, وتحريم فرار الواحد من واحد ومن اثنين» 
واستدل لحوازه مطلقا إذا كان يقتل بلا فائدة.تما قال عمر , بن الخطاب في أبي 
عبيدة طبه لْمّا مات: «لو انحاز إل كنت له فئة»؛ كما روي أنه انهزم رحل 
من القادسيئّة فأتى المدينة» فقال لعمر ضَْبه: يا أمير المومنين هَلَكَتُ فررت من 
الزحفء فقال: أنا فعتك. 

وهذا والحديث السابق تسلية لا إباحة للفرار إلى غير المستعدّين معهء وإلا لم 
يوجد فار من الزحف إلا من فر ونوى أن لا يقاتل بعد. 

روي أَنّهُ 8 رماهم بكف من حصباء بأمر حبريل عن الله بده وقال: 


الآية : ١9-1١68‏ (8) تفسير سورة الأنفال تاحلن 





«شاهت الوجوه» انهزموا فقتلهم المسلمون وأسروهم فكانوا يقولون قتلت 
وَأسّرتء فقال الله : إن افعخرتم بقتلهم وأسرهم طقلم تقتلوهُم» أي 
فأنتم لم تقستلوهم ول تأسروهم ظولكِنَ الله فُعلهُم» وأسرهم ظومَا 
رَمَيَت4 ما أوصلت التراب إلى عيونهم وأفواههم وأنوفهم طإذ رمَيست4 إذ 
ألقيت التراب إلى جهتهم طوَلَكِنَ أ لله رَمَى» أوصله إليها. 

وحاصله: ما رميت به تلك الأعضاء إذ رميته إليهاء أو إذا أردت رميها به 
ولكنّ لله رماها به» أو ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن | لله رمى 
بالرعب في قلوبهم؛ ويرجع هذا الذي ذكرته أوّلَا إلى قولنا ما أنّر رميّك إذ 
رميت ولكنّ الله أثْرهء وأفعال العباد بخلقه تعالى وكسبهم للها ومباشرتهاء فهو 
رمى كسباء والله تعالى رمى خحلقا وتأثيراء ولو شاء الله لم يصلهم الرمي أو 
يُصلهم ولا يؤثّر فيهم. 
(أصول الدير:) وجميع أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسبهم, وللعبد 
قدرة مؤُرة يخلقها الله وإن شاء الله أبطلها فلم توثره والمشهور أنه لا أشر له أي 
لا يوئر | إلا مخلق ا لله وك تأثيرهء ومشهور الأشعرية أن له قدرة غير مؤثّرة» أي 
لا توثّر بذاتهاء فالخلاف لفظى »أو يساما للعية تأترا وزعت للتضولة أن 
له قدرة يفعل بها مالا يشاء الله د وقالت امجيرة: لا قدرة للعبد أصلاء 
لوو ودرا بابي 
«إفلم تقتلوهم و قَتلْهُم#: وما رميت ولكنّ الله رمى؛ ومنايب 
2ت ين أت وكا ور 4 فلم تقتلوهم إذ ع انتم قستلهم وظههر 
لكم أنكم قتلتموهم ولكنّ | لله قتلهم. ولا يناسب مقام قصة بدر أن يقال هذا في 
طعنه فط يوم أحد أبي بن خخلفى» فإ ظاهر الطعن غير الرمي» ولا ما قيل هذا : 
رميه بسهم نحو الحصن يوم حنين وإصابته ابن أبي الحقيق في فراشه؛ لأنّ في ذلك 
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(سيرة) والصحيح أنه مات بكسره يوا ضلعه أو بخدشه له أنى 
أبي بن تحلف إلى النبيء بعظم رميم فقال: ياحمّد, من يحيي هذا؟ فقال 
7 : «يجييه الله الذي يُمِيتك ثم يُحييك ثم م يدخلك النار» وأسر يوم بدر 
ما افتدى قال لرسول الله 8: إن عندي فرسا أعافها كل يوم فرقا من ذرَة 
أقتلك عليهاء فقال َك «بل أنا أقتلك إن شاء ا لله»: ودنا يوم أحد من 
رسول الله ا فاعترض له رحال من المسلمين ليقتلوهء فقال و تأخروا 
فرماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه؛ وقيل: نحدشه بها فكان يخور» أي يصوت 
كثور: أو يَضْْعُفء فَحُمِلَ فقيل له: لا بأس عليك؛ فقال: قد وعدني فوالله لو 
بصق علي لقتليي» ومات ببعض الطريق. 

وف الآية حذف علّة عطف عليها أخرى مذكورة» هكذا: فعل ذلك ليقهر 
الكافرين طوَلِمبْلِيَ الْمُومِيِينَ نه بَلآءَ حَسَنا» أو يقدّر: وفعل ذلك ليبلي 
المؤمنين. و «بلاء» اسم مصدرء أي بلاء حسناء أي يَحْمِلهم على الشدَة 
فتحمّلوها بالصبر عليهاء كاختبار فيعقبها النصرء وذلك يوم أحدء وذلك حكاية 
للحال الماضية؛ أو المراد: ينعم عليهم بالغنيمة والنصر وإظهار الآيات» كاختبار 
هل يشكرون النعمة ؟ ؛ أو «بلآء» اسم لِما بلاهم به من الغنيمة» فيكون من 
نيابة الذات عن المصدر؟؛ أو المراد: الغتيمة نفسهاء على تضمين «يبلي» معنى 
يعطي ؛ والإبلاء والبلاء: النحنة في الشرٌ والخير كما قال الله هَبَكَ: #ويلوناهُم 
بالْحَسَنَاتٍ وو السّيئات #(سورة الأعراف: 24 (إن الله سَوِيعٌ» للأقوال 
ومنها أقوالهم ودعاؤهم تعَلِيم# بالأشياء كلها ومنها أحواهم ونياتهم. 

طِذَالكُمْ)4 أي ما ذكر من البلاء الحسن والقشل والصبر؛ والخطاب 
للمؤمنين؛ و«ذلك» فاعل» أو مفعول لمحذوف عطف عليه ما بعده. أي حق 
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ذلك أو قضى الله ذلكم ون الله مُوَهّنْ كيد الْكَافِرينَ4 أي توهين الله 
كيد الكافرين؛ أو تحبر نحذوفء والعطف على ذلكء أي الأمر ذلكم وتوهين 
كيد الكافرين» أو عطف على «ِيْبْلِيَ»» أو يقدّر: «اعلموا أن ١‏ لله». 

«إإن تسْتفيحُوا4 الخطاب للكافرين, أي إن تطلبوا الفتح, أي القضاء 
لكم بالنصر على المومنين قد جَآءَكُم اْفَْحُ) القضاء ببالنصر عليكم 
للمؤمنين» وذلك تهكم بهم في بحيء الفتى إذ نصر الأعلى والأمدى من 
الفريقين وقد زعمتم ل أعلى وأهدىء أو المعنى: جاءكم الاك فالتهكم ف 
التعبير عنه بالفتح» والمألوف استعماله في الخير. 

ما أراد أبو جهل وغيره الخروج إلى بدر تعلقوا بأستار الكعبة» وقالوا: 
اللهمّ انصر أعلى الحندين وأهدى الفئتين وأكرم الخزبين عندكء اللهمّ يننا 
كان أقطع للرحم وأتانابما لا نعرف فأحنه الغداة» بفتح الهمزة وكسر الحاء 
وإسكان النون أي أهلكه مِنْ أَحَانه: أهلكه؛ يريدون أن رسول الله ويه أخطأ 
وقطع رحمه عكس الواقع» وحين التقى الجمعان قال أبو جهل : «اللهم ربعّنا 
ديننا القديم ودين محمد الحديث فأي الدينين كان أحب إليك وأرضى عندك 
فانصر أهله اليوم». 
(سيرة) قال عبد الرحمن بن عوف: إنني لواقف في الصف يوم بدر 
بين غلامين» وقال لي كل واحد منهما: يا عمّي هل تعرف أبا حهل؟ فقلت: 
ما حاحتكما؟ قالا: أخيرنا أنه يسب رسول الله 9 فوالله لا نفارقه حتى 
موت أو يموت» فلم أنشب أن نظرت إليه يحول في الناس» فقلت: ها هو ذاك؛ 
فابتدراه فقتلاه وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفرا وقال كل 
لرسول | لله يقق: يارسول الله أنا قعلتى فقال في «أرباني سيفكما إن م 
تمسحاهما». فأرياه فقال 8©ا: «كلاكما قتله» فأعطاهما سلبه» وروي أنه 
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َيه قال: من ينظر لنا ما صنع أبو حهل» فانطلق ابن مسعود فوحده قد ضربه 
ابنا عفراء فأحذ بلحيته» وقال: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجحل قتاتموه؛ 
أو قال: قتله قومه؛ وروي: لو غيرك قتلئ. وعن ابن مسعود طبه : وحدته وقد 
ضربت رجله فقلت: يا عدر الله يا أبا حهل قد أزاك الله وضربته بسيف» 
ولم يغن حتى سقط سيفه من يده فضربته حتى برد» أي ضريته بسيفه إذ سقط 
من يده؛ وف ابن إسحاق أن هاذين عمرو بن الجموح ضربه فطير قدمه بنصف 
ساقه. ثم مر به معاذ بن عفراء فضربه حتى أثيتهه فمرٌ به ابن مسعود وبه رمق 
ووضع رجله على عاتقه» فقال: هل أخحزاك الله يا عدو الله؟ فقال: لا» سوى 
رجحل قتلتموه» أخبرني لمن الدبرة اليوم؟ قلت: الله ورسوله. وروي أنه لما 
وضع رجله على عاتقه قال: لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رَوَيِعِيَ الغنم» واحتز 
رأسه وجاء به إلى رسول الله ويه قال: يا رسول الله هذا رأس أبي جهل؛ 
فال: «1ا لله الذي لا إله غيره؟» قال: نعم والذي لا إله غيره» وألقاه ب يين يدي 
رسول الله َي فحمد الله وَبْك. 


حون تمتهوا4 عن الكفر والحرب والعداوة هو أي انتهاؤكم خَيْرٌ 
لكم»4 نفع لكم في الدارين؛ 0 بالانتهاء عن القدل والأسر والغدم ونار 
الاحرة» ولفوزكم بالجئّة ورضى الله أو أفضل مما تزعمون أنه حسمن مسن البقاء 
على الكفرء وتمتعهم مع كفرهم؛ أو المراد: إن تنتهوا عن الحرب فهو نفع لكم, أو 
نفع لكم لسلاضكم من القستل وغحوهه وهو أنسب بقوه: طون تَصُوهوأه إلى 
الحرب] فإنٌ العود إلى الحرب فقطء لأنهم لم يكونوا قد أسلموا فيقال هم: إن 
تعودوا إلى الكفرء إلا إن أريد: تعودوا إلى كفر آخمرء أو أريد بالعود: البقاء على 
الكفر ظنعُد» لنصر رسول الله يق ولقتلكم وأسركم وغنمكم. 


م ثرا #ر 


«وآن تغبي عَنَكُمْ فِتَمَكُمْ» إن تدفع عنكم طشَيْتا4 ضرًاء أو لن تغي 
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عنكم شيئا من الإغناء لإوَلَوْ كشرت4. 

(سيرة) وروي أنه لما نزل رسول الله ويك في بدر أتى جماعة من 
الصحابة بغلامين لقريش: غلام أسود لب الحجاج؛ وأبو يسار غلام لبئ 
العاصي بن وائل» فقال رسول الله: أين قريش؟ قالا: وراء الكتيب الذي 
ترى بالعدوة القصوىء فقال ييّ: كم هم؟ قالا: كثير» قال فَيّ: ما 
عددهم؟ قالا: لا ندريء قال وُيُّ: كم ينحرون كلّ يوم؟ قالا: يوم عشرة 
ويوم نسعة. قال فَي: القوم ما بين تسعماثة إلى ألف» قال 8 : من فيهم 
من أشراف قريش؟ قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البحصري 
بن هشام؛ وحكيم بن حزيمء والحرث بن عامرء وطعمة اوعدي والتقير 
بن الحرث» وأبو جهل بن هشامء وأميّة بن خلف ونبَيّه ومُنبه ابنا 
الحجاج» وسهيل بن عمروء فقال 39 «هذه مككّة ألقت إليكم أفلاذ 
كبدها», ولمًا أقبلوا قال رسول الله ُي: «اللهم هذه قريش قد اقبلت 
بخيلائها وفخرها تحَادّك وتكذب رسولك. اللهمّ فنصرك الذي 
وعدتني» فأتاه حبريل فقال له: خذ قبضة من تراب وارمهم بهاء فلمًا 
التقى الجمعان تناول يط كفا من حصباء عليه تراب فرمى به وجحه 
القوم» وقال: «شاهت الوجوه”'", أي قبحت» فلم يبق مشرك إلا 
ودخل في عينيه وفمه ومنخريه من ذلك التراب شيء, فانهزموا وتبعهم 
المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم. وعن قتادة وابن زيد أنَّ رسول الله ويك 
أذ ثلاث حصيّات فرمى في ميمنة القوم بحصاة وف ميسرتهم بحصاة 
وبين أظهرهم بحصاة» وقال: «شاهت الوجوه» فما كان إلا انهزامهم. 

طوَأن ا لله مَعَ ألْمُومِِينَ» بالنصر والتوفيق. 





١-تقدم‏ نخريجه, انظر صحيفة ؟8؟ من هذا الكتاب. 


ين تيسير التفسير الآية : ١4-1١68‏ 


(أصول الذير:ل) ويجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى 
كعنى موف أن يكون فيه شيء ناقض لإبانه وأمًا على أن يشلك في إمانه 
فلاء إلا على التبرّك فيجوزء ولو لم يستثن إذا أراد تحقيق ما عنده. راحة 
قو ساكو اما هل عمق ادعوم ددا عت الله ضيف ينسييه بابلا أو 
بحيث الحزم بأنه لا خلل فيه عند الله فلا إلا بالاستثناء» قال َيه للحارث 
بن مالك: «كيف أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحثت و كا فقال 
ف: «انظر ما تقول فإنّ لكلّ شيء حقيقة, فما حقيقة إهانك؟» قال: 
عرفت نفسي عن الدنياء وأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري؛: وكأني أنظر 
إلى عرش ربّي بارزاء وكأتي أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء وكأني 
أنظر إلى أهل النار يتصارحون فيها”"©. والعطف على «أَنّ الله مُوَهُنٌّ»: أو 
على مصدر «يبلي»»: أو يقدّر: كان النصر للمؤمنين لأنّ الله مع 
المؤمنين» وقيل: الخطاب في إن تَسْتَفيِحُوا...» للمومنين» أي إن 
تطلبوا النصر فقد نصرتم فاحمدوا الله وإن تنتهوا عن الكسل في القتال 
وعن الرغبة في الأنفال ال لله ورسوله كما كان منكم, وإن تعودوا 
لذلك نعد لكم بالإنكار, أو بتغليب العدوٌ عليكم. «ولن تغب عَنكُمْ 
فِمَتْكُمْ شَيْمًا وَلَوْ كَثْرتْ» فكيف وقد قلت ؟» أو ولو حَدَنْتْ لها كثرة 
بعد فإنّ الله مع المومنين الكاملي الإيمان» ويضعف هذا القول بقوله: 
طون الله مَعَ الْمُومِنِينَ4 فيمن كسَّر «إن»» [قلت:] ولا يقوى كما زعم 
بعض بقوله: 





١-وتمامه:‏ فقال: «ياحارث» عرفت فالزم» ثلاثا. رواه الطيراني في الكبيرء ج”ء 
ص2”55 من حديث الحارث» وقال: رواه البيهقي في الزهدء الكبيرء )91/١(‏ من 
طريق أخر ضعيف. 
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ييا نام ين تنو اوعد ود تمق © ول 
ووأ كال َكَالْوأ صعَتا وه لامعو د مت عِدَدَ أنه لشم 
000000 حيرا لا مومسم ووم 
كت 

مس بطاعة الله ومرسوله والتحدس من حخالفته 

نيا أَيّها آلنِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوأْ الله وَرَسُولَهُ4 لأنّ شأن القرآن ترتيب ذكر 
أمر المؤمنين بعد ذكر أمر الكافرين والعكس”". 

ولا تولوا» لا نتولُوا: لا تعرضوا نه أي عن رسوله» لأنه أقرب ف 
الذكرء وذكر طاعة الله توطئة وتشبيه على أن طاعته في طاعة رسول الله قفا 
أو عن الله لأنّ الدين وكلٌ شيء عنه» والرسول مبلغ» وعلى الوجهين جعل 
التولي عن أمر الله توليمًا ععن الله ورسوله: أو يقدّر مضافء أي: عن أمره 
والإعراض عن معاوتته و و مخالفته إعراض عنه» أو الهاء للجهاد لأنَّ السياق 
له أو للأمر 7 ل عليه ب«أَطِيعُوا» وهو أحد الأوامرء أو عن الأمر ضدّ النهي 
كذلك إوَأنتم تَسْمَعُونَ» ما يتلو عليكم عن الله من الأحكام والمواعظء 
ماع هم وتصديق. 

(ولا تكونوا كَالذِينَ قَالوا» كالكفرة الذين قالوا: سمغْنا» قولك 
(وَهُمَ لا يَسْمَعُونَ» سماع فهم وتصديقء بل يعض يقنول: معنا وكذبناء 
ججاهرا بالكفر فهو غير سامع» وبعض يقول: سمعنا سماع تصلايق وفهم؛ وهو 


١-تعليل‏ لقوله رحمه الله: قلت ولا يقوى... 


ا و ا تيسير التفسير الأية : ٠6!-ب‏ »و 


كاذب منافق» فهو غير سامع» وفي ذلك عموم المجاز؛ قدّم الصم لأنّ وصفهم 
بالصمم أهم لتقدّم السمع في الذكر ثلاث مرّات» ولذكره بعد ذلك مرتين؛ 
ولأنّ صممهم متقدّم على بكمهم, لأنّ السكوت عن النطق بالحق من فروع 
عدم سماعهم له كما أن النطق به فرع سماعه. 

إن شر الدَوَآب4 ما يدب على الأرض من عاقل وغيره؛ أو المراد 
العقلاء ولو كان ”فواعل“ لأنَّ المفرد بالتاء وهو دَابّة «إعِندَ !لله الصم» القوم 
الذين لا يقبلون الحقّ» كأنهم لا يسمعون بآذانهم #البكم4 الذين لا ينطقون 
بالحقّ قبولا بهاء ولا إعانة ولا عملا بها كأنهم لا ينطقون بَعُدوا عن الحق يعد 
من لا تسمع أذنه ولا ينطق لسانه «الذِينَ لا يَعْقِلُونَ4 لا يستعملون عقولهم 
ولم يساووا سائر الدواب» بل كانوا أعس لأنهم ضيّعوا ما به التمييز» وقد من 
الله تعالى عليهم به ليستعملوه. 

والأبكم الأرس قد يعمل بعقله» وهّم كأنهم لا عقل هم وهم أو منهم 
نفر من بين عبد الدار بن قصي يقولون: نحن صم بكم عمي عمًّا جاء به محمد 
5 كباو اسعينانووم يدروو كائرا أضحاي اللو انرو اسل تسم إلا وجلا 
مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة» وقيل: هم المنافقون» وقيل: أهل الكتاب. 
وقيل: من ذكر كلهم وغيرهم. 

وَل عَلِم الله فيهم حيرا صُلوحًا بسماع التفهم والقبول 
دلأ مْمَعَهُم4 سماع التفهم والقبول والانقياد إلى السعادة» هذه قضِيّة شرطيّة 
متصلة» وتمامها بالقياس الاستثنائي أن يرفع التالم» وهو حواب «لوْ»» أي ينفي 
فينشفي القَنم وهو شرطها هكذا لكنه لم يسمعهم؛ فتعلمون أن الله لم يعلم 
فيهم خيراء أي صُلوحا للتفهّم والقبول والانقياد إلى السعادة» حتى إننّهُ لو 
أسمعهم والحال هذه لكان إجبارًا ولا وجه للإحبار في التكليف؛ وهنا تم الكلام 
وبدأ آحر بقوله: 


الآبة : 4 ؟5-5؟ (8) تفسير سورة الأنفال ب 


لوَلَوَ اسْمَعَهُنْ» سماع تفهّم وقبول دون سعادة «لنولوا4 
بعده عنادا ظوَهُم مُعْرضُون» عنه ولم يدوموا عليه لعدم صلوحهم. 
ولسوء الخامة. 


(لغه) فد«لو» في المو ضعين امتناعيحّة بدليل اللام في الجواب» 
وليست «لَو» الامتناعيّة منتفية الجواب لانتفاء الشرط» بل هذا غالب» 
فلو الثانية من غير الغالب فإنٌ التوّي عند عدم الإسماع أولى» وهذا التولي 
مطلق عدم قصد الحق ومن ذلك وَل سَعُوا ما استحَابُوالكْ© (سورة 
فاطر: 4 )١‏ فإن عدم الاستجابة عند عدم السماع أولى» «قل لوانتم 
تَمْلِكُونَ خرَآئنَ رَحْمَةٍ رسي إِذا أَمْسَكتسم...4 (سورة الإسراء: )٠٠١‏ إل 
الإامساك عند عدم ذلك أولى. 

ويصمٌ أن يقال: المعنى لو علم الله فيهم سعادة لأسمعهم سماع تفهم» لكن 
م يعلم فيهم فلم يسمعهم؛ وتمّ الكلام هناء واستأنف قطرِينّة أمرى شرطينّة 
ععنى ولو أسمعهم ماع تفَهُم وقد علم أن لا خير فيهم لَتَولُوا عن التصديق بعد 
أن صدّقواء وليست كبرى للأولى» ثم إن المراد من نفي العلم نفي المعلوم 
وادّعى بعض أن المعنى: لأسمعهم كلام تصبى: «إنّ محَمَّدًا رسول الله» ولو 
أسمعهم هذا لم يقبلوه. 

يا زر امنواسببوأدوإريول |5 داك ميكل واعأبوأَأَه 
ونأل ووب وَل توق © انأف لاضن نمأم 
اواتوأ َه سَد ليها © وادكوْدنم يل مُستَصْعَطُوط لاض 
خافن تل نس اود وأيدف يتضرهء وَرَدفكونَ لعب لحل 


٠58‏ تيسير القييد' الآية : 8-194 ؟ 
4 و, م 
َفَحرُونَ © 4 

لاستجاءة لم فيه الحيأة ألا ددسّة 


دنآ أيسّهَا الذيينَ ءَامَنوأ استجيبُوا لله وَلِلرسُول4 بالطاعة ظإإذًا دَعَاكم© 
لم يقل: دعَواكم؛ لأنّ طاعة | لله في طاعة الرسول» فأفرد الضمير عائدا للرسول 
لبيان أنه ,منزلة من ١‏ لله حتى إن دعوته دعوة الله ولأنّ دعوة الله لا تسمع بلا 
واسطة في المعتاد بل برسول» ولإجلال الله عن أن يقرن مع مخلوق في الضمبر 
قال رحل: من يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعصهما فقد غوىء فقال 
ي: «نس الخطيب أنت, إذ قلت ومن يعصهما»”"» ومر بحث في سورة 
المائدة”. ويجوز ع ود الضمير لله لأنَّ الدعوة أصالة منه وق . لما 
يكم من العلوم الدّينيئّة واللجهادٍ ‏ وقد أعرّكم الله وَْقَ به والأعمال 
الصالحة والقرآن والدق» فإنٌ الإنسان بدونهما كميت وهي فيه كالروح. 

وذلك على الاستعارة النبعيّة أو لمحاز الإرسالي التبعي لعلاقة التسبتّب» أو 
اللزوم؛ أو لِمّا يبقيكم أحياء حياة لرّية معدا نهدا فائمةه وهى :حياة نلنة ف 
النعيم الدائم» وهي ما ذكر من العلم والعمل والقرآن والحقء أو لِما يبقيكم 
غير موتى وغير مشبّهين بالموتى وهو اللجهادء إذ لو لم يجاهدوا لَمَعَلهِم العدؤ» أو 
كانول'ق ذل وهوان كالموت» أو «لِمَا يُحْيِيكم): حياة الشهداء» وهو الجهاد 
إن ماتوا به» إن الشهداء تاوعد زرفو 


١-رواه‏ مسلم في كتاب الجمعة )١16(‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة رقم 48. ورواه أبو داود 
ف كتاب الصلاة باب الرجل يخطب على قوس رقم .٠١494‏ من حديث عدي بن حاتم. 
؟-انظر: ج7٠‏ / ص 20717 آية 714. 


الآية : 4 5-59؟ (4) تفسير سورة الأنفال هم" 





(فقه) مر رسول الله 858 على أبي سعيد الخدري يصلي» فدعاه 
0000 ما منعك من إحابي ؟ فقال: كنت أصليء قال: 
«ألم تخبر فيما أوحي إليّ: طامْتَجيبُوأ ِل وللرّسول4؟» قال: بلى» ولا أعود 
إن شاء ا لله فقال ظيَك: : «أعلْمسكَ سورة أعظم سورة في القرآن: لِالْحَمْدُ 
لله رب ؛ الاين هي السبع المثاني» رواه الزمذي ومثله في البخحاري 
عن أبي هريرة إلا قوله: : «لأعلمنك...» وهذا قبل أن يحرم الكلام في الصلاة» 
أو مطلقا من خنصوصيّاته فق وعليه لا تبطل صلانه كما لا تبطل في الأول 
وقيل: تبطل؛ وكذا ينعقل المصلي عن محل الصلاة للتنجية ساكتا ويبيني على 
ما مضى إن لم يحدث ناقض» وقيل: ينقضها لذلك. وإسناد الإحياء إلى ضمير 
«ما» بحاز عقلى. [قلت:] ويجوز نقضها بالكلام في الأمر المهم الذي لا 00 
أن يور كالموت؛ ووقوع الطلاقء يتكلم لئلا يقع ذلك. 

راطمو أذ ث2 يَحُول بَيْنَ ْم وقلع بريد الكفرء فيحول 
بينهماء أو الإبمان فيحول بينهماء فليبادر الخيرء وكذا غير الكفر والإيمان من 
لمباحات وسائر الاعتقادات, والآية عامّة» وكلّ ما في القلب أو غيره من خخير أو 
فر لوال 

قال ابن عيّاس: سألت رسول الله هي عن الآية فقال: «يحول بين المؤومن 
والككُفرء ويحول بين الكافر والفدى»”", والمراد: العمومء ولكن خمص الإيمان 
والكفر لأنهما العمدة سعادة وشقباوة: وكذا في قوله 8# لأمٌ سلمة رضي الله 





١-رواه‏ اللببخاري في كتاب التفسيرء )١(‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم .45١4‏ من 
؟٠'-‏ أورده السيوطي في الدر: جآ ص١ .١5‏ 


ك5 تيسير التفسير الآية : 4 9!-؟؟ 





عنها إذ سألته عن كثاره الدعاء ب«يامييت مثبّت القلوب ثبت قلبي على دينك»: 
«يا أ سلمة إنّه لس آدمي إل وقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن تعالى. 
فمن شاء أقام ومن شاء أزا غ)0". 

وقيل: لما ضاقت قلوبهم بالقلّة والضعف نزلتء .معنى أن | لله يبدّل 
حوفكم أمنا وجُبّنكم جرأة. والآية كناية أريد لفظهاء وهو تغيرها في القلبء 
ولا زمها وهو قربه تعالى من القلسبء واطلاعه على ما فيه ولو لم ينتبه له 
صاحبه» كما قال: «#وتحن أُقرَبُْ إِلِْ مِنْ حَبلٍ الوريد يدِ#(سورة ق: )1١‏ والمبادرة 
للإإخلاص والتصفية. 
(بلاغة) ولفظ «بين» يمنع أن يكون «يُحُول» .معنى: يقرب» على 
الاستعارة التبعية أو فالوس من حي فصل الشيء وحده بين شيسنين 
يوجب القرب 50 ولا تتصور الاستعارة التمثيايئّة؛ وزعم بعض أن ذلك 
استعارة تمشيلّة لنمكنه من قلوب العباد فيصرفها عما يريدون» وهذا لا يكفى 
في تقريرها. 

طوَأَنسَةُ)4 أي الله أ و الشأنء والأوّل أولى «إلٍد» لا إلى غيره 
لتَحْشَرُونَ» للجزاء بحسب مراتب أعمالكم, ولا تخفى عنهء فلا فلا تألوا جهدا 
في انتهاز الفرصة؛ ولا مهرب لكم عنه ف الآخرة ولا عن حشره. 

جور تَقوا» أيّها المومنون «فشنة» صرفا عن الدين لأنفسكم بالكبائر 
كالبدع, وإقرار المشرك فيكم والمداهنة وافتراق الكلمة» وعدم النهي؛ أو اتقوا 
عذابا دنيويًا كالقحط, أي اتّقوا موحبه من الذنوبء فعاد إلى التفسير الأمّل 





١-رواه‏ التزمذي في كتاب الدعوات رقم 23077 ورواه اهندي في الكثرء ج١ء‏ ص777ء رقم 
7 . من حديث أم سلمة. 


الآية : 4 1-19 ؟ (4) تفسير سورة الأنفال لا" 


لا تمر عيبن الذرين ظَلَمُوا يكم 0 الكبائر. «لا» نافية وأكد الفعل بالنون 


114 والجملة نعت «فتنة» أو حواب ل«إث» محذوفة, أي: إن لا 
تكقرهاء أو إن أصابتكم لا تصيبَنٌ. 
حو وأداة الشرط والشرط والدواب نعت أو جحواب قسم, أي 
والله لا تصيبنٌ وذكر السمين” ؛ قولا يحواز توكيد المضارع المقرون ب«لا» 
النافية إجراء ها مجرى النهي؛ أو «لا» ناهية مستأنفة» أو مقولة لنعت محذوف» 
أي: فتنة مقولا فيها: : عيبن والتهي في اللفظ للفنعنة وفي المعنى للمكلفينء 
أي لا تظلموا أنفسكم بالذنوب فتصيبكم الفتنة وحدكم خخاصة» إذ نهاكم 
غيركم كما هو وجه في قوله تعالى: : «لا يَحْطِمََكُم سُلَيْمَان...# (سورة 
النمل: الج و جاو لا تصيبكم وحدكم بل تعم من لم ينه 
عنها فتكون عليكم تبَاعَه 

لاقي لاط وي ارد ارول سان ا 
لا ترديد بحسب وقوع الشرطء .معنى ععنى أَمَّهُ إن وقع الشرط تحقق الانتفاء وتأكد: 
وقيل: إِنَّهُ معنى النهي؛ وعلى كل حال المراد: لا يصيبنٌ أَنْرُها أو عقابهاء أو 
الفتنة نفس العقاب. والخطاب للمؤمنين. 





ومن اتثّقاء الفتنة إنكار موجبها من الذنوب» قال #ي: «إذا عُمِلَت 
الخَطِيئة في الْأَرْض كان من شَهِدَهَا فأنكرها كمن غاب عنهاء ومن غاب 





١-السمين‏ هو أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي؛ نحويي» مقرئ مفسّر من فقهاء الشافية, 
سكن القاهرة وولي نظر الأوقاف» من كتبه: الدر المصون في علم الكتاب المكنون في إعراب 
القرآن» قال صاحب كشف الظنون: : هو من أجل ما صنف في إعراب القرآن» وله كتب غير 
هذا التفسيرء توق سنة 5ل/اه. عادل نريهض: معجم المفسرين ج١.‏ 


ولان تيسير التفسير الأية : 5-1984 


عنها فرضيها كمن شهدها»”“. ولفظ ابن الأثير عنه وك : إن ١‏ لله لا يعذّب 
العامّة بعمل الخاصّة حتى يروا المدكر بسين ظهرانيهم, وهم قادرون على أن 
ينكروه فلم ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله العَامّة والخاصّة»”". قال أبو 
داود عن جرير بن عبد ١‏ لله البجحلي: سمعمت رسول الله وق يقول: «مامن 
رَجُلٍ يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يَقَار يرون أن يبروا عليه وم يغيّروا.. 
إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوام. وعن ابن عبسّاس: «أمر الله َيِل 
المؤمنين أن لا يقروا المكر بين أظهرهم, فيعمهم الله تعالى بعذاب. يصيب 
الظالم وغيره». قال أبو بكر ضنه: سمعت رسول الله وي يقول: «إث الئاس إذا 
رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده أوشك أن يعمّهم الله بعقاب» رواه النزمذي 
وأيوداة 205 


لما وفعت بنو إسرائيل ثي المعاصي وجالس بعض بعضاء وواكلوهمم 
وشاربوهم خرب قلوب بعض ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن 
مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. رواه ابن مسعود» وعن الزبير: ما ندري 
أن معشر أهل بدر مرادون بالآية لحدّث يوم الجمل ل كان وكذاعن 
السدّي» وفي البحاري ومسلم عن أبي هريرة قال رسول الله ويُ: «تكون 
فتنة القاعد فيها خير من القائم. والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها 





-١‏ رواه التبريزي في كتاب الآداب (17) باب الأمر بالمعروف رقم 4١5١‏ ورواه أبو داود في 
كتاب الملاحم باب الأمر والنهي رقم ©5154. من حديث العرس بن عميرة الكندي. 

؟- رواه الطبراني في الكبير» ج/0١2‏ ص8 217 من -ححديث العرس بن عميرة. 

"- رواه أبو داود ف كتاب الملاحم؛ باب الأمر والنهي» رقم 779؟4. من حديث ججرير. 

4 - رواه أبو داود في كتاب الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم 5778. ورواه التزمذي في كتاب 
الفعن (8) باب ما حاء في نزول العذاب إذا م يعي المنكر رقم /2717 من حديث أبي بكر. 


الآية : 84 5-59! (48) تفسير سورة الأنفال يم 





خير من الساعي؛ ومن تشر ف ها تست شرف ودن وجمايا اما ليع 
به»”". وذلك أن الرضى وترك النهي وزرٌ فلا يناي قوله تعالى: إلا تزر وازرة 
ودر أخرى #(صورةالأنهم 5. ومن م يتلم بالمنكر كما حالم اله أو ولده إذا 
5 فهر راض عه العنات: «إخاصّة)» إغنابة ا أو حال من 
ةق وميك واغلمُو ١‏ أنَالله شديد الْعِقَابِ» على الظالمين» ومن 
أقرّهم على الظلم. 

لوَاذكرُوا ! إذ ١‏ نم4 معشر المومنين والبيء قَلِيلٌ تلعفو حير 
ثان أو نعت «قَليلٌ». أي معدودون مع تلك القلة ضعفاء أو موحودون 
ضعفاءء أو مصيترون ضعفاء «إفي إلأرْضٍ» أي أرض مكة وغيرهاء أو في 
أرض كك على أن الخطاب في «اذ كروا» و«أنتم» للمهاجرين» وعية فأطلق 
الأرض مع أن المراد أرض مكة نهب اذ لفتليهنا كانهنا الأرض كلهاء ولأنّ 
لجسي ا لا الأرض كحاهم فيها مسن 
الاستضعاف كما قال: «تخافون أن ن يُتَحَطَْكُمُ النا س4 يأحذوكم بسرعة: 
فإنهم يخافون في مكّة وغيرها أن يتخطفهم الناس» إِمّا قريش في مكة وإمّا 
غيرهم في غيرهاء أو الخطاب للعرب معطللقاء يخافون أن يتخطفهم فارس والروم: 
فالأرض أرض مكّة وغيرها لما جعل الله لأهل مكة من الأمن» ولو طمع 
فيهم هؤلائء إلا أنَّ فارس لم يملكوا العرب كلهم وعن ابن عباس: قيل: 
يارسول لله مّنِ الناس ؟ قال: «فارس». 


هقتاوَيكم» ضمّكم إلى حفظه وأ زال عتكم الضعف وخعوف التخط ف 
وجَعَلَ المدينة مأوى لكم تَتَحَصُّون فيها عن عد ركم لإوَأيسّدكم» قواكم 





١-رواه‏ البخاري ف كتاب الفعن (4) باب تكون فتننة القاعد فيها خير من القائم» رقم 
ورواه مسلم في كتاب الفعن وأشراط الساعة؛ من حديث أببي هريرة. (م ح) 


ل وم تيسير التفسير الأية : * 19 -»؟ 


وإبسصر و4 يناكم على الكفار, مظاهرة الأنصارء وإمداد الملائكة في بدر وغير 
ذلك وَررقَكُم مْنَ الطَيسبات» ما حَلَ مما ينفعكم سواء كان لذيذا جد أو 
دون ذلكء ومنهن الغنائم والزكاة» فإنهما م يَطيِنَ إلا هذه الأمّة «لَعَلَكُمْ 
تشكُرُون4 الله على إنعامه عَليكم. 

«سيرة) 2 ويروى أنه وي حاصر قريظة حمسا وعشرين ليلة عند 
البيهقي» أو إحدى وعشرين» أو مس عشرة؛ فَأَجْهَّدَهمء وسألوا رسول 
الله ويك أن ينقلهم إلى إحوانهم إلى أذرعاتء أو أريحاء من أرض الشامء 
فقال: كي اعبار وو اوت 
أسيد: آمنواء فقد علمتم أنه رسول الله في كتابكم تنجوا من القعل 
والسبي» أو اقنتلوا أبناءكم ونساءكم واحرجوا إليه بسيوف محرّدة» وم 
تتر كوا وراءكم ما تخافون عليه» فقالوا: أي عيش بعد أبنائنا ونسائناء أو 
قاتلوهم الليلة لعلهم قد أمنوا مثا لأنها سّبّتء قالوا: لا نفسد سبعنا علا 
يصيبنا ما أصاب من تعدّى فيه من المسخ. 





وأرسلوا إليه وي أن ابععث إلينا أبا لبابة ‏ وهو رفاعة بن عبد المنذر 
نستشيره في أمرناء وكان يناصحهم وفيهم عياله وماله» فأرسله إليهم: وقد أبوا 
النزول على حكم سعد لأنه لا يناصحهم. فَلَمَّا رأوه قام إليه الرحال والننساء 
والصبيان يبكون في وجهه فرق لهمء وقالوا: يا أبا لبابة» أننزل على حكم 
مُحَمَد ؟ قال: نعم, لأنّ فيهم عياله وماله. وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح: 
ويروى: أننزل على حكم سعد؟ قال: لاء إنّه الذبح» قال: وعرفت في مقامي 
أنّي خنت الله ورسوله» فربط نفسه إلى عمود فْ المسجد بحبل؛ أو سلسلة ثقيلة 
قبل أن يراه #وك وحلف أن لا يفكه حتى يتوب الله عليه؛ وحلف أن لا يطأ 
أرض قريظة إذ ان فيهاء وقال #َتّ: لو جاء لا ستغفرت له ولا أطلقه حتى 


الآية : 84-9197 ؟ (8) تفسير سورة الأنفال 5١١‏ 


يتوب الله عليه وكانت زوحته أو ابنته قولان- تحلّه للصلاة وحاحة 
الإنسان» ثم تربطه ميتّة أيام أو بضعة عشرء قولان» وكاد يصم ويعمى. 
وسمعت أمّ سلمة رسول الله وه في بيتها يضحكء فقالت: فُ 
تضحك؟ أضحك الله سنّكء قال: تاب الله وَيْكَ على أبي لبابة» قالت: 
أبشره؟ فقال: إن شئت» فنادته من باب حجرتها: أبشر! وقد تابالله 
عليك» فأرادوا إطلاقه فقال: لا والله حتّى يطلقئ رسول الله #» فحله 
في ذهابه إلى الصلاة. ولَمًا اشتدٌ الحصار نزلوا على حكمه وق فحكم 
فيهم سعدًا فجيء به من بيت امرأة من أسلم في المسجد» تداوي الخرحى 
يق :علني بان يوطاء وكان رجلا حسيماء ولَمّا حاء قال 89©: 
«قوموا إلى سيّدكم» فقاموا فقالوا: إن رسول الله © حكمك ف 
مواليك أي حلفائكء» فقال: تقتل رجاهم 0 أموالهم 5 ذراريهم 
ونساؤهمء فقال ف: «لقد حكمت فيهم بحكمالله. من فوق سبع 
أرقعة» أي سماوات إذ رفت بالنجومء وقيل: الربط في غزوة تبوك. 


ومنو الاو الولو افر وأش تيه 
فقوأ يون رأف ونتة ههه عع © ينها أي 
*مغو أرق أله جل كوكرك سيعاءك: وراك ونه لقصل 
لعي © 4 
النهى عن خبأنة الله والرسول والأمانة وفضل التعوى 
(سبيبف النزول) ونزل في أبي لبابة مروات بين عبد المنذر أو اسمه: 
رفاعة» وهو الصحيح, وقيل: هما رجلان- قوله تعالى: 


5 انين | ليد الآبة : /الا و ؟ 


___ سس 
«يا أهًا لذن ءامنا لآ تخونوا الله وَالرُسُولَ» فيما هو بيتكم وبين 
الله م ب سا 
أي: ولا تخونوا هلأمَانائَكم4 ؛ أو منصوب؛ أي مع أن تخونوا أماناتكي [قلت:] 
والأوّل أولى لأنه نهي عن كل على حدة, والثاني نهي عن الجمع, 
و «لأماناتكم»: هي ما بينكم وبين الخلائق» كأمره يق بالتزول على الحكمى 
والسر بينكمء والأموال في المعاملة أَعْلَى الأمانة. 
وف إيقاع الخيانة على الأمانات مبالغة» كأنها عاقلة معاهدة؛ يت في 
عهدها؛ أو يقدّر: وتخونوا أصحاب أماناتكم. ومن الخيانة إخبار المنافقين أبا 
سفيان ‏ إذ حرج من مكة هو وجماعة في أمر وأبره قي حبريل بخروجه- بأَنّ 
المؤمنين قصدوكم فخحذوا حذركم. وقد أمر الصحابة أن يخرحوا إليه سر 
والأولى أن الآية أعم من ذلك إذ اعتاد أهل النفاق إخبار المشر كر ل 
ويفشونه حتى يبلغهم (إوَأنتم تَعْلَمُوَ» أنتم من أهل العلم تعلمون» أو أن 
ذلك خخيانة منكم وأنّ الخيانة حرام وتميزون القبيح العقلى من الحسن. 
طوَاعْلَمُوا أَنَمَا أموالكم ولد كم فشنة4 سيب الفتكنة» كما كانت 
سبيا لفتنة أبي لبابة ولكن تاب الله عليه وقد قيل: نزل هذا فيه» والفتنة: 
الصرف عن الدين بمعصية الله بالحمينة الباطلة؛ على امال والولد ومنع الوق 
لحب المال» والتوفير له للأولاد وكسبه من الحرام لحهم, أو الفتنة: الاختبار هل 
تراعون الله فيهما؟ أو العقاب» وعليه «فتنة»: مجاز مرسل لعلاقة ا 
وميل النفس إلى المال أشدٌ من الميل إلى الأولاد ففتنته أعظمء ولذلك قم 
الأموال» وعن ابن مسعود: «ما منكم من أحد إلا وفيه فتنة هذه الآية 
فاستعيذوا با لله من مضلات الفعن». «إوأت ١‏ لله عندة, أَجْرٌ عَظِي م4 ف 
الآخرة لمن لم يفتنه ماله أو ولده وراعى حق | لله. 


الأية : /84-51؟ (48) تفسير سورة الأنفال م وم 





هويا يها الذين عَامنو 4 كر الخطاب بوصف الإبمان تنشيطا وإيذانا أن 
ما بعده ما يوجب الإبمان به «وإن تتقواًالله» في أحوالكم بإتباع العمل 
لعا لا ا ا 0 
الدنيا فلا تصيبكم, أو الفرقان: هدى ينوّر به القلب» فيميل إلى الحق ويجانب 
الباطل؛ أو نصرا وإذلالَ العدوٌ لكم يَعَبَيّمُ به لكم المح من المبطل» أو برهانا 
يزيل عنكم الشبهة في الدين» أو ظهورا ينشره ذكر جميلكم: أو بحاة في الدارين» 
أو ذلك كله. 


طوَيُكَفْرْ عَدَكُمْ سَيسْئََكُمْ4 كبائر وصغائر يسزها ولا يفضحكم بها 
يوم القيامة يإظهارها لأهل الحشرء ولا يُشِينكم بها في الدنيا. 
وَيَغْفِرْ لَكنْ) أي ذنوبكم كبائر وصغائرء بأن يعفو عنكم ولا 
يعاقبكم عليها؛ أو السرّئات: الصغائر» والذنوب: الكبائر؛ أو السيئات: ما 
تقدّم من الكبائر والصغائر» والذنوب: الكبائر المتأعخرة» لأنها في أهل بدر 
وقد غَفِرَ لهم [قلت:] وهذا ضعيفء لأنّ فيه مراعاة الواقئع دون لفظط 
الآية» وف الحديث يرويه قومنا: «لعلٌ الله اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)”'. 


وا لله ذو الَْصْل إلعَظِيم) تفضّل عليكم في رحمته ومغفرته؛ ولا واحب 
عليه فلو شاء م يشبكم على أعمالكم وقد اقنضت حكمته أن لا يعذبكم في 
الآحرة وأنتم مطيعون» وذكره ليشكر .ما أنعم عليه من التنجية من قريش حون 
كان يمكة في قوله: 





١-رواه‏ أبو داود في كتاب السنّق باب في الخلقاء؛ رقم 5غ من حديث أبي هريرة. 


+ ؤم تيسير التفسير الآية : .وس 


«وإذتكية ألركو ايرة أ وموك أو ا 1-0 

يا لي 6 يثنا الود ِعت ةلدا 
ِغْلَ هلدا إِنْهَاة نهرب يلاد ©)4 

الوان الحكيد والمؤامرة من المشرحكين على النيء و 

«وَذ4 اذكر ل أو اذ قر الواقع إد يعكرء أ وإنعامه بالإنماء إذ عكر 
«إيمْكرٌ بك4 أي مَكرّ والمضارع الحكاية الحال الماضية -00 
لِمُْبتوك) فلا تنتقل عن موضعك بالوثاق بالحديد أو الحبس في بيت» أ 
الضرب والمترح. 





(سيرة) وذلك رأي أبي البختري بن هشام يفتح الموحدة وإسكان الخاء 
المعجمة وضم المثناة أو بفئح الموحٌّدة والمدناة» حين اجتمع في دار الندوة 
للمشاورة في أمر رسول الله و نفر من كبار قريدش» ُو وعتبة وعديبة ابدا 
ربيعة؛ وأبو جهل وأبو سفيان» وطعمة بن عدي» والنضر بن الحرث» 
وهشام بن عمرو» من بن عامر بن لؤي» وعن أبي البختري: أوثقوه في بيت 
وسدّوه عليه» إل كوّة لطعامه وشرابه ومتاعه» حتى يموت كمامات الشعراء 
قبله كزهير والنابغة» فقال إبليس في صورة شيخ جليل» وقال هم: أنه من أهل 
جد حضر الباب» وقال: معت بشأنكم وأنا من أهل نحد ولن تعدموا مني رأياء 
فأدخلوه, قال: بئس الرأي! يخرجه أصحابه وقومه. فقالوا: صدقتء والدار 
بناها قصي للمشاورة لأمر يحدث ولا يجتمعون لمهم إلا فيهاء والندوة: الجماعة. 
وهي أُوّل دار بمكة: لَمّا حجّ معاوية اشتراها بمائة ألف در ثم أدخلت في 
الحانب الشمالي من المسجد الحرام. 


الآبة : ."وم (8) تفسير سورة الأنفال ن اخن 





يفوك يتك متعتدون من كل قبيلق واحنة» فشاك القبائل 
كلهم ف قتلك» تعطون من كل قبيلة شابمًا سيفا صارما فيضربونه كر 
فيفتزق دمه على قبائل» فلا يقدر بنو هاشم على حرب قريش كلهاء وتعطونهم 
الدّية» قاله أبو جهل؛ فقال إبليس لعنهما الله: هذا هو الرأي لا أرى غيره؛ 
فقاموا عليه» ويسمّى يوم احتما عهم على المشاورة في الدار ” يوم الزحمة“» 
اكنعرا من البوع قله إن ممتمعوا فيها ضح . 
(سيرة» أرْيُخْرجُوكَ) من مكة, قال هشام بن عمرو: أخرجحوه 
على بعير فلا يضركم ما فعل غائباء فقال إبليس أعاذنا الله منه ومن أعوانه: 
يجمع الناس عليكم بحلاوة لسانه وطلاقته» فيجتمعون فيخرجونكم من بلادكم: 
بكس الرأي» وأخبر حبريل النبيء فق بذلك وأمره أن لا يبسيت في مضجعه. 
وأمره بالهجرة» وأبات #َي الإمام علينًا في مضحعه ببردته» ويروى بثوب أخضر 
وقال: لا يصيبك ضر منهم؛ فخخرج من الباب لا من الحائط كما قيل؛ وهم 
منتظرون عند الباب؛ وألقى الله عليهم نوماء أو أذ بأبصارهم؛ ونثر على 
رؤوسهم ترابا وهو يتلو #ويس. إلى ف3. .لا يبرو ن4(سورة يس: )6-١‏ 
وقال لهم رجل مر عليهم: اإرتردك ١‏ مكار ننتظر حَمَدَاء فقال: خحيبكم 
الله قد حرج في حاجته؛ وما منكم | إلا وعلى رأسه تراب منه؛ والرحل أبصر 
اللزاب عليهم ليلا بقدرة الله وك فوحدوا ذلك» وما أصابت منهم أحدا 
حصاة إلا قتل يوم بدر على أنه رماهم بالحصاء أو بتزاب فيه الحصا. وروي 
أنهم همُوا بالدحول عليه فصاحت امرأة من الدار» فقالوا: نعيّر بتسور اللجدار 
على بنات العمء فأقاموا إلى الصبح عند الباب. 

«وَيَمْكُرُون4 يختالون على إهلاكه وإبطال دينه « وَيَمْكُرٌ الله4 أي 
يببطل مكرهم؛ أو يجازيهم عليه» ويردٌ عليهم مثله مور فيهم, أو يعاملهم معاملة 


5 فين القع الآية : .موس 


من يريد إهلاك أحد باحتيال وخحفية» بأن يل لهم أنهم غالبون» وأنّ المسلمين 
لقاتهم مغلوبون» فخرجوا إلى بدر بقضاء الله ون يُشَبّهِ إيقاعه ذلك بالمكر 
على الاستعارة التمثيليمّة أو الملمردة التبعية؛ أو المجحاز الارسالي» 
فقتلهم المسلمون. 

وممّى ذلك كله مكرًا للمشاكلة؛ وقد قيل: لا يطلق عليه إلا مع ذكر مككر 
الناس» واعترض بقوله تعالى: «أفأمنوا مَكْرَ الله. .. #(سورة الأعراف: 5) وأجيب 
أن التقدير: أمكروا فأمنوا مكر الله؟ ويجاب بأنّ الأصل عدم التأويل» وبول 
الإمام علي(" : «من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في 
عقله» وأحيب بأن ”مخدوع “.كعنى: ممكور به. 

فوا لله خَيْرُالْمَاكِرين» مكره أفضل من كلّ مكر في القَرَة والخفاى أو 
و يي اريس ات 
مكر الله تمشيلا في الموضعين» بأن شب تقليل المسلمين في أع. عينهم؛ وظنهم أنهم 
غالبون لهم باستعداد أحد شيئا وظنه أنه ناقع. 


ولا يقال كما زعم بعض: إن المعنى فعل | لله مطلمًا خخير من كل فعل» لأن 
هذا صم من جهة المعنى ولا يصح تفسير الآية لذكره لالْمَاكِرِينَ» لا يقال: 
زيد أفضل القائمين ويراد أفضل القاعدين أيضاء ونحو ذلكء فإنه في شأن غير 
القيام» كقولك: زيد القائم مير من القاعدين؛ إلا على ضَرْبٍ من التأويل 
كقولك: العسل في حلاوته أعظم من الخل في حموضته؛ أو العكس. 

«وإذًا تتلى عَلَيْهِمُ عليه , ءَايَاتسَا) قرآننا قَالُوا» قال النضر بن الحرث؛ عند 
مجاهد الو عا وري وأبو جهل عند أنسء بلسانه وغيره برضاهء ففي 





١‏ - معطوف على قوله: «بأن الأصل». 
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ذلك جمع بين الحقيقة وا بحاز وزعم بعض أن القول حقيقة في الاعتقاد وبعسض 
أنه حقيقة فيه وفي اللفظ [قلت:] والصحيح أنه حقيقة في اللفظ فيجاب عن 
الجمع بينهما باستعماله في عموم امحازء وهو المعنى الموجود في الحقيقة واجحاز» 
/ 

وذلك المعنى هو الرضى الموجود في قلب اللافظ وقلب المعتقد بلا تلفظء أو 
أسند القول إليهم؛ لأنّ النضر رئيسهم وقاضيهم وقاصّهمء وكان يأتي الحيرة 
للتحرء ويشتري كتب أخبار العجم كالفرس والروم؛ ور بأهل الكتاب ويحداث 
أهل مكة عنهاء وكان معروفا فيهم بالفطنة. 

أو القائلون المؤمرون في أمره يوك وعلى هذا فلا بحازء إلا إن أريد: 
المؤتمرون ومن رضي بقوهم: ([ قَدْ سَمِغْنا4 ما قلت؛ وليس ببدع مؤثر فيناء 
وقيل: سمعنا التوراة والإنحيل مشل كلامك» ويرده قوله: لو نشّآءٌ» القول 
«لقلنا مل هذآ» لأنّا فصحاء بلغاء مثلك» وذلك عناد محضء إذ لو قدروا 
على مثل القرآن لقالوا ليستزيحوا عن الجدال» وبعد الهمحرة يستريحوا ععن القتتل 
والسبي والغنم» وقد لبث فيهم عشر سئين أو ثلاث عشرة وما أطاقوه. 

إن هذ41 أي القرآن «إلاً أسَاطِيرُ ونين جمع أسطورة وهو 
المسطور العجيب» أو جمع اللجمع وهو أسطارء والمراد: كا سردت ان 
كيب في أخخبار العجم. ظ 

«(وإذ وى إن وعداو أي عرلا ايمر 
ةعاب ]لم © وما1 هليصوت فوط وَماكلَ مدرو 
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فلدان تيسير التفسير الآية : ٠ن‏ سم 
استعجال المشرحكين للعذاب» والتهحكم معبادتهم 

هوَذ قَالوا اللْهُمَ إن كَان هَذَا4 أي القرآن ظِهُوَ ألْحَقَّ من دك 
جزموا بأنّه غير الحق ولذللك وكيوا عليه نظا الجر ة أو العذاب الآليم؛ 
ازعمهم أنهم لا يعاقبون على الكفر به وإن حاءت بصورة الشكُ فكفى الشلكٌ 
الصوري» وقيل: كفى في ذلك عدم الحزم بوقوع الشرطء إذ جزموا ينفيه 
[قلت:] لا يكفي, لحزمهم بالنفي» والأولى ما مر أو أن يقال: نرّلوا الفرض 
والتقدير منزلة الشك في عدم الجزم. 

و«ال» في «الْحَقٌ» للعهد النهمي المعلوم» وهو الجوّعندالله وهو الح 
الذي يدّعيه محمد أنه من | لله َك ويجوز إطلاق العهد الخارجم” عليه باعتبار 
أنّه الموحود في كلامه على دعراه وك. 

لفأْمْطِرْ عَلَيّاك شيّه إلقاء الحجارة من السماء بإنزال المطرء فذلك 
استعارة» أو استعمل الإمطار ف مطلق الإلقاء فهو بحاز مرسل لحِجَارَةَ مّنَ 
ا ا الكفار 
فطلبوا مثلهاء والطبخ بنار جهن أو أرادوا مطلق المجحارة من السماء* 
كحجارة أصحاب الفيل؛ نعت ١‏ حجار 4 أو متعلق ب«أمط* » على التأكيد. 
لأنَّ الإنزال لا يكون إلا من فوق. أو إيتجنا بِعَذَابٍ لم4 لكنه ليس بحق فلا 
يعطر علينا الحجارة على تكذيبناه» ولا نؤتى بالعذابء لما قال النضر: إن هذا 
إلا أساطير الأوّلين» أو قاله أبو حهل: أو قال قريش آأكرم الله محمد من 
بيننا؟! ما هذا من الله. 

وعلى كل حال قال مفرد أو متعدّد ورضي الباقون» قال 258: «ويلكم إنه 
كلام ١‏ لله» فقال: اللهم إن كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا عقابا على 
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تكذيبنا حجارة...» والحصر تلويح إلى القلب أي الح ما عندنا لا ما يقول 
عمِّده أو إلى نفي الأفراد في بعض الصورء أي ما نقول حقّ وما لا يخالفنا من 
عمد حو وفي كلامهم تهكم وا مراد: عذاب أليم غير التعذيب بالحجارة 
كالصيحة والمسخ والخسف. 
طِوَمَا كَانأَله لِيْعَذبَهُمْ وَأنت فيهم» مضت حكمة الله يق أن لا 

يعدّب أنَّة عذاب الاستعصال الذي في ضمن الإمطار باطنازة: أينا كان إلا 
بعد إخراج نبيثها والمؤمنين تعظيما هم طِوّمَا انال مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ» كانوا يقولون: «اللهم غفرانك»»؛ ويقولون في الطواف: 
«غفرانك»» وقيل: ندموا على قوهم: «فأمطر علينا...» فقالوا: «اللهم 
غفرانك»: فنزل قوله تعالى: ِِوّمَا كان الله مُعَذَبَهُم...4 كذلك» وقيل 
المراد: استغفار المؤمنين الضعفاء المعذورين ف إقامتهم معهم, من الرحال والنساء 
والولدان بعد هجرة النبيء قي وغيره» وللجوار حرمة إذ جاوروا من آمن» وقيل 
المراد: استغفار من في أصلابهم إذا ولدوا وكبرواء وعليه بجحاهد» وقيل: استغفار 
من سيؤمن كأبي سفيان بن الحرث بن عبد الملطلب» وأبي سفيان بن حرب» 
والحرث بن هشام» وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمينّة» وعكرمة بن أبي 
جهل» وسهيل بن عمرو. [قلت:] والأقوال الثلاثة ضعيفة تخالف ظاهر الآية؛ 
وكذا القول أن المراد: لا يعذبهم لو استغفروا حقيقة وآمنبواء وإذ لم يفعلوا 
عابيو كما سات وما لَهُم, ألا يُعَدَبَهُمُ ا لله أي في أن لا يهديهم.؛ 
والعذاب لازم عدم الهداية ومسيبه أو لا حظط هم في انتفاء التعذيب» 0 
عب النطاعر مناتض لقوله: وما كان الله يعدب وقوله: ظوَمًا كان الله 
5 فيجاب بأنّ المراد: وما لهم أن لا يعذبهم إذا زال الاستغفارء لا كما 
قيل: ِذّ هذا ناسخ, إذ لا نسخ في الأخبار» وإنما يكون في الأحكام» مع ما في 


رضن تيز التفستو: الآية : 7 موس 





تضمن المنسوخ هنا من الحنفاء» وإما المعنى: أن لا يعذبهم لولا استغفارهمء أو 

هذا رد لقوهم: هدجا لله ران امن كيه رمن وقيل: هذا في عذاب 
الآخرة وما مر في عذاب الدنياء وهو غير متبادر. و«مّا» استفهاميّة» أو نافية, 
أي ليس هم انتفاء التعذيب. 

طوَهُمْ يصون عَن الْمَسْجد إلْحرَاٍ4 من أراد الصلاة فيه والطواف. 
وقراءة القران والذكر والتوحيد ورفض الأصنامء حتى كان المؤمنون في دار 
الأرقي وحتى هاجررا إلى الحبشة والمدينة» ومنعوهم عام الحديبيّة من العمرة: 

هم أهل لأن يعذبهم الل ولكن لم يعذّبهم لكونك فيهم وللاستغفار, أو ما لهم 
أن ن لا يعذبهم الله بالسيف» إذا خرجت أنت والستضعفون عَذَهم في بدر إل 
رن لفسا .. #(سورة الفنتح: 0 اوه يعَذبْهم اله بأيديكج4(صورة 
التوبة: 4 )١‏ وهذا بالسيفء وقول»ه: وما كان اله تكد بههم# استفصال بغير 
السيف فلا منافاة. 

وزعم بعض أن هذا ناسخ للأول» على أن الأوّل يعم السيف وغيره» ويجوز 
على بُعْد أن يكون معنى قوله: وما كان لله مُعَذْبَهُمْوَهُمْ يَسْتَفْفِرُون4 
ما كان معذبهم لو استغفرواء كقوله تعالى: هوّمَا كَانَ رَبّكَ لِمُهْلِكَ الْقَرَى 
بظلم وََهْل مصيْلح ون (سورة هود: )١١07‏ ووحه البعد منافاته للظاهر ولقوله: 
رما كان ان معني م وأنت فيهم» لأنه يوهم أنهم إذ لم يستغفروا يعذيون ولو 
كان البيء يبد فيهم: [قلت:] ومع ذلك البعد رجححه غير واحد. 

وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت الحرام» وولاة أمر الله فيه» فنصد من نشاء 
وندحل من نشاءء فنزل قوله تعالى: طِوَمَا كانوا أَوليَاءة4 أولياء ا لله» أو أولياء 
المسجد الحرام؛ ويرجحح الأول قوله تعالى: «إإن اولياؤة, إلا لْمُكَّقَونَ4 
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المتّقون للشركء أو لعذاب الله فإن ول الله هو الموحّد له. وعلى أن المهاء 
للمسجد يكون المعنى: ونا كاتا أرلياء لالسجد الخترام بالاستحقاق لش ركهم. 
الم 0 وما 
أولياؤه بالاستحقاق إلا المحّقون «وَلَكِنَ أكترَهُم لآ يَعْلَمُونَ)4 أنه لا ولاية 
لهم؛ وقليل علموا وحَحَدواء أو الأكثر بمعنى الكل. 

وما كان صَلأَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ» دعاؤهم عند البيت هو المسجد 
الحرام» ذكره باسم البيت لزيادة تقبيح معصيتهم عند بيته تعالى: أ 
طوافهمء وكانوا يطوفون عراة رجالا ونساءء ومصفرون في أصابعهم 
مشبّكة أو صلاة شَرعِيّة في زعمهم؛ وليست صلاة لشركهم واعقلال 
فروظها وا كانهاء أن شوح يطيعوه مرضع الفلاة ولس سئلاة رع 
ولةلغرية أي لا شيء مم يعدوالة صلاة وعيادة؛ وأول هذ ان يكيون 
6 لا عبادة لهم البكة عند البيت إل ما ذكره يقوله: «إلا مَكَاء 
وتصد تصديّة4 المكاء: التصفير أو البكاء أو الصراخ. 
(لغة) قال الأصمعي: قلت لواحد من أهل اللغة: ما المكاء؟ فشبّك 
بين أصابعه ثم وضعها على فيه ونفخ فيظهر من ذلك صوت. والتصدية: 
صوت التصفيق ياحدى اليدين على الأخرى» مصدر صدى ‏ بالشد .معنى: 
صفق» أو المراد نفس التصفيق باليد على الأعمرى» وأصله من الصَّدَى وهو 
الصوت الذي يرجع من الهواء الصلب؛ أو مصدر صدّد بالشدٌّ قلبت الدال الثالثة 
ألفا كتقضّى ف تقضّض البازي» فهي هذه الياء؛ وأمًا الدال الثانية فعوض عن 
الياء الي تقلب إليها التاء آحر الكلمة» وهو الصياح والصراخ؛ أو من التصديد 
كذلكء؛ وهو منع الناس عن الدين والمسجد الخرام. 
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وكان المشركون يصفقون ويصفرون ويصيحون ويصر حون ليخلطوا 
عليه وا قراءته» ويُشغلوا المستمع» وذلك طبق قولهم: إلا تَسلْمَعُوا لِهَذَا 
الْقَرءَان وَالْْوَا فيد (سورة فصّلت: ©؟). وكان إذا صلى في المسجد الحرام 
دام عن ني عبد الدار رجلان عن يمينه يصفران وآخران عن يساره يصفقان 
فقتلوا ببدر. والاستشناء منقطع. ويجوز أن يكون متصلا باعتبار أن 
ذلك صلاة أيضا. 

لفقو الْعَذَابْ4 بالقتل والأسر في بدرء على أنّ هذا نزل قبل بدرء وإن 
نزل بعد بدر فعلى طريق: حكاية ما قيل لهم بالمعنى حال قتال بدرء والمعطوف 
عليه تحذوف مع قول بعد الفاء» أي فعلوا ذلك فقيل لهم: إقذوقوا الْعَذَابَ4 
و«ال» للعهد في قوله: «إإيتيا بعَذَابٍِ إليم4» أبحر لهم في بدرء وإذا قيل: عذاب 
الاخرة فالتقدير: فيقال لهم ا ف الآحرة: ذوقوا العذاب» وهو عهد 
خارحيء وإن أريد به القدل والأسر ببدر هكذا كان العهد ذهنياء وقيل: 
خارجينّا وإن أريد عذاب الآخرة» فالعهد جحنسيّ والفاء للسببيّة أي ذوقوا 
بسبب مكائ د كم وتصديتكم. 

يما كتم تَكْفرُون» اعتقادا وقولا وفعلاء الباء سببية» ولا يتدافع 
السببيّان» أن الثانية منسحبة على مجموع ما قبله أي إنما كان مكاؤهم 


وتصديتهم سببا للعذاب لأنّهما”2 كفر. 
ل 0 عن سيل اله فسَينَفِمُو 7 
عَلْبهِ رحسو م يطَلبُونَ وين وال جَهَتَم حْمَرونَ © لير أنه 


-١‏ الضمير يعود إلى المكاء والتصدية. 
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لْفيتَمِنَ لط وَيجحَلَ ليت بحص ين ركد جيف لذ برد 
3 مير 47 


١ 
إهداس ثواب الإتفاقٌ للصد عن سبيل الله‎ 


«سيرة)»< إن الذينَ كفروا» المراد: أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
ومنبه ونبيه ابنا الحجاج» وأبو البحتري والنضر وحكيم بن حزام؛ وأبو زمعة 
والحرث وأبو سفيان وأبي بن خلفء والعبّاس وغيرهم وأسلم العَسّاس وأبو 
سفيان. والمراد بالآية العموم ولو نزلت الآية ف هؤلاء المعحصوصين» يطعم كل 
واحد كل يوم عشرة أبعرة حين خخرجوا إلى بدر» وكانت وقعة بدر قبل تمام 
عددهم عند نوبة العنّاس ذَبْ فلم ينفق شيئاء وهم ثلاثة عشر رحلا وشهر اثنا 
عشرء وقيل: أنفق العبنّاس أربعين أوقية والأوقية يومئذ أربعون مثقالا من الذهب. 
وصمّ إطلاق الآية على نحو العبسّاس لأنه صدق عليه أنه أنفق وأنه مغلوب 
وأنه تحسسّر» وذلك كله في الدنياء وأا عصوص المصرّيسن قفي 0 وَالذِينَ 
كفرو| إلى جهنم يُحْشَرولَ#(سورة الأنفال: ١١‏ #إينفقو فقون ام 
الإبل وغيرها في عداوة رسول الله وإبطال دين الله كما قال: «لِيَصدُوا عن 
سبيل ! لله وقد قيل: نزلت في ذلك وفي إنفاق أبي سفيان حين استأحر لوم 
أخن رعة بتر الفيق ةسائر الدلين الراضر ين حول مك دوق هه ين تك 
ويسمّون ”الأحابيش” الحضورهم حول مكة: وليسوا من جيشهاء وأنفق عليهم 
أربعين أوقية» وف إنفاق أصحاب العير الأنين من التجر بالشامء قالوا: أنفقوا هذا 
المال لعلنا نأذ ثأرنا من محمد وأصحابه إذ قتلونا في بدرء فجمعوها لقتال أحد. 


للزتيب والإتصالء وإن قلنا: نزل هذا قبل بدر فظاهرء أو بعدها فتنزيل 
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للماضي منزلة المستقبل» ليشاهد إذا حضرء أو الإنفاق الأول في بدر ذكر قبلها 
وإن ذكر بعدها فللتنزيل المذكورء والثاني للإانفاق ليوم أحد. 

ويجوز حمل الأوّل على الإرادة» أي إن الذين كفروا يريدون إنفاق أمواههم 
فسينفقونهاء أو الأول إنفاق بعضها والثاني إنفاقها بتمامهاء ويبعد أن يكون 
المعنى: فسيعلمون عاقبة إنفاقها من الخيبة مِمّا قصدوا بإنفاقها. وكرر الإنفاق 
لزيادة تقبيح صنيعهم. وخبر «إذ» هو قوله: الِيُنفِقرن4 كما رأيت» أو هو 
حال من واو «كفروا» وخخير «إِذ» وسَيُتفِقَوتَهَا» قرن بالغاء 0 فيدحل 
فيهم الثلاثة عشر بالأولى: جنم تَكُون عَلَيْهِمْ حَسطْرَة© ندما وغمًا في الدنيا 
كالآحرة» لأنّهم أنفقوها ليغابوا المسلمين» وغلبهم المسلمون» ووجه كونها 
حسرة في بدر بحسب الدنيا ظاهر وأمًا في أحد فلعدم نماتهم من فتح مكة 
عليهم. وضمير «تكون» للأموال على حذفء أي يكون إنفاقهاء وليس 
الأموال ولا إنفاقها نفس الحسرة ولكن سببهاء فأخبر عنها باسم مسببها مبالغة 
كأنها نفس الحسرة هنم يُغْلَبُونَ) يغلبهم المسلمون في الدنيا بالقعالء أما ف 
الآخمرة ففي قوله: «إوَالذِينَ كَمَرُوا4 أصروا على الكفر إلى جَهَسُمْ 

يُحْشَروك4 يجمعون. 

«ليَويز4 متعلق بِدِيُحْشْرُون» أو «ِيُغْلْبُونَ»» فإنّ في شرم إلى التار 
ميز الخبيث من الطيب» وكذا في كونهم مغلوبينء ي فصل «الله ليث 
من مِنَ لطيّب» الخبيث: الكافر» والطيب: المؤمن» والمراد: جنسهماء أو الخبيث: 
الاعتقاد والقول والفعل الخبيغات» والطيب: الصوالح منهن 

وإن جعلنا «الخبيث»: النفقة قْ 0 رسول الله ودينه: و«الطيْب»: 
النفقة في إعلاء الدين فاللام متعلق متعلق ب كود ل» لا حمر و ن»» لأنه لا معنى 


لتعليل كون ماهم حون ة نم الكثار من ومين أو الفساد من الصلاح» أو 
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يقل يت بتنة, على بغضي» بضع الكافر على الكافرء ويضع 
لاتحي هدر رترامولم واعتقاده عليه مَكَانَا ضَيّقًا مُقَرَئينَ4 ونور 
الفرقان: )١١‏ فيزداد تحسرا بأخحيه الكافر» وما أنفقه وما عمله من اعتقاد وقول 
وفعل مستحضرا له إقيرَكمَةُ ا يي ل ضضم أو 
توكيده: أي جميعه فِيَجْعَلَهُ في + جَهَنَم4 على مواطن» تارة يجتمع أهل النار 
وتارة يفنزقون وليك4 إشارة بلفظ الجماعة إلى الخبيث: لأنَّ المراد به اللجنس 
الكفار وما أنفقوا وما عملواء أو المنفقون. وإشارة البعد لبعد مرتبتهم في السوء 
وهم الْخَامِرُون» الخسران الكامل؛ أو كأته لا خاسر إلا هم أو خحسروا 
أنفسهم وأموالهم» وإسناد الخسران إلى ما أنفقوا وإلى عملهم مجاز وإلا ل 
يتصورء واللحواب أن 0 التصفون بتلك الصفات. 
( ل ]زكرأ سمتلن 
سي ب عق لاون ونتة وك لزن فر يه انتودق 
بصي © وَإِن عوَوَأَاعْليوَاأدأسَهمَوَليك عَم ألو وَيِمَمَ 
0م 
المغفرة للحكتاس إذا أسلموا 
وقئا لهم إن أصرُوا على الحكفى وحامرووا 
«قل للذِينَ كفرُوا4 أشركوا كأبي سفيان وأصحابهه واللام للتبليغ فالغيبة 
ف قوله: «إإن يُعتهوا...4 على طريق الالتفات السكاكي» فين الات 
إليهاء والأصل: إن تنتهوا بالتاء» أو.معنى في» أي في شأن الذين كفرواء أو 
للتعليل؛ والأوّل أولى» ويدلُ له قراءة ابن مسعود: #تنت هوأ بالمكشناة فلا 
التفاتء والمعنى: إن ينتهوا عن كفرهم وصدّهم عن سبيل الله وعداوة 
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الرسول #َقَّ إلى الإيمان والإعانة في الدين وحب الرسول «إيَغْفَرٌ لَهُمِ ما قَدْ 
سَلف)4 ولو كانوا كتابيئين» أو في عهد. وذلك هو الصحيح. 

وقيل: يلزم الذمّي حقوق الله وحقوق العباد قبل الإسلام» وهو ضعيف 
ليس بشيء.؛ لحديث: «الإسلام جب لما قبله»”"'»: و كذا من ارت 0 أسلم لا 
يواخذ .ما فعل في الردّة» وقيل: يؤاتخذء والمراد في الآية: ما سلف من كفرهم 
وقتل الأنفس وأحذ الأموال ولو بقيت في أيديهم» وغير ذلك من الذنوب اليّ 


.. . ده 5 سَ 
(فقه) ويفرق بينه وبين محرمته إن تزوجهاء وبينه وبين من جمع 


من المحرمتين فصاعداء فيتقتصر على واحدة» وبينه وبين الزائد على أربع. 
ويهريق ما عنده من خمر» ويقتل خحنزيره» وتدفن ميتته؛ فيخرجون من ذنوبهم 
كما ينسلٌ الشعر من العجين» والإسلام حب لِمّا قبله» وزعم بعض أن ذلك في 
الحربي ومن لم يكن في العهد, وأنّ أهل الدمّة يغفر لهم حقوق الله لا حقوق 
العباد» وقيل: يرد المشرك ما بقي في يده من مال الناس. 

قال يحبى بن معاذ الرازي: ف هذه الآية توحيد ساعة يهدم كفر سبعين 
سنة» وتوحيد سبعين سنة لا يقوى على هدم ذنب ساعة؛ [قلت:] وهذا قولنا 
إن الإصرار على ذنب يبطل الأعمال كلها. 

«إوَإن يُعُودُوا4 إلى الكفر والقتال أي يبقوا عليه شبّهِ البقاء عليه بالرحوع 
إليه بعد التوبة» ففي الآية استعارة تبعيّة» وإشارة إلى أن الردّة أشدّ قبحا من الكفر 
الأ إذ جعلها للش به أو مي مطل استعمال الكفر عود ليه تسمية للمطلق 


١-رواه‏ أحد في مسند الشاميئين» رقم 68؛» من حديث عمرو بن العاص (م ح). وروآه 
الهندي ف الكبر ج١1‏ صا1اء رقم 27147 من حديث ججبير بن مطعم. 
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بالمقيد» أو المراد: يعودوا إلى الكفر بعد التوحيدء أو شبّه توقعهم تام قول الرسول 
هم أو ار بتوقفهم عن الكفرء فيعودوا إليه. 

طقَقَدْ مضت مسنة سن وين تعليل ناب عن الجواب» أي وإن يعودوا 
أهلكواء أو فليتوقعوا الإهلاك؛ لأنه قد مضت سنة الأمّلين بالإهلاك إذ تحرّبوا 
على أنبيائهم بالإيذاء والتكذيبء والأوّلون هم الأمم السابقة أضيفت إليهم 
السنة لأنها وقعت عليهم» أو هم الرسل أضيفت إليهم لأنها على أيديهم؛ 
وبسسيهم 0 «إسنة من قَدَ أرْسَلنا قَبْلَكَ مِن رسّإنا(سورة الإسراء: /ا/ا) 
والأوّل أولى لأنه الكثير ف القرآن. 

طوَقَتلُوضُوْ4 عطف على «قُلْ» ولكن جمع الخطاب هنا أنهق رض 
المؤمنين على القتال» وأفرده في «قل» لأنه في الرسول المفرد الفاتح للأحكام, 
ومن شأنه اللطف وغيره : بع له «إحتى لا تون فحن لا يشبت شرك ولا 
يفئن مؤمن عن دينه» والنكرة بعد النفي للعموم (إويكُون الذين» الأحكام أو 
لعبادة 3 كلة, لم4 ولا يثشبت دين من أديان الشيطان» فإنه إذا كان دين من 
أديان 00000 لله وبعض لغيره: ولا يتحقق ظاهر 
الآية إلا في زمان المهدي» قيل: لا يبقى فيه مشرك يؤمن المشركون كلهم إلا 
ياحوج وماجحوج. 

والظاهر أن المراد في الآية: أهل مكّة وما حوها والمدينة وما حوهاء أو المراد: 
أن لا يظهر مشرك الصدّ عن الإسلام بل هم ما بين مغلوب ساكت ومؤمن, 
وهذا واقع بعد الصحابة ِإقَإِن إنتهوا» عن الكفر بأنواعه إلى الإسلام فلا وحه 
لقعالكم؛ بدليل الفاء الأولى ِفإن الله بِمَايَعْمَلُونَ4 بقلوبهم وألسنتهم 
وجوارحهم وإنصير» أي جازاهم بالخير في الدنيا والآخرة» لأنه عليم .ما يعملون, 
فأناب العلة عن الحواب» أو علمه .ما يعملون كناية عن جزائهم. 
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لون تولوأم أعرضوا عن الإسلام بعد قتالكم اهمه فلا يكرّر مع قوله: 
وو ن يعودواك. لقَاعَلَمُوا أن لله مَلكسم» أي لا تخافوهم لأن الل 
مولاكم أي يَمَوَى أمركم: أو كناية على أن لا يخافوهم؛ أو يبقى على ظاهره 
على أن المولى معنى الناصر فشقوا به نعم المَولَى » هوء لا يَدَلُّ من تولاه ولا 
يَهُونَ نعم التصِيرٌ) هوء لا يُغلب من نصره وهو ينصركم فلا تغلبون. 

لما كان القتال يستدعي غنما قال: 


مطوَا لونم ين طتو كيو حمس رول وَإذرت لفن وَالسَم 
لكي اين ليل نكنم ءامنسم باه وَمَا لوال اومان يوم 
تعن لهل كدوقي ©4 
حكفَّة قسمة الغنائم 


طوَاعْلَمُوا أنمَا عَيِمْتم4 رابط الموصول محذوف أي غنمتموه طإين 
شَيْء حيطا أ و إبرة أو نعلا أو نحو ذلك أ وأقلَ أو أكثر ظقَأَن لله خَمُسَةُ)4 
قا فو بدت توك ايه تتعناك: انف الو اعت تنورت نه لله تسا أو 
فالحكم أن لله خمسه أي بوت خمسه لله تعالى. 

والفيء: ما كان بلا قتال؛ والغنيمة: ما بالقتال» وقيل : الفيء أعمٌ لأنّ كلا 
يرجع؛ و«فاء»: رجع؛ وقيل: مترادفان. ذكر « لله» تعظيما لشأن الحكم 
والرسول» ولا يعرل لله وبق شيء بل يعزل, رار ل في الدنيا والآاخرة 
لله تعالى» وذلك كما في قوله تعالى: 2و له ورَسُوله, أَحَقّ أن يرضسوة(سورة 
التوبة: 5 ويؤيّد ذلك قوله وَي: «مالي تا أفاء الله عليكم إلا مس 


الخمس)'7», فلو كان لله تعالى سهم على حدة لكان ذلك السهم سدس 
الخمس المغنوم لا خمسه. ولكان سهم رسول الله ويه السدس لا الخمسء 
وذلك مذهب الجمهور؛ وقال أبو العالية: لله نصيب. 

(فقه) وذلك فيما غنم أي أخذ قهرا أو مجاهرة» وأمّا ما أحذ من 
دار الحرب اختلاسا أو سرقة فهو لمن أحذه واحدا فصاعداء ولا يخمسء 
وإن دحلوا للاحتلاس بإذنه فالصحيح أن يخمّس لأنّ إذنه كالإمداد لهم 
وقيل: يخمس ولو دخلوا بلا إذن منه» وسلب المقتول لقاتله إن قال الإمام: 
من قتل قتيلا فله سلبه» وقيل: له ولو لم يقل ولو كان القاتل صبيًا أو 
عبدا أو امرأة» لعموم حديث: «من قعل قتيلا فله سلبه»”"»: على أنه 
للعموم والاستمرار» والصحيح أذ السلب غنيمة إلا إن قال: من قتل 
قتيلا فله سلبه» قال بيه لحبيب بن أبي سلمة: «ليس لك من سلب 
قعيلك إلا ما أذن لك فيه إهامك». 


وَللرسُول وَلِذِي القرّبى4 أعاد اللام لئلا يتومّم اشتراك ذوي القربى في 
سهمه قُتَق لمزيد انُصّاهم به قي إوَاليَتامَى وَالمَسّاكين وَابن السبيلٍ» 
وأربعة الأخماس الباقية للغاغين» قال ل «للفارس سهم ولفرسه سهمان)»7", 


١-رواه‏ أبو داود في كناب الجهاد. باب ف الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. رقم ه8ه-7؟, 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. ورواه الحاكم ف كتاب المغازي والسراياء 
ج”"ء ص87 »2 رقم 47501 (50) من حديث علي كرّم الله وحهه. 

؟- رواه البخطري ف كتاب الخمس» )١18(‏ باب من ل يخمس الأسلاب... رقم “15911: وق كناب 
المغازي (01) باب قول | لله تعالى: ووم حُنين...6» رقم 777+ 4؛ من حديث أبي قننادة. 

+-رواه مسلم في كتاب الجهاد )١7(‏ بان كنقية قسمة الغنيمة رقم لاه )١!537(‏ من 
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رواه ابن عمرء وعن أبي حنيفة: للفارس سهمان وأمًا الراحل فله سهم؛ وعلى 
قول أبي العالية يصرف سهم الله للكعبة وهو سدس حمس المغنوم. 
«مسيرة) قيل: القسمة في الخمس على عهده وو سهم له قي وسهم 
لذوي القربى؛ وسهم للثلاثة الباقين» وسقط سهمه بعده وه وسهم قرابنه 
فيعطون بالفقر» وتقدّم فقراؤهم ولا حق لأغنيائهم؛ وإنما أعطاهم في حياته 
للنصرة لا للقرابة» وكان عمر بن عبد العزيز يخصّ ولد فاطمة كل عام بائْي 
عشر ألف دينار» سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى» وكان الصديق يسوي 
وعمر بحسب ما يَرَىء وروي أنه © يأخذ قبضة ويجعلها للكعبة» وقيل: إن 
قربت وإلاً فللمسجد الأقرب» ثم يقسّم خمسة الأسداس الباقية على خمسة. 
(فقه) وقيل: سهم الله لبيت المال» وقيل: مضموم إلى سهم رسول 
الله وو وسهم رسول الله يط بعد وفاته يصرف إلى ما كان يصرفه في حيانه 
من مصالح المسلمينء كما فعل أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء لأنه لم يخلفه 
أحد في رسالته» وقيل: إلى الإمام لأنه نائبه» وقيل: إلى ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل؛ وقال أبو حنيفة: سقط سهمه وسهم ذوي القربى 
بوفاته # ورجعا إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ وقال مالك: يصرف 
الإمام سهم رسول الله حيث شاء. 

والمراد بالقربى: قرابته يق » وذو قرابته بنو هاشم اوبنو الملب» وبنو 
نوفل» وبنو عبد شمسء أمّا هاشم فر تمه عبد الطلين وأسدء ولعيد 
العالت عفيرة فين منهم عبد الله وأبو طالب وحمزة والعبلاس وأبو لهب 
واخرث والرون والراد يدوي العرنى ميم باق قات وبر الطلبء ولا 
شيء لبن نوفل ولا لبئ عبد شمس» وكان عثمان بن عفان من بن عبد 
شمس» وحبير بن مطعم من ب نوفل. 
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وقسّم ل سهم ذوي القربى بين بن هاشم وبئ المطلب ولم يعط أحد 
من بن عبد همس ولا من بن نوفل شيئاء فقال له عثمان وجبير: هؤلاء إخوتك 
بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله منهم؛ ولكن أعطيت 
إخواننا بي المطلب دوننا ونحن وهم ,منزلة ؟ فقال 89 «إنهم لن يفارقونا في 
جاهليكّة ولا إسلام» وشبك أصابعه أي لم يفارقهم بدو هاشم في النصرة في 
ااهِلِيّة ولا في الإسلام» وقيل: ذو القربى: بنو هاشم وقيل: قريش كلهم. 

والغّ والفقير فيه سواء. لأنه هي والخلفاء بعده يعطون العئّاس مع أنه غيء 
رتل خصوص التراتهم ابلك ابن اميل وهو الشائر العيداعين لاه 
وقيل: امسن كلدتهو عن أن العاقى والمشاكين واين النبتيل «تهيب: والعطصف 
تخصيصء والاية نزلت ببدرء وقيل: الخمس ف غزوة ب قينقا ع بعد بدر بشهر 
وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من المجرة» وكانت 
وقعة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان» وهو أوّل مشهد شهده 
رسول الله وي لإعلاء كلمة الحقّ والدين. 

وإإن كنتم, عَامَنتم بالل فاعملوا بما علمتم من أن لكم أربعة 
أحماسء واقنعوا بهاء ولا تنقصوا من الخمس الذي لمؤلاء شيئا #ومآ 
أنرَلْناك عطف على لفظ الجلالة أي وعما أنزلنا ظِعَلَى عَبْدٍ عَبدِنا عمد َه 
من النصر والإمداد بالملائكة؛ والآيات من قوله: #يسعلونك عن 
الانسفال. (سورة الأنفال: 0١‏ إذ نزلت يوم بدر كماقال: هيوم 
لْفرْقَاد4 يوم بدرء فرّق فيه بين الحق والباطل ا نصر ومني واد 
الكفا ر «يو م التقى الْجَمْعَان4 بدل من «يوم الْفرقان», أو بيان فهو 
يوم بدرء التقى فيه جمع المومنين وجمع الكفار (وَاللُ عَلَى كُلَّ شيء 
قير ومن قدرته إمدادكم بالملائكة» ونصر قلتكم على كثرتهم. 


20 تبسنين التفهوز الآية : 44-41 


نشم الحلدة وَإدَثيا, همدو | تبر ولك أسقل سَمَلّ دي وَل 
وقد لا خمكفْسم ليد ولك ليش لِيَمضىَ امشو ملك 
عَنْبَيِسَةَ وكيوا َنْ حب عَن بيو لَه ا © يشوس 
كي ا ولتم نري مس1 مضي 
ِذَاتَإْصدُورِ © ويم إذ د عق 
وام مهرم |« مره - 


تحكثى المؤمنين ببدس سيه أعين المشرحكين 
وتقليل المشرصكين سي أعين المؤمنين 
«إذ4 بدل من «يوم» الأول على جواز تعدّد البدل» أو من الشاني على 
جواز الإبدال من البدل» أو عطف بيان كذلكء أو الأول بيان والثاني بدل. 
وقدّر بعض: اذكروا إذ أنتمٍ وأحاز بعض تعليقه ب«قَلِيرٌ»» وليس حصرا 
لقدرته في ذلك الوقت وأنتم بِالْعُدوَ يق نازلون في بوه أو ابتون ف 
العدوةء وهي جانب الوادي» ويطلق أيضا على ساحل البحر م لأنه عداأي 
حاوز ما في الوادي وخخالف أن يكون منه لإالدّنيا» نعت» وهو مونث 7 
التفضيل الخارج عن التفضيل» أن المعنى العدوة الدانية» أي القريبة إلى جهة 
المدينة» لا العدوة ابي زاد قربها وكذا في قوله: «وّهم4 أي المشركون نازلون 
أو ثابتون ِبالعُدُوَة ة الصو ىو نت أ التعدى أي الغيلة» لأنة ليس المراد 
الي زادت بعدا ولو كان الواقع ذلك نظرا إلى العدوة الدنيا. 
(صر ف ولفظ «القَصوَى» شاد قياساء فصيح استعمالاء والقياس قلب 
واوه ياء» لأنّ فعلّى الواوي اللام الذي هو وصف تقلب واوه ياء كالدنيا 
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والعلياء قا يدنوء وعلا يعلوء وقصا يقصو وتميم تقول: «القصّيًا» 
بالياء» ولا يخفى أن «الدنيّا» و «الْقَصْوّى» صفتان لا اسمان كما رأيتهما نعتين؛ 
إلا أنهما لحقتا بالأسماء في كثرة استعمالهما بلا موصوفء وفي عدم المطابقة كما 
هو شأن اسم التفضيل» لا يطابق إذا كان نكرة» وجاز أن لا يطابق إذا كان 
مضافا لمعرفة كذا قالواء مع زيادة إيضاح مِنسّيء [قلت:] وفيه أن الخارج عن 
التنفضيل يطابق» وأنّ القصوى قل استعماله بلا موصوف بخلاف الدنياء 
والصواب ما قاله الزمخشريٌ في المفصّل: إِنّ فعْلى تقلب واوه في الاسم دون 
الصفة؛ وأن «الْقَصْوَّى» صفة ؛ أي حار على القياس. وقرأ زيد بن علي 
«القصيًا» بالياء. 


ظوَالرَكب» الإبل ومن معهاء أو الإبل؛ أو من معهاء وهم أربعون رحلا 
من قريشء قفلوا من الشام بتجرء منهم أبو سفيان. ويطلق على عشرة فصاعدا 
«أسفل4 ماضونء أو حاصلون مع التنقل في موضع أسفل نكم من 
موضعكم إلى ساحل البحر على ثلاثة أميال من بدر. 

وفائدة ذكر المواضع الثلاثة: العدوتين وموضع الركب عتابهم على أن لا 
علدو تمي وعدم القناعة بأريعة انان مع ما أنعم الله به عليهم من 
النصر, في محل مظنة عدم النصر لقأتهم» وضعفهم واختلاقهم وخروحهم للعير 
لا للقتال» وكثرة العدوٌء وقوّتهم واتتّفاقهم؛ واستظهارهم بالركبء بحيث لو 
استغائوا برحال الركب وماهم لَْحَضَرُواء إذ قربُواء ولحرصهم على القتال عن 
الركب» كما أن العرب يستحضرون أموالهم وأولادهم ونساءهم فيشتد قتالهم 
عنهاء غيرة أن يُعيّروا بغنمها فلا يزحزحون عن موضعهم؛ ولأنهم في عدوة مع 
ماء» وعدم رمل يعطلهم وأنتم في أرض رمل وعدم ماءه وكان الماء وتلبد 
الرمل بعدٌ. والواو حاليّة» أو عاطفة. 


وم قيَسَ التفشير الآية : 44-457 


000 م . 

ولو تواعدتم4 أيهَا المومنون مع عدوكم للقتال» ففيه تغليب الخطاب 
على الغيبة «الأختلفتم4 أنتم أيّها المومنون خاصّة في اِلْمِيعَادٍ4 أي ف 
شأن التواعد؛ فيخرج بعضكم دون بعض تَخوّفا من الضعفء والقلة وكثرة 
العدو وقوته والإيّاس من الظطفر. 

وأحيز رجحوع الضميرين في الموضعين للمؤمنين والكافرين» أي لو تواعد 
المؤمنون والكفار لاختلف المؤمنون مع الكقارء والكفار مع المؤمنين» بأن 
يهابوكم كما تهابونهم؛ بل مع اختلاف كل فريق فيما بينهم أيضاء بعض 
الكفار يريد القتال وبعض يخاف» كما أنتم في اختلاف» وما مر أولى لأنّ المقام 
لبيان ضعف المسلمين. 

8 0000 سه 5 2000 0" 

بيد ع حيع و وو و 
سيفعل . عن عدي عرو شور ييا 
أخذهاء فخخرجوا فكان النصر على الرجال لا على الركب «إليَهْلِك# بدل 
من «ِليَقضِي» أو متعلق ب«يققضي» والمعنى: ليموت» همَنْ هَلك»4 من مات 
«إغن' بَينَةِع صادراء أو منتقلا إلى الآخرة» عن حجّة واضحة لا تبقى معها 
شبهة في أن دين الإسلام هو الحقٌ» فإِنّ وقعة بدر وأحوالها برهان عظيم ظاهر. 

لوَيَحى 4 يعيش «مّن حي عَن بَيْنةٍ4 صادرا عنها بقبولهاء والعمل 
بهاء كمن ورد مشرعة ماء وأنحذ منها وصّدرء أو أراد بالمهلاك الكفر وبالحياة 
الإبمان على الاستعارة» أو التجوّز الإرسالي. 

والبيّنة: ظهور كمال القدرة» وعلى الوجهين المراد: المشارفة أو 
الإرادة» أي ليهلك من شارف الملاك؛ أو أراد المهلاك» ويحيى من أراد 
الحياة أو شارفهاء أو من هلك في قضاء الله وحيي في قضاء الله أو 
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ليزداد الحلاك أي الكفر ويزداد الحياة أي الإجان» وهذا على حمل الآية على 
عموم المؤمنين في جانب الحياة.ممعنى الإيمان» كعموم الكفر. أو د يعتبر المضي 
بالنظر إلى علم الله و وقضائه؛ والاستقبال بالنظر إلى الوحود خارحاء 
وذلك كله دفع لتحصيل الحاصل. 

هون الله لَسَمِيعٌ» عليم بكفر اللسان من صاحبه؛ وبعقابة» ويلمان 
اللسان وثوابه طعَلِيجٌ4 بكفر القلب والحوارح وعقابه» ويعانهما وثوابه» وكل 
من الإيان والكفر مشتمل على الاعتقاد والقول» وذلك على الإطلاق لا 
بخصوص القضاء بأحوال بدرء وإن أريد أحوالها احص بكون الفلاك الكفر 
والحياة الإبمان» ولا يتصوّر هذا التفسير على أن الحياة التعيّش والهلاك الموت. 

«(إذ4 اذكر إذء أو بدل من «يوم الفرقان» جِيرِيكَهُمٌ الله4 صيّرك الله 
رائيهم. أي المشركين «إفي مَنايك4 في نومك؛ أو زمانه أو مكانه. والأول 
أولى؛ ويليه الثاني طإقليل4 مع كثرتهم» تحرئة للمؤمنين عليهم؛ والمراد أنه أراه 
عدد بعضهم؛ أو حشرهم في المنام كلهم وستر بعضا خلف بعضء أو 
أحضرهم كلهم وكفً الله بصره عنهم إلا قليلاء ولم يقل له الله: لم يكن إلا 
هؤلاء. فأخبر النبيء الوشين بقأتهم حسب ما رأى» ولم تكذب رؤياه 
ورؤيا الأنبياء حي لا تكذّبء وإِنما يكون التناقض لو قال: لم يكونوا إلا 
هؤلاء الذين أريتنك؛ ففرحوا ونشطوا للقتال. 

ولو ارَاكهم» في المنام #كثيرًا» كما هم في الواقع كثيرء وأخعرت 
المؤمنين بالكثرة ولا بد من الإخبار إذ لا يكتم رؤياه» لأنها وحي إلا ما 
أباح الله له كنمه للفَشلْتمْ كساتم للحين عن قداهم؛ وم يقسل: 
لفشلت» لأنه هيك لا يفشلء والمخطاب في «قشلتم» لا يشمله أو شمله 
بطريق الحكم على المجموع ظوَلَْتَنازَعْتَمٌ في الأشر» القتال يجسيب 


رضن تيسير التفسير الآية : 484-841 


بعضكم ثقة با لله ويأبى بعضكم لكثرتهم؛ والتنازع سبب للفشل» فعطفه 


ولا تَتارَعُوا فَتَفْصْلُوا#(سورة الأنفال: 45) . 

لإولَكِن الله سَلْمَ4 سلمكم من الفشل والتنازع بإراءنه نبيئه إِينَاهُم 
قليلاء وإخباره إِياكم َه عَلِيمٌ؛ بات صاحبة لالصّدُورٍ بالخطرة ذات 
الصدورء أو بالخطرات ذات الصدورء لتأويل الجماعة» يعلم ما في القلوب وما 
يكون وما يغير ما فيها من اللحبن واحرأة والصبر والتزع؛ وعبارة بعض أنه جعل 
الخواطر كأنها مالكة للصدور. 


وذ يُريكُمُوهُم4 في اليقظة حين التقيتم قبل التحام القتعال؛ أي واذكروا 
إذ ؤإذ لقعم في أَعييكُمْ قليلا الإراءة بصرية تغدت لاشين للهمزة. 


و«قليلا» حال من الهاءء بخلاف ما تقدّم فإتها علمِيّة تتعدّى إلى ثلاثة للهمزة. 


رأهم قليلا لينشطواء ولتصديق رؤياه هه حتى قال ابن مسعود لمن يليه: 
أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم مائة» وهم في نفس الأمر ألفء كف الله بصرهم 
عن رؤية أكثرهم: أو رأوا من معهم فظهر لهم أن المشركين وهم ألف قليل 
بالنسبة» والمشركون لم يروا الملائكة: فقالوا: إن المومنين قايل؛ قيل: أو كان 
الكثير قليلاتمحض خخلق الله والقليل كثيرا.معحض خلقه. كما خلق في عين 
الأحول رؤية الواحد اثنين. 

وَمِمًا قرّاهم الله به أن | لله تعالى أراه في منامه المذكور مصارع القوم» هذا 
مصرع أبي جهلء هذا مصرع فلان» هذا مصرع فلانء فأخخبر المومنين. 
والمضارع لحكاية الحال الماضية لتشاهدء والمشاهدة أقوى» وكذا في قوله: 


«وَبَقَللكم في أَغْييهم» عطفا على (اير يكم» أو على «التقيتم». قل 
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ل ب 0 


المسلمين في أعين الكفار ليجيئوا فيقتلوهم» حتى قال أبو جهل: د هولاء أكلة 
جزور ‏ بفتح الهمزة والكاف- أي عدد يكفيهم في الأكل بعير لقاتهم. 

طلِيَقضي ا لله أَمْرًا كان مَة 7 مَفعُولَ» هذا علّة للتقليل » فما تقدّم علة للجحمع 
بين الفريقين» أو الأمر هنالك التقاء الفريقين» على وجه كون نصر المؤمنين 
معجزة له 8ق وهنا إعزاز الإسلام على الشركء فلا تكرير» وذلك قبل التحام 
القتال» وأمًا بعده فرأوا المسلمين مثليهم ثم رأوهم نسعة آلاف وثلاث مائة 
وثلاثة عشر بالملائكة الذين أمدّهم | لله. 

طول أشه» لا إلى غيره لتَرْجَعْ» تردٌ ظالأمُورٌ) الأحوال قليلها 
وجليلها من تغليب القليل على الكثيرء وتكثير القايل وتقليل الكشير» والشواب 
والعقاب وغير ذلك» كما ترجع إليه الأحسام. [قلت:] وفي ذلك تنبيه على 
أله لا يحوز قصد أحوال الدنيا لذاتها بل يجب أن تقصد زادًا لدار المعاد. 


ييه نامثأ ذا لوقه بل بغرا واو أأضَكيرا لع لو 

0 قاس مسار ابر هف م 2 ار سر د 
© وَأَطِيمُو أله وَوَسُول دودحب يض واصارة 2 
مم لصون © وَلَامَدونوأ ينحرج أن 2 بارهر 76 َيه اليس يصون 
عن سَيِيل له وَاَهمَايَ عايمو1 غيم ©4 

ذصكص الله أمام العدوّ والطاعة وعدم التناميع 

<يا أيه ارين عَامَنوا إذا لقيتم» أي للقدال فحذف للعلم به؛ أو لقاء 
نقهرة 3 الكال عند القرب خى لووك قولاك: : للقتال كان ذللن من لسري 
اع 0 : كافرة» لأنّ المومنين يومئذ لا يقاتلون إلا 
المش ركين» أو المراد فئة : نستحق القتال لشرك أو بغي عموما لِمًا بعدء كما قال 


4م تيسير التفسير الآية : م4-/!اع 


الله ويك: «ووإن طائفتان مِن المومنين افتتلوا©(سورة الحجرات: 4). 

(صرف) ووزث «فئة» فعة» حذفت لامه؛ أصله: فأو فحذفت الواو 
وعوض عنها التاء قفتحت الهمزة للتاء» كما في عدة وزنة يقال: فأوت رأسه 
أي شققته, أو وزنه فِلة من فاء ينيء.كعنى رجمع وأصله فيء بفاء مكسورة 
1 ساكنة فهمزة, حذفت المثناة وعوّض عنها التاء. 


بن ير نى 


0 وم وقتالهم وجوباء إلا إن كانوا أكثر من ضِعْفيكم 
لكم الفرار «إواذ كرّوأ الله كثيرا ذكرا كشيراء أو زمانا كثيراء حال 
ا بقلوبكم أو مع ا بالدعاء بالنصر والمغفرة والتكبير وسائر 
الأذكار» ومنها: «اللهم أنت ريما وريهم نواصيهم ونواصينا بيدك فاقتلهم 
واهزمهم». وقيل: المراد إحضار الله تعالى في القلب وتوقع نصره؛ وقيل: 
استحضار وعد الله بالنصر في الدنيا والقواب في الأخرة وذلك استحباب لا 
وحوبء واستجبٌ الإخفاى والآية دليل على النرغيب في ذكر الله 5ن إذ 
أمر به ولو في هذه الحال. «إلعَلكُم تفْلِحُون) بالنصر والثواب والسلامة. 
لوَأَطِعُوا الله وَرَسُولَةُ» ف اللقاء كغيره» ولا تفعلوا ما يكون عونا 
لأعدائكم عليكم فإوَلا تنارّعُوا» لا تختلفوا فيما بينكم من أمر الحرب» كبد 
وأحدء وأما المنازعة في بيان الحق فمأمور بها مع الإخلاص: وعلامته: الفرح 
بظهور الحق ولو على لسان خصمه؛ وسواء في ذلك ما يرحع لشأن الحرب 
وغير ذلك «قتفشلوا» تكسلوا جبناء أو اغتياظاء منصوب في جواب النهي, 
أو بحزوم بالعطفء أي فلا تفشلواء وَيَدُلَُ له أنّهُ قرئ [به] «وتذهب»4 بالجرم, 
والمشهور هو قراءة نافع بالنصب على أنّ «تفشَلوا» منصوب؛ وعلى جزمه 
يكون نصب «تذهَب» على العينة ني جواب النهي فيكم دولتكم 
الشبيهة بالريح لجامع النفاذ. أو الريح الحقيقة فإنه لا نصر للمؤمنين إلا بريح 
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تهب من الله إلى حهة المؤمنين» فتذهب منهم إلى العدو وتضرب وجهه» وعده 
َيه : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»”"» فلا يختص بالتعال» وتكون 
نصرة للمؤمنين وهلاكا للكافرين» فنصر هوق بالصبا وهلك بها أعداؤه 
وأهلكت عاد بالدبور ونصر بها هود في غير قتال. 

(سيرة) قال النعمان بن مقرن: شهدت القتال مع رسول الله طب 
وكان إذا لم يقاتل أوَّل النهار انتظر حتى تميل الشمس» وتهبٌ الرياح. 

(نقك أوضاع المسلمين ف زمانه) والنزاع الآن فشا في أهل 
التوحيد فملكهم أهل الشركء ولو رجعوا إلى مذهبنا في الأصولء وغضُوا عن 
مسائل الخلاف كأن لم تكن؛ وكانوا يدا واحدة لغلبوا على أهل الشرك» وأهمل 
الشرك الآن مشتغلون بالاحتيال فيما بملكون به غيرهم» وأهل التوحيد بعضهم 
معين لهؤلاء» وبعضهم بطال معرض» وبعضهم يعبد الله وق ولا يشتغل بالدعاء 
عليهم؛ وبعضهم مكب على التأليف» ولا يحسن إلا ما كان على طريق تأليف 
لحي جع ولت فطلي إن كتيل واتع قاسم بن سعيد” “, ولذلك 
قلت أكبٌ على التأليفء إذ لم بحد لنا بنا غازيا يوما ولا من بهم نغزو. 





١-رواه‏ مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (4) باب في ريح الصبا والدبور» رقم1١‏ (' 6 
ورواه البيهقي (الكبرى) في كتاب صلاة الاستسقاء (ه”) باب أي ريح يكون بها المطرء 
رقم 152854. من حديث ابن عباس. 

0 - قاسم بن سعيد الشماخي الليبيى ومصطفى إسماعيل المصري عالمان جحليلان إباضيان وكاتبان 
إصلاحيان سخخرا قلمهما في الدعوة إلى النهضة الفكرية والإصلاح الاجتماعي: وعلاج الأوضاع 
ل لاد رن لف ريل ال لاي 1 ار 
قاسم سعيد بحلة نبراس المشارقة والمغاربة وغيرها توي سنة 1415. . ولمصطفى إسماعيل الهدية 
الإسلامية للملوك والأمراء في الداء والدواء وغيرها. معجم المؤلفين الليسين» ج17 ص 8 5 7؛ 
وجباء ص١٠٠.‏ 


9 4 تيسسيير التفسير الأية + 8غ اع 





(نقد أوضاع الصحابة) وقد كان هذا الخلاف والزلل في زمان 
الصحابة» كما أعطى عثمان بن عفان ابن الطريد مروان بن الحكم خمس 
إفريقيّة ستسّمائة ألف دينار» وكما كان يعزل عمال عمرء ويستخلف أقاربه 
كسعد يتن ابي وقاض ابقل ب الولنن تن عقةه ركان لها عتسان اكه 
وكعمرو بن العاص أبدل به عبد | لله بن سعد بن أبي سرح؛ وكان أخماه من 
الرضاع؛ وكأبي موسى الأشعري أبدل به عبد الله بن عامر بن كريز وهو ابن 
خاله» واستكتب مروان بن الحكم بن أبي العاصي وهو ابن عمه. 0 
لابرد ارو وروا سا1 20 يقال فيه: فعل ذلك لمصلحة شر 
اقتضاها الحال, وقد ندم علي بن أبي طالب على قتدل من قدل وقال: 0 
أصحاب القرآن والتوراة والإنخيلء إلا أنه لم يكمل ندمه» وقد قالوا: لا نتزع 
منك اسم الإمامة وقد تبثت لك» ولو كره معاوية» وقد ارتضاهم الإمام عمر بن 

عبد العزيز وأثبت الإمامة لعلي» وف المسعودي: ارتقى الأمر بأصحاب معاوية 
إلى اناحطار لعن صل بركه يدها لها الميشر نون اك علينا كدير درن 
على المنابر. 


فإوَاصبروا4 على شد الحرب «إإن الله مَعَ الصّابرين» بالحفظ والنصر 
ععنى أن من أسبابهما الصبرء أو من قدل في الله محفوظ الدين منصور أيضا 
بللد اكة 


«إولاً تكونوأ» بعد بدرء أو هذا قبل روج الكفرة «كَالفِينَ حرجو من 
دِيَارهِم4 بمكة فيصيبكم مثل ما أصابهم؛ كأبي جهل ومن معه إبْطَرَا» ذوي 
بطرء أو .معنى: يُطِرين بككسر الطاءء أو يبطرون بطراء أو لأحل البطرء وكذا في 
قوله: «(ورثاء الناس» والحال مقارنة» وقيل: مقدّرة» والتعليل للحصولء أو 
للتحصيل. والبطر: كفر النعمة» أو الفخخر: والفخخر أيضا كفرها. والخنروج لمنع 


الآية : 4-48 (8) تفسير سورة الأنفال 5١م‏ 


0 3 ٍ 9« 
العير لا ينافي أَنْهم قرنوا به الفجرّ والرياءً يإراءة الناس أنهم مِمّن لا يجبن» وأنهم 
من لا ينزك ماله لعدؤه» وأنهم مِمَّن لا تعجزه النفقة على العدد الكثير» فلا 
حاجة إلى أن يقال: إنهم خرجوا للعير فقطء وحدث نهم البطر والرئاء حين 
سلمت العيرء وقبل وقوع القتال» وأنّ التقدير ولم يرجعوا بعد سلامة العير بططرا 
ورئاء الناس. 
وافاهم رسول أبي سفيان من الر كب وهم بالجحفةق وقال: ارجعوا فقد 
سلمت عيركم فقال أبو جهل لعنه الله وكان سفيها يعحل حديذا. : لا وا لله 
حتّى نقدم بدرا ونشرب الخمور وننحر الحزورء وتضرب علينا القينات» ويشهر 
ذلك» قال َي «اللهمٌ إِنّ قريشا أقبلت بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك» 
ومحاربة رسولكء اللهمٌ فنصرك الذي وعدتني» وقال لأبي جهل بعض من 
م ب يت والقيئة الأمة مغنية 


«إويصا عو اندر» أو مرضونأفسهم إن سيل علف على 
«خرخُوا»: أو حال من واو «حَرَحُوا»» أي وهم يصدُّون؛ وكان بالمضارع 
للتكررء من عادتهم الصد للناس؛ أو الصدود عمن سبيل الله بخلاف الخروج 
المذكور فإنه مرّة وبخلاف بطرهم ورثائهم فإنهما دأبهم قبل الإسلام وبعده. 
حو ولا حاحة إلى عطفه على «بَطرًا»» أو على «رئاة» بتقدير 
د الأصل: وأن يصِدُوا فحذفت أن ورفع المضارع, ولا إلى دعوى العطف 
بلا تقدير حرف المصدر شذوذاء وتنزيلا للمضارع مر الاسم ولا إلى 
عطفه على «بَطَرًا وَرئا» بتأويلهما باسم الفاعل أي يَطِرِين بكسر الطاء 
اقيق بعلن اليك 


5م تيسير التفسير الآية : لم4-4ع 
ل لس سس 
وي الاية الأمر بالشكر والاتضاع لله بدل البطر, والإخغلاص بدل الرئاء. 
والدعاء إلى سيل لله والإقبال إليه بدل الصد عنه والصدود. فذلك النبهي أمر 
بالضدّ «إوَا لله ما يَعْمَلُونَ مُحِيط علما به كلّه قليله وكثيره» فهو يعاقبهم 
عقابا عظيماء وقد بدهم الله بشرب الخمور شرب كأس الموت» وبدل ضرب 
القينات بنوح النائحات» وخر الجزور بقتل سبعين» وبدل تعاظمهم بأسير سيقي 
منهم وبدل إنفاق أموالهم بغنم ما بقي منها. 
وذ روبس لم ول لالب اود أي نَأينوإوْجاةا 
َكَرَت لين كص عل عَقِميوَالرئ وم وأبامالائفت| ا 8 
ع 


عن 


َأ اَي لعي © إِذْيَعولَ افون ولزن مويه م ري 2 ]1 


2 11 


0 بتكل عل الله 5 2 وين 


9 4 واذكروا بواو الجمع؛ ليطابق قوله: «إوّلاً 7 أو اذكر 
يا محمد وتذكيره تذكير لهم » والتزيين بالوسوسة في الصدور كما هو المتيادر, 
والغالب من الشياطين لهم التيْطَان4 إبايس طأأَعْمَالَهُم4 ني إبطال دين 
الله وإهلاك رسول الله وي والمومنين» وذلك التزيسين تشجيعهم على قدال 
المسلمين» بن المسلمين ضعاف قليل» فاستعدٌوا لهم بالرحال والنفقة» وذلك لَك 
حافوا أن يحيئهم أعداؤهم بنو بكر من كنانة» فيخلفوهم ف مكة على أولادهم 
ونسائهم وأموالهم؛ أو يقاتلوهم من خلفهم إذا نشب القتال بينهم وبين 
المسلمين «إوّقَالَ4 بالوسوسة أو بلسانه في صورة رحلء وهو أولى هناء ويجوز 
صرف التزيين إلى هذا بحمله على اللسان. 


الأية : م>-54 (8) تفسير سورة الأنفال ماع م 





خخ طلا غالب لَكُمُ) خبر ولاه وليس متعلقا بقوله: «غالب»» 
ولا حال من الضمير فيه إِذْ لو كان ذلك لنوّن «غالِب» لشبهه بالمضاف» كما 
في قولك: : ولا حولا عن معاصي الله إلا بعصمة من الله ولا قوة على طاعة 
الله إلا بعون من الله» بتنوين حول وقوّة لتعلق عن وعلى بهماء وقيل بالتعليق 
باسم «لا» في مثل ذلك» وعدمٌ التنوين ليس للبناء بل تشبيه بالمضاف» وعليه 
البغداديون. ويجوز كون التزيين والقول واحدا فيكون العطف تفسيرًا كما قيل 
1 ما كوا تي وَحزفي إلى | الوب (سورة يوسف: 87). 

والوة» متعلق بدلكمْ» أو.متعلّقه طمن الناس» لقوّتكم وكثرتكم؛ فلا 

يغلبكم المؤمنون وني جار لَكُم# مانع أن تجيدكم بنو بكرء وكافل لكم أن 

لا يأتركما وإن أنوا يأنوا لكم لا عليكمء أناهم في صورة سراقة بن مالك من 
تلك الجهة؛ جهة بن بكر في جند من الشياطين» ومعه راية» وكانوا يقولون: 
اللهم انصر أهدى الفعتين وأفضل الدينين. 

هِقَلَمًا تَرَآءْت إِلفِتَتانَ4 رأت كل من فئة المسلمين وفقة المشركين 
الأحرى وحضرتا للقتال» ومعناه تلاقت» لأنه نكص عند التلاقي لا عند رؤية 
كل واحدة الأخترى: وقيل: عند الرؤية» على أَنَهُ رأى الملائكة في جهة المؤمنين 
على وجه الإعانة قبل التلاقي: ولاخفاء في هذا. «إتكص» رجع طعَلى 
عَقِبَيْهج في عقبيه, أي خلفه» وإن قلنا: إِنَّ أصل التكوص الرجحوع خلف لا 
مطلق الرحوع واستعمل على أصله كان قوله: : «عَلى عَقِبَيْه عَقِبَيْهك تجريداء وهو أن 
يرد اللفظ عن بعض معناه فيعبر عن ذلك البعض بلفظ آرء أو يبقى على 
أصله فيكون ظعَلَى عَقِبَيْه» توكيدا. 


«وقال إنّي بَرِيء مكم4 مخالف لكم؛ لا تطمعوا أن أنفعكمء وكانت 


يده فى يد الحرث بن هشام وهو في صورة سراقة رضي الله عن سراقة 


528 تيسير التفسير الآية : لم 44-4 


وإسلامه بعذُء ولمًا رأى الملائكة تنزل على صورة دل سين تزع يد 
ونكص» فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: 5 بريء منكم «إإني 
رك ما لا و4 من نزول الملائكة لقتالكم؛ ودفع في صدر الحرث وانطلق» 
وما انهزموا ودخحلوا مكة قالوا: : هزم الناس سراقة؛ وبلغ ذلك سراقة ا 
والله ما علمت كسيوكم حتى معت بهزكتكم وما أسلم من أسلم أيقنوا أن 
الشيطان تصور بصورته. 

(إني أخاف الل عليكم أن يبطش بكم ويبطش بي بطشة في الدنيا قبل 
بطشة الأخحرة الآثية إذا قامت القيامة؛ مثل أن يقبضه جبريل فيعذبه» قال بععض: ظ 
وليس يقول هم: : إني أخعاف على نفسي؛ ؛ لأنهم لا يعذرونه بذلكء [قلت:] 
وليس كذلك» فإنه يقوله بطريق أن يقول: الأمر شديد لا أطيقه إلا بالفران 
فكيف أنتم؟. روى مالك ف الموطا بسنده: «ما رئي الشيطان يوما [هوفيه] 
أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة: [وما ذاك إلا] لِمَا 
يرى من تنزّل الرحمة وتجاوز ا لله تعالى عن الذنوب العظام: إلا ما أري يوم 
بدرء [قبل: وما رأى يوم بدر يارسول الله َي قال: أما إنه] قد رأى جبريل 
ليثلا يزع الملائكة” '»”". وأما أن يقال: المعنى أحاف أن تقوم الساعة وأنّ هذا 
الوقت همو الوقت الموعود / وهو يوم البعث فيُمنع لعلمه أن يوم بدر ليس يوم 
القيامة» ويبعد أن يقال: أخاف أن أعصي الله لأنه لا يخافها» ولأنه لا يليق 


3 0 
١-أي‏ ينظم اليش من قوهم: «رأيته يزع الجيش» أي يرتبهم ويسويهم ويعدذهمم 
للحرب. أقرب الموارد. 
١-رواه‏ مالك في كتاب الحج )8١(‏ باب جامع الحجّ رقم 45 7 من حديث طلحة بن 
عبيد الله. 


؟- الضمير يعود إلى المعصية المفهومة من «أعصي | لله». 


الأية : و 64-8 (8) تفسير سورة الأنفال - و 


أن يقوله للكفرة ولو أحاز ذلك قتادة؛ وكان والعياذ بالله منه متلذذا بالمعصية 
وإغواء الناس كتلذة الملائكة بالفلاعتة ذهو شريو زلا عدا ولو في آخمر الدنيا 
المتصل بقيام الساعة مع قر هذا ع هوا لله شَدِيدُ العتق]اب» هذا آخر 
كلامه: والعياذ با لله منهه معتذرا به إليهم؛ أو هو من كلام الله وبق بين به 
سبب نخوف اللعين حيث أنه علم ذلك. 

اذ يقول» بدل من «إذْ رَيسّنَ». طالْمُمافِقَون4 بالمدينة 0 الذزينَ في 
لوبهم مُرَضٌ» شلك ني دين الله لضعف إمانهم فيها أو في مكة أو هم 
المشركون. والمرض: الشرلكُ. ويجوز أن يكونوا المنافقين» فالعطف لتتزل تغاير 
الصفتين منزلة تغاير الذوات» وكأنه قيل: إذ يقول المتصفون لحان ررك 
المرض في قلوبهم؛ «غْرَهَوٌ زلآء) الموسين ديهم غأدوا أن تغلب قلستهم 
وضعفهم كثرةً قريش وقوّتهم بدبنهم» أو فوا به احياة بعد اموت وأن يشاب 

وارتدٌ بعض من ضعف إعانه لما رأى فلّتهم وضعفهم؛ وقد خحرج مع 
الكفرة قهراء كما قيل: الذين ف قلوبهم مرض فقة أسلموايمكة وحبسهم 
آباؤهم فخرجوا معهم إلى بدرء كقيس بن الوليد بن المغيرة» والعاصي بن منبه بن 
الحجاج والحرث بن زمعةء وأبي قيس بن الفاكه لما رأوا قلة المسلمين قالوا 
ذلك» والحقٌ أن المنافقين لم يحضروا بدراء وقال ذلك وأحابهم الله وبق بقوله: 

و مَر'ْ يَعَوَكُل عَلَى ا للو» ينصره لا يذل من اعترٌ به» ولا يكشف من استستزر 
+ أ ]ذال لطي لا ييه أحد عم أراد «حكيم» في صنعه 


لا يعبث ولا يسفه. 


وَلْور ا ديسو توق إن و كوا المليكه يضرِثون وجوههم ادي ووأ 
عا فر © كإقرد مت كد تعَتَ ‏ وأءأمَه بيد © كال فرعو 


4م تيسير التفسير الآية : 4-6٠‏ 





0 ني عه مهال فورحو أاأ فيرو 

رقواض ع ون © 2ك لغ١ؤ‏ يسسور ص ةما عن 

وَأنَ أله جِيمٌ عَلِهُ © .4 َال فِرَعوَقَوَال ريمن قبلوح كبوا ايك رَتَهِرٌ 
وكرر و . 


أل كتير يذ مير وار َال رعو عون وَكل وير © 4 
ا 


ولو ترى 4 يا محمّد ويامن يصلح نطاب المقام بعينك حال الكفارء أو 
لو ترى الكفار, وحواب «لَرْ» محذوف تقديره: لرأيت أمرا فظيعاء وتقديره بعد 
قوله: ليد أولى من تقديره بعد «الْحريق», والحذف في مثل هذا أولى 
لمتكمر كل ممكن؛ ويجوز أن تكون «لَو» للتمنية فلا جواب اء وعدي 
التشفيء ؛ والمضار ع إذا كان بعد 01 » يكون. حي إلناضي إإذي4 ل 
ب«ترى» طيترة فى الرين كفروا اليك فاعل («يَوةٌ فى»» يأخذون عددهم 
وافيا بالتزع لأرواحهم با لله ََلَ. 
رحو و «يتوفى» كعنى 0 لدحول «إذ». ولفظ المضارع لتكر ر 
التوفي فيما مضىء أو فاعل «يتوفى» الل «الْمَلامْكَة» مبتدأً تحبره ما بعذه. 
واجحملة حال من «الذِينَ»»؛ والرَ ابط ضميرهم, وإذا حعلنا «الْمَلايْكَة)» فاعلا 
ف<«يضربون...» حال من «الْمَلائِكة» أو من «الذِينَ». وقدّم «الذِينَ» على 
طريق الاهتمام. 

«يضربون» بسيوف أو بمقامع» أو بسياط من نار «#وجوههو4 ما 
استقبل منهم من أعلى الرأس إلى أسفل الرجلين «إوَذْبَارَشُمْ»4 ما استدير 


الآية : ٠86-غه‏ (48) تفسير سورة الأنفال باع 


ناا 0000 


هن أعلن الى خلفه:إق العقب .من ورا :وذلك يوم بدن لما قتلوا 
ضربت الملائكة وجوههم وظهورهم وما فوقها وما نحتها عند قبض 
أرواحهمء أو المراد التعميم»؛ ويجور أن يراد ختصوص المقاعد والوجوه. 
وعن ابن عباس: «إذا أقبلوا في القتال ضرب الملائكة وجوههم بالسيوف. 
وإذا أدبروا ضربوا أدبارهم بها فضربوا أدبارهم ووجوهم عند نزع 
أرواحهم أيضا». وعن الحسن: إِنّ رحلا قال: يارسول الله رأيت بظهر 
أبي جهل مثل الشراك» فقال 8: «ذلك ضرب الملائكة». 


ويجوز أن يكون ذلك ف الآخرة» في أهل بدر الذين لم يقتلوا فيه» أو في 
الكفار مطلقاء ويلرّح بذلك إلى أنه قد فعل مثل ذلك يمن قشل بها. . و«ترى» 
ععنى رأيت» على أنه في بدرء أي مضى ذلك ولم تره ولو رأيته لرأيت أمرا 
فظيعاء فمدحول «لْو» هنا ماض تقديراء مستقبل تحقيقا. 

لِوَدُوفوأ4 ويقولون هم ذوقوا وستشبعون» وذلك تبشير لهم بالعذاب 
تهكماء وهذا كذوق أوّل الطعام؛ وعنوان لِمَا يتضاعف بعد ويجوزأن يقدر: 
ونقول ذوقواء كما في آية أخرى: «وتقول ذوقوا عَذَاب الْحَرِيق(سورة 
آل عمران: 4١‏ طعَذَاب الحَرِيق» تضربهم الملائكة بسيوف وسياط أو مقامع» 
فتاتهب نارا كلما ضربوهم) وهي نار قبل جهنم أو يضربونهم بلا نارء 
ويقولون ذوقوا عن قريب نار جهنمء والحريق: النار. 

«ذالك» العذاب» أو الضربء أو ما ذكر منهما معاء وإشارة البعد 
للتعظيم طبما قَدَّمَتَ قدْمَت# كسبت قبل هذا في الدنيا «ايديكو» أي يما قدّمتمم 
لكن نسب التقديم للأيدي لأنّ أكثر الأعمال بهاء وذلك تعبير بالجزء عن الكل 
هون آله يس بظلام لياع هدا انتهى كلام الملائكة. والعطف على 
«ما», كأنه قيل: ذلك يما قمت أيديكم وبانتفاء ظلم الله عباده» ولولا 
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انتفاوه لأمكن أن يعذبهم بما لم يقدّموه» وكأنه قيل: ما ساغ تعذيبكم إلأيما 
قدّمتم» وأمّا أن يعذبكم بدونه فلا. 

(أصول الدير:) واقتضت حكمته أن لا يهمل العاصي إلا بالتوبة» ولا 
حرام على الله ولا واحب على الله وهلكت المعتزلة بقولهم: يجب عليه 
الأصلح. ولنفي الظلم معنيان: إثابة المحسن وعدم التعذيب بلا ذنبء وكلٌ منهما 
عدل فلا منافاة؛ كما اذّعى بعض أن ما هنا يخالف ما في آل عمران من أن 
سببيته العذاب من حيث إن نفي الفللم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن 
وعقاب المسيء: وأا جعله هناك سببا وهنا قدا للسبب فوجه أن لسكب 
الوسيلة المحضة اعتبرت سببا مستقلاء أو قيدا للسبب. 


و«ظلام» التمسة أى ل ليس بذي ظلمء فلا يوهم أن له ظلما قايلاء وكذا 
إن قلنا: إِنّهُ للمبالغة بكثرة الأفراد» ال 00 0 
لكان ظلمه كثير ا» لكثرة عباده الذين يظلمهم حاشاه؛ فنفى أصل الظلم عن 
نفسه. ونفى أن يصل ظلم منه عبدا ما من عبيده بات بل أل ل 
انتفى الظلم عنه انتقاء بليغا. 

كدب َال فِرعون4 دأبهم كدأب آل فرعون, أي معتادهم الذي يدأبون 
عليه أن تودون كمعتاد آل فرعون. أو شأنهم كشأن آل فرعون, أو عملهم 
كعملهم» ؛ أو #ويضربون وجوههم. ضربا ثابتا كدأب آل فرعون في الضرب» 
أو «(إذفوا. ذوقا ثابتا كدأب آل فرعون في الذوق» فذلك ما فعل آل فرعون 
وما فعل بهم أو ما فعلوا أو ما فعل بهم, والأوّل أولى ألا ترى إلى قوله ظ. 
0 كفروا ثايات | لله فأحدَهُمْ ا لله بذنوبهم#(سورة الأقال: ؟5). قال ابن عباس 
طَبه: «آل فرعون أيقنوا بأنّ موسى نبيء الله اي فكذبوهء كذلك هولاء 
حاءهم تحمّد وي بالصدق فكذبوه فعاقبهم كما عاقب آل فرعون». 
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طوَالذِينَ من قَبْلِهِم) أي من قبل آل فرعونء عطف على «آل». 
طعَفرُوا بيات ! لله» تفسير ل«دأب آل فِرْعَوَْ» بأنّه الكفر بآيات الله وإذا 
أَعَدْنا التشبيه إلى الضرب أو الذوق فهذا بيان لموجحب الضرب أو الذوق. 
جِتَاحَنَهُمُ الله بدتوبهُم4 كفر قريش برسول الله وي فأهلكهم الله عاجلا 
وهم عذاب آخر في قبورهم وبعدماء كما كفر آل فرعون .موسى فأهلكوا 
وعذبوا بعد موتهم ويجوز عود الضمير لكفار قريش. الله قري» لا 
يعجز عَمنًا أراد «شَدِيدُ العِقَابِ) لا يطاق عذابه ولا يدفع» وكلّ أمره 
شديد: خيره وشرّهء حتّى إَِّهُ لو كان له أصل الظلم لكان ظلاماء كما أنه لما 
كان عالما كان علأّماء فنفى اللازم وهو المبالغة في الظلم إذ قال: ليس بظّلام 
مِي) ليتوصّل به إلى نفي الملزوم وهو أصل الظلم على وجه الكناية. 

إذالك» العذاب النازل بكفار فريشٍ وقوم فرعون ومن قبلهم المنوط 
بكفرهم إيأن أله لَمْ يك فير بنقمة إنغمة نم مها أي شيئا نافعا أثيسه 
أو إنعاما ‏ يكسر الهمز 0 «على قَوْم4 متعلق بِدَْأنعَمّهًا»ه» وهو أولى 2 
تعليقه ب«مغيرً». إحَتى ٍِ فيو ما سه في أنفسهي من نير ديدي أو 
بانااساة انعية الخر ات 

كانت قريش في أمن من حوف وإطعام من حوع؛ وكانوا في شرك وعبادة 
الأصنام» ثم كانوا في أقبح وهو زيادة الإشراك بالكفر بالقرآن والنبيء ف 
والسعي في إهلاكه وإهلاك المؤمنين وقطع الرحم فخيّهم الله بالقحط ثم قتئل 
بدر أو كانوا متمكنين من الإمان ثم زادوا حائلا آخخر عنه» وهو تشديد العناد. 
أو كأنهم قد اهتدوا لقوة الأدلة وعدم لالع واراكرا الاهتداى كما هووحه قٍ 
قوله تعالى: طأُوَِكَ الذِينَ أشبرواً الضّلالة بِالْهدَى4 (سورة البقرة: 15) كأنهم 
اهتدوا وبدّلوا اهتداعهم بالضلالة «ِإوَأَن ! لله مَمِيعٌ» عليم ما يقولون ظعَلِيم4© 
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سرد والعطف على «أن الله لم تلك مغيا»: أي ذلك بأن الله لم يك 
مغيرا. .. وبأن | لله سميع عليمء فهو يعذبهم بكلّ ما فعلوا من صغير وكبير. 


كدب ال فرعو وَالذِينَ من قبلِهم» تَقَدّم أنَّ الدأب العمل المعتاد. 
الت 2 الشأن» وف ذلك كله مُداومة «إكذبوا بايات رَبّهم 
أفلكناهُم) بعضا بالصيحة وبعضا بالرحفة؛ وبعضا باخسف» وبعضا 
بالحجارة» وبعضا بذلك أو.كتعدد منه» وبعضا بالمسخ., وبعضا بالريح» وبعضا 
بالنار كما أهلك كفار قريش بالسيف «إبذثوبهم» غيّروا فَغَيّرناهم. 


خى قال بعض: إذا فسّرنا الداب بالعمل لدالسم ف«كفروأ» 
و«كذبوأ» تفسير له وإذا فسّرناه بالشأن ف« كفروا» و«كذيوا» حال بتقدير 
قد أو مستأنف لتفسير حاهم المؤدية إلى العقاب» أي دأبهم كدأب آل فرعون, 
أو عائد إلى «يغيرٌ». أي حت تداعا بالفسرهن كتير تدان آل فرغو عن 
حال قبله. 

كانوا قبل هذا الدأب على حال سوء, وزادوا عليها شرًا وداموا عليه وهذا 
تكرير لِمَا قبله للتاكيد في تفظيع حال كفرة قريش؛ لأنّ كفرهم أعظم من كل 
كفر لأتهم كذبوا أفضل الرسل وأفضل الكتب الخاتمين» ولأن الأوّل إحمار 
عما لا يفعله إنسان» وهو ضرب الأدبار والوحوه عند الموتء والثاني عَما يعتاد 
من الناس وهو الإهلاك والإغراقء ولأن في الأوّل إجمالا والثاني فيه تفصيل 
بالإاغراق كما قال: «وأغرقنةآ ءال فرعو أن ولأن ني الأولى الكفر بالآيات 
وف الثانية التكذيب زيادة على ما في الأولى بحسب المفهوم, ولأنّ في الثانية ذكر 
الربّ بمعنى المنعمء أي كذبوا مع إنعامه عليهم. 
وقيل التشبيه: الكفر والأحذ به لأنّ قوله: #كفروا4: «#فأخذهُم» وحه 
الشبه» والفاني لتشبيه التغيير ف النعمة بسبب تغيير ما بأنفسهم. وفيه أن 
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«كذبوا. 0 . وخص حص آل فرعون بالتنصيص ‏ وا لله أعلم 
لأنهم يعذّيون غدرًا وعشينًا فكذلك كفار قريشء والمراد: أغرقنا آل فرعون ممع 
فرعون» وكذا يستلحق بقومه في غير هذا. 


سر قر © 


كل كل أمه من الأمم المكذبة أو كل واحد من هؤلاء ووكانوا 
ظالمين4 لأنفسهم بالكفر» ولأنبيائهم وخلائفهم بالتكذيب» فإن الأنبياء 


الله بالقحط. 


علُ# وو 


ا َوْحَْتَُحْ لعلّصْمْ وَدكوَونَ © وَإمَاََافنمِن فَو يات 

مِذالَيْهِمْ عراسو واو أله لايك فيد © ليان ذا نَ هَروأسَبَُوا 06 
- ون © وأوذوالة لمتحم قن و وو ل ل َب عَدُوٌ 
لله وَعَذُوٌ دوك ود حنمن دونه لَانامُونَهم 2 و وَمَأتَتَفِف من شه 
سَبِيلِ[ْاله يُوَقإيكروا افون 6ن 


ل لبان تيه أو في اللوح المحفوظ 
«اللين كَمَرُوا فَهُمْ ل يُونِون) أي الأشقياء الذين كفروا فلا يؤمنون لسبق 
الشقاء عليهم» فالفاء لتفبع عدم الإبمان على كفرهم الذي يصرون عليه فقوله: 
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هم لا يُومنون» من جملة الصلة بواسطة العطف, لا اعتراض بتفريع كما قيل؛ 
أي كفروا وسبق القضاء عليهم أنسهُم لا يوضونء وقبل: المعنى إذا علمت أن 
هؤلاء شر الدواب فاعلم أنهم لا يؤمنونه فلا تأس عليهم ولا تطمع في إتسانهم؛ 
ولا يهمّك كفرهم؛ فلا يلزمك زيادة التعب فيهم؛ على ما مر مه وهؤلاء شء 
وغيرهم خير» لأنه ما سعيد وإما غير مكلفء وذلك غير تفضيل بل كما يقال: 
هذا قبيح وهذا مه أو مضرة ونفع» أو اسم تفضيل أي أقبح الدواب هؤلاءء 
وقبيحها من أشرك م أسلم فإنه لا يخفى قبح الشرك ولو من سعيدء وقبيحها 
أيضا البهائم وقبحها من بحرّد عدم العقل. 


«الين» حبر ثان» أو بدلء أو بيان أو هم الذين, أو أذمٌ الذنين أو 
فإمّا تفقَضنسَّهُم...4» ظعَاهَذتَ» أي عاهدتهم 
ف«من» ف قوله: نيم للبيان» فهم هؤلاء الغدرو ن» أو «من» للتبعيض 
فتكون الهاء للمشركين مطلقاء أو «مِنْ» للابتدا أي أعذت منهم العهد. 
لتضمين العهد معنى الأخذء ومن أجاز زيادة «مِن» ف الإيجاب والمعرفة أجازها 
هناء فتكون الهاء مفعول «عاهّد». 


تعديةة أو مبتدأ خجيرهة 


«سيرة) أذ العهد من قريظة على أيدي ستة منهم رؤساء 
ا وعد و ااي وأعانوا 
أهل مكة بالسلاح على قتاله قي وقالوا: نسينا وأطأنا فعاهدهم ثانياء 
وأعانوا الكفار عليه لل يوم الأحزاب» وركب منهم كعب , بن الأشرف 
إلى أهل مكة وحالفهم كما قال: فون عَهْدَهُمْ فِي كُلَّ مر 
عاهدوا فيها أو حاربوا فيهاء والأوّل أولى» لأنّ المعاهدة هي الى يقع فيها 
النتقض أو الرفاء؛ لأنّ اغاربة رحوع إلى العهد بالإبطال ظوَهُم لا 
َع َحْقَونْ» الله في غدرهم جفض العهد عليه؛ ولا تغليبه المؤمنين عليهم؛ 
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إفإمًا تشقضهُم» «ما» صلة لتأكيد الارتباط بين الشرط واللجواب» 
نفيك بها نون «إن» وتشقف: تجد أو تدرك؛ أو تحمسء أو تأحذ «وفي 
الحَرْب فشَرذ بهم» فرق بقتلهم ظمَنْ لمهم من المشركين عن قدالك؛ 
فنك إذا قتلتهم أبعدت وأنفرت غيرهم عن قتالك» والتشريد التفريق باضطراب 
للخوف منك «إلََهُم» لعل الذين خلفهم ليذَكُرُون) بقتلك المشرّد لهم 
فيسلمون خحوف أن يصيبهم القتل» وهذا ضوع وبحرّد إذعان للصوفء أو 
يفهمون أنك نصرت لأنك على الحقّ فيؤمنون» أو يتركون النقض. 

وما تخافن» تفريع أيضاء لأنه عطف على ما عطف بالفاء التفريعيّة, 
و«إما» هذه ك«إما» الأو لى» وتخناف: نظن وقيل: تعلم؛ على الاستعارة: 
والعلاقة: أخحذ الخزم ف كل طمن و4 بينك وبينهم عهدا أن لا يقاتلوك ولا 
يعاونوا عدوّك طخيّانة» بأمارة تدلٌ على نقض عهدء كما بانت لك أمارة 
فق من قريظلة والنضيرء والآية فيهم وف غيرهم. 

نبل إلتهم4 عهتهم اطرحه؛ شبه العهد ‏ وهو معنى ‏ بجسم حقير 
يطرح فر مز لذلك بالنبذء فهنا استعارة بالكناية» وإثبات النبذ بيار النبذ 
على حقيقته عند الجمهور» أو أمر موهوم يناسب العهدء فالنبذ تخييلية عند 
السكاكي» [قلت:] وعندي يجوز أنه تصريحيئة للإبطال على سَوّاء» حال 
من الضمير في «انبذ»» أو من الهاء في «إليهم». أو منها مقدّرة» أي ناوين أنت 
وهم الاستواء في العلم» قيل: أو المخوف يإبطال العهد السابق» فتقول: إني قد 
أبطلت العهدء ولا يلزم أن يقول لأنه بانت لي منكم أمارة المخيانة. 

وإن علم بالنقض منهم لم يلزمه أن يصرّح هم بإبطاله كما مضى ولك إلى 
مكّة بلا إعلام لأهلها حين نقضوا العهدء وقتلوا حزاعة الذين في ذمّة رسول | لله 


جه م تيسير التفسير لا 


يد حتى بلغ ”مر الظهران“ على أربعة فراسخ من مكة:؛ ولا يلزم أن يعلمهم 
بالحرب إن نحاف خحيانة كما قيل»؛ بل بالإبطال» فله قتالهم بلا إعلام بالقتال بعد 
إعلام بالإيطال. 


ظإِن الله لا يُحِبْ الْخاآئين4 تعليل جملي لقوله: لإفانب. اليم من حيث 
ِنَّهُ نهي عن الإبطال بلا إعلام والقتال 2 نه فإن قاتلتهم بلا إعلام بالإبطال 
كان ذلك خيانة عند | لله وعندهم لا لثلاً يتهموه فقط كما يتومّم إذوجب 
الوفاء بالعهد لمشرك كما يجب لموحد, وف هذا إغراء علىقتاللهم بعد النبذ على 
سواءء لأنّ الخيانة تكون بالقتال بلا نبذ» فألزمه أن يكون بالنبذ وَيَدُلُ هذا ما 
بعده: إنحنيف اليم تدترا هو حسبهم أنك لا تقاتلهم؛ وكذا يدل له 
ظإِنَهُمْ لا يُعْجرُونَ وأَعِدوا لَهُم...4. 

«إولاً تَحْسيبَنَ4 يا محمّد أو من يصلح للخطاب مطلقا لين 
كفْرُواك من كفار بدر الذين لم يقتلواء أو لم يؤسروا أو المشركين مطلقاء 
وهو أولى لشموله الأول بالذات هم سَبَّقوأ4 مفعول ثانء لا تحسبنهم 
سابقين الله وفائينه» بل منهم من يؤمن بعد ومنهم من يقشل أو يموت 
فيعاقب بالنارء وعلل ذلك بقوله: إنَهُم لا يُْجرُون الله لا يفوتونه؛ 
أو هو مضارع ” أعجز “ الذي .معنى وُحد عاجرًاء فإنّ من معاني أفعل 
الوجودء أي لا يجدون طالبهم عاجزا فلا تأيس من قتلهم ولمانهم, ولا 
تحذر النبذ إليهم ظانا أَننَهُ إذا أعلمتهم بالنبذ أحعذوا حذرهم وتقوًوا 
ملكو نوكن وا سورك 3 اعنم الامعارحيه الم جاتر أن 
الدنيا بالقتلء وهكذا يتبادرٌء ولا سيّما إذا قدّرنا: لا يفوتونك. 

وعن الحسن: لا يفوتون بعدم البعث. [قلت:] الآية ليست على هذا المعنى 
وأولى من هذا إن أريد أن يقال بالعمومء» أي لا يفوتون عذاب الدنياء ولا 


الآية : 8ه-. 5 (8) تفسير سورة الأنفال َم 





البععث» نسلية له ميق أو أن يقال: لا يفوتون إِمَا أن يقتلوا وهم النار» وإِمّا أن 
يجيد راق التعرة رهد مله أيعناء ولا سينا إنا في[ ليان لبك ينين ناته 
وم لحم هه 

طإوَأَعِدُوا) أينّها المومنون لهم للمشركين مطلقاء المعلومين من المقام؛ 
الشاملين لمن نقضوا العهد ومن بحا من بدر» وإ أريد يل خمصوص هؤلاء استلحقوا 
غيرهم والمعنى: هَيئوا لقتالهم هما أستطفتم من ٌ و4 اي نك الا يما 
يتَقَوى به قي الحرب» و«من» للابتداء متعلق بد» أَعِدُوا» أو للبيان متعلق 
محذوف حال من «ما»» أو من رابطه المحذوف. 

قال عقبة بن عامر: معت رسول الله هته وهو على المنبر يقول: 
«إوأعدوا لهم م استطغتم من قَرَةِ)4! ألا إن القرَة الرمي»*” ' ثلانا. 
رواه مسلمء وقال ويك «انعضْلوا أو اركبواء وأن تنتضلوا أحب 
إلي4”". والراكب لا يقاتل بالنشاب بل بالسيف والرمح؛ وهذا تمثيل للقوة 
منه يه لا حصر منه للقوّة في الرمي؛ فيلتحق منه التحصّن بالبنا 
وبالدروع وبالترس والسيف والرمح. وبكلٌ ما يتقرّى به على العدرَ إلا 
أنه أيضا فضّل الرميء كقوله ويّ: «الحجٌ عرفة»”" مع أنه أيضا الإحرام 


-١‏ رواه التزمذي ف كناب التفسيرء (9) باب: ومن سورة الأنفال» رقم 50417. وأبو داود في 
الجهاد, باب الرمي» رقم 5517. ورواه مسللم في كتاب الإمارة» رقم .7614١‏ من حديث 
عقبة بن عامر. 

؟- أورده السيوطي ف الدرء ج7) ص8 .7١‏ 

-٠‏ رواه الترمذي في كناب الحج: (/اه) باب ما جاء فيمن أدرك الإمام... رقم 884. ورواه أبو 
داود قي كتاب المناسك» باب: من لم يدرك عرفة؛ رقم .١5149‏ من حديث ابن يعمر أن 
ناسا من أهل تحد... 


65" تيسير التفسير الآية : مه-.؟ 
والطواف والسعي وأفعال 0 

3 :] والآن يجب على عامَّة الموحدين سينا السلاطين وأتباعهم أن 
يستعدّوا بالرصاص والبارود والمدافع؛ وجرا لاك فليا ينحنا 
ده الأحناد لعلهم يزيلون بعض غلبة أهل الشرك» والآية شاملة هذا بالمعنى 
والإلحاق والقياسء وكأنها نص فيه. وقيل القوّة: احصونء ويناسبه ذكر الخيل؛ 
والعرب تسمّي الخيل حصوناء وهي حصون لا تحاصر قال شاعر: 

ولقد علمت على توقى الردى2 أذ الحصون الخيلٌ لا مدر القرى27 

وهو قول ضعيف ف التفسير بعيد عنهء وَالقَوّة الي في الكهف [آية 840] 
قو البدن لا كال هنا. 

طإوين راط يلح حبسها لسبيل الله ل من إضافة المصدر لمفعوله؛ 
والفعال على غير بابه» أو من الخيل الرباط أي ذوات الرباط» أو جمع ربيط» أي 
الخيل الربسيطاتء أي المربوطات» من إضافة الصفة للموصوفء كفصيل 
وفصالء أو جمع رَبنْط ككعب وكعاب» ويجوز أن تكون الإضافة للتبعيض» أي 
المربوط الذي هو بعض الخيل. 


72 1" هبون4 تخيفون» حال مقدّرة من واو درأعدوا», أو من «ما» أو من 
عائدك «ما». طبه أي 5 استطعتموه» وهر أولى من رد الضمير للإعداد المعلوم 
من «أعِدُوا». 


وكانت الصحابة 0 ذكور الخيل عند الصفوف لكونها أقوى على 
الكرٌ والفر) ولكون صهيلها إرهابا للعدو وإنائها عند البيات والغارات لقلة 


١-البيت‏ للجعفي كما في اللسان. 


الآية : هنخ-. »> (8) تفسير مورة الأنفال وم 


صهيلها. قال يَيّك: «من حبس فرسا في سييل الله إبمانا با لله وتصديقا 
بوعده. فإن شبعه وربه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة)0"). وعنه وك 
«الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”. وقال: «التمسوا الحوائج 
على الفرس الكُمَيْتَ الأرثم المحجل الغلاث. المطلق اليد اليمى»”". 
(«سيرة) وكان فيه يكره الشكال من الخيل» وهو الذي ثلاث قوائمه 
محجلة» وواحدة مطلقة شبيه بالشكال الذي يشكل به الخيل» لأنه يكون في 
ثلاث قوائم غالبا» وقيل: الذي واحدته محجلة وثلاث مطلقة: وقيل: الذي 
إحدى يديه وإحدى رجليه محجلين من حلاف, وكرهه لأنه كالمشكولء أو 
جرب ذلك فلم توجد فيه بحابة. 

عدو الله وَعَدوَكم4 أي المتّصفين بعداوة الله وعداوتكم عادواا لله 
وعادوكم؛ وهم كفار مكّة وحواليهاء لأنّ الكلام فيهم؛ وكفرهم أشدٌ قبحا 
لأنّ القرآن بلغتهم؛ و[نزل] على رحل منهم ومن نسبهم قائما فيهم لم يجربوا 
عليه ريبة أو كذباء وقد اتضح هم الحق كالشمس في نصف النهار من يوم 
الصحوء وقيل: هم وسائر كفار العرب ويلتحق بهم سائر الكفار إلى آخر الدهر 
من العرب والعجم. 

وَءَاحَرِينَ من دُونِهم لا تْلمُوتَُمْ الله لمهم هم المنافقون لأنّ المراد 


الإرهاب ولو بلا قتال فهو يرهبهم بالقوة والخيل» فتنكسر شوكتهم وتنسقص 
إعانتهم الأعداء سراء وهو لا يقاتلهم اعلا يقال: يقدل أصحابه. وقد يقال: 


١-روى‏ الربيع في كتاب الجهادء حديثا .معنا )١(‏ باب في الخيل» رقم17” 4 من حديث أبي 
هريرة في حديث طويل. 

؟- أورده السيوطي في الدرء جا ص7١7.‏ من حديث أبي كبيشة 

7'- أورده السيوطي في الدرء جلاء ص4 .7١‏ من حديث الشعبي. 


م6" تيسير التفسير الأية : ه8ه-.* 


تشمل الآية اليهود لأنهم يخمدون فيظتهم المومدون أنهم ميِلْمٌ ولا يعلمونهم 
يحاربون» وهم ينافقون أيضا كمنافقي المدينة» فلا يعلمون بواطنهم. ويعلم: 
ععتى يعرف» فلا مفعول ثانيا لهء ولا حاجة إلى قول: مشاكلة لِمّا قبله أي لا 
يعرفونهم ف أنفسهم والله يعرفنهم ثم رأيت أنَّ بجاهدا قال: هم قريظة:؛ 
والسدّي قال: هم أهل فارسء وعنه وي : «هم الجن». ولا يبل الشيطان 
إنسانا في داره فرس عتيق» فذلك إرهاب للجنء روي عن ابن عبّاس واحتاره 
الطبري» ويحتمل أن صهيلها في الجهاد إرهاب للحن المشركين. 
(أصول الدير:_) ويجوز وصف الله بالمعرفة كما قال عمرو بن جميع 
رحمه الله والسّعدء أو يقدّر مفعول ثان, أي لا تعلمونهم ناصبين لكم الحيلة 
للإهلاك؛ والله يعلمهم ناصبين» وقدَّر بعض: لا تعلمونهم كما هم عليه من 
العداوة, وفوراض نينا إلى تقدير الثاني ناصبين كما مرَّ أو محاربين» أو 
معادين؛ ؛ [قلت:] والحق أن اللاف في وصف الله بالمعرفة إذا كان يمادَة 
ع.ر.ف أمّا بلفظ علممعنى علم ذاته فلا قائل بأنه تعالى لا يعلم نفس ذوات 
الأشياءء وشهر أن ا لله و لا يوصف بالمعرفة وأنها تختص بتقدّم الجهل. 
وما تفقوأ يها الومنرن طإون شياء في سسبسيل !لو في التقيرب إلى 
الله جهادا أو غيره ميُوفٌ | 4 ضر لك تزه دلت ق الدنا والآخرة» 
وهذا استخدام, كذ لع رن 4 لكا فقوا مرادٌ به الجزاءء أو يفقدر 
مضافء أي يوفً حزاؤه طإوأنتم لا تظلَمُون» لا يجور عليكم الله برك 
الثواب أو بعضه. وف هذا مبالغة في وعد الله بالثواب والوفاء به؛ عت كانت لون 
تركه كان ظلماء وكأئه واحب عليه مع أنه لا واجب عليه؛ فلو شاء لم يشب 
المطيع كما لا يعذبه, أو إلا تَظْلَمُونَ4: لا يُنقص من ثوابكم شي أو من 
أعمالكم بالإحباط. 


الآية : 55-51 (8) تفسير سورة الأنفال هم 


ع ا ده ا "١‏ ماسيكو رار رك 1 ذه 07> و ورم ]ل وراك و 
لإ إن حعوا لاجم لهَاووكلعلَ سه مهو ألتِيم اليم © 
عسوا يدوك وإَحسبَكَ أَشَدهوَارة لدلدسر.وبالْمنِينَ © وَألكَ 


000007 عم أله ب 2 ست 

ين لوبهم لوَأنقَعتَمَاره يتين لوي ول أله لف يب 
و ص 0 5 0 كم 2 لرص ‏ اإ اس امن مم2 
دعر أعكية © ينها ليدم عسبك نموم إتَعََن بيرم © يب 


2 
5 م رمه 0 5 00 لي 
لي حَوْضٍ اومن عل الْعَئَالِ إن يكن صوحِشرْونَصَِرُونَ يَخْلِبوْينٍ وإن 
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ل ةيبان أزرين 2 كقروا تمر قود لتو © لحنت 
كك ولوك طدد ان تجو صر يهأ ماقو وإذيك. 
ند أيَزايأأقبإاضل إمَّه أرق ©4 

إثاس السلم وال تحاد والتحى ض على القتال 


(فقه) ون جَحُواي4 مالواء أي الكفار مطلقاء أهل الككاب 
كقريظة والنضيرء وضع اهن لكا نال لخن كانه لأنه يحوز عقد الصلح 
والمهدنة والأمان مع أهل الكتاب بلا جزية عليهم؛ أو مع غيرهم لمصلحة في 
ذلكء؛ كاشتغال الإمام بغيرهم» ويتفرَّغ لهم بعد ذلك إن شاءا لله صب 
وكتحصيل القوة إن كان ضعف ف المؤمنين» وإن أريد مطلق المتاركة فمنسوخ 
بآية السيف في غير أهل الكتاب وفيهم بالجزية» وقيل: كان يأخذ الجرية من 
غيرهم ثم نسحت بالسيف وخصّت بهم وقيل: المراد بنو قريظة والنضيرء 
وورود الآية فيهم لا يمنع من عموم الحكم بظاهرها. 

ووجه الحمل لأهل الكتاب كلهم عليهما أنَّ الآية متصلة بهماء إذ قال: 
#الذِينَ عَاهَدتْ منهم...4. وصحّح أن الأمر فيمن تقبّل منهم الجزية وهم 
أهل الكتاب وابنحوسء وادّعى بعض أنه لا يهادن الإمامٌ أهل الشرك بلا جزية 


لدان تيسير التفسير الآية : 55-519 
أكثر من عشر سنين لأنه هي صالح أهل مكة عشر ثم إنهم نقضوا. 


سل الصلح؛ أي إلى السلم طإفاجتح4 مل لها إليها بمعاهدتهم 
عليهاء والسلم يذكر ويؤنث؛ وأصله التذكيرء وأمًا التأنيث فحمل على ضده 


المونث وهو الحرب. 
(فقه) قال السمرقندي: لا ينبغي مصاحة المشركين إذا قوي الإسلام» 


ولا توضع الحزية على العرب لأنه في منهم؛ وهي نقص والشرك نقص؛ 
فيقاتلون حتى يسلموا كلهم وقيل: الجرية على أهل الكتاب وغيرهم إلا 
العرب. وإنما أمر بالصلح حين ضعف الإسلام» [قلت:] والظاهر المصالحة ولو 
قوي الإإسلام لمصلحة نافعة في الإسلام. 

و توكل عَلَى 4 في أمرك كله فلا تخف أن يخدعوك إذا سالتهم؛ فال 


الله ناصرك ومُهُلكهم ظا: -- لأنه ظاهُوَ طهُرَ السَمِيع» العليم بأقواهم «لالعَلِيم4 


بأفعالهم ونياتهم وأحوالهم. 
إوان يشرام . 0 37 منرم 000 مي 0 


مدّة الصلح, معدا ب بالقتال» سر ل 0 1 
الجواب محذوفء أي فصالحهمء ولا تخش منهم لأنّ حسبك | لله. 

طِهَوَ الذي أيّدَكَ؟4 قوّاك فيما مضى فثق به لِمَا بعده وفي الحال 
«بنصرو» عليهم بأسباب باطنئة غير معلومة للخلق للخلق؛ وهي بلا وسائط أو 
بوسائط لا تعلم كإلقاء الرهبة في قلوبهم؛ فإنها لا تعلم إلا بالأخمار 
طوَبالمُومِينَ» المهاحرين والأنصارء وقيل: الأوس والمنزرج؛ وهم الأسباب 
الفلاهرة» أو النصر: جد المومنيق أميانا وتاتير قت نيه فإن الله تعالى تحالق 


الآية : 155-51 (4) تفسير سورة الأنفال 5١‏ 


ّ اماك 1 2 

الأسباب ومؤثرهاء ولو شاء لتسببوا ولم ينفع تسببهم. 

وو لف بَيْنَ فلوبهم» هم الأوس والخزرج. كانوا في حروب بينهما مائة 
ا ل ل عظيمة» وهي في الأوس 
والمخزرج أعظم. لَوْ لطم أوسي ختزرجيًا أو ختزرحي أوسا لسعى قوم المظلوم 
في الأحذ بالثأر حتى يكون القتال» وإن أخذ به سعى قوم المأحوذ منه وهكذاء 
10 0 يًّ 7 2 
ولما دلهم الإسلام أبدلوا بتلك الحمية انحابة العظيمة» وكانوا كلهم يدا على 
الكفارء حتى إن الرحل منهم يقل أباه وأعماه في الله إلا إن منعه رسول الله 
في ولا يخفى أنّ شدّة تحابّهم بعد شدّة ذلك الحقد والحميّة حتى لا يكاد 
يتألف قلبان معجزة له ققه إذ صاروا كنفس واحدة. 


لَوَ انفقت ما في الرُض جَِيعًا4 من الأموال في النأليف بينهم مآ 
لفت يَيْنَ قُلُوبهمْ) لبلوغهم غاية الحقدء حتّى إنْهم لا يرضون بمال ما بدل 
أذ الثأر والنصرة؛ ولا غرض هم في سوى ذلك (وَلكِن ال ألف بَيْنهُم4 
بقدرته» وكون القلوب بيده يصرفها حيث شاء وأنْر فيها الإبمانء قال رسول 
5-6 «يامعشر الأنصار, ألم أجدكم ضلألا فهداكم الله بي» وكنتم 

1 متفرقين فجمعكم الله بي, وكستم فقراء فأغناكم الله بي؟» فقال: «ألا 
تقولون جثئتنا طريدا فاويناك وأصحابكء ومحتاجا فواسيناك» وكذبك 
قومك فصدقناك؟» فقالوا: لا تقول ذلك» الْنة الله ولرسوله علينا"©, «إإنّة 
عَزِيرٌ» لا يكون مغلوبا على ما أراد ولم يرد ولا يعجزء لأنه تام القدرة 


-١‏ رواه البخاري في كتاب المغازي» (51) باب غزوة الطائف رقم 4.75. ورواه مسلم في 
كتاب الزكاة» (4) باب إعطاء المولفة قلوبهم... رقم 178 )٠١51(‏ من حديث عبد 


الله بن زيد بن عاصم. 


5 تيسير التفسير الآية : 5-51 


«وحكيم4 لا يخرج شيء عن حكمته» ولاعيث له.ولا سفة» ويفعل نا أراد 
بإتقان» ومن ذلك أنه زيّّن في قلوبهم الإبمان وكرّه إليهم الكفر, حي كانامه 
وافقهم على ذلك حبيبهم؛ قريبا كبعضهم لبعض لغتضن أو لقي “اهام 
واستبدلوا أغراض الدنيا بأغراض الآخرة لدوامها. 

ليآ ينها أسِّيءٌ حَسْبْكَ ا لله وَمَن ن بعك من الْمُومنِينَ» نزلت في 
اللجداء اق غزروة ادر قال الفا لع وم عه عنيا أذ الاق , الالح عقر اوترون 
والأنصارء أمره | لله كِقَ أن يكتفي بهم, ويلقى قريشا كائنين ما كانوا بهم 
والبيداء هنا اسم تخصوص قرب المدينة» أو الصحراءء والآية مَدَنِينَّةه وما نزل 
بعد المهجرة مدني ولو تزل في غير المدينة» وقيل: واسطة. 
(سيرة) وعن ابن عبّاس أنْها مكّة, أمر النبيء وه أن توضع في هذه 
الخورة لديف راث عل لتقيو تلاتزتن رحلة وسنت سوق وكاتوا متيعون 
في دار الأرقم عند الصفا حفية» وأسلم عمر ونزلت الآية ل إسلامه تابعا لمن 
قبله وجهر بالإسلام: وقال: لا نعيد | لله سرًا. 


حو و«مئ» معطوف على لفظ الجلالة» فالمعنى: كافيك الله 
وكافيك من اتبعك من المؤمنين في أمر القتال وإقامة الدين. أوعلى الكنات ياد 
إعادة للجارء (الحاقةورة :المت على ارون المص يلا إعنادة يجار روشيو 
مذهب الكوفيّين» وذكر بعض أن الفصل كاف عن الإعادة كما يكفي في 
العطف على المتصل المرفوع؛ وق الآية فصلء ولو أعيد لقيل: وحسب من 
اتَبعك. ويجوز كون «حَسب» اسم فعلء والكاف مفعولء والعطف عليه؛ 
والمعنى على الوجهين: يكفيك | لله ويكفي من اتبعك من المؤمنين؛ وهو تخالف 
بكونه اسم فعل بحسب الواقع اسما ل«إن»» ولا يتكرّر هذا مع ما تقدّم؛ فإنَّ هذا 
في أنَّ الله يكفيه ويكفي المسلمين أمر القتال بالنصرء إن نزلت في بدرء أو 
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يكفيك الله والموسون في ذلكء وإن نزلت ف مَكة فالعنى: يكفيك الله 
ويكفيك المؤمنون, أر يكفي لك الله ويكفي المؤمنين في الجهر بالدين» أو هذه 
امون لدو القن كلها وما تقدّم.كعنى يكفيك نجداعهم. 

فيا يها اله ءُ حَرّض | 4 مِنين» حُنهم طعَلَى القتال» قعال الكفرة؛ 
أي أزل حَرَضّهم وهو الإشراف على الهلاك بالقدال؛ إذ لو لم يقاتلوا لأشرفوا 
عليه, قال الله صَيكَ: #إحتى خرن ريا نَكُون مِنَ الْصَاِكِينَ(سورة 
يوسف: 85) والإزالة من معاني التفعيل كما يقال: رك أي أزلت قذاه» بتشديد 
ذال قذيته. 

لإإن يكن كم عِشْرُونَ صَابرُون» بِقُرَةٍ وشجاعة يفيو تَمَيْنِ»4 

من الذين كفرواء الواحد بعشرة» ذكر هنا قوله: مصَابرُونَ4 ولم يذكره في ١‏ 
قوله: «إوإن تكن سكم ماد 4 أي صابرة» ولم يذكر الذين كفروا وذكره في 
قوله: «إيَغلِبُوا ألفا مّنَ الذينَ كفرُوا» وذلك احتباك وهو فصاحة عظيمة؛ 
هي أن يذكر في كل من الكلامين ما حذف من الآخر. 
(فقه) ولا يحل للواحد الفرار من عشرة رحال كافرين يصبر فيغلبهم. 
ؤلهاالفرارهه اع شيم واللقها: إغيناره بوالراةة امن أل :لاجد 
لعشرة» أو إحبار لفظا ومعنى؛ أي حكم الشرع لزوم ثبوت الواحد للعشرة» 
وعلى الوجهين تكون الآية حكماء والحكم ينسخ فينسخ كون ذلك شرعاءما 
بعدء فكان الشرع أن لا يلزم ثبوت المسلم لثلاثة من الكفار» وإنما الخبر الذي 
لا ينسخ هو ما لا حكم فيه كما لو كان المعنى أناّ الله يق أعطى المؤمن قر 
عشرة من الكفار» فلا وجه لنسخه إلا على معنى أن الله أزال بعد ذلك تلك 
القَوَة؛ وردّها إلى قوّة رحلين من الكفار. 


لان تيسير التفسير الأية : 55-51١‏ 


(بأَئهُم قَْمٌ لا يفقهُون» لأنهم قوم لا يفقهون أمر الدنيا والآمرةء فليسوا 
يقاتلون لدين | لله؛ ولا رجاء لثواب الامرة الدائم فيرغبواء ولا يرحون البععث. 
فشحُوا على الحياة الدنيا إذ ليس لهم عندهم إلا هي ونعيمهاء فلا يبالغون في 
القتال» بخلاف من اعتقد أنّ السعادة في الآخرة ويقاتل رغبة في الله كلق فتكون 
الآية إخخبارا بضعف المشر كين فلا يخافهم المومنون. واختير أن المعنى: استحقاق 
الكفرة للقتل لأنهم لا يفقهون فاقهروهم بالقتل؛ وهو متعلق بِهِيَغْلِيُوا». 
(فقه) ونسخ لزوم ثبوت الواحد للعشرة لما كثر المؤمنون» وقيل: 
نسخ بعد مدّة قبل كثرتهم» وتضرّعوا إلى | لله فنسخ, واختار مكي”" أن ذلك 
تخفيف لا نسخ - وهو رجل أندلسي جاور يمكة فنسب إليها - وعلى النسخ إن 
و ار رو اا لأله نسخ الوحوب, وعلى أنه تخفيف غير 
نسخ يأثم كذا قيل» قلت: لا إثم لأنه قف له عن الوجحوب ول يحرم عليه 
مقابلتهاء فإنه إذا ترك الوحوب بقي الحواز بقوله: 


«الآن خفف الله عَدَكُم وَعَلِمِ لعلم | لله [وهى] تعلق بالشيء بلا ول 
قبل وجوده» وحال وجوده وبعد عدمه أن فِيكُمْ ضُغْفًاك حادثا لاعتماد كل 
على الآخر» فالضعف قَلِيء وقيل: ضعفاء في الأبدان» وقيل: ضعف البصيرة إذ 
حدث قوم ف الأعلام وم كاري وقيل: ضعف في رأي الحربء ولم يكن 
الضعف من قبل» فلا يتصف بأنه علم أنه موحود بل علم أنه سيوجد. 


-١‏ مكي بن أبي طالب حمُوش بن محمد الأندلسي القيسي هه ه-41ه)ء عالم بالتفسير 
والعريّة مقر من أهل الفيروان» وبها نشأ وتعلم وحجّ فسمع.كصر ومكّة وعاد إلى بلده 
بعد فترة طويلة. دعل قرطبة أينّام أبي عامر وأقرأ يجامعهاء فعّلا ؤكرّه ورحل الناس إليه. له 
بحلدات في مختلف علوم القرآن من تفسير وإعراب وأحكام وقراءات غالبها مخطوط. عادل 
نويهض: معجم سيد ج؟”ء ص5 18. 


طقإن تكن مُنكم مان صَابر ة يغلبُوا ماتعين» الواحد باثنين» ويجوز له 
الفرار لثلاثة؛ وإن زال سلاحه فر ولو لواحد ون يكن 2 ألف» 
صابرون طيَيُوا لين يإذن ! للو4 بإرادته» وذلك أيضا إخبار .عع معنى الأمرء أو 
حقيقة كما مر وقوله: «وإن ن يكن سك عِشْرَونَ صَابرونَ يعْلِبُوا ماتعيْنٍ» 
وقوله: «إفإن تكن منكم مائة صَابرة# يغني عن قوله: إن يكن منكم, ألف 
ل الفيْن» ووجه ذكرهما أنه واقعة حالء فإنه و يبعث السريّة وما ينقص 
عددها عن العشرين ولا تزيد على المائة» وإِنّ ذلك دلالة على عدم تفاوت القلّة 
والكثرة؛ فإن العشرين قد لا تغلب المائتين» ولم يذكر في جملي التخفيف قيد 
الكفر اكتفاء بذكره قبل» وذكر ف التخفيف: «إبإذن اللو وهو قيد لهما. 
وا لله مَعّ الصّابرين» عن الشهوات والمعاصيء وعلى الشدائد في دين | لله 
بالنصر والتوفيق والثواب. 
(«سيرة) روي أن المسلمين ثلاثة آلاف في غزوة مؤتة» صبروا لمائيي 
ألف من المش ركينء مائة ألف من الروم ومائة ألف من المستعرية» لخم وجدام. 
والأفضل: صبر الواحد لأحد عشر فصععداء وصبر الواحد لثلائة فصاعداء 
ولزوم ثبوت الواحد للعشرة يوم بدر ونسخ بعده» قال المهاجرون: يارنا نحن 
جياع وعدوّنا شباع؛ ونحن في غربة وعدونا في أهليهم, وأخرجنا من ديارنا 
وأموالدا وعدوّنا في ديارهم وأموالههم؛ وقال الأنصار: شُغلنا بعدونا وأنسينا 
إخوانناء فتزل التخفيف. والصبر قبل التخحفبف وبعده واحب على الحر والعبد. 
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لتقل لحن ذ ينلاس إن يله قلوب جيرأ مورك حبرا أل 


ا ا ووم اس ات ل جد 1 7 و 
20-2 0ن يد واَجِيَانسَكَ فمد نوأ الله من 3 


نيينف وَانَعلِمْ عكر ©4 
شرط انُخاذ الأسرى وقيول القداء منهم 


(سبب التزول) ولما أحذوا الفداء من أسارى بدر بلا إذن من الله 
وإنما أمرهم الله َي بالقتال والقتل لكل من قدروا عليه لا بالأسر ولا بالفداءء 
نزل قوله تعالى: يما كان لنبيء» من باالأنيات وقال نوراه ميعن له كر 
لتعظيمء لذ روابحة بالقناب ويد له قراءة أبي الدرداء وأبي حيوة: 0 كان 
للنبيء4 ب«ال», إلا أنه يحتمل أن تكون للاستغراق على وجه الكليمّة أو 
للجنسء والعموم أولى كما هو ظاهر قراءة الجمهور» وقدّر بعض: لأصحاب 
نِيء) أو لأصحاب البىء؛ لأنّ ذلك المنفي لا يصدر عن نبيء. ايه انه 
يخاطب النبيء .عا فعل قومه كأنه منهم. 

أن 0 نَُ لَه من أعدائه لأسشرى 4 فضلا عن أن يطلب الفداء أو 
500 
الحبل» ومن شأن المأخوذ أن يربط به «إحتى يُشْخِنَ في الارض» يوقع الشخخانة 
فيهاء عليها بكثرة القتلى» كأنها لكثرتها ثقلت على الأرض. 
(لغة) ا المرض: أثقله وأيضا الشخين 0 الصلب ومن شأنه 
التقل؛ أو المعنى: حتى يقوى ويشتدً ويغلب عدرّهء فيعرٌ الإسلام ويذل الكفر 
وأهله فحن للصيرورة: أي صار ينا أي غليظا بالمبالغة في قتل الأعداءء أو 
كثرة القتل توحب قر الرهبة» فعبّر عنها بسيبها وهو الإنخمان» أو استعمل 
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الشخن قُْ لازم الغلظة وهو القرة أو 5 المبالغة قُْ المتل بالشخحانة تامع الشْدة 
٠.‏ 9 0 اس 

في كل» وذكر الأرض للتعظيم؛ وفي الأصول قول بأن تعميم الأمكنة تعميم 
للأزمنة» أو مفعول «يتخين» محذوفء أي يفخن الكفارَء كما قال: «وحتى إذآ 


أنُخدتموهم #(سورة محمد: 6) أي أكثرتم فيهم الجراح فضعفوا بالقتل. 


شدّد الله على آحذي الفداء عن الأسرى بالاستشهاد بغيره و من 
الأنبياء» بأنهم أمروا يإكثار القتل وترك الأسر وبعد ذلك يجمعون ما حصل 
فتنزل نار من السماء وتحرقه غير بئ آدم والحيوان» وزاد تشديدًا بقوله تعالى: 
«إتريثون عَرَض ألني/4 قال ييّ: «الدنيا عرض حاضر»”". فوا لله يُرِيدُ 
الآخرة4 تريدون أُينّها المومنون مال الدنيا العارض الذي لا يثبت بل يسرع 
زوالهء فأحذتم الفداء وا لله يرضى لكم ثواب الآحرة الذي لا يزول» وهو يحصل 
بقتلهم؛ أو يرضى لكم سبب نيل ثواب الآخرة وهو إعزاز دينه بقدل الكفرة» 
عبر عن الرضى بالإرادة للمشاكلة؛ فلا يشكل علينا بأناّ إرادة الله لا تتخلفء 
فإِنّ الإرادة لني لا تتخلف هي الب .معنى القضاءء وإن أراد في الخطاب ب السعداء 
فالإر علي أصلها من عدم التخلف» وَلَكِنَّ الظاهر التعميم لا بقيد السعادة. 
طإوا لله عَزِيرٌ حَكِيم» فهو يعر أولياءه ويذل أعدائه ويحكم .ما يليق من تحريم 
الفداء قبل الإثخحان. 

قيل: وما قوي الإسلام وضعف الكفر نسخ تحريم الفداء بقوله تعالى: 
ًا ما بَعْدُ وما فِدَآء(سورة محمد: 4) وبقوله: 9 لَولا كتاب من الله سبق» 
وقوله: «إفَكُلُوا مِمًا عن حَلَاَ طَينبا4 قلت: لا نسخ في ذلك لأنّ معنى 


١-أورده‏ الشافعي في مسندهء ص17 . وتمام الحديث عنذه هو: «يأكل منها ال والفاجر». 
وأورده أيضا القرطبي ف تفسيره» جه» ص778. 


م تسر التقسق الآية : لاون 


قوله صَبَنَ: وإلولا كناب م من | لله. 5 أنه نه كن قضى أن لا بمسكم عذاب عظيم 
: في ذلك الفداء مع أنكم أخطاتم فيه» ومعنى #فكلوا مما غَنِسْتم: كلو اي 
سائر المغائم ولا تقصدوا الأسر والفداءء ولو ساعحكم الله تعالى في ذلك الفداء 
الواقع» وفي قوله: «لحقىا يُتْخِنَ4 وقوله: «حتىا إذا الت هم #(سورة 
محَمّد: 4) جواز الأسر والفداء بقيد الإثحان. 

لإلولا كتاب من ١‏ لله مسبق 4 نعتان ل«كتاب», ويجوز على الصحيح 
كون «سيّق» يرا لأنّه كون خخاص و«من الله» متعلق به أي: سبق بأن لا 
بسكم عذاب في هذا الفداء والأسر وغيرهماء والكتاب: الحكمء سبق ف علم 
الله وفي اللوح المحفوظء أو سبق أن لا يؤاحذ المجتهد في حطئه» أو أن لا 527 
أهل بدر.معنى التوفيق إلى التوبة لا.معنى إسقاط التكليف عنهم. أو أن لا 
يعذيك أنه م يصرح لكم بالنهي عن الفداءء أو أن لا يعذبهم وأنت فيهم. 
قيل: أو أن الفداء سيحل لهم [قلت:] وفيه أن ما سيحل لهم باق على التحريم 
حتى يحل وأمّا من وطئ زوجه يظنها غيرها فليس كذلك؛ لأنها حلال ف 
حينه ولو عصى» أو كفر بنينته؛ وأمّا الفداء فحرام في حينهم حمّى ينزل حله 
بعدء وفيه أيضا أنه معطل للتخويف في الآية» وقد يجاب بأنّ المعنى: سبق من 
الله العفو عنكم فضلا لسبب أنّه سيحله» وقد تجمع تلك الأوحه كلهاء أو أن 

طلْمَسّكُمْ فِيمًا4 بسبب ما لإأخذشم» من الفداء ِعَدَابْ عَظِيم4 في 
الدنيا عقابا وتكفيراء قال وََِّ: «لو نزل العذاب لما نجا منه إل عمر وسعد بن 
معاذ» أي لأنّهما ل يقبلا الفداء وغيرهما قابل. 





(سيره) انئ ف بسبععين أسيراء فاستشار فيهمء فقال الصديق وله : 
«قومك وأهلك لعلهم يتوبون وخخل منهم فدية توي بها أصحابك على العدو» 
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أي هم قومك» أو ارحم قومكء وقال عمر دونه تب : انهم فإنّهم أعمّة الكفر 
كذبوك وأحرجوك وقد أغناك | لله عن فدائهم» وفكى من ينبي لذن ومكن 
علينا من أيه عقيل» وحمزة من أخيه العَبّاس». وقال ابن رواحة: «أضرم 
عليهم نارا في واد كثير الحطب»؛ فقال العَبّاس: قطعت رحمك» وكره فيه 
قوله» فدمحل» فقيل: يأحذ بقول الصديق» وقيل: يأحذ بقول عمرء وقيل: بقول 
ابن رواحة» فرج 8# فقال: «إن الله ليليّن قلوب رجال حتى تكون ألين 
من اللبن, ويشد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة, وإن مثلك يا أبا 
بكر مثل إبراهيم؛ قال: طمن تبعني فإنّه, يني وَمَنْ عَصَانِي قنك عَفُورٌ 
م 00" + ومغل عيسى قال: إن َعَدبْهُمْ فِنَهُمْ عِنَادُكَ وإن 

تغر لَهُمْ فنك أ. نت الْعَزِيز اكيم (سررة المائدة: )١14.‏ ومثلك ياعمر مشل 
نوح قال: رب لا نَدَرْ عَلَى الآرض مِنَ الْكَافِِينَ ديار (سورة نوح: 05)أو 
مغل موسى قال: رسا اطْمِس عَلَىا أمْوَالِهِم وَاشدُذ عَلى ُلوبهم. ..#(سورة 
و :هم » ول يمثل لأبن رواحة ولا يليق به مثال عمر لأنَّ قتلهم بالنار غير 
جائز البتة وبعيد عن أمر الشرع رضي الله عن ابن رواحة» وقال #ُلُ: «لا 
يفلاقٌ أحدكم إلا بفداء أو قستل». قال ابن مسعود: «إلا مهل ين بيضَاء 
ان سَمِعْنهُ يَذْكرٌ الإسلام» فسكت و قال ابن مسعود: فما رأيتتي في يوم أعوف 
أن م عل" اللنسارة من الستاوسن ذلك ايوب ىقال 90 «إلا سهل بن 
بيضاء» فأحذ عن كل واحد أربعين أوقينّة من الذهبء ألفا وستمائة درهم» إلا 
العبّاس فثمانين أوقية» وقيل: قال: اعط عنك أربعين وعن ابن أخيك أربعين؛ 
وهو عقيل» وعن ابن أختيك نوفل بن الحرث أربعين. 


وروي أن فداء العبّاس أربعون أوقيسّة» وفداء سائرهم عشرون وعنن ابن 
سيرين فداؤّهم مائة أوقيّة والأوقيّة أربعون درهماء وقد أعذت منه عشرون 


/ا؟ تيسير التفسير الآية : /51- انا 





أوقّة خرج بها ليطعم الناس يوم بدرء فوقع القتال فلم يطععمء وقال: احسبها 
من فدائي يا رسول اللهء فقال: «لا أترك لك شيئا خرجت تستعين به علينا» 
ولم يعط عن عقيل ولا عن نوفل؛ قيل: وقال أيضا: «قَادٍ حليفك عتبة بن 
عمرو» وكأنّه قي أراد أن يفديهم لأنهم لا مال نهم لصغرهم, وله مال 
وقيل: قال له: اعط عن عقيل عشرين أوقيّة» وقال: يارسول الله تركئيئ 
اكد الناس» فقال: «فأين الذهب الذي دفنت عند أمّ الفضلء وقلت إن 
مت فهو لك ولأولادك عبد الله وعبيد الله وقتم. وإن رجعت أر فيه 
رأبي» قال: من أحبرك؟ قال: «أخبرني ربي» فقال: أشهد انلك وسو انشع قد 
كان ذلك في جوف الليل وما معنا أحد. 

ودحل عمر على رسول الله #قه فإذا هو وأبو بكر يبكيان» فقال: 
يارسول الله أخبرني فإن وجدت بكاء بكيت وإلاً تباكيت؟ فقال: «أبك 
على أصحابك في أخذهم الفداء. ولقد عرض علي عذابهم أدنى من 
هذه الشجرة» لشجرة قريبة وذكرهم بالعذاب لأننّهم الراضون بالفداء 
الأمرون به حيث استشارهم., وعنه وه : «لو نزل عذاب ما نجامه إلا 
عمر وسعد بن معاذ» يعي أنّه حضر وقال كعمرء أو قال: الإحان أحب 
إلي» وروي أنه حيّرهم أن يأخذوا الفداء فيقتتل منهم سبعون فاختاره 
وقتل منهم سبعون في أحد. 
(أصول الدير:_) والآية دليل على أن الأنبياء يجتهدون إل أنهم إن 
أخطأوا أبرهم | لله فيرجعوا إلى الصواب وإن قدّر ما كان لأصحاب نيء فلا 
دلالة» بْقِيَ أن الآية تفيد أنَّ امحتهد يعاقب على ححطته؛ والمروي أن له أحرًا وله 
على إصابته أحران إلى عشرة: اللحواب: أن المراد هلولا كناب من ا لل مسبَق: 
أن لا عقاب على محتهد 


الآية : /519-١1لو‏ (8) تفسير مورة الأنفال كبام 





إفكلوا مما غَنِمتم متخ حَلاَ لاا حال من «مّا»؛ أو من العائد» أو أكلاً لذلا 
(طَيبك وخرج بالطب مغل الود منائز الغنائم» أمرهم أن يكتفوا بها 
عن الفداء» وزعم بعض أن المراد ذلك الفداء الذي أحذوه أحله الله همء وبعض 
أن المراد أنّه داخل في الغنائم» وفيه بُعْدُ لأنّ الفداء لا يسمّى غَنِيمّة» والظاهر أن 
المراد: اكتفوا بالغنائم ما حضر وما يأتي» واتركوا الخوض ,عثل ما فعلتم من 
طلب الفداء مع أنه أحلّه الله لهم إذ خاضوا فيهء وقيل: المراد مثل ما غنمه عبد 
الله بن ححش مع ثمانية من المهاحرين» بعنهم فأ فأذوا عيرًا لقريش فقسسمها 
فو وهذه أرّل غنيمة في الإسلام. وروى أنهم أمسكوا عن الأكل من الفداء 
حتى نزل: «إفكلرا». وقدّر بعض: قد أبحت لكم الغنائم فكلواء وقدّر بعض: 
دعوا ما اتخذتم فَكلناه فيل امسيكدا عن الغنائم» فنزل هذا إزاحة يما في 
نفوسكم من تلك المعاينة وَائقُوا الله إن الله عور لذنويكم » ومنها استباحة 
الفداء قبل ورود الإذن من الله كن طإرَحِيم# مبيح لكم ما أحذثم من الفداء. 


ديا ينها ألنبِيءُ قل لمن في أيْديكم4 ف قبضكم وحكمكم طن 
الاسئرى' إن بعلم !لله في قُلُوكُمْ حيرا إعانا خالصا طيوتَكُمْ خيرا4 أفضل 
(بنا أجذ بكي 
(سبب النزول)»2 تزرلت ف العبّاس إذ أخذت منه عشرون أوقية في بدر 
ا وقيل: أعطى عن ابن أيه عقيل أربعين وعن ابن أخيه 
نوفل بن الحرث أربعين» فذلك مائة وثمانون أوقية. لويَغْفِر لَكُمْ وَاللهُ غَفُور 
زحي قال العَئّاس: «لي الآن عشرون عبدا أدناهم يضرب في عشرين ألفاء 
وأعطي لي زمزم ما أحبٌ أن لي بها جميع أموال مكة وأنا أنعظر المغفرة». 
(سيرة) وجاءه يه من البحرين ثمانون ألفا فتوضمًا وما صلى حتى 
فتقهاء وأمر العَبّاس أن يأحذ فأخذ ما قدر على حمله» وقال: هذا خير مِمَا أذ 


بم قنسر اللفسع الآبية : لاملا 





ني ونا أرحو امغرة: وإنما كانت زمزم بيده بعد موت النيء و لأنه سأله 
في حياته ولم يعطه إِيامَاء وكذا تلك الأموال كانت بعده . 
(أصول الدير: .) وف أحذه قي الفداء دلالة على أنّه يجتهدء وكذا 
الأنبياء يجتهدون, ولكن إذا لم يصيبوا الحقّ أبرهم | لله قال بعض: أمره الله 
بانتظار الوحي ثم العمل بالرأي» ومدّة الانتظار ثلاثة أيام وقيل: تقدّر نوف 
فرت العرض: 

لون : بر يذوا4 أي الأسرى وإخيّانتك»4 نقض العهد بقتالك وققال 
المؤمنين» ويإعانة أعدائك: والجواب محذوف تقديره: قتلوا وأسرواء أو فليتوقعُوا 
القتل والأسر لأنهم خخانوا قبل ذلك فقتلوا وأسرواء كما قال: إفقا خانوا» 
لأنهم تحقق حيانتهم «الله ين قَبْلُ قبل بدر بقتال وإعا إعانة العدرٌ إفأمكنَ» 
أمكنك والمومنين لإمِنهم© ف بدر بالقتل والأسر فهو يمكنك منهم بعد «إوَا لله 
عَلِيِم4 بخلقه وأحواهم وجزائهم (إحَكيم# فيما يصنع بهم 

الذي الوأوكلم وال يأمولهم هنل سبي ٍأَهِ لذي 
اوور 5 نشول وه بو والزبئ»اع أوكيايوأ ال: 
لجو وكات 2 5 إلن ملي اتوك عا قو 
وتو : را وَاشَّدْمَا تَمُلُونَ بم © والزرتكزة أبتشهره 4 

مض إلا عاو كل وطن نئي الاز روك ةير امابوأ 
1 كو يرا يط لهي هر اَلوويو در 
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فيه ورد © وموم يووا بهد وأ معكا ك2 


الآأبة : 1/1 - هلا (8) تفسير سورة الأنفال عضر 





وأو امار نهر أو سر نك عليه 4 
أصناف المؤمنين سيد عهد البيء فك بممَتضى الإيمان والمجرة 

إن الذرينَ ءَامنوا» بالله ورسوله ودينه لوَهَاجَرُوا» بلاد الشرك مَكَة 
وغيرهاء قبل فتح مَكة طوَجَاهَدُوأ4 مَن كَمَر بالله لبأمْوالِهم وأَنفسِهم» 
الجهاد بالمال: إنفاقه في شراء الخيل والحمولة وعلفها وما يحتاج إليه» وفي السلاح 
وما يناسبهء والإنفاق على امحتاج في الجهاد. والقيام بأهل المجاهدين؛ والجهاد 
بالنفس: مباشرة القتال دفي سبيل ا طه4 تنازعه «مهَاجَروا و «حَاهَدُوا», لأن 
المعنى: هاجروا لأحل الله لا لغرض دنيوي طوَالذِينَ ءَاوَوا4 رسول الله ؤي 
والمهاجرين: ضمّوهم إلى أنفسهم فيما لهم من منافع الدنيا والإيمان» وهم 
الأنصار المؤثرون على أنفسهم؛ حتى إِنّهُم لينزلون عن أزواجهم ومساكنهم 
هم لوََصرُو4 نصروا النبيء في والموسينء قال الله وك: إوَالذين تبوعوا 
الدَّارٌ وَالإيكَاكَ#(سورة الحشر: 8) وهم الأنصار الموؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم ختصاصة. 

«أولّيك»4 المهاجرون والأنصار «إبغضهم, أولياء بض المهاحر ولي 
الأنصاريي» والأنصاري ولي' المهاحري والمهاحري ولي لمهساحريي» والأنصاري 
ول الأنصاري في دين الله ونصره والموارثة» ولو كانوا أحانب» فيرث المهاحري 
الأنصاريً والعكس بالأخوة في الدين» مع العقدة الى عقدها فيك بالمواععاة 
بينهى واستمرٌوا على ذلك إلى فتح مّكَة فكان الميراث بالنسب إِذ نسخحت 
الهجرة» وإن كان للمهاحر قريب بالنسب مهاجر فهما يتوارثان» ولا يجعل له 
أخ من الأنصار بالميراث. 


هوالذِينَ ءَامنوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا4 بل بقوا في بلد الشرك بلا إذن منه وك » 


ام تتشت اللفنيير الآية : ؟/ا-ه ل 





في البدو أو في الحضر «إما كم م لبهم من شيء» من مبرائهم ونصرتهم 
ومحبتهم ها المؤمنون» ولو كانوا قرباء وعصبة لكم. إلا إن قاتلهم مشرك لا 
عهد له فانصروا لإحتى يُهَاجرُوا4 بلاد الشرك, ولا حظدٌ هم ف الغنيمة ولو 
جاهدوا معكم وإن جاهدوا وحدهم فلهم ما غنمواء وإن هاجروا فهم مثلكم. 

«إوإن إسْتنصّرُوكم في اللدين4 طلبوا نصركم إِياهُم في شأن دين الله: 
أو لأحل دين | لله بأن قاتلهم المشركون لإبمانهم أو لأمر آر ظلما فانصروهم 
عليه كما قال: طم صر هم على المشركين لقنن فم إل على 
قو مشركين «إبِينَكُمْ و 2 بَيْنهُم مُيثاقَ» عهد فخلوا بينهم وبين الذين 
آمنوا ولح يهاجرواء ولا تنقضوا الميئاق» وسواء كان مدي ا ا أو 
غيرهاء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: «إوأولوأ الأرْحَام بَعْضهُمْ, أولَى ييَمْض» 
فيرث بعد النسخ من أمن ولم يهاحر ويورث؛. رياح سوه من الحيمة رن 
جاهد, وتقاتلون كن كاانهي كن الشر ون وتصرر نوم دونو واو كنان 
للمشر كين ميثاق» وقيل: لا نسخ» وإنما المراد الموالاة بالنصرء ويعترض بذكر 
النصر في قوله: لفعليكمُ النصر». 

طوَا لله بها تعْمَلُونَ بَصِيرٌ» لا تخفى عليه خيانة من مان ولا صدق من 
صدق» ولا الأصدق من الصادق» رالأخون من الخائن؛ فهو يعلم الفضل 
باحر لأَوّلِينَ وهم المراد تي قوله تعالى: «وإن لين عَامَنوأ وَهَاحرْوا 
وَححَاهَنُوا وهم وأنفيهمْ في سيل ١‏ الوك وقال: «هَاحرُواُ بصيغة المفاعلة 
للمبالغة) إذ تَرَكوا بلادهم لله ما دام الحكم فيها لأهل الشرك. 

وقدّم الجهاد بالأموال لأنه أقوى سَبَبِيَة في الجهاد, إذ لا يمكن الجهاد 
دون للال» وككن بدون الأنقنس بأن يكون للمسلم عذر في عدم المشروج 
للجهاد ويجهز غازيا بماله» أو يحمله على فرس أو غير فرس؛ أو يعطيه السلاح 


الآية : 7/ا- هلا (8) تفسير سورة الأنفال مام 





قيل: ولأنّ الجهاد بالمال أكثر وقوعا وأتمّ دفعا للحاحة حيث لا يتصور الجهاد 
بالنفس بلا جهاد مال ولكن يكون بالحجارة. 

وقيل: قدّم الإبمان لتقدّمه رقوعا ولأنة الأصل والعمدة والسببء ا 
المجرة لأنها الإيمان في الوقوع, ؛ نم المال لأنه يهيئأ للجهاد 0 يجاهد به 
الهاخرود الآخرون بالغوا في الهجرة كالأرّلينء إلا أنهم دون الأوّلين 
لتأحرهم» وهم التوارث بالنسب وينصرونء وهم سهامهم في الغنائم وهم 
مالكم وعليهم ما ا 

«ووالذين كَفَروا بَعْضَهُمُ أَويَآءُ بَعْضٍ# يتوارثون بالنسب ولا توارث 
بينكم وبينهم, ولا تنصروهم ولا تحبُوهم رحب مصارمتهم ولو أقاربء ولا 
يجاهدون معكم, وإن وقع جهاد فلا حظ لهم في الغنيمة» ولا يتركون أن 
يجاهدوا مع المسلمين» وقيل: المراد إنهم بعضهم أولياء بعض بالنصرة في الباطل. 

«إلا تفعلوة» إن لا تفعلوا ما دكرمن نولي المسلمين بعضهم بعضاء 
وتواصلهم ورارهم ومعارت الذين كفروا وحفظ الميثاق والإرث والنصر 
تكن فحن ااه 2 2 ها تفي الارض» أرض مكة والمدينة 
وغيرهماء ومكّة ولو كان فيها فتنة إلا ألها تدوم إذا لم تفعلوه وتعم؛ 0 
غيرها مما فيه شرك» ويجوز أن تراد أرض المدينة» والفتنة: ضعف الإيمان ا 
الكفر لوَفسَادٌ كبير)» بسائر المعاصي كالخور» ومخالفة الأحكام الشرعِية. 


طوَالذِينَ اموا وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواً في سَبيل !لو هم المهاحرون 
الآرون بعد الحديبيّة وقبل الفتح» إذ وضعت خرن أوزارها عافيق افلم 
الواقع في الحديبيّة: وكان -قيل- على غشر سستين؛ ومات قهْ قبل تمامهاء 
وانتقض ببعض أهل مَكة بقتل خزاعة وهم في ذمّته 8و فكان الفتح؛ وقيل: 


كام تيسير التفسير الآية : ؟ا لان“ 





المراد: من هاجروا بعد هذه الآية؛ وقيل: من هاحر بعد غزوة بدرء وف 
الصحيحين عنه ويك : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»0, فمن أسلم 
ف موضع ولو في بريش2) حاز له المقام فيه إن عرف دينه ولم عنع من إظهاره. 
وقيل: ولو منع من إظهاره إن كان يفعله سرًا. 

والهجرة طبقات: هجرة إلى المدينة وأهلها المهاحرون الأوّلون» وهجرة 
إلى الحبشة ثم منها إلى المدينة وأهلها أصحاب الهجرتين» وهجرة بعد صلح 
الحديبيّة وقبل الفتح. ويجوز أن يراد هنا: المهاجرون الأوّلون المذكورون 
ف قوله تعالى: «إإنّ الذِينَ...4 لأنّ ما هنالك لبيان أنّ بعضهم وبعض 
الأنصار أولياء بعض» وما هنا في بيان أنهم كاملوا الإيمان ون هم مغفرة 
ورزقا كربماء كما قال: «إوالاو ين ءَاوَوا ونَصَرُوا ولك هُمْ | اْمُوسُون 
حَقَا أي إيمانا كاملا إلا أنه لم يقل بأموالهم وأنفسهم اكتفاء بذكره ألا 
لهم مُغفِرَة4 عظيمة لذنوبهم لإوَرِزْق4 عظيم في الجنّة «إكَرِيم» لا 
نقص فيه ولا زوال ولا تكدرا بشيء» وإن أريد بهذه الآية المهاحرون 
الأوؤلون فالمهاجرون الآخحرون ف قوله هَبْكَ: 

«ووالذين عَامَنو ١‏ من' بَعْلْمك بعد المهاحرين الأولين أو بعد الحديبية وبيعة 
الرضوانء والمأصدق 6 لوَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مم4 بأمولهم وأنفسهم 
«فأوليك منكم4 4 أينها المهاحرون الأوّلون والأنصار, لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم من التوارث والمغائم والنصر وغير ذلك» وفي قوله: «إينكم» تفضيل 
للأولين والأنصار عليهم لأنه استلحاق» فالخلاف في فضل المهاحرين على 


.7 845 تقدّم تخريجه في ج"اء ص‎ -١ 


الآية ٠:‏ اا /ا-مةب؟ )28 تفسير سورة الأنفال بام 





الأنصار أو الأنصار على المهاحرين إنما يقم في المهاحرين الأوّلين» وأمًا 
المتأعرون فالأنصار أفضل منهم. 
وإن أريد بقوله ككَ: (إوَلذينَ َو واوا وحَاهنُوا نبي سمل الل 
الهاتروه الآعرون كان المراد في قوله وكَ: طإوالذيينَ َامنوأ مِن' بَعْدُ وَهَاحَرُوا 
حاهك هَدُوا مُعَكمْ من هاجر بعد الححرة الثانية ة قبل الفتح, ؛ فيفسرٌ قوله صقِكٌ: 
0 مِن' بَعْدُ .ما بعد الممجرة الثانية» أو المهاحرين ثانيا. وقيل: المراد من بعد نزول 
الآية» فيكون المعنى: والذين يؤمنون من بعد ويهاجرون ويجاهدون وهم أهل 
الهجرة البالئة وقيل: من بعد بدر. 


لوَأوْلُواً الأرْحَام بَعْضْهُم, أوْلَى يبَعْضٍ»4 ف الميراث والنصرة, أي الإرث 
بالنسب أولى من الإرث بالإسلام والمهجرة» فهذا ناسخ للارث بالإسلام 
والهجرة» ونسخ للإرث بامحالفة؛ فقيل: أولوا الأرحام هم من ذكر الله من 
الورثة بالنسب في سوزة النساء. 
(فقه) 22 وقيل: أولوا الأرحام: القرابة الذين لا ذكر لهم فيها ولم يوحد 
واحد منهمء كالخال والخالة؛ وبنت الأخ وبنت العم؛ نخيء الحديث ب«إث 
الخال وارث من لا وارث له اوبه نقول نحن وابر حنيفة,) وعن ابن عباس 
كانوا يتوارثون بالهجرة والإخاء» حتى نزلت ا ولو الارْحَام بَعَضهُم, أولى 
يبَعْضٍ» أي في الإأرث» وبالأرّل قال الشافعي» وهو أن المراد من في سورة 
النساء غير الأزواج: وعنه: إن المراد العصبة الذين يرثون ما بقي عمسن ذكر في 





١-رواه‏ الوهذي في كتاب الفرائضء )١7(‏ باب ما جاء في ميراث الخال» رقم 17 .5١١‏ ورواه 
البيهقي (الكبرى) في كتاب الفرائض؛ (54) باب من قال بتوريث ذوي الأرحام؛ رقم 
4 دمن حديث أبي أمامة. 


لضن تبسير لعفتو الآية : ؟/ا- هلا 





سورة النساءء واحتج بقوله تعالى: في كتاب ! للو) وفسّره بحكم الله الذي 
حكم يه قُْ سورة التسياء” 2. 


زقلت)) ويشكل عليه آنه لم يذكر هنا ولا ف سورة النساء أن الباقي 
بعد الفروض للعصبة» وإنما يصلح بلا إشكال إذا فسر أولوا الأرحام بما ف 
النساء غير الأزواج لا بخصوص العصبة, مع أنه لا مانع من كون كتاب 
الله اللوح المحفوظء أو القرآنء أو حكم الله لا بخصوص كونه ما في 
النساء» وعلى كل حال لنا حجة على إرث ذوي الأرحام كالخال والعم 
للأم وهو الديك» وَيقَدم المعنق على نحو الخال واطالتة».وفكتسن :ابن 
مسعود وخخالفه ابن عباس وسائر الصحابة. 


وهو متعلق ب<أُؤلُوا»» أو خبر نحذوفء أي ما ذكر ثابت في كتاب 
الله وكان المهاجر يرثه أخموه الأنصاري إذا لم يكن للمهاجر وارث ف 
المدينة» ولا يرثه وليّه الذي لم يهاجر ولو أسلم إلى أن فتحت مَكَّةء فكان 
التوارث بالنسب لنسخ الهجرة» والمهاجر يرث الأنصاري وحده قبل 
السعوار لد لساري رارف تر الي للد هر الي در 
لوعة الله بالععاصر الوا جر 


إن الله بكل شيء عَلِيم4 من تفصيل الموارث وغيرها. 


(فقه) وف الآية إشارة إلى الإغراء بصلة الرحم, وإلى ضعف القول 
بأنه يكفي أنك نويت الاتتّصّال بينك وبينهم ول تنو قطعهيه والحديث 00 
على وصلهم بالمال والبدن والجحاه» ونّة النفع إن لم يبجد, ثم إن كان ذهابك 


,١ وهل‎ ١١ َيِبأ-١‎ 


الآية : ؟/ا- هلا (4) تفسير سورة الأنفال 14م 





إليهم يثقل عليهم فاقتصر على النفع بلا ذهاب» ولا سيما إن كانوا فقراء» قفي 
ذهابك إليهم جمع مؤونة نزولك مع ما هم فيه من الفقر. وقد قيل: إنّه لا يكرم 
الإنسان بما يكرهه لأنّ فيه مضرًة الكره؛ وإفسادًا لِمَا يُكُرمٌ به حتى إننّهُ إن 
كانت لك رغبة في طعام وكان عظيما ف الحسن فلا تكرم به رحمك إن كرهه. 
وكذا غيره: فإن يكره بجميئك فلا تجئهء وإن كره كلاما فلا تقله له إلا ما أمر به 
الشرع كالسلام فقله وا لله أعلم. 


ولا حبول ولا كة إل بدن العليٌ العظيم. 


٠م"‏ تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 





تعسير سورة اللوبة وأباثها ١١9‏ 


أنزل الله وب أل كل سورة «إبمم الله الرّحْمَّنِ سن الرجيم إلا هذه 
السرره ماج يرل ذلك فيهاء لأنها ولت بالسيق: والفناك: وكشف الستر على 
المنافقين» وطويسم الله الرَحْمَن الرحيم» أمان. وروي عن عاصم القارئ 
التسمية أواهاء:وزوي أنها مكوية ق مدق ابن تسعد كل وذهب ابن 
مناذر إلى قراءتهاء وف الإقناع لأبي عمرو الداني جواز قراءتها. 

[قلت:] والحق تحريم قراءتها وكتابتهاء ثم رأينه لبعض التَافِينّة» وعليه 
أطبقت المالِكِينّة» وهو مذهبناء قال الإمام الأندلسيٌ الشاطي: 

ومَهْمًا تصِلها أوْ بَدَأتَ بَرَاءَة لتَنزيلهًا بالسّيف لمت مُبَسْلاً 

وإنما كتنب فق ليسم الل الرّحْمّنٍ الرحيوٍ» في كنب إلى الكقار لأنه 
يدعوهم إلى الإسلام ويرغبهم فيه ولا يرفع عنهم الأمان فيهاء وأكثر ما ف السورة 
التغليظء وهو المراد فيها بالذات» فلا يشكل عليها أنها ذكرت التوبة فيها. 

وسميت أيضا سورة التوبة» ألا ترى إلى كثرة أسمائها والتغليظ» كالمقشقشة 
أي المبرئة من النفاق» أي بام يا وكالبحوث بفتح الباءء 
والمبعثرة والمنقرة ولمثيرة والحافرة بمعنى الببحث عمًا ستر وإظهاره. وكالمخزية 
والفاضحة» والمنكلة أي المعذية, والمشردة أي المفرقة بعنف واضطراب» وسورة 
العذاب والمدمدمة أي المعذبة عذابا مطبقا. 

وأيضا في سورة الأنفال العهود وموالاة المؤمنين وانقطاعهم عن الكفار, 


الآية : 4-١‏ (4) نفسير سورة التوبة 85" 





تنزل البسملة» وتركوا فسحة ليتبيّن أن كل سورة على حدة؛ وقد قيل: إنهما 
موضع هذه السورة فوضعوها بعد الأنفال لشبهها بهاء بل كل من كونها بلا 
بسملة وتلوها للأنفال بالوحي. 


قيل: هي أخر سورة نزلت» وقيل: المائدة. عن البراء بن عازب أخخر 
سورة نزلت كاملة براءةء ب : «المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا 
حلانها وحرّموا حرامها»”". وآحر آية نزلت في الأحكام: «يستفتونك 
قل الله يفتكم (سورة النساء: .)7١‏ وآخر آية على الإطلاق: #واكقوا 
يُوْمَا تَرْحَعُونَ فِيه إلى | للو(سررة اليقرة: 4١‏ ومايروى من اختللاف 
أصحابنا هما سورة فلا تكتب البسملة فلا يصحء لأنه مبينٌ على أن البسملة 
ليست من القرآن بل يكتبونها فرقا بين السورتين» وليس كذلك» بل تنزل 
من الله أوّل السورة إلا هذه فلم ينزها أوَهاء وقيل: نزلت أوَّهَا فنسخ أوها 
فرفعت معه» وكانت كسورة البقرة قبل النسخ» وروي هذا عن عثمان 
أيضاء وروي: «أنّه ما نزل على سورة بمرة إل سورة الأنعام وسورة براءة 
وسورة الإخلاص, مع كل واحدة سبعون ألف ملك». نزلت السورة في 
نقض العهد وأمر علينًا أن يقرأ أوَها في منى إلى قوله: ولو كرة 
لمش ركو )6 (سورة التوبة: 08 وذلك أربعون آية» وقبل الإسلام إذا راكوا 
إبطال العهد لم يكتبوا اسم الله أوّل الكناب» وهو «باسمك اللهم»» فقرأها 
على كما نزلت بلا بسملة» أو كما رفع أوها ول يقرأها. 





بكس في حديث طويل. 


اس بو التفسير الآية : 1-غ 





0 يعر 1 : 7 ين 9 عا لاض 
أنه هوا ءكوا كط مجه أله وا ظ 
9 مرا يتغل فر 1 كن وشو و 
0 يا ون ول داعو أ 54 جر - موك ركنأ 
]لي © يعدم تن نري ميسن وك: سَهِكاول وروأ 
عليكية أعَدَا اَعَد م ا َو فين 40 


نمض عهود المش رحكين وإعلان ا حرب عليهم والبراءة منهم 

برَآءَة مَنَ أ لله بفتح النون لا بكسرها تخفيفا لكثرة دخحوها على «ال», 
وقرأ أهل بحد بكسرها مع «ال» أيضاء وهو ضعيف لاجتماع الكسرتين مع 
كثرتهاء وأما لات ار جح الأفصح الكسرء نحو من ابنك» 
وشقّ له من امه ليجله» والفتح ضعيفء قاله الجاربردي. لوَرَسُولِ» من عهد 
امسر كين متعلّق بور عي وأمّا «من» في الآية فمتعلق بمحذو اتيت 
و«براءة» حبر لمحذوفء, أي هذه برآءة أي تخلص وانقطاع عن العهدء. و«من 
اله» نعت» وقوله: إلى الين عاهدتم من مُث كين متعلق ب«براءَة»» أو 
هو خخبر» أو قدو عام 1 أق واصلة) ار 4 مبتدا. 
(بلاغة) 2 ولأوّل أولى لأنه أفاد أن هذه براءة بخلاف الثاني فإِنَ 
المخاطبين لا عهد لهم ببراءة صادرة من الله » يخيرهم الله بأنها قد وصلتهم؛ 
قال السعد: يجب علم المخاطب بالنسبة التقييدية» أي بالنعت مثلاء اللهم إلا أن 
يدّعى أنهم علموا بها أو نزّلوا منزلة العالم» وكلاهما بعيد: نعم لا مانع من 
التوسّع فيها ولو بلا علم من المخاطب. 


الآية : 19-غ (8) تفسير سورة التوبة “امم 





والمعاهد رسول الله يي » ونسبت إلى الصحابة معه لرضاهم بها واتفاقهم؛ 
ونسبت البراءة من العهد إل الله ورسوله ,وال تصمب الهم مع الهيم عاقدون 
له والناقض هو الذي يعهد لأنّ عقده بإذن الله ورسوله» فتير ا لله ورسوله منه 
بالنقض ولأنّ العهد مباح بخلاف البراءة فإنها واجبة» فتسبت للشارع سبحانه. 
وذكر بعض أنَّ نسبة العهد إلى الله تعالى ورسوله 8 في مقام نسب فيه النبذ 
من المشركين لا يحسن أدباء كما قال قُيَّهْ لأمراء السرايا: «إذا نزلتم على 
حصن فطلبوا النزول على حكم الله أو على ذمّة الله وبق فأنزلوهم على 
حكمكم وذمتكم فإنكم لا تدرون أصادفتم حكم الله فيهم أم لا؟ ولأن 
تخفر ذمّتكم خير من أن تخفر ذمّة الله تعالى»!'", فانظر كيف أدَّبَهمء فتوقير 
عهد ا لله تعالى ‏ وقد نكثه المشركون_ أحرى بأن لا ينسب العهد المنكوث 
اانه فتسبي الفيك رك النتلمين ل اليد 

وقيل: نسب العهد إلى المسلمين لعلمه تعالى أنسّهِ يتككثء وقيل: ذكر الله 
للتمهيد كقوله تعالى: «إلا تقدموا ) 1 بيْنَّ يدي الله وَرَسُولِو(سورة الحجرات: 0 
وناسبه أنه لم تعد «ين» كما أعيد عند قوله: كيف يَكُونُ | لَكُء' كين 02 
وقوله صتْنَ: إبرآءة من | لله...» خبر لفظا أمر معنى. 
(سيرة)» 2< نقض الكفرة العهد إلا بين ضمرة وين كنانة فوقهم نسباء فأمر 
الله بنبذ العهد إلى الناكثين» وأمهل غيرهم أربعة أشهرء وسبب نقضهم له 
إرجاف المنافقين حين حرج #8 إلى تبوك؛ وإنما يسوغ له قي لخيانة ظهرت 
منهم وما تخحاقن مِن قم يان فانبة يهم عَلَى) سوَآء(سورة الأتفال: /0ه) أو 
تَغبّى العهد بنقض الله أو بتمام مدّة جعلت له. 


١-رواه‏ مسلم في كتاب اللجهاد السير رقم 0 من حديث بريلة. 


98 تيسير التفسير الآية : 4-١‏ 





فْسِيحُوا و في الآرْض» قل لمهم سيحواء والأولى أن يحكى ما بعده 
ب«جراءة» لأنّ فيها معنى القول. وأصل السيح: جريان الماء واتبساطه؛ والأمر 
بالسياحة إباحة بإزالة الخوف من القتل والأسرء وهو فى معنى الإطلاق بعد 
الحصر» لأنهم كانوا خسائفين وإخحافتهم كالمنع من السيرء والسياحة: السير حيث 
شاعوا ولو يمُعادٍ عن العمران (إأربعَة بع أشهر تسمى أشهر المدّةَ في أمن» وبعدها 
الحرب والققل والأسر والسبي إلا إن أسلمتم » والمدّة لأن يعفكروا ويراعوا 
الأصلح إذ لم يبق إلا التشديد ولئلا ينسبوا المسلمين إلى الغدرء لو كانت 
الواك متسل ري يدنه ترحييوة الغدر قبلها بالاستعداد؛ وليعلموا أن 
المؤمنين غير مكترثين بهم وباستعدادهم في الأشهر 
(سيرة) نزلت براءة في شوال» وبلغت البراءة والنقض ف اليوم العاشر 
من ذي الحجة, وابتداء الأشهر منه وتمامها العاشر من ربيع الثاني» فيكون سمّى 
عدد الأيّام شهرا ولو لم تكن من شهر واحد. بعث قي عليمًا أن يؤدّي فقيل 
هلا أمرت الصدّيق وهو أمير الحج في ذلك العامء فقال: «لا يؤدّي عني إلا 
رجل مني»؛ ويروى: «لا ينبغي لأحد أن يبلّغ هذا إلا رجل من أهلي» يعي 
الفيك ونقضه عن عادة افر فهها أناخر اهنا ريع شوين افده وات 
غيرهما فكثيرا ما يرسل #أُ فيه من ليس من أهلهء وقيل: نزلت في عاشر ذي 
القعدة وبلغت في عاشر ذي الحجة؛ وابتداء الأشهر من عاشر ذي الحجة. 
«سيرة)» << سفر علي إلى مَكّة للتبليغ على العضباء ناقة له و وليمست 
عضباء أي مشقوقة الأذن» ولكن لقبت بذلككء ولّمّا سمع الصدّيق رغاءها وقفء 
فقال: هذا رغاء ناقة رسول الله وي وقال لعلى: أمير أو مأمور؟ فقال: مأمورء 
وخطب الصدّيق اليوم الثامن وعلمهم المناسكء وفي ذلك تلويح إلى خلافته 
لعظم شأن الحجّ ولا سيما ف هذه الواقعة» وأنه استخلفه © ف صلوات آخخر 


الأية : 4-١‏ (6) تفسيو سورة التوبة م 


أمره» وقال علي يوم النحر عند جمرة العقبة: «يا أيّها الناس؛ إني رسول رسول 
الله إليكم» فقالوا: ماذا ؟ فقرأ أربعين أو ثلاثين آية مسن أُوّل السورة» ثم قال: 
«أمرت بأربع أن لا يقرب لحت سه العام خرف رلا يلوت باليت 
عريان» ولا يدخل الحنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده» 
وذكر الأمر بالأربع في مَك وعرفة أيضا بأمره 75 في صوت عالء ولو بل عنه 
أحني لربّما لم يقبلوا وما بلغ علي قالوا: أبلغ ابن عمِّك أنا قد نيذنا العهد وراء 
ظهرناء وأنه ليس بيننا وبينه إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. فح مَكة 
عام ثمانية وكان التبليغ عام تسعة» أراد الحجّ عام تسعة فقيل له: إِنَّ المشركين 
يطوفون عراة» فأمّر الصديّق على الحججٌ وألحقه عليئًا للتبليغ؛ وذكرت الفتح 
وسببه مبسوطا في ” شرح النونيّة “ 
(سيرة) 2 ولي سنةتسع عاد للح إلى ذي الحّة بالنسيم وقال: وأا 
إن زبلا ا ابطر نايرع عجان 61 السغارات والأرض» وعاهد يوم 
الحديبية يّة قريشا على وضع الحرب عشر سنين» ودخلت خزاعة في عهده 26 
وبنو بكر في عهد قريش» فغدرت بنو بكر وأعانتهم قريش بالسلاح؛ فقال 
عمرو بن سال الخزاعي على باب المسجد ورسول الله قي مع الصحابة فْ 
المسجد: 

يارب إِنّي ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأتلدا 

كنت لنا أبا وركنًا ولدا تمت أسلمنا ولم ننزع يدا 

فانصر هداك الله نصرا أبدا 2 وادع عبادالله يأتوا مددا 

فيهم رسول الله قد تحجرًّدا ‏ إن سيم خسفا وجهه تربدا 

إِنَّ قريشا أحلفوك الموعدا ونقضواميثاقك الموكدا 

وحعلوا لي في كداء رصدا2202 وزعموا أن لست أدعوا أحدا 
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وهم أذلٌ وأقلّ عددا عَم بيتونا بالحطيم هجدا 
وقتلونا ركعا وسجدا 

فقال له رسول الله عظ: «نصرت ياعمرو بن سالم» وعرضت له سحابة 
مَكّة وقال: «لا نصرت إن لم أنصرك» ففتح مَكة في عامه عام ثمانية» وحج في 
العاشر ححّة الوداع, لَمّا قيل له عام تسع: إِنَّ المشركين يطوفون عراة فترك 
الحج إلى العاشرع ولحق على الصدّيق قريبا من المدينة فرجع الصديق» فقال: 
يارسول الله بأبي أنت وأمّي هل نزل في شيء ؟ قال وَيك: «لا ولكن لا ينبغي 
لأحد أن يبلّغ هذا إلا رجل من أهلي, أما ترضى يا أبا بكر أنك معي في الغار 
وأنك معي على الحوض؟» فقال: بلى يارسول | لله وقيل: لحقه علي في العرج 
بفتح فكسر: كر بسائقة نيذه ومين النسةاسة وشيع نز عيلات ووتيعد أن 

يرجع الصديق منهاء فلعله قال: هل نزل ف شيء؟ بعد الرجوع من الحج. 


وبلّغ علي فقال: أمرني رسول الله يك بأنه من كان بينه وبين رسول 
الله مي عهد فهو إلى مذته» أي ولو كانت أقل من أربعة أو أكثر» ومن لم يكن 
عه قا كله أررقة كوو رزو ورتين اديع ع على بوسعننارة اتوك امد 
أنّه من كان عهده أقلّ أو أكثر وبلا مده أو لا عهد له فأربعة كمن له أربعة: 
وواحنت قرله: إفانموا إل يِهمْ عَهْنَهُم». 


والسئة أن لا يجاوز المسلمون الأربعة الأشهر هذه الآية» وإذا ضعفوا فلا 
يحاوزوا عشرة أعوام لقصّة الحديبيّة» وأجيب بأنّ لهم عهدهم المذكور في الآية, 
وقال الكلبي: من له أقلّ من الأربعة فأربعة ومن له ما فوق فله ما فوق» وقيل: 
ابتداء الأشهر من شوال وآخخرها آخخر المحرّم؛ ويدل له: إفإذا انسّلخ الاشهر 
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الحم 4 وجعل شوال من الحرّم تغليباء وقيل: من عاشر القعدة فآخرها عشرة 
ربيع الأول 1 


لوَاعْلمُوا نكم غير غير مغ مُْجِرِي لله4 غير فائتيه بعذاب الدنيا بالأسر 
والقتل وغيره» ولا عذاب الآخرة فلا تغترو| بإمهاله وبسياحتكم واستعدادكم 
طون الله مُخَزِي الْكَافِرينَ4 مذلهم في قلوبهم؛ فلا يعتقدون عرّة لأنفسهم, 
أو هذه في القتل والأسر وما قبله في عذاب الآحرة. وأعاد لفظ الجلالة ولم 
يضمر لتربية المهابة» ولم يضمر للكافرين للفاصلة؛ وتعليق الحكم بالكفر وإن 
أريد بالكافرين اح وروا رار عر دمي لامر ول 
المعهودون بالأولى وَأَذَانَ من الله وَرَسُولِهِ إلى الناس» المشركين مطلقاء 
والمؤمنين هيوم الحج الأكبر» أي وهذا أذان» أو هؤلاء الآيات أذان» وجعله 
مبتدأ مخبرا عنه ب«إلى الناس» ضعيف الصعت الإخبار عن خراة جدال 
الزين»»2 ويجوز عطفه على «بر امي إذا جعلتا «برَ يمي حبرا لمحذوفء أي هذه 
الآيات براءة وأذان, لا إذا جعلنا «برَ َاعة» مبتدأ خخبره «إلى الزين» ليلا يلزم 
الإخبار عن امبتد! قبل العطف عليه. هوم منصوب ب«أدَانُ»؛ وليس «إلَى 
الناس» نجبرأ. | 
والحج الأكبر: يوم النحر ف رواية عن علي وابن عَبِنَّاسء لأنّ فيه أكثر 
أعمال الحجٌ والح الأصغر: عرفة» أو العمرة لأنها أقلٌّ أفعالا من الحجٌء وقيل: 
الحجج الأكبر: عرفة» لحديث: «الحج عرفة)»7") ولحديث المسور عن رسول | لله 
ل : «يوم الحجٌ الأكبر يوم عرفة», وهو رواية أخرى عن علي وابن عَبسّاسء 
ولأنّه من فاته عرفة فاته الحج مع أنّه مبدأه بعد الإحرام, وأمّا طواف الزيارة . 


١-تقَدَمَ‏ تخريجه انظر جم صه ه 7. 
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فإنّه مع وحوبه مب على الإحرام وعرفة» والفضل في هذا القول بالكيف وف 
الأوّل بالكم» ورججّح بعضهم الأوّل لأنّ الإعلام كان ف العيد» فإ الأذان ولو 
كان أيضا في مَكة لكنه في العيد أعظمء وكذا كان أيضا في عرفة لكن هذا 
أعظم لتفرّغ الناس له أعظم من تفرغهم في عرفة» ولأنّه وق وقف عند الحمرة» 
ويروى بين الجمرات» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر)7". 

وقيل: وصف بالأكبر سواء قلنا إِنّهُ عرفة أو العيد لفلهور عر الإسلام فيه 
عن الشرك؛ قيل: ولاتّفاقه أيضا عيدًا لأهل الكتاب» ولاجتماع المشركين 
والمسلمين فيه» [قلت:] وهو ضعيفء إذ لا يعتبر عيد أهل الكتاب واجتماع 
المشركين بعد الإسلام» ولم يتتّفق عيد المسلمين واليهود والنصارى قبل ذلك» 
ولم يصّفق إلى الآن» ولعله لا يتّفق بعد. وعن مجحاهد: يوم الحج الأكبر أينّام 
الحيجٌ كلها. فاليوم.بمعنى الوقت كما يقال: يوم الخصب وليس يوما واحدا. 

و«من» متعلق بِ«ِأذانُ»: أو بمحذوف نعت لدأّذَانُ» ولكن إذا جعل نعتا 
تعلق «يوم» باستقرار النعت لا ب«أذانٌ»» و«<أذانٌ» بمعنى إعلام اسم للإيذان 
كالأمان اسم للإمان» والعطاء اسم للإعطاء. أن الله بَرِيءٌ مّنَ المُت رِكينَ4 
أي بأنّ اللهء أو لا تقدّر الباء لِتعَديي لأنه.بمعنى الإعلامء والمفعول الأوّل 
محذوف»ء أي إعلام الناس أن | لله بريء من عهد المشركين وَرَسُولَة عطف 
على المعز في «تريء» للفصل بينهما. 
وغى أو يقدّر: ورسوله بريء» أو ورسوله كذلكء أو عطف على 
بحل اسم «أنّ». فيكون ف «بريءع» ضمير الله ورسوله وأفرد لشبهه بالمصدر. 


١-رواه‏ البخاري في كتاب الحجٌء )١1(‏ باب الخطبة أينّامِ منى» رقم 21558 من 
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وقال ابن الجاجب: لا يجوز العطف على محل اسم «أن» بالفتح أن الكلام 
مُوَوّل بالمصدر بحسب العامل؛ بخلاف المكسورة فاسمها كأنه مرفوع على 
الابتداء» لاعتبار حدوث «أَنّ» ولم يقل: أن الله ورسوله بريئان ليحتمل تلك 
المعاني وليذكر براءة | لله وبراءة رسوله إذا قدّرنا: ورسوله بريء» أو ورسوله 
كذلك» وليس قوله: هن الله يَريءٌ من المُعئْر كِينَ وَرَسُولَةُ# تكريرا لقوله: 
برآعة من لله وَرَسُولِه. .4 لأنّ تلك إخبار لفظا يثبوت البراءة للناكثين 
وهذه إخبار بوجوب الإعلام بالبراءة للناس المعاهدين وغيرهم والمسلمين. 

روي أن بعض العامة قرأ بر رول وسمعه أعرابي فقال: أنا 0 من 
رسول الله إن برئخ الله منه ف اب اناري لحر المي له لزاني كر 
فقال له عمر: إنما التلاوة: «وَرَسُولهُ4 فرفع: فقال الأعرابي 0 
وات ررد اسيك الاك احري لا لكر اباد »ازمر عفر 
الناس بتعلم العَرَبيّةء وروي هذا في الأعراي مع أبي الأسود وعليء فوضع علي 
بعض النحو كما شهر. وروي أن الحسن البصري قرأ عمدا باللحرء فإن صح 
00ص 
القصد له إشراك كما أنكر الأعرابي 

«إفإن تبت من الشرك ونقض العهدء والخطداب بعد الغيسية 
للتهديدء وذلك بردي عن الأذان» ولذلك قوق بالنارو كلا ترنب قله 
«إن ويم « لأنه عطف على «إن تبتم. ..» «فهُوَي أي العوب 
لمعلوم من «تبْتم». وإن رجعنا الضمير إلى التوبة جاز» لأن الحو هد كر 
خَيْرٌ لكوي من البقاء على الشركء فِإِنٌ البقاء عليه حسن عندهم؛ أو 
«إخيرٌ# .ععنى نفع أو هو باق على صيغة التفضيل مارج عن معناه؛ 
فمعناه: فهر حسن والشرك قبيح ْ 


و 8؟ ننسو التفقسع الآية : 4-9 


«وإن توليتم» عن التوبة» 0 بقيتم على التولي عن الإعانء فد 
اتوي موجودء فلا بدّ في شرط التولي وروي الثبات عليه والإلزام 
تحصيل الحاصل» وإيضاح المحاز أن الثبات عليه مسبّب ولازم بياني له 
«فاعلمُوا نكم غير مُعْجِزٍِي 4١‏ ورب صر ارا رود 
بقدرة على عذابه» وعدم توجّع به في الدنيا ان قل أو 0 وأمّا عذاب 
الآخرة ففي قوله: إوَبَشُر إلرينَ كفرُوا بِعَذَابٍِ اليم» موجع,. على أن 
المراد ب«اللينَ كَفَرُوا» مَن تقَدّم ذكرهم: وإن أريد العموم دحل 
المذكورون أرَّلاًء وإن أريد الأرّلون فالتعبير بالظاهر ليذكر علّة العذاب 
وهو الكفر أو يطلق نفي الإعجاز ويراد بالعذاب الأليم عذاب الدنيا 
والاحرة» وذكر التبشير في السوء تهكم وف قوله: إتبتم» طريق 
التفات من الغيبة إلى الخطاب بالترغيب في التوبة»؛ وذلك أن في الخطاب 
لذة للمخاطب ‏ بفتح الطاء وتحيبا إليه» أو وجه الالتفات تهديدهم على 
عدم التوبة والتولي عنهاء وعلى حواز استعمال الكلمة في معان يفسّر 
بالتلذيذ والتحبّب والتهديد جملة» أو توزيعا بحسب الصلوح. 


إلا لذزين عاقدتم من ْم ٍكين» هم بنو ضمرة وحي ) من كنانةع 1 
ينقصوا شرطاء ولم يظاهروا أحدا عليكم من الكفارء كما قال الله وََكَ: ثم 
لمي : ينَقَصُوكُمْ ينا من شروط العهد ولم يقتدو أحدا منكم أو مِمّن في 
عهدكم فهو مفعول أوّل مؤخحرء فإ «ينقص» يكون 0 ومتعديا لواحد 
ومتعدّيا لاثنين» أو مفعول مطلق؛ أي لم ينقصوكم نقصاء وإنما قلت: مفعول 
أوّل موخر لأنه فاعل في المعنى إذ هو الذي يسقط وينقص وَلَمْ يُظَاهِرُوا4 
يعينوا (عليكم» ارعنى من لعهدىم كحزاعة لأَحَدًا فَأَتِمُوا لهم 


م 


عَهَدَهُمْ, إلى مُذْتِهِم4 إلى انقضاء متهم 
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بقي من مدّة بي ضمرة وكنانة تسعة أشهر» وهم باقون على العهدء فأمر 
بالوفاء لهم ولا يجعل الوائي كالغادرء وقيل: بنو ضمرة وبنو مدلج هما المراد. 
اد حيّان من كنانةء وأخرج ابن أبي حاتم أنّه قال: هؤلاء قريش عاهدوا 
نيء الله يي زمان الحديبيّة وبقي لهم من مذنهم أربعة أشهر بعد يوم النحر 
فأمر ويه أن يوفي هم ما بقي» وهو خلاف ما شهر. 

والاستثناء إممًا منقطع؛ أي لكن الذين عاهدتم من المش ركين ليس حكمهم 
تتكما باريعة أعيروود هنا سوه رنتراب 4 وله رارم عن كوه تفلف 
أن يكون سراحل لد أي صونوا الذين عاهدتم» أو راعوهم. أو مبتداً 
مخبرا عنه بالأمرء و| ما متصل من قوله: «الذِينَ عَاهَدَسُم من المُنْ ركنَ» وف 
هذا فصل كثير وعليه فهو كأنه قيل هذا المعنى: براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين الذين ليسوا بين ضمرة. 

طن الله يجب المُحَقِِينَ4 وإتدام مدّتهم من التقوى» وهو واحسب 
وعدمه فسق» ولذلك ناسب ذكر التقوى هنا. 
ريم وأيضا ذكرها إشارة إلى أن وفاء العهد مع إنام المذة هم لا 
يحبهم الله به لأنهم م يتقوا الشرك» والله وق يحب إتمام الوعاد حتى إِنلهُ من 
حلف على غير معصية فإنّ ١‏ لله هْنَ اتار له أن لا يحنت إلا لغرض مهم وحتى 
إِنّهُ من رأى ميْتا في منامه وأحبره بشيء أو أمره به أو نهاه واستكتمه المت فأنعم 
له بالكتم لم يجر له الإحبار به لحديث: «حرهة موتانا كحرمة أحيائنا». 

«(ذ نسل الاتتهر الخ 6افشو فرحنت وعَدشوْْر وَسْدُوهُ 
وَأحصرٍ وهُرَوَافَمدُوا ْول مرصد كبوأ اموأ ألصَّلَة وه 18 
اسمن أَهَعَفُودٌ يد وا 1 و 


5 تيسير التفسير الآية : م6-+؟ 
لتم مكل أنه كو هه مامكة ذَلَ ْم هود يلون © »4 
31 قتال مش رصكي العرب يه أي محكان ومشروعبّة الأمان 

طإفإذا انسلّخ الأشهْرٌ الْحُرُمُ4 انقضتء وأصل الانسلاخ: انتزاع 
الشيء عمًّا لابسه» كانسلاخ الجلد عن الشاة» شبّه تكون الناس من أوّل 
الشهر إلى تمام نصف الشهر شيعا فشينا بالدخعول في اللباس حتى يتم 58 
وكنى عويذلك باززجه وخر مد الرجرع الاعر )ور 
مستعار للتجرّد عن الشهر شيئا فشيئا حتى يتم م» والمراد بالأشهر الجرم: 
شوال وذو القعدة وذو الحجّة وامحرّم, وسمّى شوالا شهرا حراما تغليباء 
وسهل التخريج على ذلك أن الانسلاخ جاء على آخحر الثلاثئة الي هي 
شهور حرمء أو المراد: عشرون من ذي القعدة إلى تمام عشرة من ربيع 
الأول أو عشرون من ذي الحجّة إلى تمام عشرة من ربيع الشاني» وسمّى 
الكل حرما تغليباء أو لحرمة القتال فيها في ذلك العام فقط. و«ال» على 
وللق كلها للعهة منظورا فيه إلى قوله: #أشهر»» مع زيادة أنها حرم. 


وقيل المراد: رحب وذو القعدة وذو الحجة واْحرّم» وهو الأنسب بحسب 
الفلاه, لأنهن المشهورة بالأشهر الحرم ولأنّ لفظ النكرة إذا أعيد بقيد حر 
كان غير الأولى؛ وقد زيد هنا قيد الحرم فهنٌ غير المذكورة في قوله: «إفسييحوا 
في الأرض أربعة أشهر 4 لكن يقتضي بقاء تحريم القتال في رحب وذي القعدة 
وذي الحجة وامحرم بلا نسخء لأنّ المفهوم إذا م ينسلخن فلا قتل» كلما كن فلا 
قتل» وكلما انسلخن كان القتل» وذلك أنه لا ناسخ لهذا الاستمرار لو ثبيتة 
مع أنهم اموا إلا قولا ضعيفا على أنّه يحل القتال فيهن. 


فالصواب أن الأشهر الحرم هي قوله: «أربعة أشهر» وَهه شتوال:وذو 
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القعدة وذو الحجة وَاْحرّم على ما احتاره بعضء أو ذو القعدة وذو الحجّة وامْحرم 
ورجبء فإذا انسلخحن حل القتال أبدا فيهن وفي غيرهن بعد [قلت:] ولا يخفى 
أن المراد هذه الأشهر من هذه السنة خاصّة لا هذه الأشهر في كل سنة؛ أن 
الآية بعينة عن هناولا يعاخو مها هذاء والرتينه بالفاء يأى هذا أيضيناة:3 اانه 
مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر حتى قيل: إِنّه مخالف للإجماع 
على أنّ هذه الأشهر يحل فيها القتال رحب وذو العقدة وذو الحجة وامحرم. 
[قلت:] والحق أنّه لا إجماع على حل القتال فيهاء بل قد قيل ببقاء حرمته 
إلا إن قالوا. وعلى النسخ يكون النسخ آية السيف التي نسحت العفو والصفح 
والإعراض والمسالمة» قال ابن حجر: لإوَقَاتلُوا الْمْعْرِ كين كافة4 (سورة 


التوبة: )0 وقيل: همال وقيل: النا 0 ووججهه أن الاأجماع العننا يخصل 
مد ري 0 لعي 


إقافتلواً المُئْر كينَ حيث وَجَدتمُوشُوي ف حل أو حرم وف كل زمان 
أيضا أبداء لأنَّ عموم المكان يوجب عموم الزمان» وبعكس ذلك عند الإطلاق 
«وخذومو4 أي أسروهم للاسترقاق» أو لتر فيهم رأيكم؛ وأما الفداء فجاء 
بعد الإنحان» وقيل: لا تستزق العرب كما لا توحذ منهم جزية؛ وللإمام قل 
الأسرى طوَاحْصرَوهُم) عن أن يتصرفوا في البلاد لتجر أو غيره» وعن المسجد 
الحرام» وفي قرية إن تحصنوا فيها وَافُْدُوا لَهُمْ كل مَرْصَدٍ) في كل موضع 
رَصدء أي موضع مراقبة؛ وهو موضع سلوكهم, لثلا ينبسطوا في البسلاد فتضيق 
صدورهم فيسلموا. 
و ونصب « كك« على الظرفية ل«اقغدو 53 وفيه دليل حواز 
نصب اسم المكان الميمي بغير ما يوافقه لفظا ومعنىء لأنّ نصب «كل» على 
الظرفية فرع نصب «مَرْصّد» الذي هو اسم مكان ميمي عليهاء وقال الأخفش: 


ءةظ فيصن اللقصر الآية : مد 





منصوب على تقدير «على» وضعفوهء ومثشل «على» «في»» وهي أولى من 
«على»: إذ هي للظرفية؛ ولعلٌ داعيه لذلك عدم الموافقة المذكورة» وقيل: يجوز 
لواة 4ه الغ ولو اعتلق الفط فإ القعود والرصد من معنى واحد, وهو قول 
نين دل لهاالايةة نح:و قعدت مجلس عمرو. 


وتلك الأوامر للإباحة» ولا يجوز الخروج عن جميعهاء اللهم إلا بالفداء أو 
الإطلاق بحسب نظر الإمام بعد نزول جوازهما لإفإن تأبُوا/» من الإشراك إلى 
التوحيد ظوَاَقَامُوا الصّلاة وءَاتوًا الرَّكَاةي4 وصامز ا رمفنان رادا القرائض: 
واقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما رأسي العبادة البدنيئّة والماليّة, فلو وحدوا 
وقالوا: لا نصلّي ولا نؤتي الزكاة ولا نصوم رمضان أو نحو ذلك لم يُحَلَ 
سبيلهم؛ بل يبقون على القتل والأمذ والحصر والتضييق عليهم؛ فقد جاء 
حديث بقتل تارك الصلاة ولو بلا إنكار طاء واحتاطوا له بالاستتابة أُوَلء وما 
قوله 2 «فإذا قالوها فقد حتنوا مني دماءهي)»”" فمعنى «قالوها»: دانوا 
بها والضمير لكلمة الشهادة والصلاة والزكاة» لأنّ في بعض الروايات: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ١‏ لله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة»”": ويلتحق بهما غيرهماء واقنصر عليهما لأنَّ الصلاة عماد 
الدين والزكاة قنطرة الإسلام. 


-١‏ رواه الربيع في كتاب الجهاد؛ (10) باب جامع الغزو في سبيل الله رقم 4714. من حديث 
ابن عَبنّس. رواه البخخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والح باب قوله تعالى: لوامرهُم 
شورى بَيْنَهُم بدون رقم؛ من حديث عمر. 

؟- رواه البخاري ف كتاب الإمان» )١5(‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة... رقم ©؟. من حديث 
ابن عمر. ورواه مسلم في كناب الإبمان» (8) باب الأمر بقتال الناس حَتَى يقولوا لا إله إلا 
الله رقم" (707). 


الآية : ه-5 (9) تفسير سورة التوبة 826 


(فقه) وزعم أبو حنيفة أنّه يبس الموحد التارك للصلاة فلا يقتل 
وقد قال الصدّيق بقتل مانعي الزكاة وكذا يقتل تارك الصلاة» قال يك «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا ا لله وأني رسول ا لله ويقيموا الصلاة 
ويوتوا الزكاة» والقتل على ترك الصلاة أمكن وكذا الصوم, لاف الزكاة فققد 
يمكن للإمام أحذها قهراء فإذا قال: لا أصلي قتل وإذ ذا قال: لا اقضببي الفائنعة أو 
لا أصوم أو لا أقضيه قتل» وقيل: إذا قال: لا أصلي فلا يقتل حتى يخرج وقتهاء 
وقيل: حتى يبقى أل مما يدركها فيه» ومن ترك الصلاة أو الزكاة أو نحوهما 
إنكارا فهو مشرك يقتل. 
0 ا 

فَخَلُوا سَبيلّهُم4 لا تفعلوا بهم شيعا من ذلك إن لله غَمُورَ ريم 
تعليل جمليء أي لأنّ الله غفور لشركهم بالتوبة» ويغفر ذنوب كل تائب» 
ومنعم لهم باجلينة إذا تابوا» ولكل تائب. 

لون احَدَ مْنَ الْمُشْرِكِينَ) فاعل ل«استْجَارَك» محذوفء أو مبتدأ لكون 
الخبر فِعْلينًا عند بعض» فساغ كون الشرط جملة إمييّة» وهو قول عن سيبويه؛ 
وأحيز ولو كان الخبر اسما أو فاعل مقدّم» والصحيح الأوّل «اسْتجارك# طلب 
أن يكون لك جارا أي مجاوراء أو طلب منك أن مجيره من القتل ونحوه ليقضي 
عاة رايسم كا ال ناي سل حارا أي يجخاوراء أو أمنعه من 
القتل «إحتى يَسْمَعَ كلامَ | للو» القرآن فيعرف أنّه من الله ويعرف الشواب 
والعقاب» قبل: كلهء وقيل: ما نزل منهء وقيل: سورة التوبة» وقيل: الآيات 
المشتملة على التوحيد وهو الصحيح. 
(فقه) ومدّة اللبث أربعة أشهرء وصحّحه بعض الشَافِعِيَة والصحيح 
أنها إلى رأي الإمام» وسواء في ذلك كله أنه جاء لسماعه أو الحاحة» فإذا خخالط 
المسلمين لم يخطثه السماع. و«حتى» للتعليلء أي ليسمع كلام الله ولو جاء 


لكين تيسير التفسير الآية : ه-» 


لغير سماعه» متعلقة متعلقة ب«أحرة ه» لا مكار » على التنازع» أن عمل «حتى» 
ف الضمير ضرورة فلا يقدّر للأوّل حتاهء بل تقدّر للأوّل على الحذف لدليل؛ 
أي: استجارك حتى يسمع كلام لله لإقأحرْة حتى يُسْمَعَ كلام الله. بل 
لا يقدر للأوّل لأنّ المراد: استجارك مطلقا لا بقيد السماع» وليست للغاية» ولا 
ينافيها كما قال بعضء قوله تعالى: دنم بلغ مامه موضع أمنه وهو دار 
قومه» أو دار شرك ولو غير دار قومهء وإن أسلم فهو منكم لا يرجع لدار شرك 
إل لضرورة؛ ثم يرجع إل 

قال مشرك لعلي: إن أراد رحل مِنا أن يأتي محمّدا فو بعد انقضاء هذا 
الأحل لسماع كلام الله أو الحاحة» فهل يقتله؟ فقال: لا إذ قال | لله تعالى: 
هون أحَدٌ من المُشْركين...4 والآية بينّنت أنه لم ينحصر الشرع بعد 
انسلاخ الأشهر ف القتل وما يعده» بل لهم توسعة أن يجيئوا للسماع مطلقاء أو 
لحاجة بشرط الإذن؛ أو بإخبار مريده بذلك» وإذا استأمن للتجر أعطوه الأمن 
عند الفجرء والصحيح أنّه لا يعطاه. 

طدَلِكَ المذكور من إحارة اللستجير وإبلاغه مأمنهء وأولى من ذلك عدود 
الإشارة إلى مفرد بلا تأويل» وهو الأمرى أي ذلك الأمر بإجارة المستجير 
وبإبلاغه مأمنه <بأئهُم» لأنهم طِقَوْمٌ ل يَعْلْمُون4 دين الله وهو بعيد عن 
أفهامهم لعدم نظرهم في دلائل الله ويك فيُنظرون قدُرَ ما يعلمون» وهم في 
ذلك القدر مشر كون عر عر العذرء 0 غير منسوخحة بقوله يهان 
#وقاتِلوا المُشركِينَ كافة كَمَا يُفَاتلُونكُم كآفة(سورة لتوبة: دم خلافا 
لسعيد بن أبي عروبة”© والسدّيّ والضحّاك في أنها منسوخة بذلك. 


-١‏ سعيد بن أبي عروية مهران العدوي مولاهم أبو النضر البصريء تابعي حدّث حافظء 
روى عن الحسن وابن سيرين وغيرهم» وروى عنه الأعمش وشعبة والثوري وغيرهم. 


الأية : /ا- لا ١‏ (4) تفسير سورة التوبة وم 


«كتيكزن فزن عب ذعسد أه مسد دسُولوء إلا أن عَهَدمعيد 
نير ألو ها سْعَقَهمُ وأ لك 6استقهو ا لحٍََح لفون كنت 
ديرو أعبكك لديه أضك إلْدُوكاومة وشوتكل بأفوهيه: تدا لوه 
يون إعْئَرَ ا َه اليد دو أعن سبلو ةنم سما 
ماي © لمرفونذ موين الوكَامةَ وليك مْالْمتدون© وإنكالوأ 
امأ لسَآلواة وءَأتَأ لوكلا لامي رذ رونت ليلقو ينامو 
© إن ثكثوأ تدر يسرحهَيم وَطَعَوا بدك موا َه مرإ 
مد ينو )4 


أسباب البراءة من عهود المش كين وقتا لهم 


«كيف يَكُون للمُشْرِكينَ) الناكثين طعَهد عند أله وَعِسَدَ رَسُولِو4؟ 
والاستفهام إنكاريٌ معنى النفي» ولو كان حقيقينًا لم تكن لفظة إلا بعدهء ولا 
يكون الاستفهام الحقيقي إلا مِمّن جهل والله بكلّ شيء عليم؛ والمعنى لا ينبت 
هم عند الله ورسوله دون أن ينقضوه؛ بل لا بد من أن ينقضوه لوغر 
صدورهي. فالعهد فعل لهمء أو لا يثبت الله لهم عهده: وقد نقضوه» فالعهد فعل 


الهو سول 


قال أحمد: د« يكن له كتاب إنما كان يحفظ ذلك كله»>, وقال أبو حاتم: «قبل أن 
يخلط ثقة» وكان أعلم الناس بحديث قتادة»: توفي رحمه الله سنة ١55‏ ه. السيوطي: 
طبقات الحفاظ, ص 86. 


تلن تسن العفسيير الآبة : ١79‏ 


«إلا ألذِينَ عَاهَدتَمٌ عبد الْمَسْجدٍ إِلْحَرَام» الاستئناء إممًا منقطع أي 
لكن الذين عاهدتم حكمهم ليس كذلك. 
وى وقد علمت أنّه لا يازم في المستثنى المنقطع أن يكون مبتدأًء 
أو منصوبا على الاشتغال» وحاز أن يكون مبتدا حبره لإفمًا استقاموا 
لكم... 4 أو منصوب على الاشتغال استقيموا مع أنه كجواب شرطهء أو أنه 
جوابه وما لا يعمل فيما قبله لا يفسسّر عاملا فيه» [قلت:] والتحقيق الجواز لأنه 
تجرد حذف لدليل لمنقطع هو منصوب» وإمّا متصل بدل من «لْمُنث ركِينَ» 
بحرور» ويجوز النصب. 

والمراد بالمسجد الحرام: قربه» أو سمي المحرم مسجدا لأنّ المعاهدة في 
الحديبية؛ وهي قريبة من الحرم ومن المسجدء والمعاهدون عند المسجد الحرام 
قبائلل من بن بكر وهم خزيمة؛ وبنو مدلج من ضميرة» وبدو دبل وهم بدو 
ضميرة» والآية نزلت بعد نقض قريش العهد. وذلك قبل فتح مّكة لا قبل 
النققض لقوله تعالى: «إفمًا امشتقام موأ لَكُمْ4 أي أقاموا على العهد لكم 
«(قا مْتَقِيمُوا لَهُ) إذ لا يقال لاستقامة مضت «إقمًا أسبَقَامُوا لَكُمْ فَاستقِيموا 
لهم فإنما روس وت تعالى: جإلا 
لين عَاهَدتمِ من المُثر 0 0 ينقصُوكمْ سينا وذلك أن هذه الآيات 
نرلت في شوال سنة تسع وقريش نقضت في السابعة والفتح في الثامئة. 
(خو و«ما» شرطيّة واقعة على الزمان» قيل: هي مبتداً» ويقدّر: فما 
استقاموا فيه فاستقيموا لهم فيه لأنّ «ما» لا تضاف ولو كانت .معنى زمانء أو 
زمانيئّة شرطيّة» والمعنى: استقيموا هم في زمان استقاموا لكم فيه ويجوز أن 
تكون مَصدَرينّة ظرفيّة» وزيدت القاء بعدها لشبهها بالشرط في التعايق؛ 
والمصدر معلق ب«استقيموا هم استقامتهم لكم»؛ أي مدّة استقامتهم لكم أو 


لطا (4) تفسير سورة التوبة حاكن 


المصدر مفعول مطلق» أي: استقيموا هم استقامتهم لكم أي مشل استقامتهم. 
وأجاز ابن مالك 0 ب«ما» 0 0 

عشم ناركن ه71 فوج هين ومعمييه 0 
يُنقص و كو. .4 والثاني بقوله: إفمًا اسسَقَامُوا4 فكلاهما فيه تقييدء فيعام 
الأول بوجوب إتمام العهد مرتّبا على عدم النقضء ومظاهرة عليهم, وقيّد الثاني 
بوجوب الاستقامة مرتسَّبا على استقامتهم إتمام العهد فَإإِن الله يُجسب 
الْمُحَّقِينَ) ومن الاتّقاء الاستقامة لهم ما داموا مستقيمين» وقد استقام وي 
والمؤمنون لقريش حتى نقضوا العهد بإعانة ب بكر الذين في عهدهم على 
حزاعة الذين ف عهده وَيك. 


«إكيّف» يكون هم عهد... أو كيف يثبتون على العهد أو يبقيه لهم الله 
والحال أنه إن ا عَلِيكم... © الأية فذلك تكرير للانكار وتنبيه على 
أنَّ في قلوبهم غيظا عليكم؛ وقصدا لإهلاككم فَحُذِفّ الفعل للعلم به كقول 
كعب الغنوي من قصيدته الى يرثي بها أحاه أبا المغوار الي منها: لعل أبا المغوار 

2 

منك قريب» ما نصه: 

وخبرتماني إِنّمًا الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب؟ 

ويروى هضبة وكثيبء أي فكيف مات أححي أبو المغوار في البدو» وحيث 
الجبل المنبسط والبئر الى لم تطوّ أو التل من الرمل؟ وأنتما تقولان إنما الموت فْ 
القرى بالوباء أو الطاعون! وقيل: ا هضبة والقليب جبلات» وعلى كل هماقٍ 
البدو» والصحيح كثيب بدل قريب لأنّ قبل البيت: 

لعم ركما إِنّ البعيد الذي مضى وإنَّ الذي ياتي غذا لقريب 


وه تيسير التفسير الآية : /ا- ١7‏ 
وأراد بغدٍ مطلق يوم بعد يومك ولو كان بعد أيام أو سنين. 
ويجوز أن يقدّر كيف لا تقتلونهم ولا تأخذونهم ولا تحصرونهم ولا 
تقعدوا لهم كل مرصدٍ والحال ماذكره لله بق يقوله: «واا يُظهرُواعَليكُم» 
را كر بلع والظفر بكم «إلا يربو لا ُراعوا (فيكم, إلا يمينا بأنا 
لا نض ركم» وفسر الإل باميثاق وماصّدّق ذلك واحدء وبالقرابة وهو مروي عن 
ابن باش قال مان بن ثابت: 
تمرك إن الف عن فريس كال السّقبٍِ من رأل العام 
وبالله على أنّ من أسماء | لله الإل» وبالربُوبيّةه وبالتربية» وباللمعان» وكل 
منهما لا يخلو من معنى الظهورء وبرفع الصوت الواقع منهم حين الحلف عهذاء 
وبالظهور والقوّة» وبالأمان على أنّه لمظ عبريء » وبالدّة وفي اليمين حدَّة 
على الوفاء» وكذا القرابة فيها حدّة على المحافظة:؛ [قلت:] والأوّل أولى» 
ويناسب التفسير با لله قراءة: «إيلً» كجبرائيل وإسرائيل وعزرائيل ومكائيل: 
وما قرئ على الصلايق 3 يبه كلام مسيلمة لعنه الله قال: إنّه كلام لم يخرج 
مخ ال أي إلهء وقيل: هو العهد. والعطف تفسيرء والأصل التأسيس. 


ولا م4 عهداء لأنه يذم على إضاعته, وكلٌ ما يذم على إضاعته فهو 
ذمّة وفسّر أبو عبيدة وابن زيد والسدّي إلا بعهد فيكون النمّة بمعنى العهد 
معطوفا للتأكيد» كما هو وجه ف قوله: صَلوَاتٌ من رهم وَرَحْمَة(سورة 
البقرة: )١1‏ وق قوله: نمآ أشكو شي وَحَرّنِي #(سورة يوسف: 85). وقيل: 
الذْمّة: الضمانء ومن ذلك: فلان ‏ قِِ دمي أي ضماني» وأهمل الذمة لأنهم قٍِ 
ضمان المسلمين بالحفظ لهم ولا يحسن التفسير به لأنَّ قريشا ليسوا في ذمة 
المسلمين ولا المسلمون في ذمّتهم, اللهمّ إلا مراعاة العهودء أو اللمّة: الأمان 
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كقوله #َيّ: «المسلمون يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم»”"2, أي 
أمانهم» فإذا أعطى العبد أمانا لكافر ثبت» وكذا إن أعطته المرأة أو الطفلء » وقد 
أجاز عمر أمان العبد لكافر وقدّمه على جميع العسكرء فيكون تأكيدا لدلأ» إذا 
0 «إلأ» بأمان» أو الذمة: كك وق يعاب على تركه. 


يُرْضُوتَكُم بأَفْوَاههم) إذا لم يظهروا عليكم: وما قبل هذا ف ظهورهم 
وعدن عاب بحر ارح بر 0 تحافوا بإلاثة القول 
وباليمين الفاجرة» فيختدعون المؤمنين «المؤمن غِرٌ كريم والكافر حب ليم». 
«إوتابى قَلوَيعُ بهن تمتنع قلوبهم من الوفاء أشدّ الامتناع؛ انما تفيل اسن ف 
الامتناع الشديد لا في الامتناع مطلقاء قكل إباء امتسناع ولا عكس بلمعنى 
اللغوي. والجملة الأولى مستائفة لا حال من واو «ترقبوا»: لأنهم في حالة 
انتفاء رقوبهم لا يُرضُون المسلمين بل يضرونهم غاية ما قدرواء ولأن المراد 
بات إرضائهم المؤمنين بالوفاء بالعهدء أو بوعد الإبمان وترم فاسِقون» 
أي كلهم والمراد: الأشقياءء وصحّ الكلام فيهم؛ وإن أريد ذم فعلهم من شقي 
ومن سعد فوأ كثرٌ» على ظاهره. 


تقلت:] وذمٌ الفعل إذا صدر من سعيد ليس براءة له من الله و فهو 
في ولاية الله إلا أنه ذم فعله ولا بد. أو تحرّز ب«أكثْرُ» عن بعض 
المش ركين الذين يبعدون عن نقض العهد لدنس النقض ولمروءتهمء فالفسق 
على هذا ختصوص الخروج عن العهد» فمن المشركين من لم يفسق بالعهد, 
أي َم يخر جج عنه. ٠‏ 
١-رواه‏ ابن ماجة في كناب الديات» (1) باب المسلمون تتكافاً دماؤهم؛ رقم 15487. ورواه 
الحندي في الكتزء» ج١»‏ ص57: رقم"7١‏ 4غ مع زيادة في آخره. من حديث اين عمر. 
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اه شتروا بايّات ! لوك الى في وحوب الاستقامة والوفاء بالعهد كما 
يقتضي المقام» أو جميع الآيات فيدعل ذلك بالأولى طثّمَنا قَإِيلاً؛4 منسّا 
قليلاء أو ضمّن «اشْتَرَوًا» معنى استبدلوا على طريق الاستعارة التبعينّة الجامع 
التعاوضء أو شبّه الآيات بما يبستاع ورمز إليه بالشراء فهي مكنيحّة 
و«اشترَؤا» تخييل؛ أو عبّر بالمقيتّد وهو الشراء عن المطلق وهو الاستبدال؛ 
على طريق اتحاز المرسل» وعلى كل حال المعنى: تركوا آيات الله ليحصلوا 
[على] ما يشتهونء ومن ذلك أذ أبا سفيان أطعمهم طعاما ولم يطعم حلفاء 
رسول الله قي ونكثوا العهد للإطعام ظقَصدُوا4 أعرضوا أو منعوا غيرهم 
لعن سَبيلِهِ4 دينه والحج والعمرة؛ أو السبيل حقيقة» وهو الطريق إلى 
البيت ومواضع احج والعمرة. والفاء لنزتيب الصدٌّ على الاشتراء. «إنهم 26 
سَاءَ ما كانوا يَعْمَلُون)» ساء عملهم أو ما يعملونه؛ والمنخصوص محمذوف 
أي عملهم هذاءٍ أو ما ينكثونه هذاء انتفاء رقوب الإل والذمّة المذكورة 
في قوله: إلا يَرْقبُون في مُومِن إلا ولا ذِمَة»م فهذا تفسير للمخصوص 
بالذم لا تكريرء بخلاف ما إذا جعلنا المخخصوص عملهم أو ما عملوه فإ 
تكرير» ولا يخرج عن التكرير بذ 0 لإمومن 4 هنا 0 ما تقدّم لأنّ قوله: 
«إفِيكم# خطاب للمؤمنين فقد ذكر المومنون في كل ومؤمن عاءٌ لأنه في 
سياق النفي» ولا يقال: المراد هنا: تقبيحهم بعدم مراعاة حقوق المومنين 
على الإطلاق فلا تكرير لأنّا نقول: هذا مخلّ بانتظام هذا با قبله. 

وقيل: الأوّل عام في المنافقين» وهذا خخاصٌ باليهود الذين أعانوا على نقض 
العهد, والأعراب الذين أطعمهم أبو سفيان يوم أحد. أو أطعمهم لنقض العهدء 
فالآيات: القرآن والتوراة» [قلت:] وهو ضعيف لتخصيص الضمائر بلا دلائل؛ 
والضمائر قبل هذا للمشركين الناقضين» فينبغي أن الكلام فيهم. أو ذكرا ما 
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لأنّ الأول جواب ل«إث» والثاني تقبيح حالهم. «وأوليك هُمُ المُعَْدُونَ؛ُ ف 
الشرّ بتقضهم العهد. وتعدي حدود | لله. 

لإفإن تَأبُوا4 عن الشرك والنقض وَأقَامُوا الصّلاة وَءَانَوًا الرّكاة 
إخوانكم» فهم إخوانكم ط(في إلدينِ» لهم ما لكم لكم وعليهم ما عليكم. وهو 
متعلق ب«إِخخَوَان» لأنّ المعنى حصول الأحوة قُُ الدين» عاملوهم معاملة 
الوا ولا تعدُوا عليهم ما مضى قبل الإسلام» فإن كابوا عن الشرك وقالوا: لا 
نقيم الصلاة ولا نوتي الزكاة فهم باقون على الشرك؛ بخلاف من هو موحد 
على الإطلاق» وترك الصلاة أو الزكاة تشْهّيًا لا إنكارا فإنه غير مشرك إلا أنه 





فصل الآياس4 نبيّنهاء أي بحيء بها من أوّل الأمر مبيئّنة في شأن 
المشر كين الناكثين و الجدو أو الآيات مطلقاء فيد حل فيها آيات ذلك الشأن 
«لقوم يَعْلَمُونَ4 يتدبّرون فيعلمون؛ فعبّر عن السبب بلفظ المسيّب» وعن 
للازوة جالارم ودر فصل الآيات لِقَوْم يَعْلمُونَ»# معترض بين كلامين 
متناسبين للحث على تفهه أحكاء الداهدين وحتضال التائبين! . 


«إوإن تكنواأ4 نقضواء وهو واللدواب معطوفان على قوله: «إإن تأبوا» 
إلى قوله: واكم في الدّين»» ايل الشرط والجواب بالشرط واللجمواب. 
لأَئِمَانهُم4 جمع يعين .معنى الحلف «إمن' بَعْدٍ عَهُدِهِم4 يتقدم العهد ويعقبه 
الحلف على أن يستمر العهد, ونقض اليمين نقض للعهد, ف«مِنْ» متعلقة 
ب«نكثو » أو ,محذوف حال من «أَيْمَانهُمٌ»: ويجوز أن يفسّر الأمان بالتوثقات 
مطلقاء أي توثيق ‏ ولو غير حلف مِمّا يؤكد به العهدء والكلام على ظاهره 


-١‏ ل نسخخحة (): لَعَلْهُ تفهم أحكام الناكثين وخحصال التائبين. 
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فإنهم إنما يسمّون ناكثين إذا نقضوا العهد بالنطق أو بالقتال أو الإعانة عليه ولا 
يعد بقاؤهم على الكفر نكثاء ولا حاحة إلى قول بعض: أخرحوا ما في 
ضمائرهم من القرّة إلى الفعل؛ ولا إلى قوله: استمروا على ما هم عليه من 
الكثء إلا إن كانت الآية نزلت بعد التكث وقيل: «إتكنوا»: ارتدُوا. 

وَطْعَنواً في دِيدِكُم» بصريح الكلام مثل أن يقولوا: محمّد كاذبء 
وبتقبيح الأحكام؛ فمن هذا تعلم أنهم عاهدوا على أن لا يصرّحوا بالطعن كما 
عاهدوا على أن لا يقاتلوا ولا يعينوا مقاتلا» وذكر الطعن بعد ذكر النكث مع 
أنّ التكث كاف في إباحة القتل وإيجابه تحريضا للمؤمنين على قنالهم» ويجوز أن 
يكون «طعنوا» تفسترا لتويك نوا»: 

وكذلك يُقاتل الخارحون عن الإمام العادل كما قاتل علي معاوية إلى أن 
احتال داهية العرب عمرو بن العاصي لمعاوية اناد "يات الله نا 
وترفع المصاحف على الرماحء فإمًا أن يترك الناس القتال وإِمّا أن يضترقوا فنحد 
الراحة في افتراقهم؛ ول يفارق الإبَاضِيّة الوهبيئّة الإمام علينًا وما زالوا يحضونه 
على قنال معاوية حتى أسقط اسم نحلافته فأيسوا منه فاعتزلوا عنهء فقال: لا 
بأس عليكم لستم لي ولا على» وما زال به الأشعث بن قيس حتى قاتلهى 
[قلت:] ومن نسب إلى الإبَاضِيّة الوهبية أنهم قالوا: أحب إلى التحاكم بينك 
وبين معاوية وإلا كنا معه عليك» فقد أخطأ فيهم وبَهَتهُو”". 

طقَعَاتِلُوا يم الكفر مقتضى الظاهر: فقاتلوهم» ووضع الظاهر موضع 
المضمر ليصف كمار قريش بأنهم أُممّة في الكفرء خاصّتهم وعامّتهم لأنهم 


١-وهذاما‏ يؤيده اصحاب الكتابات المقارنة واستنطاق النقول» بخلااف من لا يهمه من التاريخ 
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ابتدأوا الكفر قبل اليهود وسائر المشركين» وهم أقبح كفراء لأنه وق فيهم 
ومنهم؛ يشاهدون صدقه في سائر أحواله قبل النبوءة وبعدهاء ويشاهدون 
معجزاته. ويجوز أن يكون أمّة الكفر: رؤساء المشركين كأبي سفيان قبل أن 
يسلمء والحرث بن هشام: ويبعد ما قيل: فارس والروم فإ الكلام في غيرهم 
لأنه لا عهد لهم نكثوه قبل الآية. 

وعن حذيفة: ما قوتل أهل هذه الآية بَعْدُ لا توخحروا قتالهم أو تتركوه 
طمعا في أن يسلموا فتسلم العامّة» كما لاين رسول الله يَيهْ رؤساءهم بالتقديم 
طمعا في ذلك فنهاه الله يك بقوله: #عبس وتوَلى أن جَآءَةُ 
الاعْمَى ...#(سورة عبس: )١١‏ وقوله: ورلا تر الرين. .. (سورة الأنعام: ؟0) بل 

هم أهمٌ في القتل وأحقّ به وأيضا قتلهم قتل لرعيّتهم» وأدعى ها إلى الإذعان. 
ِإِنهُم ل أَِمَان لَهمْ4 أعانهم عققة لكنها كلا أعانء لأنهم يحثون بالتقض 
وما دخلوها إلا على الغدر بحسب ما يمكنهمء ولا يفون بها وكأنها لم تكن. 
(فقه) وإذا حلف مشرك وحنث بعد إسلامه لزمته الكفارة) أن 
أعانهم محققة» كما يدل قوله وبق: لون كنا فإنه إنما ينتكث ماعقدأو 
أبرم» لا كما قالت الحنفيّة: ليست ينا محققة» تمسكا بقوله: ولا أَيِمَانَ هم 
حتى إِنّهُ لا كفارة بالحنث بعد الإسلام؛ [قلت:] اللحواب أن المعنى أنه لا أبمان 
معتبرة للهم؛ لأنهم لا دين لهم صحيح برذهم عن نقضهاء وإن حنثوا قبل 
الإسلام فلا كفارة» وقيل: الآية إخبار عن قوم لا يحلفون لكم لشدّة قسوة 
قلوبهم» وقد قيل محقّقة ولا حنث على أن الإسلام يقطعهاء ومعنى إلآ أَيْمَانَ 
لَهُم4 كلّ واحد لدعي له 

لِلْعَلْهُمْ يَستَهُون» عائد إلى قوله: #قََاتِلوا أيمّة الكفر» وكأنه تعليل؛ أي 
قاتلوهم لينتهوا عمًا هم عليه لا للانتصار لأنفسك أو لمطلق الإضرار بهم. 
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(فقه) والآية دليل على أن الذميّ إذا طععن ف الإسلام فققد نتقئض 
العهد فيقتل, وإل م شتم الييء #يه قتل على على الصحيح؛ وهو مذهينا ومذهب 
مالك والشافعي والليثء وقال الحنفِيّة: إنّه يعرّر ولا يقتل» وكذا قال النوويٌ 
من الشافِعِّة» وإن شتمه موحد قنل وإن تاب عرّر عندناء وقال الحنفِيّة: يقتعل 
حذا ولو تالي: كالزاني يرحم ولو تاب. 

3 بي به 1 ع 2ه عد ير آمك 
ألا طون باكرا مدر وَهَنوأ تراج الرسول وه ربد وكرك أو 
سيم له 7 م 0 ل | نسو 
وَ واه أحقَ أن خحتوه إن مويه © قنور ينيدم أله 
اي اير رار 
4 وهر وتو أذ سدع[ مَنْيدَاء واد وص ل ىك هم أ 
رأ وا اهليدوم و ما من دون أله ولاب 7 
ْيم نوج واف" يما تون © 4 

النحس دض على قتال المشر حكين الاكن اعانهم وعهودهم 

وزاد حضًا على القدال بقوله: «إألا تقَاتِلُونَ قَوْمَا نسكنوا أَئِمَانَهُم4 
حلفاتهم أو عهودهم. و«ألا» للتحضيض على قتاهي والتوبيخ على تركه: 
وترك ما قد يكون فيهم أو في بعضهم من كسلء كيف لا تقاتلونهم وقد 
نقضوا العهد. وقتلوا الحلفاء الآنء وهمهم بإخراج الرسول من قبل» وتضييقهم 
عليه حتى نخرج إنخراج له وذلك ثلاثة أفعالء كل فعل يستوجب قتاهم 
وحده» فكيف وقد اجتمعن؟ وضعف القول أنهم آمنوا ثم نكثوا بِالرّدةَ» وقيل: 
الآية ترغيب ف فتح مكة واعترض بأن السورة نزلت بعد الفتح؛ وأجحيب بأن 
أوها بعد الفتح وهذه قبله. 
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لإوَهَمُواً يإخراج الرسُول» من مكة لما تشاوروا في دار الندوة (إوإذ 
كك بك الذِينَ كفروا العحوة َو يقتلوك أ يخر جو لد (سورة الأنفال: 07١‏ 
ودار الندوة دار الماع الع لق بناها عي رسي 7 اليه الآن” أ 
رذق ترك 7 بالنقضء وبقتال حلفائكم وهم خزاعة 
عض منهم أيضاء وذلك قسول الأكثرين لهم نموا بقدال خزاعة, أو 
ل بدَعُوكم]»: يوم بدر لما بلغهم سلامة العيرء قالوا: لا نبرح حتى نققل محمد 
وأصحابه» أو «إبَدَمُوكم»: بإنكار ما جاء به رسول الله يه وبالعداوة عليه 
وذلك حين كان َكة ويعد ذلك. والمأمور بقتالهم النا كثون وفريش» واعرضص 
أن ما وقع في دار الندوة هو الهج بالإخراج أو الحبس أو القتل» والذي استقروا 
عليه القتل» وأحيب بأنَّ الإخراج مترتبٌ على اهتمامهم من الله تعالى وما عداه 
لغوء فخحصً بالذكر لأنه المقتضى للتحريضء ولم يظهر لغيره أثر» وقيل: تنبيه 
بالأدنى على الأعلى؛ ولا يقال: إن المحبس أدنى منه لآل بقاءه في يد عدوه د 
وقيل: الآية في اليهود إذ همُوا بإخراج الرسول 8ه من المدينة» وقد خرجوا مع 
الأحزاب ونقضوا العهد وهما ضعيفان. 

ات تخشونهم) أتخافون أن ينالوكم بسوء فتتركون قتالهم؟ وهو إنكار 
للياقفة ذلك» وتوبيخ على ما كان منه إن كانء والحاصل انتفاء صحّة ذلك 


شرعا وهو أيضا متضمّن للنهى عن الخشية» ولذلك صح تعليله بقوله: :فا لله 





-١‏ يشير رحمه الله إلى ما كان قنيما ف المسجد الحرام من مقامات لكل مذهب مقام بن له حاص 
به تقدم الكلام على ذلك في الجزء الأول ص؟3ه 7. 
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أ 4 06 9 0 8 34 ا 2 مع 10 ع 
حق ن تخشوة4 ا ا لأنَ الله أحق أن تخشوه هأو لا 
تخشوهم لأنّ الله أ حق أن تخشوهء أي الله أحقّ بالخشية فاقتصروا على ماهو 
الأحقّ ولو ظهر لكم أنهم حقيقون بأن تخشوهم. 
3 3 ب 2 2 5 يّ 2 2 
المتعلة للعموم» وكأنه قيل: أحق من كل شيء فيختص به لأنه أحق فلا حشية 
لسواه. وهذا ضعيشف ) لأنّ المقام للتفضيل على المشركين المتكلم فيهمء ولك 
معنى الحصر لابدّ معتير» أو المعنى: فا لله وحده حقيق بالخنشية) وذلك بابتغاء 
إعلاعء دينه وعبادته» وقتال أعدائه وبالخوف من بأسه. وعن ابن عبتّس: ١‏ الاية ُ 
ترغيب في فتح مَك وهو مشكل؛ لأنَ براءة بعد فتحهاء والجواب بأ بن أ ا 
نل قبل الفتح تكلف يمتاج إلى صحة. 
كحو ومصدر «تخشوة» 5 اشتمال من لفظ الحلالة» أو مبتداً كان 
م م كه ااال ع ق , 
و«أحق» بره واللجملة حبر الأول أو فاعل ل«احق» بناء على جواز رفع اسم 
التفضيل الظاهرء ولو في غير مسألة الكحل7'' إذا رج عن التفضيل؛ وعلى لغة 
جوازه بلا شرطء أو يقدّر بالباء أي أحقّ بالخشية» وتقدير الباء أولى لظهور 
المعنى. وحذف الحارٌ قبل «أنْ» و«أنَ» كثير شائع إذا أمن اللبس» وفي غير هذا 
الوجه ضعفء والحق أن «أحَق» و«أن تحشوة» على تقدير الباء متعلقة به أي 
أحق بالخشية كما مر ألا «(إن كنتم مُومنِينَ» به فإنه لا ضار ولا نافع 
داة اث ناه داة 0 ا اد ا 
سواهء ومن خاف الله وبْنَ خاف منه كل شيء, ومن خاف غيره خاف كل 
شيء وسلط عليه وإن لم تقاتلوهم فلستم .مؤمنين فَإِنُ الإبمان يقتضي قتالهم. 
١‏ ارا يا لحر جاتر الصيرة و جر رع احج ابول اتح افر إذا بيه ري 
وكان مرفوعا أجنييًا مفضّلا على نفسه باعتبارين: وعثلون لذلك بقوهم: «مارأيت رجحلا 
أحسن ف عيئه الكحل هنه في عين زيد». 
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قَاتلومُ شم تأكيد في القتال بعد بيان موجبسه من التكث والطعن والهم 
يإخراج الرسولء وبعد التوبيخ على تركه والإيعاد على الترك والنشية من الله 
فقط. وجزم في جواب هذا الأمر جيدة انال تش و معاد التر من على 
القتال: تعذيبهم بأيديكم» وخحزيهم. ونصركم., وشفاء صاءور قوم مؤمنين, 
وإذهاب غيظ قلوبهم؛ وأمًا التوبة على من يشاء فليست مترتبة على قتالهم 
فرفع «يتوبُ» لذلك» إذ لسن المع : إن كاتوهم حب الله على من يشاب جل 
عطف قصة على أخرى» والإخبار على الأمر إيُعَدَيْهُمُ م الله بأيدِيكُم# جزاء 
لضرّهم إياكمء تعد بوك الال كما شرركن لالذكروا على عل الندنا 
ولا تراعوا حظٌ النفوسء وني تعذيبهم بأيديكم زيادة إيلام لهم؛ لأنه أشدّ عليهم 
كما قالت: الزبمّاء «بيدي لا بيد عمرو». وإسناد التعذيب إلى | لله الموذن 
بالشدّة بحاز عقليئٌ لأنَّ الكاسب المحلوق وا لله خالق للكسب. 

طوَيُخزهِم» يجعلهم أذلاء في قلوبهم بالأسر والقهر» ويظهر أثر الك عدي 
أبدانهم ووحوههم) أو يعذبهم بالعدل والأسر ويخرهم بهماء أي يذلهم بهما 
وََصرحُم» كلكم طلنه) كلهم للأبد أو بلقتل على أذ لتعذيب ليبس 
بالقتل ويف صُدُورَ قوم مُومِنين4 أي ويشف صدوركم فوضع الظاهر 
موضع المضمر ليصفهم بالإبمان» وبطيب قلوبهمء أو القوم المؤمنون: خزاعة على 
أنهم أسلمواء أو المراد قوم منهم أسلمواء أو جزاهم | لله بالنصر على بئ بكر 
الذين غدروهمء أو بطون من سبّأ واليمن قدموا مّكّة وأسلمواء فلقوا من أهل 
ك5 أذ شديداء فشكوا إلى رسول الله قي فقال: «أبشروا فإن الفسرج 
قريب» أو هولاء وخعراعة. 

طوَيدْمِب غَيْظَ فلويهم» ١‏ اغتاضت لما لقيها من أذاهم, أو لمخالفتهم حق 
الله كبك وحص الشفاء بهم لأنهم لم يحضروا القتقال» كما أن النصر بالنظر 


15-1١5 : تبكر الشيور الآية‎ +١ ٠ 





للحاضرين؛ ولذلك حوطب في التعذيب والنصر واغتيب في شفاء الصدورء وإلآ 
فكلهم شفِي ونصر من الشدة: من بن بكر الناكثين ومن أهل مكة» إذ غَدَرت 
بنو بكر خزاعة؛ وعذب أهل مكّة بطونا من سبأ واليمن. 

وقيل: الشفاء بقتلهم وحزيهم» وإذهاب الغيظ بالنصر عليهم كلهم وقيل: 
إذهاب الغيظ تأكيد لشفاء الصدرء قيل: وإذهاب الغيظ أبلغ من شفاء الصدرء 
وتعذيبهم وخزيهم؛ فذلك من الترقي» قلت: بل شفاؤه أبلغ من إذهاب الغيظ 
ويضعف ما قيل: ل الشفاء بوعد الفتح, وإذهاب الغيظ بوقوعه «إويدوب ١‏ لله 
عَلَى من يُشَآءُ) من المشركين بالتوفيق إلى الإسلام وكل ذلك واقع. والشفاء 
وإذهاب القركا متجنان مأطيدقا مختلفان مفهوماء وذلك مسواغ للعطف.». وهنا 
الصدور جيء أزّلَا والقلوب ثانيا مع أن القلوب في الصدور فمن البلاغة» وققد 
تاب قوم من أهل مكة وحسن إسلامهم. والتقدير: يغضب الله على من يشاء 
ويتوب على من يشاء» فالاية من المعجزات بالإخبار بالغيوب الواقعة على طبق 
الإحبار كما قال: وا لله عَلِيه4 بكلّ شيء ما كان وما يكون «إحَكِيم4 لا 
يعبث ولا يسفه. 

لإأُمْ حَسِبتم» بل حسبتم» أو أحسبتم؛ أو بل أحسبتم؛ والأولى هنا كونه 
معنى أحسبتم بهمزة الإنكار والتوبيخ فقطء دون بلء؛ لأنَّ امحل ليس للاضراب 
لا كما قيل إنها.معنى بل والهمزة. والخطاب للمؤمنين إذ كره بعضهم القتال» 
وقيل: للمنافقين وقيل: للمؤمنين والمنافقين» وعلى كل حال هو ترغيب ف 
الجهاد, لأنه يأمرهم كما يأمر المؤمنين» قيل: ما بعد هذا لا يناسبهم وإنما 
يناسب المؤمنين» وإنما كره بعض المؤمنين القتال كراهة طبع والمنافقون بالطبع 
والتكذيبء والمؤمنون الكارهون يعالجون حب القتال دون المنافقين» ثم ظهر أنه 
لا مانع من كون «أمْ» للاضراب والإنكار لأنَّ قوله: ولا تقاتِلون...4 قد 
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نعط يتضمّن أنهم كسلوا عن القتالء, يكون هذا تؤديكنا ثانااضرب» لسعو الال 

59 آلا تقاتلون. 12 علق الأوّل بفعل الكفار ما فعلوا من التكث وما 
بعدة» والثاني بو جحوب الإإخلاص. 

وإأن تعر كوا عن الخو التثال الذي اموه وعدن تالاص والواو 
في قوله: طولمًا َل !لله الذيين اه هَدُوا يكم واو الخال وصاحب الحال هو 
واو «نتركوا»» والربط بواو الحال وكاف «مِنكُم». والواو في قوله: «إوَلْمْ 
يَحِدُوا من دون الله وَلاَ رَسُولِهِ ولا آلمُوويِينَ وَإيجَة» ا 
«حَاهَدُوا»» أو عاطفة على «حَامهّدُوا»» أي و لما يعلم الله الذين جمعوا بين 
الجهاد والإخلاص عن اتاد البطانة من المشركين. 
فضلا عن أن يقال: إن الله عالم بالمجاهدين المخلصينء فإنٌ وصف الله بعلم ما 
لم يقع أنّه واقع كفر لأنه جهالة مركبة اللمعادي الا وراد نفي المعلوم, 
وذلك نفي للملزوم وهو المعلوم بنفي اللازم وهو العلم فإنه إذا انتغى شيء لزم 
أن الله غير عالم به لأنه غير موحود لأنه لا يصح أن يقال: علم الله شيئا أنه 
موجود وهو غير موجود أو في الاروم وهو العلم نعي اللارع وهو العلوم لزنه 
يلزم من قولك: لم يعلم | لله كذا أنه نه لم يقع كذاء وفي الوجه الأول نفي المعلوم 
بيرهات وهو انتفاء علمه به وإيراد الشيء ببرهانه أبلغ من إيراده بلا برهان» فإنه 
لو وجد القتال والإاخلاص لتعلق علمه به قطعاء لأنّ علمه تعالى يتعلق بالشيء 
قبل وحوده وق حال وجوده وبعد عدمه. 

وقيل: العلم عبارة عن التبُيِين المسبتّب به فإنٌ العلم سبب لتبيينه 
وملزوم له لزوما انما وكفر من قال: لا يعلم الله شيا حنى يقبع» ومسواغ 
العطف على «جَاهَدُوا» اجتماع انتفاء اتخماذ الوليجة مع بوت الجهاد في 
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سبيل أن اطبالج ونام » انيسن نان معدي الرليحة بيط لا 
والمخطاب في «حَسِبْتم) للمجموع. 

وفي الآية تلويح بأنه سيظهر الخنلص من غيرهم كأنه قيل: لَمَّا يظهر 
المحلصونء والغالب أن ما نفته «لَمّا»ه سيقع أو يترمّح وقوعه؛ والوليجة من 
تفشي إليه سرك» من الولوج وهو الدخول» فهو من يداخلك في أمورك؛ وقيل: 
من ليس أهلا لذلك وأدعجل. 

فوا لله خبيل” ما تَعْمَلُون من جهاد بلا إخلاص ومن جهاد بجاهد 
بإخلاص؛ والخطاب للكل؛ ويجوز أن يكون في هذا وفٍ «حَْنتم» لغير 
المخلصين» فيكون «مِن» ف قوله: «#منكم» للبيان: وح تيه جر لحي 
نلوبحا بن كلا مستقلٌ بالتحريم؛ وتلويحا بزيادة قبح من أنخحذ وليحة: أنه قد 
اتخذها عن الله والرسول والمؤمنين» فنهى الله أن تستخذ عن واحد كما 
اتُحذها هؤلاء عن الثلاثة, وتلويحا أن من اتخحذها عن المؤمنين فقد اتخذها عن 
ارسولة ومن أتخذها عن الرسول فقد اتخذها عنهم؛ ومن اتخحذها عن الرسول 
عناص لاني عسي 

( 61 ترك لتر أصسييد أت عبهيرنع نشوم ,امروب 
حَمك تعمد مذ رمدو © إلاترعتياق نّم امن لواو 
لخر اَل وَاقَ كوه ولو ْنَا هه 507 أ 
َلْلمَعنَ © 4 
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يعمروها بالدحول والقعود والمحكث فيها على أي حال وبعبادة الله أو غيره 
والمراد.كساجد الله: مساجد الإسلام» ما وجد منها في زمان رسول الله مِيكُ 
كالمسجد الحرام, والمسجد النبوي» ومسجد قباء ومساجد اليمنء» ومايوجد 
بعد زمانه هق أو المراد: المسجد الحرام» وجمع تعظيما كقوله تعالى: «إوَإِذ 
قات لْمَلاكة ل يا مر (سورة آلا عمران: 7و وتيا سو يبي 
لوس أو 50000 ا وعامره 
كعامر المساحجد. 


هِدِينَ عَلى أنفسيهم بالْكُفر» بالشركء شهادتهم على أنفسهم بالكفر 
ايو كعبادة الأصنام وتكذيب الرسولء وقوهم: نا كافرون بما 
حنتء وقوهم: نعبد اللات والعرّىء وقوهم: لبيك لا شريك للك إلا شريكا 
تملكه وما ملك. 


(فقم 22 ولا يجوز آن يأذن المسلمون لمشرك في دخول مسحد من 
مساجد الإسلام وأحاز قومنا أن يأذن لهم مسلم في دخوله لحاحة» فإن دحل بلا 
إذن أو بلا حاحة عُرَّرَ يدل لهم أنّه ويا شد تمامة بن أتال إلى سارية في 
مسجده وهو كافرء قلنا: فعل ذلك لضرورة» وأنه نهى بعد ذلك» وقبله عمن 
دخوله؛ لما أسر جماعة من رؤساء قريش يوم بدر. 

(سبب النزول) ومنهم العَبّاس أقبل عليهم نفر من أصحاب رسول 
الله هِب يعيّرونهم بالشرك» وغلظ علي على عمه العَبّاس يوبحه بققال رسول 
الله ييه وقطيعة الرحمى فقال العَبّاس: ما لكم تذكرون مساو ار 
محاسننا؟ إنّا لنعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة» ونسقي الحجيج؛ ونفك 
العاني» فنزل قوله تعالى: «إما كان لِلْمُشْ ركِينَ أن يُعْمُرُوا مَسَاجدَ الله شَاهِدِينَ 
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على أنضيهم بالكفر». 

أي لا يستقيم الجمع بين متنافيين: عمارة متعبّدانه مع الكفر به وعبادة 
غيره» والكفر بعبادته. وكانت لهم أصنام تحت جدار الكعبة كلما طافوا طوفة 
سجدوا للأصنام» وكانوا يطوفون عراة كراهة أن يطوفوا في ثياب عصوا الله 
فيهاء فالاية إيطال لاقتخارهم ما فعلوا من العمارة ونحوهاء كما افتخخر العَبّاس 
عند التغليظ عليه؛ وبيان لأنّ ذلك كلا عمارة لاقتزانه.تما يناقضه» وبيان 
لكونهم على أحبث حال إذ قابلوا أعرّ موضع بأقبح المعاصي. 

(أوليك حَبطت أَغْمَالهُج) بطلت. نوات ا لدم ترنايا وتو 
التوحيد فلا يعتد * أفكهم الأسير وإلباس الكعبة: والمحافظة عليها في الأبواب» 
وسقي الحجيج ماء فيه زبيب» والطوات قطان متعاري نك لامعال 
مؤوفي لسار قدّم عن متعلقه وهو «حالدون» للفاصلة وعلى طريق الاهتمام.: 
ويبعد الحصر على معنى أنّلحم خلودا لا يكون إلا في التار لأنه م يجر للخلود 
ذكر قبل وقوله: هم خالدون» معطوف على «أُوكِيِكَ حَبطت» عطف 
إميمّة على إسيئّة أولى من عطفها على فعِيئّة هي «إحَبِطت أعمَلّه©. 

نما يَعُمُرُ مَسَاجد | لل المسجد الحرام» أو هو وغيره» وذلك بالصلاة 
والمراءة والعلم والتفريش بالحصير أو الحصباء والمصابيح: وترك الكلام 
الدنيوي» وما لم تبن له وغير ذلك مِمًّا لم يكن على عهد رسول الله وه 
كالمصابيح والحصير وما كان على عهده. فالآية إذن في كل ما هو عمارة 
شَرعِيّة» ومن ذلك تفريشه ما أخعرحت الأرض كالحصر وثياب القطن؛ ولا 
يجوز الصوف وكرهته الحنفييّة ومن عمارته: إخحراج القمامةء قال ويَيط: 
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«إخراج القمامة من المسجد مهور الحور العين»”"»: وقال: «من بنى لله 
مسجدا ولو كمساجد الطرق بنى الله له بيتا في الجنة»””, وقال: «الغدوٌ 
والرواح إلى المسجد جهاد في سبيل | لله»”"»: وقال: «إذا رأيتم الرجل يعتاد 
المسجد فاشهدوا له بالإبمان)27, وقرأ الآية» وقال: «من أسرج مصباحا في 
المسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له مادام ضوؤه)» '. 
هِمَنَامَنَ با لله وَالْيَوْم الأخِر وَأقَامَ ألصّلاَة وَءَاتَى ألرَكاةَ ولّمْ يَحْش إلا 
الله4 والمراد: المذوف ف أمر الدين» وأمّا الخوف من المضارٌ كالعقرب مشلا 
فطبيعيٌ لا كفر به إنما يليق بعمارتها من اتصف بتلك الصفات ويؤذن له 
شرعاء وأمّا المش ركون فلاء حتنى يوحٌّدوا الله قن أو إنما تعتبر عمارة من 
اتّصف بها وعمارة غيره كأنها لم تكن بل تخريب لم يأذن | لله به. 
(فقه) وأحازت الحنفِيّة دحول المشرك المسجد» وكرهته المَالْكِيّة 
والحنابلة وحرّمه أصحابناء ولو أوصى مشرك لمسجد لم تقبل وصيتته عند 
الحَتفِيّة وتنفذ عندناء وباقي الصفات داهحل في قوله: مَنَامَنَ با لله وَالْيَوْم 
الاخير 7 أن الإمان به يستدعي ترك رمات وفعل الطاعات» و د الإيمان 


١-أورده‏ الهندي ف كتاب الترغيب» باب في تنظيف المساجدء ج١ء»‏ ص/97١»‏ رقمه. 

١-أورده‏ الألوسي في تفسيره» ج4: ص55 بهذا اللفظ. ولأصحاب السئن أحاديث في الموضوع 
مع تقديم وتأخير وزيادة ونقصان. 

؟- رواه الطبراني في الكبير» جهء ص/1077ء رقم 79/ا/. وافيشمي ني الجمع؛ جاء ص79. 
من حديث أبي أمامة. 

4- رواه ابن ماجه ف كتاب المساحد» )١9(‏ باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة؛ رقم .8٠١7‏ 
ورواه البيهقي في كتاب الصلاة؛ (ه/51) باب فضل المساجد وفضل عمارتها... 
رقم438. من حديث أبي سعيد المخندري. 

ه-أورده السيوطي في الدر. جا ص 2777 من حديث أنس. 


١مل‎ -9١ال‎ : تيسير التفسير الآية‎ ١5 


باليوم الآخحر بالذكر لأنّ قريشا أنكروا البعثء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما 
من الأعمال البدنيئّة والمالية» ويشير بهما إلى باقي الأعمال» ولأنهما قد يراد 
بهما جميع العبادات؛ ولم يذكر رسول الله قي لأنّ ذكر الله وَبْكَ يستتبعه 
حتى إنّه يذكر حيث ذكر الله كما ف“الأذان والإقامة والشهادة» وأيضا 
الصلاة تكون بالأذان والإقامة والتشهّد فذكرها ذكر له لأنه قب يذكر فيهن» 
وأيضا الصلاة والزكاة أتى بهما فيك فإنما يتعلمان من جحهته. 

قال سلمان طيبه: قال رسول الله قَظ: «من توضّأ في بيته فأحسن 
الوضوء, ثم أتى إلى المسجد فهو زائر | لله تعالىه» وحقّ على المزور أن يُكرم 
زائرة»' روآه الطيراني» وهو من الحديث القدسي «إث بيوتي 2 الأرض 
المساجد, وإِنّ زواري فيها عمَارّهاء فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثم زارني في 
بيتي» فحق على المزور أن يكرم زائرة»” '. ومن عمارته قراءة القرآن فيه 
جماعة» وهو أفضل ما يعمّر به وتعليم العلم والتعلم فيه؛ ويُطهّر عن شيعر 
الكذب والفحش» ؛ ويجوز قراءة دواوين الشعراء بقصد تعلّم العَرَبيّة لا بغناء» 
وينبغي يحب شعر الفحش إلا بإظهار تقبيحه وحفض الصوت به. ولا 
إشكال في ذكر الزكاة في مقام عمارة المساجدء لأنّ المراد بذكرها بيان أنَّ من 
لا يؤتيها لا تعتبر عمارته؛ إذ ترّكَ ركنا من أركان الإسلام. 

لفْعسَى فعس ' أوليك أن يُكُونوا م مِن المهتدين» إلى الجنة ذكره بلفظ الترجحي 
المصروف للخلق» لأنهم لا يدرون بم يخدم لهمء وزجرا لأن يقطعوا بتحقيق 
أعمالهم وتوحيدهم لإمكان أن يختلَبما لم يتفطن له؛ وقطعا لأطماع المشركين 
-١‏ رواه الطبراني في الكبير» ج”؛» ص2707 رقم 5116. ورواه المنذري في التزغيب» باب ف 


المشي إلى المساجد» ج0 ص ١1'ء‏ رقم١؟.‏ من حديث سلمان. 
؟- رواه المناوي ف الإتحافات السنيئّق» ص77 رقم 75. من حديث أبي سعيد. 


الآية : 9-18؟؟ (4) تفسير مورة التوبة 1١7‏ 


عن كون ماهم عليه اهتداء» وعن الانتفاع بأعمالهمء وزجرا للمؤمنين أن 
يأمنوا مكر | لله بأعمالمهم؛ وقد كان حالهم عند | لله دائرًا بين عَسَى 4# كهذه 
لآية طم كقرله تعال: طلْعَلُمْ و4 رسورة الدور: 0١‏ مع أن مهما 
من الأكابر جزمء وجيء بهما إثبانا بق والرجاء. 

تساي أي وار أت رركن ان يال اليو اير 
َجَهَدَ دس لِاَئٌهُ لاتوت عِندَاشَه وام لايد لوأل © 
1 اموأ وَحَاجَووأ ويد وأنة سَِيل أله اَمَك وأنفيسيهمة علج دمي 


اللدمم 


ديك م الْفَلَرُونَ © يِْشَرم مض وض 


عل ها ترط شيط © حلت نهآ ف لجارلا ع4 


سل مقع 


فضل الإثمان الله واليوم الأنخس والجهاد سي سبيل الله 


لأجَعَلْته» توبيخ وإنكار للياقة الجعل ولصحَّده شرعاء والنطاب على 
الصحيح وهو مذهب الجمهور. للمشركين, التفات من غيبتهم في قوله 
تعالى: «إمًا كان لِلْمُش ركين. .© إذ قالوا: عمارة الستجد ارام والسقاية خير 

من الأعان ولطيادة كدامر فق عحاورة القسلن وعلى . 

وف رواية أنَّه قال له: ياعم لو هاجرت إلى المدينة؟ فقال: أولست في أفضل 
مسلماء وقيل: المخطاب لجماعة من المؤمنين امحتلفوا عند المنبر عند الجمعة. قال 
بعض: أفضل الأعمال بعد الإسلام سقي الحاج؛ وقال بعض: عمارة البيت؛ 
وقال بعض: الحهاد, فقال عمر: إذا صليتم الجمعة دلت على رسول الله ويك 
فأسأله» فنزلت الآية إلى قوله تعالى: لالظَالِمِينَ4. ومقتضى الظاهر: أجَعَلُواء 


؟؟-١ؤ‎ 9: يسن التفسق الآية‎ 21١4 
بفتح اليم ولكن خحوطبوا تغليظا عليهم.‎ 

لإسقايَة4 سقي) فهو مصدر والح ج4 اسم جنس جمعيء و«ال» فيه 
للجنسء كانوا يشترون الزبيب من الشام إذا سافروا إليه أو من الطائف أو 
غيرهماء وينبذوه في ماء زمزم في جلود يحفر لهاء وتبسط في أينام الموسمء 
ويشرب منها الحجّاج» وكان العَبّاس يلي هذا السقي في المتاهِلية والإسلام, 
وأقرّها ويد للعباس» وكانت لال العَسِنّاس مادام منهم أحد. وجاءت رواية 
مشهورة أنّه صَلينه طلبها والحجابة فمنعهما عنه. 


ول يقل: ويمانه» لأنّ لمان الكافر.عجرّد ذكر الله كلا يمان» بل يقال: هو 
غير مون وعلى أن الطاب للمؤمتين فلم يقل.ولعانهة لأنّ تراغ السلمين إنمنا 
هو في غير الإيمان وللعلم به» وذكره في المشبّه به مع العلم به تقوية للإنكارء 
وتذكيرا لأسباب الرجحان ومبادئ الأفضليَّة» وإيذانا بكمال التلازم بين الإيمان 
والجهاد. وَعِمَارَة الْمَسْجد الْحَرَام» بالأبدان مع المعصية فيه بالعري وعبادة 
الأصنام» أو بعبادة لله باطلة بالشرك وغير ذلك. 

«إكمَن ١‏ مَنَ با للو4 إعانا مستلحمًا للإبمان برسوله والإإخلاص» أي 
كايمان من آمن با لله وَالْيَوْم الآخِر وَجَاهَدَ في سَبيل ! للو4, أو يؤوّل 
«إسيقايّة بالساقين» استعمالا للمصدر في معنى اسم الفاعلء أو يقذر: 
أحعاتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله بعال دين 
الوجهين قراءة لأَحَعلتم سقاة الحَاج وعَمَرَة امسج , الْحَرَامي4 بضّم السين 
وفتح العين والميم وإسقاط الألف بعدهاء جمع ساقء كقاض وقضاة؛ وجمع 
عامرء كسافر وسَفرَة» وبار وبرَرّة» وكافر وكفَرّة» ويدل لهما أيضا قواءة: 
وشنارة احا رحرق» بم البين رع اعون رايع اميق اق بوزن فال 
بالضمء جمحٌ أنث اناك فار يرون نعالة #شيارة بالضمء وفي هذا الوجه 


الآبة : 64١1-؟9؟‏ (5) تفسير سورة التوبة 68 


تقال كر يكن ]نا للتتق سن لاخر أز عرق الرشدارار لنقابلة 
السقاية والعمارة بالإهان فقطء مقينّدا بالجهاد, والمعنى: كيف يكون 
المش ركون بأعماهم المبطلة وأعماهم المعاقب عليها كالمؤمنين في أعمالهم اللمثبتة 
المثاب عليها؟ أو كيف تكون أعمالهم كأعمال المؤمنين في الاعتبار؟ وإذ لم 
يستووا تبيّن ولو للمشركين أن الموسين أفضلء فلا يبقى أنهم دون أهل 
الشركء وهم في هذا المقام لا يطلبون إلا أن يساووا المؤمنين. 

أو نفي المساواة نفي لأن يكونوا أفضل من المؤمنين من باب أولى» ومعلوم 
أنه إذا قال حصم: لا نستوي» إنما أراد أننّي أفضلء وقد قال الله ون عن 
المسلمين: #ؤلا يستورن» وأكد ذلك بقوله: 

لا يَسْعَوُونَ عند | لله لأنّ نفي الاستواء مستفاد من الإنكار والتوبيخ 
ف قوله: «(أجعلتم4. 

وعلل نفي الاستواء بقوله: «إوا َ لا يَهْدِي الْقَْم لظَالِمينَ4 وبقوله: 
ألذِينَ ءَامنوأ وَهَاجَرُو وَجَاهَدُوا في سيل لله بأَْوَالهم وَأنفيهم, أَعْظَم 
َرَجَةٌ عند أله لِك هُمْ لْفائُِون؛ يُبَشرُهُمْ رهم برَحْمَةٍ منْهُوَرِضْوَان 


#ى يي بيه ار » 


ماع اح عقه واع 2 0م 1 9 00 سار ل وج عرو هي 
وجنات لهم فيهًا نعيم مقيم. خالدين فيها أبذًا إن ١‏ لله عندة, أجِرٌ عَظِيم 

1 5 3 0 6 ا 8 

وقوله: «إوًا لله لا يَهْدِي اقم الظَالِمِينَ© نزلت فيمن قال باللعل 
والاستواءء والظالمون: لمكب كوقة ولف ردًا على من قال بهما كالعبّاس 
وغيره» والعبّاس وه كان مشركا لا هُدَى لهء وكان أمره مختلطا بين شرك 
شاغل لك عن الهدى ما دام فيه وإن أريد كافرون أشقياء فقد خوفه بهمء أو 
الظالمون: .كعزنى ظلموا أنفسهم والمؤمنين بدعوى الاستواى و معنى, #أعظم 
دَرّحَة4: أن من جمع بين الإبمان والهجرة واللجهاد بالمال والنفس أعظم كرامة 


ةط ”+ تيسير التفسير الأية :89ؤذ-؟؟ 


ورتبة مِمّن آمن وهاجر ولم يجاهدء أو جاهد بنفسه دون مالهء أو .ماله دون 
نفسه أو إِنَّ الجامعين بين تللك الصفات أعظم درحة من المشركين على 
زعمهم أذ لهم درجة عند الله في الدنياء وهم لا يقرون بالبعث, أو «#أعظم4 
حارج عن التفضيل؛ أي عظيمون درحة: قابل به أن المشركين خسيسونء 
كما قابل بالفائزين المش ركين المالكين الخاسرين. 

وف «يُبَشْرَهُمْ رَبّهُمُ) من التعظيم ما ليس في بَشرْهم ياتحمّدء ولا سيما 
مع لفظ الرب المشعر بالإنعام والرحمة في الدنيا والرحمة عند الموت» وفي القبر 
والبعث والمحشرء والرّضُوَان قضاؤه الأزل بأنهم سعداءء وأنه لا يسخط عليهم 
أبدا» كما جاء أن الله هين يقول لأهل الحنة : «أرضيتم؟» فيقولون: «مالنا 
لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأعطيتنا مالم تعط أحدا؟» فيقول: 
«أعطيتكم أكبر من ذلكم» فيقولون ما هو؟ فيقول: «أحلٌ عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم أبدا»4”"). ونعمة الآخرة في قوله: «إنعِيمٌ مُقِيةٌ» والرضوان 
نعيم الآخرة ولا يتكرّر مع قوله: لإنعِيمٌ مُتية) لأنّ فيه زيادة الإقامة, بمعنى 
الدوام وعدم الارتحال. 
(بلاغة) قيل: استعار ما هو لمطلق الحصول والمكث للمكث 
والحصول الدائمين» استعارة المطلق للمقيّدء كما إذا تعمّد إطلاق الرحل 
مختصًا برحل مخصوص. والأولى أن ذلك بمحاز مرسل من إطلاق المطلق على 
المميّدء ولا بأس بالإطناب في هذا المقام حتى إِنّهُ لو جعلت الرحمة والرضوان 
واحدا لكان حسنا. 1 


١-أورده‏ المدذئري في الرَغيب» باب الترغيب قي اللمئةع ج22 ص/اه هش رقم ا" 


الآية : “5 -24؟ (4) تفسير سورة التوبة 5١‏ 


أو الرحمة: رحمة الدنيا والآخرة كلهاء والرقيو اق عت ساف على عنام 
[قلت:] ولا يحسن تفسير الرحمة بكون العبد راضيا بقضاء | لله» والرضوان 
بكونه مرضينًا عند | لله» على أن يطابق قوله: هيآ أَيَّمَهَا 1 يسم المطلميقة 
ارجعي إلى رتل رَضييَة عَرَطية #إنيوزة القسر: مى لأنّ الرحمة فعل ١‏ لله والمقام 
ليس مقاما لأن يذكر أنه يبشرهم ا اق 
به رخمة مني. 
وقابل الإبمان الراعةويدا بيااقو مقا عليه: ولأنها أعم النعم وأسبقهاء 
وقل قال الله كَبَل: «رحمتي سبقت غضبي)”'. وقابل الجهاد الذي فيه بذل 
الأنفس والأموال؛ وهو الغاية بالرضوان الذي هو نهاية الإحسانء وقابل الفجرة 
عن الوطن بالدئة العظمى الدائمة لا هجرة عنها. و«خالدِين» حال مقدّرة, لأن 
الخلود لم يقارن ثبوت النعيم» بل يقارن المكث في النعيم. 
ا يآ 55 5 سي 
ٍ يها أي امنوأ لا تعواء يمت وخا إعرتي وليه إن سْوو مأ 
' 0 ااال اسار 7 ا 3 سه 
الكترعل الام دمن يه رودي وليك م ُو © 1 إن كان 
00 5 8 وى َه 2 
1 4 خوك وأ رو وَعَيِي وك وا وال فَكَفَمُوهَا بحر 
ون كسَادها سك يها حت ينه وسو لو تمأ ل يديلوه 
فَتوتصو حو يان أَللّه؛ مرو وَاشَّهُ لام َمْدِء العم ألْمَسِقِينٌ © 4 
النهي عن حبّة الأقارب مع الحكفى وفضل الإيمان والجهاد 
وما أمر ا لله بالتبري من المشركين ولو كانوا آباءً وإخحواناء ومثلهم الأبناء 
والبنات ومن دونهم. قالوا: كيف نتركهم ولا بذ منهم؟ نزل قوله تعالى: 


-١‏ تدم تخريجه» انظر تفسير آية رقم ١57‏ من سورة الأعراف» صفحة ٠٠١‏ من هذا الجزء. 


؟5؟* تنس اللقهد الآية :7ع * 





«إيا أَسُها آلذينَ عَامَنْو الأَتَصَجِدوا َبَآءَكُمْ وَإخَوائكُم) الآية تلويح إلى 
غيرهم أيضا كالابن» ودحلت الأ والأجداد والحدّات في الآباء» وفسّر بعضهم 
اللإخحوان بالأقرباء لأوليآء4 أصدقاءء اعلا بردو كم عن الإسلام» وتفشوا إليهم 
أسرار المسلمين, والمراد بالإخوان: الجنسء لا مقابلة فرد بفرد» لأنه قد يكون 
للواحد أب أو حدّ أو أحداد؛ وأمّ وحدّة أو جدّات» أو أخوان اثنان فصاعداء 
إلا أن يقال: الفرد حصّة كل واحد من ذلكء» ولو تعدّّدت أفرادها. 

إن إمْتحَبوا لكف علَى اليقاد», كوا عفها له از رتوااالنة 
كا ارده طائفة وهريو ا إل ك3 وذلك كله بعد فتح مَك لآن السبورة يعتد 
الفتح» ويروى أنّهم تسعة» والآية في ذم م الكافرين والنهي عن أن يجعلهم أحد 
أولياء لا في شأن ال هجرة ومن ] يُحَوَلَهُم مكمْ4 راعى لفظ «من» في «يتوّل» 
فأفردء ومعناه ف قوله: «فأوليك هُمْ الظَالِمُون». وذكر بعض أن الآية في 
العّاس وطلحة أسلما وامتنعا. 
«سبب النزول)2 وعن ابن عباس لَمّا أمر النبيء وي الداس بالهجرة 
تعلق .عن أرادوا المهجرة أهلهم وأولادهم, وقالوا: إلى من تكلوننا ؟ فتركوا الهجرة 
رفلّة لمهم» وقيل: الآية في قوم أسلموا وامتنعوا من الحجرة وقد أمروا بهاء وقالوا: 
إن هاجرنا ضاعت أموالنا وتفرييك: قرارناء تقطن ترقاء فده أن النصورة بعد 
الفتح ولا هجرة بعده؛ إلا أن يقال: الآية قبله» كما أن قوله: قد حَاءَكَمْ 
رَسُولٌ#(سورة التوبة: 174) قبله»ء ومرّ أن بعضهم زعم أن أونها قبله. والظلم: 
وضع الموالاة في غير موضعهاء أو ظلم أنفسهم بالذنب» أو ظلم المسلمين 
بالموالاة لأنها مضرّة همء وأنهم يغتاظون بذلك. 

«قل ا إن كان ءاباو كم وأبناؤ كم وإخوائكُم وَأَرْوَاجُكُم وَعَشِيرتكم4 


أقرباؤ كم ا لأنها جماعة تر جع إلى العقد عشرة فصاعداء 
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وهي كاملة» والعشرة عقد كامل» ويجوز أن يكون من معنى المعاشرة» فيصدق 
ولو على أقل من عشرة» وقيل: العشيرة: الأهل الأدنونء وقيل: القرابة الذين 
يكثر بهم ولو أقلٌّ من عشرة. وَل إفْرَفتمُوهَا اكسبتموها طوتِجَارَة 
تَحْشَوْن كُسَادَهَاك عدم أن تسام أو تساوم ببخس ظوَمَسَاكِنْ ترضونهآ4 
حسنة معجبة لكم؛ لم تسمح نفوسكم بفراقها لأَحَب إلَيكُم من أل 
وَرَسُول4 فلم تزكوهم لأحل الله أو رجعتم إلى مكة مرتدين طوَجهَادٍ في 
مَسيلِه) قال فُي: «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتّى يحب في الله تعالى؛ 
وينبغض ف الله تعالى»20): حتى يحب في الله سبحانه أبعد الناس» ويبغض في 
الله يي أقرب الناس 

«فترَبصُوا)4 تمهّلواء وهو أمر تهديد كقوله َكَ: ومن شاآءَ 
فيكف #(سورة الكهف: أي: ابقوا على الكفرء ولا حاجة إلى تضمين معنى 
تجفار شير التعرله أي: عرو نات له وقد أغنى عن ذلك قوله 
تعالى: حَتّى ى يَاتى الله بأمْرِو»4 أي عذابه آحلا أو عاحلاء دنيوينًا أو 
أخروياء أو فتح مَك كما هو رواية عن ابن عَبنّاس ومحاهدء وفيه أن السورة 
نه تتعحيا إلا علق نار بن أذ انها قلف أو الابةاقلة وقر من ل ععار 
مولاء عن ا لله ورسوله وقلّ من يختار ما لله عم له. 

ظوَا لله لا يَهْدِي لْقَوْمَ الفاميقين4 هذا وعيد ثان لمن استمر على اختيار 
القع التو رصوله وحونات قل صل ر نأل لكر هرا سي يات | للد 
مره فتبيّن أن امراد بالحبٌ الحب الذي يتسسّبُ في حصوله أو الابريال 
لوعي بون ود بيعي وإنما يعاقب 


على الكسبي بتعاطي اعنات حصوله أو الاسترسال قِ الطبيعي. 


١-أورده‏ الألوسي في تفسيرهء ج5» ص١/7ء‏ بدون إسناد. 
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«قذ هرق ليذ واي د كور متم ختغر لاقع كناف رفز 
0 00 يكوأ لارْضُ أربت طم مو © 5 تم 
ل ع وس وإو.وعل مون وول نوا لو وها َع 
ليك كوأ و! 0 شريو أ لله مز بحل دَ' لك عؤٍ'منّ 
َه وله عور رد 6 
نصس المؤمنين بوم حنين وس مواطن حكثيرة 
(«سيرة) وسلاهم عن مفارقة من صعبت عليهم مفارقته» وذ كرهم نعمه 
بقوله: للد نصَرَكُمْ الله» على أعدائكم طإفي مَوَاطِنَ كبيرق4 في انين 
غزوة حضر ويه بعضا دون بعض» ومن عد أقلّ من الثمانين اقتصر على 
المشاهير» كغزوة بدر وغزوة أحد وغزوة قريظة وغزوة النضير وغزوة خيبر 
وح مَك 
نذر المتوكل يمال كثير إن شفاه | لله تعالى فشفاهء فسأل العلماء عن الكثير 
فاحتلفوا عليه» فقيل: ناوا الس حى إواخجد و علي بن عجدا بن على 
بن موسى الكاظم» وهو من ذرية نه علي وفاطمة وهو حوس في داره» فكتب 
إليه فأجابه في كتاب بأن يتصدّق بثمانين درهماء نم و سالوة عق وعكه ذلك 
فقال: عددنا تلك المواطن فبلغست ثمانين» والمراد ما يشمل السرايا والبعوث» 
وقيل: جميع ذلك سبعونء وفي البحاري ومسلم من حديث زيد بن أرقم: 
كانت غزواته ويا تنسع عشرة غزوة» زاد بريدة في حديثه: قاتل في ثمان منهن. 
والمواطن: اسم مكان الإقامة أو زمانهاء أو مصدرء وضعف الزمان بعضء 
فالمعنى: في أماكن الحربء أو أزمنة الحربء أو إقامات الحرب الي أقمتموها 





0 


أأذ 
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للحرب, والأوّل أولى» ويدلٌ على أن المواطن للحرب قوله: (إتصرَكمٌ» وقوله: 


مرج ير ال 


وإاذ َعْجَبَتَكم كثرتكم. 02 
مووَيومَ حُنيِنِ4 دكن للخاص بعك العام؛ وهو منصوب 5-2 كم» 
محذوفء أو عطف على «موَاطِنَ» إن جعلناه.ممعنى أزمنة الحرب. 





نحو وإن جعلناه أمكنة قدرنا: اذك يرع تحينةه إذ لا يعطف الزمان 
على المكان؛ ولا المكان على الزمانء لا يقال: جلست في المسجد ويوم الجمعة؛ 
ولا جلست يوم الجمعة وف المسجده يل يسقط العاطف لأنّ تعلق يصلهما بلا 
عطف» وأحاز أبو على الفارسيٌ العطف فيهاء وكرهه بعض» والأقوال في 
عطف الزمان أو المكان على المصدر أيضاء وكذا غير المصدرء ولا يصح تقدير 
مضاف هكذا: وموطِنّ يوم حنين» على قصد المكان في الموضعين» لأنه إن قدّر 
«موطن» منصوب على الظرفية فكيف بصي عي الظرفية وعامله من غير 
لفظه ومعناه؟ وهذا على المشهور ممنوع؛ وإن قدّر: في موطن يوم» فكيف 
حذف المضاف المحرور مع الجحارٌ وينتصب المضاف إليه ؟ وإن قدّر المضاف ولا 
أي: في أزمنة مواطن» صرنا في التقدير قبل الحاجة. 

وحنين: واد إل جنب ذي المحازء على ثمانية عشر ميلا بين مكة والعالية 
وعارة بع بطع را ومن قال: ثلاثة أميال اعتبر طرفه التالي لمكة. 
اذ أغج 97 0 4 «إذ» بدل من «يوم» بدل شيء من شيء»؛ ل ندل 
امعان اشنا ناج ار عر كت ار على اي » وذلك أن «يوم» 
معطوف على ما قبله» وهو مقيّد بالكثرة والإعجابء ولا "كثرة وإعجابا في 
المواطن الكثيرة» نحو: أكرم عمرا وزيدا إذا جاع؛ أو عمرا وزيدا الجائع. 


9 قر 


(سيرة) ا يو رخسي ا 
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فسمع أميرهم مالك بن غوث يقول: «ما اجتمع اليوم أربعة ف شيء إلا فرج 
الله» فأحبر رسول الله يك بذلك وقال: والله لن يغلبنا عدوا من قلةء وإن 
غلبونا فلغير القلة لأننّا كشيرون» وكره النبيء #يَك قوله وحاف منه إذ فيه 
الاعتماد على الكثرة» وقال سعيد بن جبير: قاله الصديق» وأبعد منه قول من 
قال: إنّه قاله النبيء 1 أنه أنعد الناس عن هذاء لور هنا يخطر بباله أو 
يبال الصديق كما هو شأن البشر لحظة فيغفل عن نفيه» فكان العقاب بالانهزام: 
و لله أن يفعل ما يشاءء كما له أن يفعل ذلك بقول سلمة» بل لعل في قلوب 
الصحابة ذلك ولو لم ينطقوا به» أو في قلوب أكثرهم أو قليل» فأراد ا لله يتن أن 
يبَيْنَ هم بالمشاهدة أن الغلبة با لله لا بالكثرة. 
(سيرة) وروي أنه يبك قال: «خير الأصحاب أربعة» وخخير السرايا 
أربع ماثة, وخير الججيوش أربعة آلاف. ولا تغلب اثنا عشر ألفا من قلّة)! 0 
لس 0 
مّكة وما يليها الذين أسلمواء وعشرة آلاف من المهاحرين والأنصار من المدينة 
وما يليها ومن التحق بهم في الطريق» وقيل: سيتة عشر ألفاء وعليه عطاءه وقسال 
لكلي: عشرة آلاف» ويجمع بأنهم أوَلا عشرة آلاف ثم تلاحق الناس. ٠‏ فح 
مك في رمضان عام ثمانية وغزا غزوة حنين في أواخحر رمضان وأوائل شوال 
المتصل به والمشر كون أربعة آلاف, وقيل: أكثر من عشرين ألفاء وقتل منهم 
سبعون ومن المسلمين أربعة. 


(وضاقت عَلَيْكُمْ الأرض أرض القتال كأنكم لم تحدوا منها موقفاء 
فهربتم لشدّة الرعب إلى غيرها حتى وصل بعض منهزمكم مَك «إبمًا ز حبت4 


.١814/0١ باب ما يستحب من الجبيش والسراياء رقم‎ )١ 47 رواه البيهقي في كتاب السيرء‎ -١ 
ورواه أحمد في مسنده: كتاب مسند بن هاشمء رقم 75417 من حديث ابن عَبنّاس (م ح).‎ 
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«ما» مُصِدريّة والياء .كعنى مع) أي ضافقت مع سعتهاء وذلك كناية عن 
كونهم مغلوبين» أو شه رمن الغلبة عليهم بأرض الضيق بجامع عدم انشراح 
الصدر فيها بالوسع وبوقوع الهم. 


نموم مين أي توليتمء فهو لازم بمعنى: أعرضتم؛ ولا حاحة إلى 
إبقائه على التعدية» وعليها يقدّر: وَلَيْتمُوهُم أدباركم: فالهاء مفعول أُوَّل أو ثان. 
أي جعاتم أدباركم تالية هي أو جعاتموهم تالين أدباركم كقوله تعالى: لإفلا 
ولو هم الآذيَارَ#(سر رة الأنفال: .)١5‏ 


(سيرة) وذلك أنَّ أحفاء من الناس لما رأوا كثرة المسلمين سارعوا 
وهم شيّان لا لباس هم مما بمنع النبل فرشقهم قوم حذاق بالنبلء فانهزموا وم 
يبق معه ف إلا عمه العسّاس وابن عمّه أبو سفيان بن الحرثء والحرث قيل هو 
أكبر أعمامه» وأبو سفيان هذا آذ بلجام بغلته» وقيل: العَبّاسء وقيل: بقي معه 
العسّاس وأبو سفيان بن الحرث وعليَ بن أبي طالب؛ وف مسلم عن العَبنّاس بن 
عبد المطلب: «شهدت مع رسول الله يي يوم حنين فلزمت أنا وأبو سفيان بن 
الحرث بن عبد المطلب رسول الله ووه فلم نفارقه» ورسول الله وي على بغلة 
له بيضاء أهداها له يي فروة بن نفائة الحذامي» وليس هذا في البخاري. ويروى 
أن معه مه المكّاس واين عمّه أبا سفيان بن الحرث وابنه عفر وعلى بسن أبي 
طالب» وربيعة بن الحرثء والفضل بن العَبِنّاس وأسامة بن زيد» وليمن بن 
عبيد» وقتل مَيقبْه عنه بين يديه وق وعلؤلاء كليته تن هل مةة: وهذه 
مكرمة عظيمة: 


عر اس تير “هام 


تلك المكارم لا قَعْبَانَ من لبنى ١‏ شييبايماء فصارا بِعْدُ أَبْوَالا 


وثبت معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهم عشرة؛ قال العَبنّاس: 
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نصرنا رسول الله في الحرب تسعة 2 وقد قر من قد فَرَّ منهم وأَقْشَعُوا 

وعاشرنا لاقى الحمامً بنفسه بما مهفي اللهلا يتوجّعم 

وقيل: مائة وثلاثة وثلاثون من المهاحرين» وسبعة وستون س0 الأنصارء 
بت أن العّاس وأبا سفيان وعليًا ثبتوا معه والباقين بَعْدُوا عنة قليلا ول 
يشرراء وإنها أسلم أبو سفيان ولص إسلام العَسّاس يوم الفتح. 
(«سيرة) وحضر قكُ يبغلته لشجاعته إذ لا تصلح للكرٌ والفره وكان 
يواحهها إلى جهة العدو وتزول الحبال ولا يزول؛ وقال للعباس: «صح 
بالناس» وكان يسمع من ثمانية أميال» فنادى: «ياعباد | لله يا أصحاب الشجرة! 
يا أصحاب سورة ؛ البقرة!» وأراد بأصحاب الشجرة أهل الحديبيّة يّة: «#لقد رضي 
الله عِن الْمُومِينَ | إِذ يُسبَايعُونكَ تخت الشّحرٌ و(سورة الففح: ال 
اببققرة المؤمنين في قوله تعالى: ءامن الرَسُول يمآ أنَزل لبه مِن رب 
وَالْحُومِنون(سورة البقرة: 58) وقيل: الحافظين ور البقرة و كانوا رؤساء 
الم نيدن ؛ وهو الصحيح, نادى هؤلاء تذكيرا للنعمة» وتلويحا إلى أنّه من 
هذه صفته لا يليق به الفران والدعوة في الأنصار: «يا معشر الأنصار! يا معشر 
الأنصار!» ثم حصت الدعوة في بن الحرث بن النزرج: «يابن الحرث بن 
الخزرج! يا بين الحرث بن الخررج!» ولَمّا نادى أقبلوا مسرعين مرّة قائلين لبيك 
كه فنزلت الملائكة والتقوا مع المشركين؛ فقال رسول الله يَيّ: «الآن حين 
“مي الوطيس» أو «هذا حين “مي الوطيس» وهو الدنور أو المقلى» كناية عن 
شدّة الحرب» ول يقله أحد قبله» وفيه تلويح إلى أوطاس» وهو الوادي الذي هو 
فيه» والمعنى: شدّة الحرب» جمع وطيس كأبمان ويمين؛ واستعار لشدّة الحرب 
5-6 الوطيسء و كان يقول: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب!» «اللهم 
أنزل نصرك!» وأخذ فيك كفا من حصباء أو من تراب فرماهم بهاء وقال: 
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«انهرّموا ورب الكعبة» بفتح الزاي» فما من أحد منهم إلا ملا عينيه من 
الزاب» أعحذ القبضة واستقبل وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فرماهم. 

«ثُمَ أَنزّل الله سكيستة)» رحمته طمأنينة.مشاهدة أمارة النصر في شأن من 
ل يهرب» ومشاهدة الملائكة في شأنه يق واستحضار أن وعد الله حقّ في 
حق المنهزمين» مماها سكينته لأنهم يسكنون بها ويأمنون» وهي سبب للسكون 
وزوال الاضطراب والحنوف عن المؤمنين» وبالدسبة إليه 8إ السكينة: مع 
عروض الخوف على رسوله و عَلَى المُوينين» أعاد «على» بيانا للفرق بين 
حال رسول الله © وحال المؤمنين» فإنه لم يضطرب ول يقلق فإنزال السكينة 
عليه إبقاؤه على أمنه؛ وعلى المومنين إزالة خحوفهم واضطرابهم؛ ورحوعهم من 
الانهزام؛ والمؤمنون: من بقوا معه ومن بعد عنه ومن فر وقيل: المراد بالمومنين: 
الذين بقوا معهء وإعادة «عَلى» لِمّا فيهم من حوفء أو لتقوية إنزال السكينة 
فيهماء والمراد: إنزالها على المؤمنين» وذكر الرسول للتيرك. 

وكا رجعوا للقدال أعانتهم الملائكة كما قال 35: هوَانرَلَ جُنوذا» 
ملائكة «ولم روه بأبصاركم ورآها المشركون لِيذلُوا؛, ولا 0 
أبصا ركم لكلا تتّكلوا عليهاء وهي خمسة آلاف فيكم رب بحمْسّة 
آلافب#(سورة آل عمران: )1١‏ قاله سعيد بن جبيرء ولعله قياس على يوم بدرء 
وقيل: ثمانية آلااف #ألن يَكْفِيَكُم, أن يُمِدَكمْ ربكم بئلانَة لضو (سورة آل 
عمران: )١75‏ فالخمسة والثلاثة ثمانية» وقيل: ستة عشر ألفا. 
«سيرة)» قال سعيد بن المسيب: حدَثني رجحل من المشركين أسلم: إ: 
سقنا المسلمين ول يمكثوا حلب شاة ولَمّا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء 
تلقانة وبكال سيفن الوجووء تقالو شاهت المحزه ارجعواء فرسعنا فكوا 
أكتافناء قال البراء بن عازب: «عدد العسكرين عسكر المؤمنين اثنا عشر 


2 تيسير التفسير الآبة :8 ؟-/؟ 


ألفا وعدد الكفار أربعة آلاف» والذي لا إله إلا هو ما ولى رسول الله 56 
قعد ورور رانو مقبان أغية د اكارده رالع الى اسل العناء ل دلترل: 
ويقول: ” أنا الب لا كذب. أنا ابن عبد المطلب! “؛ ويركض نحو العدو». 
وما مر آنفا عن سعيد بن المسيب يدل على أنّ الملائكة قاتلوا يوم حنين» بل 
روي عنهم أنهم قاتلواء وقيل: ما قاتلوا بل أرعبوا المشركين وألقوا في قلوب 
المؤمنين الخواطر المحسنة. 
«سيرة) وصحّحوا أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدرء وعن شيبة بن 
عثمان: استدبرت رسول الله ييه يوم حنين أريد قتله بطلحة بن عثمان 
وعشمان بن أبي طلحة قتلا يوم أحد» فأطلعه الله وِقَ على ما في نفسي» فالتفت 
إليّ فضرب في صدري فقال: «أعيذك با لله يا شيبة» فأرعدت فرائصي فنظرت 
إليه وهو أحبُ إليّ من معي وبصريء فقلت: أشهد أنك رسول الله قد 
أطلعك الله تعالى على ما ف نفسيء ولّمًّا انهزم المشركون بوادي حنين أدبروا 
ونزلوا بأوطاس؛ وبها عياهم وأموالهمء قد ساقوها معهم ليشتدُوا في القدال؛ 
أرسل أبا عامر الأشعري على جيش إليهم وقاتلوهم» وهرب أميرهم مالك بن 
وفك إل الطلاففون و تفن ليده رو اذلو ماله ومتال غتوزو و بعرو رميدة 1لا 
وقنل في ذلك أمير المؤمنين27 أبو عامر ضيه وحاصر وه الطائف بقيَة شوالء 
لَمَّا دحل ذو القعدة ارتحل عنهم. وعمائم الملائكة يوم حنين عمائم حمر مرنحاة 
وَعَذْبَ اللِينَ كَفَرُوا» بالقتل من المسلمين» قيل: ومن الملائكة» قال 
رحل من بن نضر يقال له شجرة للمؤمنين: «أين الرحال البيض وعليهم 


الآية : 8ه؟-/ا؟ (4) تفسير سورة العوبة 9“ 





ثياب بيض؟ والخيل البلق؟ ما كنا نراكم فيهم إلا كهيئة الشامة» وما قتلنا 
إلا بأيديهم» فقال فت «تلك الملائكة» فإن صحّ الحديث فظاهره أن 
الملائكة قاتلوا يومئذء ويحتمل أن المراد بالقتل إعانة القاتل المؤمن بظهورهم 
ظهورا يرعب المشر كين. 

وهزم المشركون وأسر منههم ستة آلاف بسين الننساء والصبيان» وعن 
معدي السب أمابواامئة الافدعيء :ويزو ألو اخترا سوس الى مشر 
ألف بعير» ومن الغنم ما لا يحصىء وأسلم قوم منهم أتوا رسول الله وي فقال: 
هؤلاء المأسورات أخواتك وخحالاتك وعمّاتك» يعنون من الرضاع لأنّ هؤلاء 
المش ركين المحاربين هم ثقيف وهوازن» وكان هوازن قوم حليمة السعدية 
مرضعته #َه وهو أعم من بين سعد فخخيّرهم بين هؤلاء والأموال فاخماروا 
هؤلاء النساء والصبيان لأنهم أحبُ من المال إليهم. ولئلاً يعّروا لو اختاروا 
المال» فقال: «أمًا ها لي ولبني هاشم فقد تركته لكم» ونادى مناديه من ترك 
سهمه أعوّضه مِمّا يفتح الله فكوا سهامهم بلا عوض إلا عيينة فبعوض» 
وقال رسول الله َي «ارفعوا إليّ عرفاءكم فإني لا أدري من رضي مِمّن لم 
يرض» ففعلوا ولم يعط الأنصار وأعطى رجالا من قريش المائة من الإبل كأبي 
سفيان بن حرب» والحرث بن هشام؛ وسهل بن عمروء وصفوان بن أمية: 
وعيينة بن حصنء والأقرع بن حابس؛ ولم يتم لعباس بن مرداس مائة؛ فقال 
الأبيات المشهورة: أتحعل نهبي... 0" فأتمهاء وقال رحال من الأنصار: يغفر ا لله 
لرسول الله © يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم: فجمع الأنصار 
وحدهم في قبّة من جلدء فقال: «بلغني عنكم قول كذا» فقالوا: نارسول الله 
قاله شبّان لا ذووا الرأي مِنَّاء فقال فَيق: «أعطي رجالا حديثي عهد بالإسلام 


-١‏ راجع سيرة ابن هشام. ج22 ص" .١‏ (دار إحياء التزاث العربي » ع 


5*5 تيسير التفسير الأية :.م؟ 


أتألفهم: أفلا ترضون أن يذهب الناس بالمال وتذهبون برسول الله وهو 
خير؟» فقالوا: رضيناء وقال: «ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتنى 
تلقوني على الحوض» قالوا: نعم» قال أنس: فلم نصبرء وقال: «ألم أجد كم 
ضلالا فهداكم الله تعالى بي» ومفتزقين فجمعكم | لله بي وعالة فأغناكم الله 
بي وأذلة فأعزكم ا لله تعالى بي» كلما قال قالوا: الله ورسوله أ وقال: 
«لو شئتم لقلتم: طردك قومك فاويناك, وخذلوك فنصرناك؛, وكفروا بك 
وآمنا بلك» فقالوا: لا نقول» المنة لله تعالى ورسوله 8 عليناء وقال: «لولا 
الفجرة لكنت امرءًا من الأنصارء ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت 
وادي الأنتصار أو شعبهم, الأنصار شعار والناس دثار 1 «وذالك» 
التعذيب بالأسر والسبي والجروح والإيجاع لوجَزَاء الْكَافِرِين» في الدنيا وهم 
في الآحرة عذاب لا ينقطع. فلهم عقابان الاعثات طِتُمَ توب الله»4 
بالتوفيق للإسلام «إمِن" بَعْدٍ ذَالِكَ عَلَى مَنْ يُشَآءْ# منهم. والتعذيب بالأسر 
والإجاع واللجروح لا ينافي التوفيق» وتوبة | لله تطلق على التوفيق وعلى قبول 
توبة العاصي «إوًا لله غَفُورَ) لمن تاب مرحي 4 له اليه وها هونا 

(ا أي مركن يجح ليتوا اميه لبد 
هال وَإِنَ حم 27 وفوف نأش من مضو إن شأ د 0 
عكية ©4 

تحمريم دخول المسججد امحرام على المشرحكين 
ويا أيّهًا ١‏ لذِينَ عامنوا» ناداهم ليتحفظوا على ما يذكر من الحكم بعد 


-١‏ تقدّم تخريجه في آية “71 من سورة الأنفال ص 2751 من هذا الجرء. 


الأية : مم ؟ (84) تفسير سورة التوبة بوت 1 


النداء «إنمًا المُثر كون نجَس» مصدرء أي: ذوو نجسء أو وصف فيكون 
على التشبيه. أي كنجس» أي كشيء نحس» كحسن الشيء فهو حسن» فهم 


(فقم 2 وقيل بطهارة بلل أهل الكتاب إلا ما ينجُس من غيرهم إن 


أعطوا الجزية؛ وقيل: ولو لم يعطوهاء وقيل بكراهتهاء وعن ابن عَبّاس: أبدان 
المشركين نحسة كالكلب والختزير ولو غسلواء وقيل: نحسة لأنتّهم لا يجتنبون 
الأنحاس ففيه الحكم بالغالب» فلو غسلوا أو جانبوا النجاسة لكانوا طاهرين؛ 
كالدجاجة لما غلب أكلها الأنخاس حكم بنجاستها حتى تحبس ثلاثة أيام؛ وقيل: 
لا ينجس من المشرك ولو غير كتابي» أو كتابينًا محاربا إلا ما ينجس من غيره؛ 
وأنّ الآية في عسمّتهم بالشرك ممّاها بجساء وهو مذهب جمهور قومناء فيجتنيون 
كما تجحتنب الأنحاس» وعن الحسن بن صالح والزيديئّة من الشيعة من صافح 
مش ركا توضّأء قال رسول الله وَيَكا: «من صافح مشركا فليتوضاً أو ليغسل 
كفه»”". وأو منه يك للتخيير» واخختار التوضّو وهو بعد غسل الكف. وروي أن 
حبريل استقبل رسول الله وي فناوله يده فلم يقبلهاء فقال: «يا جبرائيل ما منععك 
أن تأخذ بيدي؟» فقال: الك أجل تن ودف تكرهت اكد ينكين قد 
مسّنها يد كافر فدعا ويك .ماء فتوضأ فناوله يده فناوها. 

والآية في حصر المشركين في النجس حصر موصوف على صفة حصرا 
إضافينًا منظورا فيه إلى الطهرء أي هم بحسون لا طاهرون» [قلت:] وَوَهِمَ الفخر 
إذ قال: المعنى لا نجس من الناس إلا مشركء وإنما ذلك لو قال: إنما النبحس 


.7 أورده السيوطي في الدرء ج7؟؛ ص55‎ -١ 
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المشر كون. لإفلا يقر 2 بُوا المَسْجد الْحَرَام» نهي عن قربه تأكيدا في النهي عن 
دحوله. وكذا سائر مساجد الإإسلام قياسا عليه ولأنه أمامهاء أي لا تتركوهم 


(فقه) وليدخغل القرك مستحذا من سناجد المسلمين ولو دمي 


يعطي الحزية» ولو غسل النجس والثياب» قال بعض: إلا يإذن مسلمء والمذهب 
أنّه لا يجوز للمسلم أن يأذن له في دخول مسجدنا ولا مسجد قومنا. ولا 
يل أن نتركهم يدخلون مسجدنا ولا مسجد قومنا. أو قرب المسجد الحرام 
دول الحرم فإن أرسلوا للإمام أرسل إليهم رسولا إلى خارج الحرم؛ أو خصرج 
إليهم؛ وإن دفن مشرك في الحرم قلع إلى الحلٌ ولو ذمُينًا أو معاهداء وأحاز أبو 
حنيفة وأهل الكوفة دخول المعاهد والذمي الحرم» ويدخل المشرك الحجاز لأمر 
كتجر بالإذن» ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. 

وعزم فك على إحلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومات قبل 
إحلائهم؛ وفي مسلم عن ابن عمر عن رسول الله ف : «لأخرجن اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما»”'". وروي أوصى 
فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”". ولم يتفرغ لذلك أبو بكر 
وأحلاهم عمر وأجّل لمن يدخله لتجر ثلاثة أينام قال َيه «لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب» رواه مالك مرسلا. وفي مسلم عن جابر عنه قي : «إث 
الشيطان قد يُسَرٌ أن يعبده المصلُون في جزيرة ة العرب»” 0 


١-رواه‏ الترمذي في كتاب السير» (47) باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى» رقم .١5١‏ 
ورواه مسلم ف كتاب الجهاد والسير» رقم 77171) من حديث عمر. 

؟'-رواه مالك في كتاب الجامع؛ رقم 2١784‏ من حديث ابن شهاب (م ح). 

- رواه مسلم في كتاب صفة القيامة وَاججّنة» رقم .*.5. والترمذي في اليرٌ والصلة» رقم 


الآية : 4/؟ (9) تفسير سورة التوبة 26 


وجزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول» ومن جحدة 
وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضاء وقيل: ما بين اليمامة 
واليمن أنحد» والمدينة الشريفة كلها حجازييّة» وقيل: جلها حجازي ونصفها 
امي وقال ابن الكلبي: الححاز ما بين جبل طيء وطريق العراق» وعمن 
سعيد بن عبد العزيز: ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر. 

وقيل: المسجد الحرام: هو الحرم, لقوله تعالى: «إسبْحَانَ اللي أُسْرَى عبد 
ليلا من الْمسْجاد لْحرَامٍ © (سورة الإسراء: )١‏ وقد أسري به من بيت أم هانئ؛ 
لكن قد قيل أيضا: من تحت الميزاب» فيجمع بأل الإسراء منه ثم من بيتهاء 
وزعم أبو حنيفة أن المراد منعهم عن الحج والعمرة. 

لِبَعْدَ عَامِهمْ هذا أي بعد انسلاخ تسعة من الهجرة وهو عام نزول 
السورة والنداء بالبراءة في الج وقيل: عام حجّة الودا ع وانسلاخ عامهم: تمام 
ذي الححّة من سنة تسع» أو سنة عشرء وهي سنة ححّة الوداع» ويدلٌ على أن 
لمراد بالمسجد الحرام الحرم كله لا المسجد قوله تعالى: «إوَإن خفتم عَيْلَة 
فَسَوْف يعد كم الله من قَصلِه إن شآءً إن الل عَلِيِمْ حَكِيم) لأنهم لا 
يخافون بعدم دخول المسجد فقطء فإنّه إذا منعوا منه فقط دلوا بأموالهم الحرم 
وأسواقه ومواسمه. وأيضا سمّى الله الحرم المسجد الحرام في قوله: «وسبْحَانَ الذي 
أسرى بعبده يلا من المسسْجد اْحَرَام إلى الْمَسْحدٍ الاقصّى #(سورة الإسراء: )١‏ 
مع أنه سرى من بيت أمّ هانئ؛ لكن ليس إجماعا بل فيه قول من الحجر 
الحطيم. والعَيّلة: الفقر خحافوا الفقر بقطع المشركين عن الحرم. وفضل | لله: 
عطاؤه. وقد أرسل السماء عليهم مدرارا وأسلم أهل جدّة وصنعاء وهي قاعدة 
اليمن» وحرش وهو موضع باليمن» وتبالة وهي بلدة حصينة فيه» فحملت إليهم 


6 . من حديث جابر (م ح). 


ا 2 تيسير التفسير الآية 0-195 م 


الأرزاق من هذه البلاد وغيرهاء وفقتحت لبلاد وكثرت الغنائم والتزية وتوحه 
الناس إليهم من كل فج عميق, وقيّد بالمشيئة ليتحققوا أن الأمر إلى | لله 
ويقصروا آمالهم عليه: وأنه لا واحب عليه وكلّ نعمة فضل منه وأنه إن شاء 
أعطى هذا ومنع هذاء أو أعطى عاما دون عام وأخيرهم أنه «#عليه# 
بأحوالهم؛ مّن يصلح للإعطاء ومن لا يصلح؛ «#حَكيم# في إعطائه ومنعه. 
وسلاهم أيضا من مقارقة أحبائهع من الشركين وعن وف العيلة بالجدرية 
أيضا في قوله: 

(قيذو ا لز ع لاؤمون ا ولا بير الاير لابح مون معان وتطولة 


أأن و 


102 0 7 ع ع ظرت 2 2 
ولا بدسوز نَم أن أووا لكك حَقَّ 0 ا 7 حر يل 4 


ص 
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صوق © وَكَالكِ وذ حوره غي اأطر ل اشرو ايها 4 و1 
َولسُم يأفؤهز يَُهُونَ ول الى كت اير كان أنه أكون © 
تدوأ حجار مره لقن ذون لايم سروت مَآ روأ ب 
يس أله ونيد لاخر شف عا رن © يدود ما 


قورز وواق فك بيد ومو لوك أكون © حوألذ2 اسل 
سول اند تمن لفن مضه عل اد نكو ولو ارك © »4 
قتال أهل الحكتاب لش ركهم وفساد عفيدتهم 
طقَاَنُو)4 يا ممّد وأصحابه «اللدينَ لا يُوونُونَ بالل ولا بالْيوْم الج رٍ» 
فمن أوّل السورة إلى هذا في المشركين من العرب: واستأنف هنا كلاما في 


اليهود والنتصارى المش ركين أهل كتاب. ولك الاية فغرا تنو لك وصالحهم كمال 
يعطونه وهم نصارىء قال الكلبي: نزلت في قدال قريظة والنضير وهم يهود 


الآية : 4؟-مأم (5) تفسير مورة التوبة يفغرة 


فقاتلهم وأعطوا الجزية» وهي أوَّل حزية» فهذه ومال تبوك من فضله الذي 
يغنيهم به. وإنما نفى عنهم الإيمان لأنهم لا يؤمنون بالنيء ظيك. 

وكفرت النصارى بأنبياء اليهودء واليهودٌ بعيسى» واليهود يعتقدون 
أن الله حسم وأنّه استوى على العرش استواء معقولاء ويقولون: إنه على 
صورة الإنسانء وأنَّ عزير ابن | لله والنصارى يقولون بحلول الْألُوهِية 
منه في عيسى ومريم» وأنهما إلاهانء أو هو ابن الله ويقول النصارى: 
بع الأرواخ دود الأجحسام» ويقولون هم واليهود: لا أكل ارق 
الجنة ولا نكاحاء وذلك كله إشراكء ويقول اليهود: لا يدحل الجنة إلا 
اليهود؛ يعنون لا يدخلها النصارى وهذه الأمّة» وتقول النصارى: لا 
يدحلها إل من كان نصارى أي لا تدخلها هذه الأمّة واليهودء وقالت 
اليهود: مولن تَمَسّنا التنارُ إلا ينام موده #رسورة البقرة: 60) » فإيمهان 
من هَؤْلاء صفاته كلا إيمان بالله واليوم الآخرء فإ الإيهان بالشيء على 
غير ما هو عليه غير إيمان به وإنكار له 

ولا يُحَرْمُونْ ما حََمَ آله وَرَسُولم4 كالخمر والمننزير والرباء ورسوله 
هو سيّدنا محمد في أو الجنسء أي كل لا يحرم ما حرّم الله ورسوله؛ ولمّا 
جاء يه خالفوه» ويجوز أن يراد برسول الله ما يشمل رسلهم وسيدنا محمدا 
قي والوجحهان لا د يليقان بالسياق» وقيل: ولا سيما باللحاق فإن ما قبل هذا في 
رسول الله قي قوله: ولا يَدِينون دِينَ الْحَقَّ) فيه أيضاء وفيه أنَّ هذا ظاهر 
في عموم الحق قبله وا ومعه َيُهُ. 

والحق: الصواب عند الله وقيل الحق: الله» وقيل المراد: دين أهل الحق 
وقيل الدين: الطاعة» والحقٌ: الله» ويجوز أن يراد بالحقّ الثابت» والإضافة للبيان» 
أي ديننا هو الثابت الذي لا ينسخخحه دين» وأمنا أن يراد دينهم للد الذي جاء 


2*4 بض التفسيز الآية :)6؟- مم 





به أنبيائهم وديننا ففيه إنما نقاتلهم على مخالفة ديننا لا على مخالفة دين نبيئهم 
نعم نبيئهم يأمرهم بالإيمان بنبيئنا يي 

لمن الذينَ أوتوا الكتناب4 اليهود والتصارىء والصابون داحلون في 
اليهود والنصارى» وكذا السامريمّة» وذلك بيان للذين لا يؤمنون «إحتى 
يُعطُوأ4 يعطوكم طالْجزْيسَة4 من أنفسهم بالإذعان هاء ويس إحضارها 
فتقبض فإنّها تعطى آخر العام» وقيل: أَوَّل العام التاليى لعام عقّدها وابتداء العام 
حين عقدت. 
(لغة) والحزيئة: فِعلَة للهيئة» من حزى إذا قضى ما عليه؛ ويقال: 
جزى دينه إذا قضاهء ومنه: «إلا نَجْزِي نفس عن نفس شين (سورة البقرة: /4) 
وقيل: ميت لأنها جزاء الكفرء أي عوقبوا لوا الكتره: ذوى من معت الا زاة: 
وقيل: لأنها بحزي عن دمائهم؛ أي تكفي عن قتلء فهي من معنى الإجزاءء 
يقال: فلان يجري أي يكفي» وقيل: من معنى المحازاة لكفنا عنهم القعال» أو 
لأنها جزء من امال مفروضء وعليه تكون الياء عن همزة؛ وقيل: معرب من 
كزيت وهو الخراج بالفارسية» [قلت:] ولا يجوز هذاء لأنّ الأصل عدم كون 
اللفظ معرَبا إلا ما قام دليله» وعلى كل حال هي في الأصل مصدرٌ أطلقت على 
مقدار من الخراج. 

موعن يد متعلق محذو ف حال من الجزية» و«يد»: انقياد» أي ثابتة عن 
انقياد» أو يقدّر خاصًا أي صادرة عن يدء أو صادرة أو ثابتة عن 01 منهم؛ أو 
عن إنعام منكم بقبواء أو عن قهر عليهم؛ أو عن حضور ونقدء أو عن غنى؛ 
وهو وجود ما يعطيء, ومن لم يجد فلا عليه» وقيل: يحبر عليها لأنه قادر على 
التوحيد» فلو وحّد لسقطت عنه. وضعف إلبائه في الشمس ملطخحا بالعسل أو 
اللبن. وقيل: إن قدر على الكسب قهر عليهاء وهو قول الشافعي. ومن الذل 
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والانقياد الذي تضمنته معاني «يد» بجحيئهم بهاء وعدم تأجيلها بعد حلول 
وقتهاء ولا يقولون للإمام: أرسل من يقبضها. 

ظوَهُمْ صَاغِرُونَ)4 أذلا» تأكيدا لقوله: إِعَنْ يد إذا فسّر اليد بالذل» 
فالأولى أن لا تفسر بالذل» وجعل ابن عباس لقوله: «صَاغِرونَ# معنى على 
حدة» هو أن يضرب ف عنقهء وقيل: يؤحذ بتلبيبه» ويهزهزء أو يقال: أعط 
الحرية يا ذمي» وقيل: يؤخذ بلحيته وتضرب لزمته» ويقال: «أد حقّ ا لله تعالى 
يا عدو الله». وف قبوها وإهاتتهم بذلك إمهال لهم لعلهم يتفكرون في المدّة 
وينظرون في كنبهم فيعرفون الحدقّ معه قي وليست الحزية إقرارًا لهم على 
كفرهم كما زعم بعض ولعلّ مراد قائله أنها عوض عن القتل والاسترقاق 
الواجبين» فتكون مثل إسقاط القصاص بعوض الدية» وهي عقوبة على الكفر 
مثل الاسترقاق أو هي لنفع المسلمين» وقيل: قبلت منهم لحرمة آبائهم الذين على 
الحق» وقيل: ليتوجّعوا .ما يعاملون به فيتركوا الكفر إلى الإيمان. 
(فقه) وجحاءت السنة بأخذ الجزية عن المجوس» قال وَكا: «سنوا 
بامجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية» أي لا في النكاح والذبائح وأحعنها عن 
بحوس هجر كما شهد به عبد الرحمن بن عوف لعمر حيث توقف في المجوس» 
وقال مالك والأوزاعي: توحذ من كل مشرك» وفي امتناع عمر من أخحذ اللحزية 
من المحوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنّه يط أحذها منهم دليل على أن 
رأي الصحابة كان على أنها لا توحذ من كل مشرك» واتفقت الصحابة على 
أنها توخذ من المحوس»؛ وف البخاري: «ما أذ عمر الحزية عن المحوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوف أنّ رسول الله قَبََّوْ أحذها من بجوس هجر»2". 


-١‏ رواه البخخاري ف كناب الحرية والموادعة» )١(‏ باب اللدزية والموادعة مع أهل الذمة... رقم 
لام ؟ من حديث عمر. 


و 44 تيسير التفسير الآية :امب 


ويروى أنه شهدلهعن رسول الله وِبََْ أننّه قال: ا بهم سنة أهل 
الكتاب»”2"2: أي في الجزية وصرّح بها في رواية» والحديث في الموطأ «أنه و 
أخعذ المنزية من بحوس البحرين» وأنّ عمر أخذها من بحوس فارسء وأنّ عثمان 
أعذها من البربر»”'”. واتفقوا على تحريم ذبائحهم ونسائهمء وأنها لا توخذ من 


المرتك. 
(فقه) وتؤحذ الحزية عن أهل الكتاب واججوسء ولو كانوا عرباء 


وقال أبو يوسف: لا توخحذ من العربيّ كتابينا أو مشركاء وتوخذ من العجمي 
كتابيًا أو غيره» وقال أبو حنيفة: توخذ من أهل الكتاب ولو عرباء ولا توخحذ 
من مش ركي العرب» وهو مذهب الشافعي» ومن دسمل من المش ركين في دين 
أهل الككتاب قبل النسخ والتبديل أمذت منه الجزية» وحلت ذبائحهم ونساؤهم 
وأمّا بعد التبديل أو النسخ .بمجيء سيّدنا حمّد وي فلا تقبل عنهم الحزية» ولا 
تل ذبائحهم ولا نساؤهم. ومن احتمل الدخول قبل أو بعد أمذت عنه الجزية 
حقنا للدماء على الأصل» ول تحلّ ذبائحه ونساؤه احتياطا. 

(فقه) ومنهم نصارى العرب تنوخ وبهراء وتغلب أخذ عمر جزيتهم 
وحرّم ذبائحهم, وعنه 8ه : «الجزية دينار على كل عاقل بالغ». وعن أبي 
حنيفة: على الفقير اثنا عشر درهماء والأوسط أربعة وعشرونء والغنى ثمانية 
وأربعون» أربعة دراهم ف كل شهرء وذلك ف كل سنة» وعن عمر أنه ضرب 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الفضّة أربعين درهماء ومع 


١-رواه‏ هالك في كتاب الزكاةء (14؟) باب جزية أهل الكتاب والمحوسء رقم 47 من 
حديث عمر. 

-٠‏ رواه هالك فى كتاب الزكاةء (4 7) باب -حزية أهل الكتاب والمحوس» رقم .4١‏ من حديث 
ابن شهاب. 
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ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيكام”'2, رواه مالك في موطعهء ففي كل 
دينار عشرة دراهم. وعن الزهري أنّه وي صالح عبدة الأوثان إل من كان من 
العرب» قلت: ليس ذلك جزية بل صلح فلا ححّة فيه لمالك: وقيل: توحذ من 
العرب الكتابيين. 

وإنما لم تقبل عن العرب لأنهم أعرف به فا وأفهم, إذ هو فيهم 
ومنهم وبلغتهم يتكلّم؛ ودلّت الآية على أننّه إن كانوا لا يعطونها إلا 
بكره وشدّة قوتلوا. 

وإنما قبلت من امحوس لأنّ هم شبهة كتاب؛ كما روي عن علي أنه كان 
هم كتاب يدرسونه فأصبحوا وقد رفع؛ وروي أَنّهِم أسرعوا في إهانته فعوحل 
بالرفع؛ ويؤحذ منهم ما يوذ من اليهودء وذكر بعض أنّه إذا قبل أهل الحزية 
الزيادة على الدينار فعلى المتوسّط ديناران» وعلى الغ أربعة» وأنَّ الغ من له 
عشرة آلاف درهم والمتوسّط من له متا درهم إلى أقلّ من عشرة آلاف: 
والفقير من لا يملكهما. 

ولا حزية على شيخ فان وزمن وى وامرأة ومملوك وأعمى ومفلوج 
وراهب لا يخالط الناس» 00 رس عيد وقال أبو يوسف: توحذ من 
المفلوج: والمذهب أخذها من الأعمى» وقوله #ي: «الجزية ديشار على كل 
عاقل بالغ» دليل على أنّه لا جزية على طفل وبحدون ولم يفرّق بين الغييّ 
والفقير» وكذا أمر يوه معاذا أن يأعحذ من أهل اللحزية دينارا من كل محتلم؛ أو 
عدله من المعافر وهي ثياب تكون في اليمن» رواه أبو داود. 


١-رواه‏ همالك في كتاب الزكاةء (25؟) باب أهل الكتاب والجوس» رقم 4 من حديث أسلم 
مولى عمر بن الخنطاب. 


555 تيسير التفسير الآية :41؟9-مالم 


قلت إِلْيَُودُ عُرَيرُ انا لي قاله بعض متقدميهم ونسب إليهم مطلقا 
لرضاهم عن قا » كما نسب إليهم قتل الأنبياء لرضاهم عمن قتلهم. وعدم 
اللعن والتبري رضى. 
«سبب النزول)2 وعن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عَبنّاس قال: 
سلام بن مشكم ونعمان بن أبي أوفى وشاش بن قيس ومالك بن الصيف 
لرسول الله يوك كيف نسّبعك وقد تركت قباتنا ولا تزعم أن عزير ابن | لله؟ 
فنزلت. وقيل: قاله فنحاص بن عازوراء وحده ورضوا به» وهو القائل «وإن الله 
قير وَنَحُرُ أَغنِيّآء#(سورة آل عمران: )14١‏ وعلى كل حال لم ينكر اليهود ذلك 
حين نزلت مع أنهم في غاية التكذيبء ولو أنكروه لم يَفِدْ إنكارهم مع إخبار 
الله قيِنَ به عنهم» وكذا عادة اليهود والنصارى يبدلون ما في القرآن إلى غيره. 
ويروون غيره عن كتبهم لينسبوا الكذب إلى القرآن. 
قيض اأغرض البهود هن التورة فإفيت مع الننازوت اتن تور هم 
أو رفعت لقتل ”بخت “ من قرأهاء وهرب عزير إلى العراق لم يقتله لصغره. ولْمّا 
رجع بعد مائة سنة مات فيها"؛ صلى مبتهلا فدخمل حوفه نور من السماء 
فعادت إلى قلبهء وقيل: شربها من إناء ناوله ملك لهء ورجعت مع النابوت» أو 
وجدوها مدفونة في كرم أخبرهم رحل عن أبيه عن حده به فيهاء وكاطراي 
يقرأ عزير ولم يجدوا تغيراء وقالوا: ما ذاك إلا لكونه ابن ا لله قال لمولاة مُمعَدَةٍ 
عَمياء في داره: أنا عزيرء فقالت: إن صدقت فادع الله إي فدعا فأيصرت 
ومشت إلى كرم معه فأخبرتهم موضع دفنت فيه التوراة» فأخرحوهاء وأيضا 
أبصرت علامة بين كتفيه فعرفته. 


-١‏ يشير الشيخ رحمه الله إلى قصّة عزير في سورة البقرة الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه. 
أية 68؟. 
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(لغة) و«عُرَيْرُ» مبتدأ خيره «ابْنُ»» وهو عجمي ولذا لم ينوّن» وإنما 
لا ينون العلم إن كان ابن تابعاء وقيل: عربيّ فلم ينون على لغة من يحذف 
التنوين للساكن بعده لشبه النون بالواوء ولا حاحة إلى دعوى أن «ابِنْ» تابع 
لدِعْرَيرٌ» والخبر محذوفء أي نبيكنا أو إمامنا أو معبودنا. وأمّا ألف «ابن» 
فيكتب في القرآن ولو كان بين علمين تابعا لأوهماء كما كتب في عيسى ابن 
مريم؛ والمسيح ابن مريم بألف» ويردٌ هذه الدعوى أنها توحب إثبات النبوءة؛ 
لأنّ التصديق أو التكذيب راجع إلى الخبر لا إلى قيد المبتدأء وإذا قلت: زيد بن 
عمرو قائم ملفت أ أبنه» والكلام إنما هو في القيام قلت: إنما ذلك في: غير 
ما ذكر بالقول فهنا نسب إليهم إثبات البنوة والخير. 

لِوَقَالَت النصارى الْمَممِيحٌ ابن ١‏ لوك مبتداً رعبره يكت عرير ابن 1 
كذلك تبادرا لا لزوماء قالوا ذلك لاستحالة ولد بلا أب عادة أو لم لجارارامين 
معجزاته؛ أو وجددوا في الإنجيل أو غيره أنه بن الله سبحانه معنى قرب 
الشرفء فتوهّموا باللفظء قالت اليعقوبيّة لعنهم ا لله: ذلك لأنه بلا أب 
ولإبراء الأكمه والأبرص؛ وإحياء ما ليس حينّاء وفيه أن آدم الكتكلاة لا أب له ولا 
أّ م والإبراء والإحياء با لله على يله ألا يرونه يصلى لله داعيا لله هَْ أن يفعل 
ذللف 1 


(قصص) كانوا ب بعد رفع عيسى الك على الحمق إحدى وثمانين سنة 
يصومون شهر رمضان في وقته» ويصلون إلى القبلة. وَيِمّا يروى على ضعف 
أنّه كان بولص اليهودي قتل جماعة من أصحاب عيسى اكليكلة, وقال: إن كان 
عيسى محقنًا دخلنا النار ودغمل أتباعه الجنة» فاحتال لأن يدخلوا النار معه» 
فعرقب فرس ججهاده ووضع التراب على رأسه؛ وقال للنصارى: أنا بولص 
نوديت من السماء: لا توبة لك حتى نتنصّر فنصّروه في الكنيسة ولزم بيتا 
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سنة حتى تعلّم البح » فقال: نوديت بقبول توبى فعلا شأنه فيهم, فعلم يعقوب 
الأخيسي ارنرا ل وسور 01 الله رفسي ونريو اننا رباكا ا عرس 1 
بارسلن وانكذا الروم ووايجدا لقنن واخير لمر ذلك ودععا كل واد إلى ما 
عُلَمَهُ ووقع القتال لذلك» وقد قال هم: رأيت عيسى في المدام ورضي عني 
وسأذبح نفسي قربانا فذبح نفسه. 

إذالِلك4 المذكور من ادّعاء أنَّ عيسى ابن الله أو من ادّعاء أن عزير ابن 
الله ومن ادّعاء أن عيسى ابن الله طقَولهُم بأفوَاههم4 تكرير لذكر عيبهمء 
كما إذا فصّلت فعل أحد وقوله ثم حدمت بقولك: هذا فعله» أو هذا قوله. أو 
دفع لِمَا قد يتوم أنهم أثبتوا البنوّة لعزير وعيسى بالكتبء أو الإشارة إلى فعل 
. أو التزام» أو ذلك لبيان أن ذلك قول محرّد عن الححّة ظاهر البطلان» فإِن | لله 
كل لا يحتاج ولا يستكمل ولا يشتهي» وليس حسما كما أنّه ليس عرضاء ولا 
تحويه جهة» فكيف تكون له زوج فهو قول .بمجرد الفم فكأنه تنفيه قلوبهم 
ويجوز على بعد أن يكون المعنى: ذلك قوهم لا قول لمن تبعهم وليس منهم. 
يْضَاهُونَ4 أي يضاهي قوهم بدليل قوله: قَوْلَ اللِينَ كقروا مِن قَبْلُ» 
فإِخٌ الذات لا تشبّه بالعرضء والمضاهاة: المشابهة» أو يقدّر: يضاهون في قولهم. 
ويجوز أن يضمن «ِيْضَاهُونَ» معنى: يحكونء فلا يقدّر مضافء أي يقولون 
قولا كقول من قبلهمء فنك إذا فعلت ما سبقك غيرك به فكأنك استحضرت 
فون يننا تقاف ارك يد 

والواو الأولى للنصارى فيكون «الذِينَ كفرُوا مِن قَبْلُ#: اليهود» أشبهوهم 
في قولهم: «عزير ابن | لله» بقولهم: «الممسيح ابن ١‏ للهم», أو الواو للنتصارى 
واليهود الذين ف زمانه #يُّ » فؤالذِينَ كفرٌوا من قبْلَ4 هم اليهود والنصارى 
القائلون بذلك قبل زمانه #قه وفيه تلويح بأنّ الكفر فيهم قديم» ويبعد أن 
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يكون «الذينَ كفرُوا من قَبْل» مش ركي العرب القائلين: إن الملائكة بنات ١‏ لله 
لأنهم ليسوا قبل السابقين من اليهود والنصارىء ولا قبل اليهود والنصارى 
الموجودين في زمانه 8و وانقطعواء بل قبلهم واتتّصلوا ووحدوا في زمانه» فلا 
يقال: من قبل إلا أن ظاهر كلام مجاهد 1 أن القائلين: إن الملائكة بنات الله 
اتقطعوا قبل زمانه قب فصحّ أن يقال: أشبه النصارىء أو النصارى واليهود 
هؤلاء القائلين من قبل» وفيه تقبيح لهم إذ شابهوا وهم أهل كتاب من ليس من 
أهل الكتابء أو المراد: تشبيه كفر اليهود والنصارى بكفر الأمم الخالية كنمروذ 
وعاد وثمود وقوم نوح؛ ومن النصارى أيضا من يقول: الملائكة بنات الله فإن 
انقطعوا شه بهم اليهود والنصارى القائلين ببنوة عزير وعيسى. 

[ طقَائَلهُمُ الله لعنهم الل وهو أمر للخلق أن يدع وا عليهم باللعنة 
وبالهلاك» كما يجيء النرجّي في القرآن مصروفا إلى الناس؛ أو ذلك إخبار يأل 
الله قد لعنهم أو أهلكهم, أو تعجيب للببيء #يهُ وغيره من حاهم, فإنّ ماده 
”"قاتل “ تستعمل في التعجّبء إذا أعجبتك خصلة من إنسان ولو حسنة قلت: 
قاتله الله أو قتله: لا تريد سوءًا بل تعجبا «إأتى يُوفَكُون» كيف يُصرفون؟ 
أو من أي جهة يصرفون عن الحق إلى الباطل؛ وذلك تعجيب للخلق من حالم 
إذ اخختاروا الضلال مع وضوح الحق بالبرهان. 

«اتَخَذَوأ4 أي اليهود والنصارى طأخْبَارَهُمْ4 علماءهم, اتتّخدَ اليهود 


أحبارهم» والتصارى أحبارهم. 
(لغه) والمفرد ” حبر “ بفتح الحاء وكسرها وإسكان الباء» وكسر 


الحاء أنسب بالجمع والفتح جائز ف مفرده فيما قيل؛ ولعلهُم استغنوا يجمع 
المكسور وال ققياس المفتوح أَحْبْر بضم الباء وإسكان الحاء وفتح الهمزة» وسمي 
العالم حبرا لأنه يزين العلم ببيانه» أو لأنه يفرح الخلق» يقال: حبره بفتح الباء 
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بره بضمّها معنى حسنه أو فرّحهء ولا يسمّى العالم في العرب حبرا إلا إن كان 
من أهل الكتاب مسلما أو مشركا من نسل هارونء ومتى سمي العالم من غيرهم 
حبرا فتوسع: وأصل المَادَةّ العموم, والمراد في الاية بالأحبار علماء اليهود وقيل: 
العام حبر ولو من هذه الام كما يسكرة ابن عباس: الخبرء وحبر الأمة. 


لم و مي 


وَرَهْبَانهُم4 عبّادهم؛ وهو من الرهبة بمعنى الدوفء وهو مختص بعبّاد 
النصارى في العرفء كانوا لا يتزرَّحون ولا يأكلون اللذات ويعتزلون 
ويُشدّدون» حتى إن منهم من يخصي نفسه» ويضع السلسة ف عنقه؛ فقال َي 
لذلك: «لا رهبانيئّة في الإسلام» وقال: «كلوا وتروجوا وانفعوا الخلق 
وجتافلوا». حخفيت النهسرة والمسارى:ق وان :واف حنوا»» و رفنت 
«أحْبَارَهُم» لليهود و «رَهْبَانهُم» للنصارى على اللف والنشر المرتكّبء باعتبار 
ذكر اليهود أوّلا والنصارى ثانيا قبل ذلكء وأمّا باعتبار الواو فلا ترتيب ولا 
لفَ. والهاء لليهود في «احْبَارَهُمُ» وفي «رُهُبَانهُم» للنصارىء ويجوز كون 
المهاءين للمجمو ع. 
طِأَرْبَابًا مّن دُون ! لله غير الله استلحاقا به» فلم ينفعهم إيمانهم به إذ 
أش ركوا به غيره؛ أو قوله: «إين دُون اللو نفي له لأنّ من جعل غيره إلها 
فليس .مؤمن به لأنّ الإيمان به إفر اده َك . لوَالْمَسِيحَ أبن مريم أضافه لأمه 
تنبيها على شدَة حمقهم ف قوهم: إنّه إلهء أو ابن إله. عطف على «رهبانهُم» 
أو على «أحْبَارَهُمي, والعطف على «رهبَانهُم» ولو كان ثانيا والواو لا 7 5 
أن الرهبان والمسيح لملة واحدة» أو يقدّر: والمسيح بن مريم إطاء أو ربا عطفا 


على معمولي عامل. 
(«سيرة) وكان عدي بن حاتم طبه نصرانينًا جاءت به أعته من الشام 
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براءة فقال: «ياعدي, اطرح هذا الوثن من عنقك» فطرحته ثم انتهى إلى قوله 
تعاى: «اتخذوا أحْبَارَهُمُ وَرهبَانهم, أَرْبَابًا من دون إ لله وَالْمَِيحَ بن مرْيسَم 
فقال: إنا لسنا نعبدهم فقال هي «أليسوا يحرّمون ما أحل الله فتحرّمونه. 
ويحلون ما حرم | لله فتحلونه ؟» فقلت: بلى» قال: «ذلك عبادتهم». 

حاححه النبيء 8# بما لا محيد عنه قطعا للحجّة,مرة» وإفادة بأن تحليل ما 
حرم وتحريم ما أحل إشراك به» ومن بالغ في ابا ع غيره يقال: عبده وجعله 
إله استعارةء لشبه ذلك الاتباع البليغ بالعبادة» أو أطلق العبادة وهي 
مخصوصة باتباع م#خصوص على مطلق الاتتباع الشديد على التحوز الإرسالي؛ 
وإلا فقد صم في أخبار السير وغيرها أنّهم يسجدون لهمء وقد مر أن نسطور 
وأتباعه قالوا: عيسى إله. ومريم إله؛ والله إله» فلعيسى ومريم لاهوتيسة 
وناسوتيّة» وأنّ ملكان وأتباعه قالوا: إِنَّ عيسى هو الله ومرّ أنَّ منهم لعنهم الله 
تعالى من قال: عيسى ابن الله وليس بشراء والحاصل أن للنصارى لعنهم الله إها 
يأكل ويشربء ويخرأ ويبول تعالى | لله عن صفات الخلق. وإسقاط ألف ابن 
بين علمين تابعا لأوَّهُما قاعدة في غير القرآن» فلا يقال: انظر لم ثبت الألف في 
ابن هنا مع أنّه صفة بين علمين» والمسيح لقب وهو علم. 

توما أُمِرُواً» في كتب الله والواو للحال «إلا ليعبدوا إلهَا وَاجِدا# 
أي ما أمروا بتوحيد الله إلا ليعبدوا إها واحداء ولَّمّا كان جائزا في الجهالة أن 
تكرن آلكة سيكذة عيذ كلها أو يعشينا نفى العنثه يقوله كلك : «لآ إِله إلا 
هو فإنَّ ظاهر قوله: «إلا لْيَعبَدُوا إلا وَاحِدَا» ليس نفيا لتعدّد الآمهة بل 
نفي لأن يعبد أكثر من واحده وطإلآ إل إل مر تقر تقرير لقوله: «إلا ليَعْبدُوا 
إِنهًا و جد .معنى أنَّ مضمون «ليَعْبَدُوا» إلا واحدا هو انفراد الإله. إذ لا 
معنى لوجود إله لا يعبد. 
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حو و اجملة مستأنفة أو نعست ل«اإنهًا» أي إها منتفي تفده 
والواو في «أُمِرُوا» عائدة إلى الأحبار والرهبانء والمعنى أنهم يعبدون ناسا 
مأمورين يإفراد ١‏ لله بالعبادة وَالأُومِيّة, فكيف تجعلون ربئًا من هو مربوب 
ومعبودا من هو عابد ؟ وهذا نفي للتعدد بطريق البرهان» فهوأولى من رجوع 
الواو إلى هؤلاء الناس وعابديهم أو إلى عابديهم على معنى: كيف تعبدون 

: عن : ١‏ . 
عيس وعزوا وعوههامع ان عنس وعزيرا وحوهها نا ابروا |9 ليعيدوا اانه 
لزوجها فمعناها طاعة | لله في أداء واجبهم. 


لسْبْحَانَهُ, عَما بُشْ ركُون» أمر بتنزيهه عن الإشراك» أو إخبار بأنه 
تعالى كي ان حت يي ليما و«ما» 
مَصِدَّريّة كما رأيت» ويجوز أن تكون اسماء أي نسيحانة ما 'يش ركوثة: ينه 
من الأحبار والرهبان والمسيح. 
(أصول الدير -) ولفظ الإشراك حرام ولو بلا قصد إشراك إجماعا 
إلا حكاية أو اضطراراء لأنّه موهمء وذلك من الإلحاد في أسمائه كما قال 
بعض العلماء: إِنَّ الله حكم بشرك من قال: عزير ابن ١‏ لله أو قال: المسبيح 
ابن ا لله ولو لم ينو حقيقة البنوّة بناء على أن لفظ الإشراك إشراك ولو لم 
ينوء كما أن نيته شرك بلا لفظ أو مع لفظء على أن من العلماء من لا 
جير للمضطرٌ أن يلفظ بالشرك ولو اطمأنّ قلبه بالإيمانء إلا بتأويل لفظ 
معرضة:» أو إسرار شيء ينقضه وذلك حسم لادّة الشرك» وقد أجاز بعض 
تسمية الله تعالى على الإضافة كفارش الأرض وداحيها لتوروة: 
فَرَشنَاهًا (سورة الذاريات: 58) وَهِدَحَامَا» (سورة النازعات: )2 فلا 
يسمّى الله ” بَايّهِ “ إجماعا ولو بلا قصد حقيقة الأبوّة» وقد قيل بالإشراك 
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به ولو بلا قصد لحقيقة الأبوة» وقيل: لا يشرك بلا قصد وأجمعوا أنه 
يحون ع 73 

طيُرِيدُون أن يُطفئوا» يبطلوا «نور ا لله4 استعارة لدينه أو براهينه الدَّالّة 
على وحدانييّته قْنَ ودلائله الدَّانّة على رسالة سَيّدنا محمّد قي من معجزاته 
الخارقة للعادة» وبلاغة القرآن وأخباره بالغيوب على طبق الواقع: أو «إنورٌ 
اللو): القرآنء أو نبوءته م وكلّ واحد من هؤلاء دال على نترّهه عن الولد 
(بلاغة) شبّه إبطال الحقّ بإحماد النار» وشبّه دين الله بالنور الحسي» 
فسماه بنور» وقد يشبهه بنور المصباح فرشّحه بذكر الإطفاءء أو ذلك استعارة 
بالسعي ف إزالة نور عظيم ملا الآفاق منتشر ‏ بجامع الاشتغال. ما لا يطاق» 
والمختار أن تحمل الاستعارة على التمثيليّة» ما أمكنت يلا ضعفء وتلك الإزالة 
بالنفعخ كما قال: جبأفراههم»4 مفاخنها وود أن يراد «إبأفوَاهِهم)»: كلامهم 
بالإشراكء أو الأفواه بحاز مرسلء لأنّ الشرك يظهر بالأفواه. «9ود يَابَى ا لله4 أي 
منع ما يدل على المنع يعامل معاملة النفي في التفريغ بعدهء أي ما يرضي الله في 
إثبات نوره» وفي كل ما يتعلق بنوره إلا إتمامه كما قال: ؤإلا أذ يْيِم نورة» 
أي إثهامه بالإعلاء على غيرهء وباستمراره وإعزازه ورضى المومنين به لول كرة 
الْكافِرُون4 بالبيء وي إتمامه وأحبوا قطعه. 

«إِهُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ, بالْهدَى ودين إلحق» شريعة الإسلام ممّاها 
هدى لأنّه يهتدى بها إلى الخير» ودينا لأنه يحازى عليهاء وتعتاد» أو الهمدى: 


١-وقل‏ تقدّم ذلك 2 الموزع الأوّل» ص8لا. 
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القرآن» أرسل رسوله بذلك ليتمٌ فكيف ينقطع؟. «لِيُظَهرَةٌ عَلَى الدّين» 
«ال» للاستغراق» أي الأديان» ولذا قال: «كلب4 وهاء «يُظهرَة» للدين لقربه 
وإظهاره على الأديان بخذلان أهلهاء وبالنسخ, أو للرسول فيقدر: على أهل 
الأديان: أو المعنى: يطلعه على جميع دينه لا يخفى منه شيء عنه لإوَلُوْ كرة 
المُثْر كون»4 ولو كرهواء فوضع الظاهر موضع المضمر العائد للكفار ليصفهم 
بأنهم ضمّوا إلى الشرك الكفر يرسوله. 

والمراد الإشراك با لله كن أو الكفر والشرك واحد كرَّر للتأكيد» وذلك في 
زمانه ييه وبعده» أو عند نزول عيسى قال أبو هريرة والضحاك: ذلك إذا نزل 
عيسى ) قال أبو هريرة عن رسول | لله َيق: «إذا نزل عيسى أهلك الله الملل 
كلّها إلا دين الإسلام»”". وعن المقداد: سمعت رسول الله و يقول: «لا 
يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله ا لله كلمة الإسلام»97" 
إمّا بعر عزيز أو بذل ذليلء إمّا أن يجعلهم فين أهله تع ررانئفا وإمّا أن يذلهم 
فيدينوا له. 


[ تم بحمد الله وحسن عونه الجزء الخامس من تيسير التفسيرء ويليه بحول 
الله الجزء السادس» وأوّله تفسير قوله تعالى: 
ا ل لل نا ١‏ َ 0 
« با أنَها الذينَ من إِنَّ كَثِيرًا منَ الاخبار والرشيان ليأكلون 
7 8 0 و ١‏ سمه 
نل الناس بالبَاطِل وَبَصُُونَ عن سسبيل الله .... 4 ( اله : 06) ] 


١-أورده‏ السيوطي في الدرء جل ص ١ه‏ 2.5 مع امحتلااف في اللفظ. 
؟- رواه أند ف مسند الأنصارء رقم العا 1 من حديث المقناد بن الأسود. م ح). 
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الفهرس التفصيلى للمسائل الأصولية 
المسألة الصفحة 


المراد بالوزن: ميزان الحسنات والسيئات» لا الوزن المعقول» وهذا ملهبنا 


ومذهب المعتزلة.. 8ببب21 000000000000021 
المعتزلة يؤولون ١‏ لإغواء بإحداث سبب الغي» فرارا من أن يكون 
الله حالما للأفعال 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 
خطأً الأنبياء ليس معصية:؛ ولا دليل في الآية:#إن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين» على ثبوت العقاب علىالصغائر ..... ١‏ 


ردت و ار و لع لصحيب 


لا دليل في الآية على جواز خلاف الوعيد, فإن ١‏ لمشرك لا يعفى 


عنه إجماعا 100000 
إنقسام الدرجات بالأعمال بمعنى أن العمل لا يوجبها 00000000 
من فسّر الإستواء بظاهر أخطأء لأنّ ذلك من صفات الأحسام ‏ “7 
الله عر وجل أراد كفر الكافرء وشاء كفره» ولا يقع في ملكه ما لا يريده........ 15 ١”‏ 
ألو مك الث هال عن الكياز 1-9 221121 
كلامه تعالى تلق الكلام: أو نفي الخرس أو إيحاؤه 10 
من الخطأ ما يروى أن | لله أمر السممك أن يحجج إلى صنمء من قال هذا أشرك.... 4 ١‏ ” 
أسماء | لله تعالى توقيفية» وقيل: يجوز قياسها فيما ورد منها فعل ....... 79 


لا يحكم على موحد بشرك على خطأ في لفظ إذ لم يرد الشرك. . 





وفوائد أخرى هامة ا 
قذزة اليد .موثرة باذ اش :وتاتارها مرق للد زدز2د252د5د 000000000 
الإبمان قول وعمرء ويزيد وينقص زد 5د 
جميع أفعال العباد بخلق الله تعالى وكسبهم, وللعبد قدرة مؤثّرة 

بإذن الله 000013121 000 


يحوز وصف الله بالمعرفة» وقيل: غير ذلك يي مر 
الآية دليل على أن الأنبياء يجتهدون إلا أنهم إن أخطأوا أخيرهم 

الله 111[ [1[1[ز[ [ [ز[ [ [ ا 
وصف الله بعلم ما ل يقع أنه واقع كفر لأنه جهالة مركبة موسي 1 


2 ف م« 
التلفظ بلفظ الإاشراك حرام» ولو بلا قصد إشراك إجماعاء إلا 


هه 





المهرس التمصيلي للمسائل الممهية 


المسألة الصفحة 


لها 


قوله تعالى:#ما منعك ألا تسجد إذ امرتك» ليس دليلاً على أنَّ 


الأمر المجرّد للوجوب ا 1 1414141[ 1[ ز[ز1 1 1 101 1 1 [ 1 ا 
لا يخفى أنّ القياس المْحرّم هو القياس مع وجود النصُ المخالف له 1 
لا دليل في الآية: فا لم أنهكما» على أن النهي جرد هو للتحريم 1 
جحاءت السنة أيضًا بتجويد الثوب للصلاة 1011189 00001 


من الاعتداء الدعاء بالنيُوة» وس الأيدي» والدعاء على الفاسق أن 


موت مشركاء وغير ذلك 0 ة 2 ز ز 0 1 اا 
عبادة الله رجاء الشواب» أوخرسافة العقناات محيحنة إلا أنهن 

ناقصة عن العبادة إحلالاً له ل 0001111 
اللواط بغيوب الحشفة» توججم الرجم للفاعل والمفعول 0 
تحرم باللواط المصاهرة في الرحال والنساءء وهو أقبح من الزنا 000000 
النهي على الكفاية ة 0 0 0 0 0 ا 
الصحيح أن العبد لا يملك؛ وقيل: يملك ما أعطاه غير سيده 000001 
يحب الاستماع للقرآن في الصلاة والخنطبة وغيرهما 00 
بيان المراد بالسر والمجهر في الصلاة» وأفضلية أعمال لسر الح 


لا يحسن الضرب على القدمين تأديباء وفوائد طبية» والآية تحرم ذلك.. 


مع 


1 ؟ 
أباح ١‏ لله استدبار العدوً لأحد أمرين. وي ل 0 
الظاهر أن الفرار من الزحف لا يجوز مع العدد المذكور في الآية 584 
الكلام في الصلاة ب نياو لاو تلاك اق كار عت 0 
لا يصح الجمع بين محرمين» ولا تزوج المحرمة, ويفرّق بينهما 0 
حكم الغنيمة في دار الخرب» وما يخمّس» نالا سين 0 
الحكم في حمس الله والرسول من الغنائم 0 
يحوز عقد الصلح والهدنة والأمان مع أهل الكتاب أو مع غيرهم 

لمصلحة 0 1 ا 
قيل: لا ينبغي مصاحة المشركين إذا قوي الإسلام 0 
لا يجوز للواحد الفرار من عشرة رحال كافرين يصبر فيغلبهم 0 
نسخ وجوب ثبوت الواحد للعشرة» وَقيلَ: ذلك ليس نسخنا بل 

تخفيفا 1|ز|[ز[ز[ز1ز[ز[1[1[|[ |[ [ز[ز [ ا 00 
المراد بذوي الأرحام والاختلاف ف إرثهم 0 
في الآية إشارة إلى صلة الرحمء والحديث يحص على وصلهم بالمال 

والبدن والحاهء وتفصيل الكلام في ذلك ا 
وجحوب الوفاء بالعهد» وإتمام الوعد ل 
حكم تارك الصلاة لاد 0 
الصحيح أنَّ مدّة اللبث لسماع القرآن تعود إلى رأي الإمام ا 
إذا حلف مشرك وحنث بعد إسلامه لزمته الكفارة 0 


الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نقض العهد 21 


/ا6ه :5 





لا يحوز أن يأذن المسلمون لمشرك في دخحول مسجد من مساجد 


الإسلامءو أحاز ذلك غيرنا بإذن و 511 
لو أوصى مشرك لمسجد من مساجد الإسلام؛ لم تقبل وصيته. 

وتقبل عندنا ا اا با 01 
الخلاف في طهارة بلل أهل الكتاب والمشركين ااا 


المذهب أنه لا يحوز للمسلم أن يأذن للمشرك في دعول مساجدناء 
ولا كسا بعك غررنا عن المسلين: ولا قرب المسججد الحرام أو دحول 


الحرم 8و0 0 
عخادت السئة بأعذ الجزيةعلى المحوسء وقال مالك والأوزاعي توحذ 

من كل مشرك 0 
تؤحذ الجزية على أهل الكتاب والمحوس» ولو كانوا عربا 0 


مقدار الجزية» والنلاف فيهاء وعلى من توخحد 008 00070701711 





ممه 


المسألة الصفحة 

قال بعض: توزن أعمال المشرك لا توقف لها على الإسلام... ولا يصح 

عندناء فإنّ الكفار تحبط أعمالهم» وقد جوزوا بها في الدنيا 0000007 
والصحيح أن القرآة معائش بالهمزة شاذة» خارجة عن السبعة 0000 
والاستثناء يفيد نفي الحكم نضا عندي؛ وهو مذهب الشافعي 00 
ولا نسلم أنّ الأحسام كلها من العناصر الأربعة 1 00000001011 
والذي عندي أنه لا يجوز حمل «مّن» على أنها موصولة ف القرآنء إذا 

فيك الخرظية باتكل 1000000 
«إذا» في لإحتى إذا اذّاركوا» لا تدلٌ على الغاية» وهو باطل. 000 
الجمل: البعير الذكر إذا بزل» وق الحبل الغليظ في القن وقيل: حبل 

السفينة. والأوّل هو صحيح ةذ[ ذ[ذ[ذ[ [ [ 1 00011 
وأمّا ما قيل: إِنَّ أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة أبدًا ولا النار» فقول 

بعض باطل اياي اياي ااا ببببب00000001000 0 
قلت:والأول هو الذي ظهر لي: ثم رأيته لغيري... في معنى الأعراف. 1 
والحق أن العرش لا يتحرّكء ولا نسلم أنه فلك 000 
ويحرم الدعاء بالنبوة إجماعاء والصحيح تحريم ما نص بالأنبياء 00 


الصحيح كفر الداعي للفاسق أن يحوت عنقي كات كن الع ا 


668 





المختار منع أن يدعو على فاسق بالموت على غير توبة ا 


رقلت:] وأقرب ما يقال إِنَّ فعيلاً يذكر مع المونث سماعا فصيحا لشبهه 


الأولي التشبيه في بحرّد الإخراجء لأنّ الإحياء والإخراج بلا إنزال ماء 


على الموتى أدل على القدرة الكاملة 00 7 7 ش*ظ*#ظ1”11ظ 
[قلت:] وذللك كله بأوجهه أولى من أن تفسّر الآية .مطلق الامتنان ا 
ولا ينم عندي حياة آدم إلى زمان نوح عليه السلام 01 
وأمّا أن يعدّب الله المتقي فلاء لأنه ليس حكمة 8*ش1212 


وهذا من الإسرائيليات» وف بعض ذلك بعل... في حجم سفينة نوح عليه 


نقول: أهلك قوم صالح بالصيحة والرجحفة والصاعقة 211207118 


أذّى إسرااف قوم لوط إلى الفاحشة. أو هو إضراب انتقال عن محذوف 


إلقاء صاحب اللواط من شاهق ضعيف. إذ قد لا كوت مجه عا واس تو ل 


قلت: وماقيل عن أبي سعيد الخندري أن عاملي اللواط ثلاثون رحلا 


ونيف... هو ضعيف لز 1 1[ 01ؤ21211101111001010101ظ2 
قَلَت: هذا مهي رسأل موسى عليه المأ سي ستيه 

فنقول: الكيل هنا على معنى المصدر ا 11111 1[ 1[ 1[ 12111111 
الإقتصار على العدد أولى في التفسير 000000002 00 
والأولى أن يقال: بركات السماء والأرض النفع العام من كل حانب 5-95 
[قلت] الفتح لمن لم يؤمن ليس من البركة بل انتقامء هذا ها ظهر في 212010 


الصحيح أنّ المكر ينسب إلى الله عرّ وحل ولو بلا مشاكلة 10 





م٠‎ 


25٠ 


أمرهم بعذه ا اذ 1[ 1[ 1 1 1 
ولا يصح ما قيل: إنه أثيبوا على ذلك التتأدب بالإيمان 11 1[ 0 00000 
[قلت:] ولا يظهر لي إرادة التأدّبء لأنهم لا يبالون .موسى قبل الإسلام...... ١44‏ 


وبطل ما كانوا يعملونه» أو بطل كونهم عاملين» والأول أولى 000 0 
ويجوز_ هع بعد - أن يكون العنى لأقطْعنٌ أيديكم كلهاء وأرجلكم كلها اي 11 


ونقول: طائر الانسان عمله 2 2 2 12 1 1 1 1 1 ا 
«اليّ» نعت لمشارق ومغارب» ويضعف كونه نعتا للأرض للفصل 
بالعطف 1|118 1[1[ز[1[1ذ[1[1[1|[ 1[ 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا 


أي صيّرناهم جائزين بحر القلزم على الصحيح ةية 050 000 
قلت: إن بعدت عنهم الردة الصريحة لم تبعد المعنوية نا 


ويصح ‏ على ضعف - أن آلة بدل من المستتز ا 101101011 1 ا 
[قلت:] وردوا عليه تعصباء بأنّ النحاة يسمون معمول العامل باسم 


و لا دليل على 6 هذا: في موضو 43 عيفات موسي :اا نات كا ١‏ 
زقلت:] وما يروى و ولا يقبل أنه قال: يوق من ججعل الروح قُ العجل.... 


والعجيب من يخطئ نافعا وغيره في ضمٌ هاء وإهدنا» ب 
والصحيح الأوّل. ف تفسير امتهم أميون ا 304 
ويروى «إنّ يينكم وينهم نهرا من رمل يجري» ولا صحُّة لذلك يي سييتداكت! 
والأوؤل أظهر وأنسب. في معنى «#سنزيد المحسنين» ديدي 


5١ 


ومن الخطأ ما روي أن الله عزّ وجل أمر السمك أن يحججٌ إلى صنمين... لأ الله عز 





وجل لا يضلّ لنلس بتعظيم صنم 1 
وأولى من ذلك أن الإشارة للبلاء كنظائره من القرآن 1 ااا 
أو إلى #الصاحون4» بتأويل من ذكر» وهذا أثبت بالتقسم 1 
ويبعد أن يكون الخطاب لهذه الأمة في ذلك العصر 0 
ونص القرآن الظهرء والأول أصح... أي إخخراج ب أدم من ظطهر أدم ااا 
[قلت:] ولا يصح أن بلعم بن باعوراء أوتي النبوءة ل" 
[قلت:] ويبحث بِأنَّ سببه قوهم:فإإنا لن ندخخلها....# 0 
وأمّا ما قيل كيف يلعو موسى سلب الاسم الأعظم وهو نبيء يدعوا إلى الإإسلام؟ 

فلا يصح. 00000 1# 
والحقٌ أنه يجوز تعليل أفعال الله بالأغراض على وحه لا يقدح في صفات 

الله تعالى و0000 
قلقم عراف ل اع آنا أرزنا لاهو رعلظه لاس 14 
[قلت:ع الإجماع حق لكن لا دليل في الآية عليه 5 
والحقّ أنَّ للمخلوق تأثيرا في فعله وهو تأثير خلقه الله عرّ وجل 0000 
والصحيح أنه مات بكسره 8 ضلعه أو خدشه له ا 11 
[قلت:] ويجوز نقض الصلاة بالكلام في الأمر المهم الذي لا يحتمل أن 

0 2 2 2 2 ز 2 2 2 2 ز2 1 12 1 1 1 1 اا 
[قلت:] والصحيح أن القول حقيقة في اللفظ 0 
[قلت:] لا يكفي للحزمهم بالنفيء والأولى ما مر د دز زذدزز2د22د52د1515 0000000000 
[قلت:] والأقوال الثلاثة ضعيفة لأنها تخالف ظاهر الآية 00 


[قلت:] ومع ذلك البعد رجحه غير واحد 5 


كك“ 


2 7 

ان يستعدوا بالرصاص واليارود والمدافع 213110010101101 
ا عه 5 1 0 7 7 ان 

[قلت:] والحق 2 الملافف 2 وصف الله بالمعرفة إدا كان ماده ع.ر.ف 


أما بلفظ علم .معنى علم ذاته فلا قائل ا ”2 
زقلت:] والظاهر حواز المصالحمة ولو قوي الإسلام لمصلحة نافعة في 

الإسلام 211110000 
[قلت:] وفيه أن ما سيحل هم باق على التحريم حتى يحل 57700 
ولا يصح ما عن ابن عباس عن عثمان أنه مات ولم يبين لهم موضع هذه 

السورة شط 
ز[قلت:] والحق أنه لا إجماع على حل القتال في الأشهر الحرم 2200 
الصحيح أن مدّة اللبث لسماع القرآن تعود إلى رأي الإمام 11 
زقلت:] وذمْ الفعل إذا صدر من سعيد ليس براءة له من الله حل حلاله 0 


[قلت:] ولا يجوز تفسير الرحمة على أن يكون العبد راضيا بقضاء | لله 5 


45 





الموضوع 


سبب النزول 


سيرة وأحبار 


رات 
طب 
قصص 


فهارسعامة للموضوعات المرعية 


الصفحة 
لال أهعل اأاكل انال كدثلت اخلء معة» 
مغ 5 
#اولالى 5:ال ؟أؤدات علالل أاكالتء كككتء الول 
55 5:559غ» 
مهال كلال يلاك الك كول لزإول, 25155 
وا وال خالل صلل لاملل لاه الل 
لد" ابا“ ؟امثلل 5ثت ملت 25455 هك5ق2 
بط 5 2258 5:55 555255٠6١‏ 
الى مال ةل تقخل 3ك الل ١1/3‏ 


584 


فلا خالل لل راض ك5ق3 لاقف ١٠٠ه 1١١‏ 
علدل للإحدل للرعدل اكه ككتت كقأكء ك5هلقء 
اال عل همقل للرحدل لأاك 755 ١53151ك»‏ 
215 ”415 5573 

كل قل كص لال كنض ث5أك ه”الء ”5ق 
كال كك ه"للء كلل هك أاكك آأوكتك 
وى “مل الال كل لخد 2.555 ه:: 

دلأ هال ؟ال تل لاأنلك الاك لامك لغ 5 
ذوعت #ع "تل "1ق مه “تن اكت للخل 517 
لم١‏ 2 . ه25 


2 


5 ١ 3” 


ه 71 
5 
2757 


١. 
لاا‎ 
0 


خم“ 1 
أ/باك 


1 ”ع 
8م ة 7 


655 











7 
فهرس الانات والعناوينالرئشسية 
الاية العنوان الصفحة 
5 
سم نزول القرآن من الله والأمر باتباعه 0001 
4-5 عاقبة تكذيب الرسل في الدنيا والآخرة 00/0/00 
اجا كر تعر عا وات وااكري لبتي بالسعرة 39 598ص 
8-ن؟ قصّة آدم في الجنة وخروجه منها 0 
1175 توفير حوائج الدنيا لبئ ادم وتحذيرهم من فتنة الشيطان.. 
م 

704 شريعةالله وحي لرسوله. لا تقليد للآباء 0 
2004-١‏ إباحة الزينة والطيبات من الرزق» وأصول محرمات على 

الناس د---ب-ب-ب--ذزذ-ذ_ذ001 0 1 01 
5م208 جزاء المومنين المتقين» وإنذار المكذبين بآيات الله 81 
205794-57 عاقبة الكذب» ومشهد دخول الكفار إلى النار 0 
241١-4٠‏ جزاء الكافرين |||« |1 1!||[|[| |[ |[ |[ |[ 001 
40-5 حزاء المؤمنين المتقين 212*001 
59-5 محاورة بين أهل الحئة وأهل النار والأعراف 000000 
ه-2051 استغاثة أهل النار بأهل الحنة ل 
؟ه-+ه 0 فضل القرآن على البشرء وحال المكذبين 0 


هلئاه 
/بأه-اارهة 


44-48 
5-6 
ع 
١٠م‏ ةلم 
هلم - لام 
57-84 
1-ه84 

١-5 


00111 
١5١5-1١11 
١١53-1 5 /ا‎ 
17-7 

١7 


١١-1١4 
١*ه-١*؟‎ 
١ /-1١ 55 
١ه١:-1١ م‎ 
١ ه‎ 5-١ هه‎ 


إثبات الربوبية لله بالخلق والأمر والدعاء له 0 
إنزال المطرء وإغخراج النبات» ودلالتهما على القدرة 

الإليهة وإثبات البعث 00 
قصة نوح عليه السلام 0 
قصة هود عليه السلام 01 ز[ز[ز[ز[ [ [ اا 
قصة صالح عليه السلام 1 
قصّة لوط عليه السلام يذ 00001111 
قصّة شعيب عليه السلام 87ب 001110111010100 001011 
بقية قصة شعيب مع قومه. ونهاية أمرهم 1 
سنة الله في التضييق والتوسعة قبل إهلاك الأمم 00000 
النزغيب في الإيمان لزيادة الخيرء والترهيب من الكفر 

بالعذاب المبكر 1 1 1 1 ا 
قصّة موسى عليه السلام مع فرعون والمللاً من قومه ١‏ 
لكان السحرة برب العاليمن» وتهديد فرعون لهم.... يي" 
نصيحة موسى لقومه» وتهديد فرعون لهم 11 
أنواع عذاب الدينا لآل فرعون وهلاكهم لاستكبارهم..... ١55‏ 
وراثة بين إسرائيل أرض مصر والشام بعد فرعون 

والعمالقة 0 0 000 
جحود بين إسرائيل نعم الله عليهم 0 
مناحاة موسى لربه تعالى» وإنزاله التوراة عليه 0000 
عقوبة التكبّر عن فهم أدلة العظمة الإلهة 0000 
قصة اتخاذ السامري العحل وموقف موسى منه ١‏ 


اختيار موسى سبيعن رحلا من قومه ومناحاته لله ١945‏ 


255 


١ 5‏ لاه ١‏ من نمام الإيمان برسالة مو سى الإمان برسالة محمد 


عليهما السلام 00 
١4‏ عموم الرسالة الإسلامية 87 0522 000 
8١-؟؟5١‏ اتباع الحقّ لدى بعض قوم موسىء ونعم الله على بن 
إسرائيل 2 2 2 ز2 2 ة2ة2ة2ز202 02 ز12 10ز2 2 ز2 2 ز 1 ذا 
١55-11‏ حيلة اليهود على صيد السمك يوم السبت» وعقاب 
المخالفين. 00 
1١7١-17‏ رفع الجبل فوقهم وإذلالهم إلى يوم القيامة واستثناء 
الصالحين بدببب0101031 0 0 0 
١4-5‏ الميثاق العام المأوذ على ب آدم 0 0 
١8.1١‏ نماذج من المهتدين والضالين 1 1[ ذا 
١8١-5هما‏ المهعدوت والكذيوك: من مه النتغرة الاسلارة 0000000 
١ 88-١41‏ علم الساعة عند الل»ه والرسول إنما هو بشير ونذير هم.. 
85 ؟ 


١9-8‏ التذكير بالنشأة الأولى» والأمر بالتوحيد واتباع القرآن» 


والنهي عن الشرك 000102101210111 ااال 
١48-46‏ واقع الأصنام والأوثان المعبودة 0338 00 
٠.5١-8‏ أصول الأخلاق الإحتماعية» ومقاومة الشيطان 5 
ل اتباع النييء صلى الله عليه وسلم الوحي الإههيء 

وخصائص القرآن ل ا ل ا ا 1111 


70٠5-6‏ الاستماع للقرآن وطريقة الذكر ئ يذ 1[ 1 ااا 


لاع 





السؤال عن الغنائم وبيان أوصاف المومنين م 


الإمداد بالملائكة في معركة بدر» وتوفير أسباب النصر ١٠م؟_‏ 


للمسلمين 0ز1 1[ 111121110101010 
حرمة الفرار من الزحف» والنصر من عند | لله ا 
الأمر بطاعة الله ورسوله؛ والتحذير من مخالفته 00 
الاستجابة لما فيه الحياة الأبدية 0 
النهي عن خحيانة الله والرسولء والأمانة وفضل التقوى..... ١١١‏ 
ألوان الكيد والمؤامرة من المشركين على النيء و8 000 ل 
استعجال المش وكين للعذاب» والتهكم بعبادتهم ا 1 1 
إهدار ثواب الإنفاق للصدّ عن سبيل | لله بي 5 
لمغفرة للكفار إذا أسلمواء وقتاههم إن أصروا على الكفر وحاربوا.. © ١7‏ 
كيفية قسمة الغنائم 0 
تكثير المومنين ببدر في أعين المشركين» 

وتقليل المش ركين في أعين المؤمنين 0 
ذكر الله أمام العدو, والطاعة وعدم التنازع ا 
تبرؤ الشيطان من الكفار في بدرء وتهكم الخافقين 
بالمؤمنين 101 0 + <ز2 2 ز 0 12 ز 2 2 12 1 ز 121 1 ذا 
إهلاك الكفار لسوء أعمالهم 1 1 1 1 0:0 


معاملة من نقض العهدء والإعداد لذلك ا 


2” 


55-5١ 
باك اب‎ 
/ ؟ “با مي‎ 


2-0 
ن-»* 


١7-7 
١٠-1 
١مل-1١1/‎ 
"9-4 
>-4؟”‎ 
0 

1 
81 


إيثار السلم والاتحاد» والتحريض على القتال 0 
شرط اتخاذ الأسرى وقبول الفداء منهم لاون 
أصناف المؤمنين في عهد النبيء و .مقتضى الإيهان 
والهجرة 0 0 ز ز 0 1 ا 
تمسيرسورة اللوية 
نقض عهود المشركين, وإعلان الحرب عليهم, والبراءة منهم. م 1 
فرضية قتال مشركي العرب في أي مكان» ومشروعية 
الأمان 0 
أسباب البراءة من عهود المش ركين وقتالهم 10 
التحريض على قتال المش ركين الناكثين أعانهم وعهردهم.... 1٠5‏ 
عمارة المساجد 11000000000000 
فضل الإيمان با لله واليوم الآخخرء والجهاد في سبيل | لله........ 4117 
النهي عن محبة الأقارب مع الكفر» وفضل الإيمان والجهاد .. 47١‏ 
نصر المؤمنين يوم حنين وفي مواطن كثيرة 5 
تحريم دعول المسجد الحرام على المشر كين 2 
قتال أهل الكتاب لش ركهمء وفساد عقيدتهم 0 


ه58 


العريف ,المفسر* 

« في سنة /ا"115ه 81 ام .مدينة غرداية العريقة همال صحراء الجزائرء ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

٠‏ في سنة 417 11ه87172ام حفظ القرآن الكريم في ب يسجن - بلده الأصلي 
-» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيش» 
وعلى غيره من مشايخ المنطقة ونبغ في فروع الثقافة الإسلامية نبوغا كبيراً. 

٠‏ في سنة 117851ه2 877١م‏ جلس للتدريس والتعليم في داره ببى يسجنء ثم 
في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بن يسجن وواصل نشاطه الدؤوب 
ف معهده» وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد. 

« منذ سنة ٠6٠7١1ه0‏ 1887م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى وادي 
ميزاب» وتولّى إحباط خخططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة والإرشاد 
والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 

٠‏ في سنة 704١1ه188562١م‏ زار البقاع المقدّّسة للمرّة الثانية» وفي طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس» وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى دروسا 
في الحرم المدني» تشريفا وتقديرا له من علمائه. 

٠‏ له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك في كل 
ف تاليف أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 


انظر تفاصيل ترجمته في مقدمة الجزء الأول من هذا التفسير. 


و /اع 





٠‏ تخرّج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرحع الفضل 
لكبير في بث الوعي الديبي؛ ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وفي غيرها 
بأبحائه وتآليفه القيمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 

في سنة اه 931١م‏ احتاره | لله إلى جواره في مركز نشاطه ببئى يسجن» 


